عبد السلام مقبل مجبرى 


معاصر ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 91714 
الطابع الزمنى: 8-1-1 ١-5-1‏ م.م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


الإهداء 


المقدمة 


المنبجية النبوية في تعليم اللفظ القراني ... لماذا؟ ا ل ل لد ل د نا 
الأهدافف اللقضيية ليان د + عم ع اكد واو + هد + 


لماذا اختار الاب مصطلح (أصحاب) ولم يختر مصطلح (تلاميذ) 


حول الروابات الواردة ى الطابيه .عد عه يهة: 


معوقات ف مواجهة البحث: ا 1010100100 10 ا ا ا اا ا ل ل لك 
نت الاختصار للبحث: ل ا ا الا ااا ا ااال اال ا ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل 
اليكل العام للبحث"خطة البحث": ا هه اه ااا لل و و ٠١‏ 


الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وسلم التعليمية"الرسول المعل": 
افسيث الأول طيعة الإظيفة الزسالية لبيدها ند غيل الله عليه وسل: 


المطلب الأول: الوظيفة العامة للنى صلى الله عليه وسلم 


المطلب الثاني: تحليل دلالات الوظيفة الرسالية الإجمالية: ... . 


المطلب الثالث: تفصيل الوظيفة الرسالية للننى صلى الله عليه وسل: 


للعصك الثالى: وظيفة الملاوةة دده ممعم ةو 6 ٠‏ 


المطلب الأول: مدلول التلاوة: ##ا# ا# ا و و ٠١‏ 
المطلب الثاني: علاقة التلاوة بالتعليم 
المطلب الثالث: المنيج المقرر للتلاوة والتعلم: ٠.٠.٠.٠‏ 


© ا« اه« و م ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


المحث الثالث: حك تعلم القران اليم وتعليسهة ٠.1.6٠‏ 


المطلب الأول: حك تعلم القران على النبي صلى الله عليه وسل: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المطلب الثاني: حك تعلم القران الكريم وتعليمه على الأمة: . . 


الفصل الثاني: أصول تعلي النبي صل الله عليه وسل أعابه ألفاظ القران: 
ليحك الأول: تعليمه صل الله عليه وس كيفية تعلمه لكلام الله القراني: . . 
للطلب الأول مايه ميل الله عليه وسل كيقية نزول الفاظ القرات وغلقييا: . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قو 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا لنب ل د د يذ با 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسل أماكن القراءة: .6.6.....5.... 
المطلب الثالث: إلزامهم الاقتداء به في هيئة تلاوته للفظ القراني: ها # اه هه هج و ٠‏ 


المبحث الثاني: وسائل تعليم ألفاظ القران الكريم كا وضعها البي غيل الله عليه وسل: 
المطلب الأول: الحلقات القرانية: ٠‏ ©« ا« اه ا« جه اه و جه و هه ا و ٠ ٠ ٠١ ١ ٠‏ 


المطلب الثاني: تعليمهم هيئة التعلم الواجبة للفظ القراني (التلقي) : . . 
المطلب الغاليقة: العرضة الأبيي فد اج ا اج ا و اج و ةا و ا و و و ةو ٠١ ٠١ ١ ١ ٠١‏ 
المطلب الرابع: التعليم القرانٍ العام: © ا« اه # اه« اه اه« اه و« و ٠١ ١ ٠‏ 


0 


تلا ىد د ا 


تف ىد د ته 


تف ىد د ته 


تل ىد د تا 


٠ 


٠ 


ا ع ا م م م 4م 2د ددس 


هع كودة 


5 
أب ||آلينا مى |[ . 
المطلب اللحامس: التدر: قي الوا مس ممع عسعم عو عه ع مه ع عو و ع افعو عه 164 6 
3 6 
0 بن 


الشف الكالعة وبال النقر النطرمية لالقامل القران الكريم في عموم المجتمع المسلم كا قام بها النبي صلى 


المطلب الاول: وسائل التشر العامة . ...6 ...6 ...ةق ةمه 
المطلب الثاني: (الصلاة) وسيلة لنشر القران وتعليمه: .5 ...6.65.... 
المطلب الثالث: منح قراء القران الصدارة في الألقاب العلمية وقيادة الناس: . 
المطلب الرابع: تعليمه صلى الله عليه وسلم آسمية السور وألقابها: ٠.6.2... ٠‏ 


المبحث الرابع: القواعد التربوية والعلمية المصاحبة لعملية الإقراء (من حيث اللفظ) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا 


المطلب الأول: الاتفعال بالمقران الكرم: ا هه و ا ا و و و6 ٠.٠١‏ 
المطلب الثاني: لزوم أنجحديات منج التلتقي: ا ا 00 0 ا اا ااا 010 20 
المطلب الثالث: دس م 2 ا ل 


المطلب الرابع: تعليمهم صل الله عليه وسلٍ الهيئة التي يكون عليها قارئ القران إذا أراد القراءة: 


منبجية النبي صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وتر 


الفصل الثالث: جماع منبجية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


السك الأوليه عليه غيل الك عليه وسل أساسات الدرس القراني"منبج الحلقات القرانية": 


الطاب الأول القراءة ترا من العيست: 
الطالي: الفلل + القرادة عن لهو الأيية ع ين م يديد مه 
المطلب الثالث: التعاهد (المراجعة) : 
الطب الراع: فليمهو تداز الررة لوقي .م + 4ه .م : 
لوغ الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم وابفية لبدو وس . 
المطلب الأول: الأصول الشرعية لعلم التجويد: 00000 
المطلب الثاني: 


٠١ ١ ٠١ ٠١ ا« جه و ةو‎ « 


© ا« اه« هه و و ل« م ٠١ ١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ا« ا« ةو‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مكونات عل التجويد - كا علمها النبي صل الله عليه وسلم -: 


المطلب الثالث: حكم التجويد كا علمه النبي صل الله عليه وسل:. ٠...‏ 


المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم اجتناب اللحن: . . .. . 
المطلب الثالث: تعليمه صلى الله عليه وس ضوابط التجويد: 575 
ابحث الرابع: تعليمه صلى الله عليه وسلم نرت 
المطالب الأول: رتيل وأركانة:. .0600006066265 ممء 
المطلب الثاني: مثال على فروع الترتيل 


٠ 


٠ 


ألفاظ القران الكريم: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


اق علنها الي عل الله عليه ريل ( (المد) 


٠ 


٠ 


٠ 


اا اا ا واد 


المبحث الخامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم مرا 
المطلب الأول: تعليمهم تزيين التصويت بألفاظ القران الكريم: . . 
المطلب الثاني: تعليمهم التغني بألفاظ القران الكريم: . ٠.6.٠...‏ 
المطلب الثالث: تعليمهم الترجيع لألفاظ القران الكريم: ٠.٠.٠.٠.‏ 
المطلب الرابع: القراءة بالألحان: ...6 ..6...6..6..... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تب الأداء الأعلى من التجويد: 


٠ ٠ «© 


تل ىد جمد د 


تف ىد لحذد ته 


تف ىد لحذد ته 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ا‎ « ٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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امحتويات 


١65 


511216120 


المبحث السادس: تعليمه صل الله عليه وسلٍ الملحقات بأحكام التجويد: ئءكئ٠ٍظ5‏ 
المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وس أحكام الابجداء: . .....6..6... 
المطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وس أحكام انلتّ: ا 000 
المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وس أحكام الوقف: .6.....5..... 
المطلب الرابع: تعليمه صلى الله عليه وسلم أحكام الجهر والإسرار بقراءة القران: .. 


الفصل الرابع: ينه عل اله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'الخرجات التعليمية": 


لشت الأمله ات عامل البرن فى اناري ماي ييه نبي صل الله عليه وس في تعليم الصغار": 
تعليمه صل الله عليه وسل حك تعلي الصبيانة .06002.005...ي.ء 


منبجية النبي صل الله عليه وسل في تعلم الصغار: +06666006555.... 


ومن 0 الحديثين: ٠ه‏ « ا اه ا و ا او ا او ا و ا و ةا و ا و و ا و ةا و ا و و و ا و و ا و ةو و١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تدريب النبي صلى الله عليه وس هم: ذا بح ليد د جد لد د تسد د تن نط ف لد ل د د ف لد امنا نا لبن 


ضرورة المراعاة بين الفروق الفردية: 610106101061 10 110 10 1110 1110 110 1 01011 ااا 100 
المبحث الثاني: تعليمه صل الله عليه وس ألقاب حامل القران وصفاته: ...0.٠.‏ 


١ه‏ © ٠١‏ 
د اه 
د د ته 
ه. © ٠١‏ 
فد مذ بذ 


# ا# اه« اه« ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


المطاب الأول: تعليمه صل الله عليه وس تلقيب القراء والمقرئين بألقاب 0" 
المطلب الثانى: تعليمه صل الله عليه وس صفات حامل القران الذي يستحق هذه الألقاب: . . 


المبحث الثالث: أصصاب (تلاميذ) النبى صلى الله عليه وسلم من أ الإقراء'المخرجات التعليمية": 


٠ 


٠ 


٠ 


المطلب الأول: مؤشرات وقواعد عامة في عدد حفاظ القران الكريم في عهد النبى صل الله عليه 
المطلب الثاني: من أشهر أنمة الإقراء من أصحاب النبى صل الله عليه وس على سبيل التفصيل: ٠‏ 
المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وسل جمع القران: ٠.‏ ..60606666.6.6..0.55... 


المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسل كابة القران: ..6.6.66...5... 
المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيب ايات القران الكريم وسوره: 4 
المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وس تحزيب القران: .6.6.66.5..5... 
المطلب الرابع: تعليمه صلل الله عليه وسلم عد الاي (عل الفواصل) : 50 


الفصل الخامس: تعليمه صل الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزلة: 


امس الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم قراءة القران بما موسر من الأحرف السبعة؛ 


المطلب الأول: تعليمه صللى الله عليه وسلم مشروعية قراءة القران على سبعة أحرف: 
المطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم أن الحرف الواحد شاف كاف: ٠...‏ 
المطلب الثالث: تعليمه صلى الله عليه وسلم عدم التناقض المعنوي بين هذه الأحرف: 
المبحث الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ أن القراءة سنة يأخذها الاخر عن الأول: 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ساو المي ا ا 
المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتت عنه 


١ه‏ © ٠١‏ 
ف د بذ 
ه.؟ © ٠١‏ 
ل د تاه 
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ه. © ٠١‏ 
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5112161208 


4.١ 


المطلب ااغالة: 9 الأعوت السبعة؟: هاه ا ا و ل و ٠ ١‏ 
المطلب الرابع: القراءة التفسيرية: ا ل ل ل ل ل ال لي اليد اليد الا 
المطلب الخامس: القراءة بالمعنى: هاه هوا ها م ل و ٠١ ٠١ ١‏ 


المبحث الثالث: المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم"التواتر في نقل ألفاظ القران": 


مهيك: ا« اه جه و ا و ا و و ا و و ا و ةا و ا و ةا و ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 
المطلب الاول: التواتر القراني: وه و ا ا او ا و ا و م و ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 
المطلب الثاني: من أهم اثار منيج التواتر القراني: .... . 


وختاما 


"فهرس المراجع" 
وص المراجع الاخرى: ٠‏ ©« ا« ا اه او ا و ا و ا و و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠ اه وه هه‎ # ٠ 


٠١ ٠١ ٠ ا« هه جه‎ « ٠ 
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٠١ ٠١ ٠١ او و و م‎ « ٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


سكين 
٠‏ .يه" 
7 سين 
551١٠‏ 
551١٠‏ 
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59 
رحن 


511216120 


الحتويات 


عن الاب 

الكٌاب: إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم 
المؤلف: عبد السلام مقبل مجبرى (المتوفي: معاصر) 
الناشر: دار الإيمان - القاهرة 

الطبعة: - 

عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


5110112 3 


الحتويات 
عن المؤلف 


عبد السلام مقبل مجبرى 


5121612. / 


الاهداء 

إلى: سيدي رسول الله صلّ الله عليه وسل نان الخ ستو لبها اسل اا وس ٠.٠‏ نفسي له القداء ... 

أنفاسك الطاهرة ... طالما أقرأت اكاب المجيد ... فكان من يديك- يا سيدي- كل بر أمين مبين رشيد ... تفلف من بعدهم- يا 
سيدي- خلق وزثوا التتاب ... يبأخذون عرض هذا الأدنى ... طمعا في السراب ... وبل القران في صدور أقوام "ا تيلى الثياب 
وانطلق الملا منهم ,ينتجون: إن سيرهم على حرف الككّاب لني ضلال مبين ... -فرفوه» ورموا به في غيابات الجب»ء وكانوا فاعلين 
٠‏ وهم يصعدون ... 

يصعدون- يا سيدي- ولا يلوون على أحد ... واشتري بايات الله تمن قليل ... 

وحشرج الصدر إذلك بعويل الأسوار» وسمعت اهات نداء الحق خلف أسوار العويل ... وملا من المؤمنين للحق كارهون ... يجادلون 
في الحق بعدما تيين» وهم ينظرون ... وأحلوا اللحسر؛ إذ حطموا باستكهارهم التواصي بحق وصبر» وهم لا إشعرون ... وصار ما سوى 
الاب الجيد عندهم هو العجاب ... فسنا حين من الدهر تاهت عنا فيه حقيقة المتاب ... وأفل عنا كل نور صاك» وتركتنا شفقة 
عبد لله ناصع» ولغبنا بعوج ماديات المصالحء ونأت خلفنا هدايات علي حكم ... 

فذهبت الريج ... ويى الغار ... وأنَّ أحد وَمَنْ مين الله ا لَه من 55 ا ألم تلاعهم يا أخواهم ه.. وأحة علي :ميداقه المكانٍ أل 
يقولوا على الله إلا الحق ... 

فكان نداؤك- يا حبيبي- يش الأزمان للولى» ويغيث أمة من اضطرام الفتنة حيرى: «هذا الكاب ... فتمسكوا به فإتكم لن تضلوا 
بعنده ا ؛ فسارع إلى اخيرات كل مسك بالاب .بدي إلى الحق وإلى طريق مستقي ... يبتغي الحق مظانه» وعلى شدة القروح 
انقلبوا بنعمة من الله وفضل ... لم يمسسهم سوء ... فإذا 

سعيهم مد مود أحمد ... بما علمتهم من لكاب المجيد ... حتى كادوا يكونون عليه- لفا وشوقا- لبدا ... .ينتظرون ورود الحوض» 
وشروق شمسك أمامه ... كأن وجهك ورقة مصحف عَلَمته ... وما زالوا- يا حبيى- يخرون للأذقان ... يبكون ابتغاء شربة هنيئة لا 
تظلماً يعدا فازب لل طاها لبف لل يدك الفرفةك أيذا مده ْ 

رددوث مع الحبيب الجليل ابن ام عبد- إذ اع تهم بالقسك بعهده-: ا 

«اللهم أسالك إيانا لا يرتد ... ونعيما لا ينفد ... ومرافقة نبينا عمد صل الله عليه وسلّ في أعلى جنان اتلد ... 

7 الله الرحمن الرّحيم 

المقدمة : 1 

الجد لله على الائه ... هدانا لهذاء وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله ... لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ومقال الصدقء صل اللة عليهم 
اجمعين ... اللهم صل على محمد صلاة أزدلف بها إلى مغفرتك» وسل عليه تسليما يحشرني في زمرة أوليائه ... الهم اجعل صلاتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين مد عبدك ورسولك إمام الحير» وقائد اللحير» ورسول الرحمة ... 
الحم ابعثه مقّاما ممودا يغبطه به الأولون والاخرون» وعلى اله وأصحابه الكرام الطيبين» الأخيار الطاهرين. 

اللهم إني أعوذ بك أن أقول بحق أطلب به غير طاعتك» وأعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك ... أعوذ بك أن أستعين 
بشيء من معاصيك على ضر نزل بي ... أعوذ بك أن تجعلني عبرة لأحد من خلقك في مقام الحزي ... اجعلى ممن ابتدأته بفضلك ... 
وأعقبته بودك» ورأفتك» ورحمتك. 

وبعد: فم علات الفؤؤاد العليل بإشراق غده ان أن كان يتطلع لمفا وشوقا إلى معرفة المابجية النبوية الصافية في تعليم اللفظ القراني ... 
فتى غده إن لم يكن الان؟ والاخرة على الأبواب ... ومعرفة كهذه تفتح أبواب الإيمان واليقين والعمل والإخبات ففيها لكل ذلك 
مغتسل بارد وشراب ... وقد كانت رسالة العالمية العليا (الدكتوراه) محاوله أولية في سبيل تحقيق ذلك» إلا أن طوطاء وعمق أبواب 
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كثيرة من مسائلها دعا عددا من الأحباب النصحة لكاب الله وللمسلمين إلى طلب اختصارها عبى أن يعم النفع بها لعامة المسلمين بعد 
أن كان موقوفا على 

* المقدمة 

١‏ المنيجية النبوية في تعليم اللفظ القراني ... لماذا؟ 

المختصين والباحثين ... فكان هذا الكّاب ... ملتمسا من الله عن وجل خير ختام وحسن ماب. 

المنبجية النبوية في تعليم اللفظ القراني ... لماذا؟ 

د لأن حاجة علماء الإقراء والتجويد ماسة وضرورية إلى منبج محدد يوضح لهم كيفية إقراء النبي صل الله عليه وسّم اللفظ القراني» 
ليكون أساسا تقعيديا يعتمدون عليه في تأصيل عمليات الإقراء» ورا واضحا يتخذونه سبيلا تطبيقيا في تعليم اللفظ القراني وتعلمه. 

؟- ليستبين المقياس المطلق لصحة المنهجية التعليمية للفظ القراني» وبالتالي يتم تصحيح بعض الأخطاء الشائعة في المابجيات التعليمية 
السائدة كالغلو في حفظ الألفاظ دون مصاحبة ذلك لمنيجية ني تعلم المعاني» والتخاق بالخلق القراني ... فتكون هذه الدراسة محاولة 
في سبيل إعادة المنبجية النبوية إلى واقع الأمةء وتمثل أساسا لتقويم واقع الإقراء وتسديده في العصر الحاضر. 

«- ليأوى معلم القران ومتعلمه من المسلمين عامة إلى ظلال وارفة عيشا مع قضايا عم القراءة والتجويد في صورتما الصافية» وسيرتها 
الأولى ... حيث كن الموجه القران الكريم» والسنة النبوية قبل حدوث الأقوال وتعددها- على فضلها- ... عمبى أن ينشر الله له فيها 
من رحمته» وبيئ له من أمره مرفقا إذا دلف إلى جنانها في عصر أحزاننا المستديمة على حد قول القائل: 

دخلت» وقابى قد طار مى 6 ولكنه عاد لما دخلت 

قلت ا لرعات ‏ وأسليك تقد :ا لل بقعا اليد بجع ليت 

وكان المقام العظيم العظيم ... عليه يخيم نور وصمت 

فطوف ب من جلال القران ٠...‏ ذهول فهمت» وهمت» وهمت 


؟.” الأهداف التفصيلية للكّاب: 


- لسد الثغرة القَائُة في مؤلفات علوم القران الكريم؛ إذ لا يوجد- فيما أعل- كاب جامع يتضمن دراسة وصفية لتعليم النبي صل الله 
عليه وسل القران الكريم لأصحابه رضى الله عنهم» ويؤصل لقواعد عل التجويد» وإن سدت كتب فضائل القران ومقدمات التفاسير 
جا عظيما وهاما من ذلك. 

الأهداف التفصيلية للّاب: 

1ك التاضيل الشرعي الدقيق لمنامج القراء» وقواعد التجويد حيث تخاو الكتب المؤلفة في هذا العل- غالبا- من ذلك. 

صوزة انظ لزان هما لل هائئة كتالقة :ني انأ كين طاح حفط كان الميسانة وف الله عنهم للقران كله فى حياة النى صَلٌّ الله عليه 
تفلزية القزاءة: بالمفق مد أساويع [د زه (النيع نضا الله عليه وس لجامعة النبوية القرانية ٠...‏ تخرج الاف الحفاظ للقران الكريم على 
أيدي أَعة الإقراء من أصحابه رضي الله عنهم. 
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- إظهار الأداة الواقعية التي تؤدي إلى الاطمئنان على دقة نقل ألفاظ القران الكريم» وعدم طروء أي تطور مخالف لما كان عليه الأمى 
قدبما في نقلها إلا ما كان عائدا إلى خدمة الأصل التوقيفي ٠ ٠‏ فتتجلى عند ذاك واقعية الحقيقة الإيمانية (العقّدية) الخالدة ([حقيقة 
الحفظ الإلحي للقران الكريم) إِنا نحن تَزْلنَا الذي وإِنا لَه ححافظونَ (الجر: 9) » ذلك الاب لا رَيْبَ فيه (البقرة: *) » تَنزِيلٌ الاب 
شري قدو رت نالكا زاليس 118 وتدن اول وكات او الوك لسر ا بوقدر طن ساني )ا لخر بعر ةق او 


جديدكء. 


.7 الاذا اختار اكاب مصطلح (أصعاب) ولم يختر مصطلح (تلاميذ) ؟ 

4- رام المؤلف أن بين أن النبي صل الله عليه وس كان- في أداء البلاغ المبين للفظ القراني- كرئيس جامعة عصرية تضم تمتها عددا 
من الكليات» وجموعة متخصصة من هيئة التدريس يبرز بعضهم كار المدرسين» ويمكن أشبيه بعضهم بالمعم الأول في عصرنا ... 
وأما الطلاب فأعداد غفيرة تشكل الأمة بأسرهاء ومنهم المتفرغون لتعلم القران الكريم كالسبعين الذين قتلوا في بثر معونة» كا حاول أن 
ييين مفردات المنبج الذي يجب على جميعهم أن يتعلموه «الواجب العيني» » ثم يرتتقي بعضهم إلى الدراسات العليا ليحيطوا بنسبة أكثر 
وأدق من المعرفة القرانية لهذا المنبج التعليمي «الفرض الكفائي» ... 

ه- فصل الاب كيفية تعليم الناس اللفظ القراني وفق منبجية التلتي» وكيف كانت تتم عملية التلقين والتلقي على الرغم من كثرة 
العدد» مع ضرورة تطبيق اللفظ القراني» ومعرفة معانيه. 

لماذا اختار الاب مصطلح (أصحاب) ول يختر مصطلح ( (تلاميذ) 

لأن هذا هو المصطلح النبوي لتلاميذ البي صل الله عليه وسلّم ... الاسطلا على المتعلم بأنه (تلميذ) نشأ متأخيرا »١«‏ » والأصعاب 
مأخوذ من الصحبة التي «تعني للسائغية بوالرافقة بوالحتالية قل بي الله تمان وسنت 9 و الله عليه وس والصحابة هم 
أحاب محمد صل الله عليه وسلم الذين صاحبوه وجالسوه وسمعوا منه واخذوا عنه هدي الإسلام وسننه» فنصروه وعزّروه وجاهدوا 
معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

ولقد قام المنبج النبوي على تأسيس الصلة والصحبة والجندية كلها على المتابعة باحبة والصدق والإخلاص» «*» » ولا شك أن الظلال 
النفسية المصطلح صاحب لها 

)١(‏ انظر: لسان العرب (8/ 178) وبما ذكره أن التلاميذ هم الخدم والأتباع واحدهم تلميذ. 

(؟) أحمد علي الإمام (دكتور) : الصحبة والصحابة (ص )١‏ » منشورات جمع الفقه الإسلامي» الخرطوم. 


ه.؟ معوقات في مواجهة البحث: 

أكرنها الرافي بصوره ة أعلى بكثير من الظللال التي يغيرها مصطلح تلميذ خاضة فٍ المرحلة الثانوية والجامعية» وقد طلب البعض عدم 
استعمال مصطلح تلميذ لطلاب العلم في هاتين المرحلتين. 

حول الروايات الواردة في التاب: 

يلتزم الكاتب إيراد الروايات المقبولة دون غيرها في صلب البحثء وقد يورد غيرها مما لم إشتد ضعفه على سبيل الاستشهاد- إن كانت 
تلك الروايا صُناطة للاعتبار- وذلك مسجم 2 ما قاله الإمام أجمل- ر حمه لد «الأحاديث الضعيفة قد يحتاج إليها 2 وقت» والمنك 
أبدا منكر» »١١‏ » وكل ذلك بحسب ما يلاثم كل قضية من درجة في التوثيق. وقد يذكر الكاتب تخرج ا ميثمي في جمع الزوائد وحكمّه 
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على الرواية» مع أنه إنها يحم على السند الذي أمامه وليس على الحديث» وإذا فقد يضعف بعض الأحاديث مع أنها مقواة من جهات 
أخرى؛ فأرجو ألا عم 

-١‏ شم المادة العلمية اتتفصيلية لهذا البحث» وما ذاك إلا لصيرورة مفردات منائ التعليم للفظ القراني بدهيات لا يستغنى عنها» فصار 
الجانب العمل فيها مغنيا عن النقّل العلبي» كا أن هذا اقتضى التنقيب البالغ عن النصوص المطاوبة في كل كاب علبي يمكن الاطلاع 
عليه 335335 وهو ما جعل العبء مضاعفا. 

؟- غموض الترتيب 2 المادة المجموعة لعدم النسج على مثال سابق 2 خصوص الموضوع» أن جلالة الموضوع» وهيبته؛ إذ إن 
حقيقته محاولة العيش بين الرسول صل الله عليه وسلّ والقران الكريم والصحابة رضي لله عنهم مع أشرف 5250 


)١(‏ أحمد علي الإمام (دكتور) : الصحبة والصحابة (ص )١‏ » منشورات جمع الفقه الإسلامي» الخرطوم. 
كا" ميج الا ختصار 5 للسحث 


التسول صل الله عليه 5 هي تعليم الاب ... وهذا قد يؤود الباحث فيتتكب الصواب في ثنايا الاضطراب ... وذا أثر نفسي لا 


كه الباحفه 
منج الالعتضار للياك 


١‏ - قرئ صل هذا اماف راف وين , أوله إلى اخره حتى يتم حذف ما يمكن حذفه) وتعديل ما يجب تعديله بحيث ,بتناسب 
مع الحيز المقترح له من عدد الصفحات. 

31 حذفت الاراء الفقهية الختلفة» واكتفى ببيان الراحح فقط عنك وجود الاختلااف قٍ المسألة ٠06‏ ومن آراة الاستزادة فعليه الأصال: 

*- اكتفى بأهم النصوص القرانية والحديثية التي توضم فكرة الموضوعء واقتصر على واحد منها عندما يسوغ ذلك» كا اكتفي في غالب 

الأحيان بموضع الشاهد من النص القراني أو النبوي» وحذف تفصيل الكلام على تخريج الأحاديثء وكلام الشراح حوها إلا ما لابد 

منه في نظر الكاتب. 

4- حذفت العبارات التي يمكن بدونها فهم الفكرة الأصلية» وكان وجودها زيادة إيضاح وبيان» وامتد هذا التصرف إلى النصوص 

المنقولة عن أهل العل. 

ه- حذفت الاعتراضات على الفكرة أو المعنى الراجح والأجوية على ذلك غالبا. 

5- دمجت عدد من المطالب والمباحث» وحذف بعضها لكن الكاتب أبقى على الميكل العام (الفصول) 5 هو. 

-٠‏ تم حذف كثير من تفاصيل براهين النظريات التي مال إليها الباحث في الفصل اللحامس» كم حذف موضوع التواتر القرائي بأكله 

من هذا الفصل مما لا أظن الباحث يستطيع الاكتفاء بما هو موجود في هذا المختصر» فأنصح بالرجوع إلى الأصل في هذا الموضوع 

الكبير. 


/ا-” اليكل العام للبحث"خطة البحث": 


/- حذفت معلومات المرجع من 3 موضع ورد فيه غالبا واكتفى مختصره» حيث يغني فهرس المراجع عن ذلك» "يج تم حذف 
تراجم الأعلام؛ وتفاصيل التعريفات اللغوية. 

تركت .ماافيه 55 لأخبار:القراء مخ الصحابة والتابعيق ها رين" القار به عخالسة وتحلفقة» 

فإن اعترض على هذه الطريقة في الاختصار ... فأنا أسلم بذلك» وليكن هذا كاب جديد يكون مدخلا الأصل. 

اليكل العام للبحث «خطة البحث» : 
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مكون المحق مرح امقدمة وتعينة فصول وق الكيان الاعف آنا تسر نسيرا متدرجا بالنسبة لتعليم قراءة القران الكريم» ابتداء بما قبل 
القراءة وحى ختاهها ... 

ولا كاف العف اننا حول شخصية النبي صل الله عليه وسل التعليمية في الإطار الخاص وهو تعليم ألفاظ القران الكريم لا التعليم لكل 
ما يتعلم فقد انعقد الفصل الأول لأجل ذلك فكان حول شخصية النبي صل الله عليه سل التعلئمية عن الثائحة العامة إشانة اليا .رمق 
الناحية الخاصة المتعلقة بتعليم اللفظ القراني. 

ولما كان البحث دائرا حول تعليم ألفاظ القران الكريم فقد لزم من هذا بيان أصول هذا التعليم في منيجية النبي صل الله عليه وس من 
الناحية الإدارية والمنبجية وعمّد الفصل الثاني لأجل ذلك. 

وما كان محور البحث متركزا في كيفية تعليم تلاوة الألفاظ القرانية فقد عمّد الفصل الثالث لإيضاح ذلك بالتفصيل» وبيان منبجية 
النبي صل الله عليه وسلّم في تعليم الترتيل «التجويد» . 

وما كان حفظ «جمع» القران يمثل الغاية من هذا التعليم فقد انعقد الفصل الرابع لبيان جمع القران كابة وعن ظهر قلبء واستتبع هذا 
الكلام عن جامعي القران الكريم من الصحابة على يد النني صلالله عليه وس «المخرجات التعليمية» . 

ولأن القران قد اختص من بين سائر الكتب السماوية بنزوله على لغة العرب ومن ثم امتناع ترجمته حرفياء مع الإذن بقراءته على 
يي دف فقد انعقد الفصل الخامس لبيان كيفية تعليم النبي صل الله عليه وسلّم ذلك» واستتبع هذا ربط ذلك بحقيقة التواتر 
القراني واثاره التي تدل على عدم مس القران الكريم كا أنزله الله تعالى بزيادة أو نقصان» وبيان الحقائق التي تحلي بعض الاستشكالات 
التي أوردت على المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم. 

وعلى هذا امحصرت تبويبات البحث بعد المقدمة في التالي: 

الفصل الأول: شخصية النبي صلى الله عليه وسلّ التعليمية: وفيه ثلاثة مباحث: 

المعحف الأول طبيعة الوظيفة الرسالية لسيدنا مد صل الله عليه وسلّ. 

المبحث الثاني: وظيفة التلاوة. 

المبحث الثالث: حكم تعلم القران الكريم وتعليمه. 

الفصل الثاني: أصول تعليم النبي صل الله عليه وس أحابه ألفاظ القران: وفيه أربعة مباحث: 

الي الأول: تعليمه صل الله عليه وسلٍ كيفية تعليه لكلام الله القراني. 

المبحث الثاني: وسائل تعليم ألفاظ القران الكريم كا وضعها النبي صلى الله عليه وسل. 

المبحث الثالك: وسائل' النشر التعليمية لألفاظ القران الكريم في عموم امجتمع المسلم كا قام بها النبي صل الله عليه وسل. 

المبحث الرابع: القواعد التربوية المصاحبة لعملية الإقراء «من حيث اللفظ» . 

الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: وفيه ستة مباحث وهي: 

المبحث الأول: تعليمه صل الله عليه وس أساسيات الدرس القراني «منبج الحلقات القرانية» . 

مجك الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلٍ ماهية 'السورين ويك 

المبحث الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلّم أهمية التجويد وضوابطه الشرعية. 

الح الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلّ ترتيل ألفاظ القران الكريم. 

المبحث الخامس: تعليمه صل الله عليه وس مراتب الأداء الأعلى من التجويد. 

المبحث السادس: تعليمه صل الله عليه وس الملحقات بأحكام التجويد. 

الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلَّ جمع القران الكريم حفظا وكّابة «المخرجات التعليمية» : وفيه أربعة مباحث: 
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© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


المبحث الأول: أثر عامل السن في أسلوب تعليمه «منبجية النني صل الله عليه وس في تعليم الصغار» . 

اللبحث الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلّ ألقاب حامل القران وصفاته. 

المبحث الثالث: أصعاب «تلاميذ» النبي صل الله عليه وسل من أَئمة الإقراء «المخرجات التعليمية» . 

المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران. 

الفصل الخامس: تعليمه صل الله عليه وسلم قراءة القران على أحرفه المنزلة: وفيه ثلاثة مباحث: 

اللعدك الأولة ييه حل الله عليه وسلّ القراءة بما تيسر من الأحرف السبعة. 

المبحث الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلّ أن القراءة سنة يأخذها الاخر عن الأول. 

المبحث الثالث: المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم «التواتر في نقل ألفاظ القران» ٠‏ 

الا 3 ايا بعد إِذْ هد دنا وهب لَنا من َدنكَ رحمة إِنكَ أَنْتَ الوهاب» ريا إثنا سمعنا منادياً ينادي لأيمان أن آمنوا 0 قامنا 
ا فَاعْفر نا ذنوينا وكفْر عنا سيئاتنا وفنا مَعَ الْأْرار (19) رَبنا وتنا ما وعديَنا على رسَلِكَ ولا يم القيامُة إِنْكَ لا تل 
الميعاد. 

وهذا أوان انطلاق القلم في البحث سائرا بسم لظ انارو شاف بحسنا اللذ ونعم الوكلء على الله ربنا توكلناء 

الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي 

الفصل الأول: شخصية النبي صلى الله عليه وسلّ التعليمية «الرسول المعلم» : 

وفيه ثلاثة مباحث: 9 : 

يتناول هذا الفصل شخصية النبي صل الله عليه وس التعليمية بما يعطي لمعلم القران الكريم الدلالات الاتية: 

... الاعتزاز ببذه الوظيفة» واستشعار أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه» وسمته‎ -١ 

فهى افضل الأعمال. 

؟- استشعار الاهتمام الشديد الذي أولاه الشرع لتلاوة القران وتعليمه بما يعين الفرد وامجتمع على استيعاب مدى الأهمية الشرعية 
ومن ثم الواقعية لهذين العملين في الحياة» وذلك لأن جميع وظائف النبي صل الله عليه وسل تفصيلا تعود إلى تلاوة الاب امجيد» 
وتعليمه ... وبناء على ذلك يبين الفصل الأخير حك تعلم ألفاظ القران الكريم وتعليمه» ولتحقيق الغاية من هذا الفصل فقد انقسم 
منطقيا إلى ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: طبيعة الوظيفة الرسالية لسيدنا تمد صل الله عليه وسل. 

المبحث الثاني: وظيفة التلاوة. 

اللبحث الثالث: حك تعلم القران الكريم وتعليمه. 

ولا كان المبحث الأول كالتقدمة للثاني والثالث كالتتمة كان الثاني أطول منهماء 


٠‏ الفصل الأول: شخصية النبي صلى الله عليه وسل التعليمية"الرسول المعلل": 
انه ١‏ 'الممك الارل طليحة الرليقة السالية لسيدنا تمد صلى الله عليه وسل: 
”.٠0‏ المطلب الأول: الوظيفة العامة للنبي صلى الله عليه وسل: 


الحث الأول طيهة الرظليقة الرسالية لكيدنا عد فل مجاه وسل: 
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© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
وفيه ثلاثة مطالب: 
فاقئن هذا سدع وزظيفة الب فيل الله علد وسل العامة» ويحلل الدلالات اللفظية لوصفها المصطلحى» وماهية مرتكراتها تفصيلا 
المطلب الأول: الوظيفة العامة للنبي صل الله عليه وسلّ. 
المطلب الثاني: تحليل دلالات الوصف الإجمالى للوظيفة النبوية. 
المطلب الثالث: تفصيل الوظيفة الرسالية للنى صل الله عليه وسل. 
المطلب الأول: الوظيفة العامة للنبي صل الله عليه وسل: 
يمكن إيجاز وظيفة النبي صل الله عليه وس في أن الله جل جلاله إنما بعثه معلما ما قال صل الله عليه وسل: «إن الله لم يبعثني معنتاء 
ولا متعنتاء ولكن بعثنى معلما ميسرا» »١«‏ » وجعل وظيفته الكاملة القيام ب (البلاغ المبين) كا قال عن وجل: علي أغا عل 
رَسولنًا البلاغ المي (المائدة: «4) وهذا الأسلوب يفيد حصر الوظيفة على البلاغ» وقصر المهمة على أن يكون البلاغ مبيناء وحصرت 
مبمته صل الله عليه وس في ذلك ليعلم طبيعتها أهل المشرق والمغرب من اهتدى» أو اثر الردى ... فتقوق اسل اذل لنبية غيل 
الله عليه وس أن المعاندين إن «جادلوك بالأقاويل المزورة» والمغالطات فأسند أمرك إلى ما كلفت من الإيمان والتبليغ» 6 . 


.)١١١ صحيح مس (؟/‎ )١( 
. )*٠١ (ال عمران:‎ ٠... الجامع لأحكام القران (4/ ه4) عند تأويل قوله: فَإِنْ حَاجوكَ مَل أَسلمت وَجْهِي يلد‎ )١( 


ديد اتطاقوطفة ارول شال الغاية وسل: 


تعليم النبي صل الله عليه وس أعحابه رضي الله عنهم حدود مهمته: 

تحديد نطاق وظيفة الرسول صل الله عليه وسلّ: 

وإذا كان ما سبق هو إخبار للمخاطبين يبين مهمة الرسول صل الله عليه وسلم ويحصرهاء فقد أ كد هذا الحصر بخطاب الله تعالى للرسول 
صل الله عليه وسلّ ذاته مباشرة بما يبين له نطاق مبمته ووظيفته صل الله عليه وس قوله: فَإِما علِكَ البلاغ المي (النحل: 40) » 
وعمم الأمى خطابا للرسول صل الله عليه وس وغيره زيادة في الإيضاح والتأكيد في قوله سبحانه وتعالى: وما عل الرسول إلا البلاغ 
مين (العنكبوت: 16) » وهذه هي وظيفة الرسل عامة يا قال جل جلاله: فَهلْ عَلَ الرسَل إِّا ابام لين (النحل: ه") » وقد 
أخذ هذا التحديد النظري طابعا تطبيقيا في إيضاح الرسل وظيفتهم لأقوامهم ا في قوله سبحانه وتعالى على لسان نوح وهود- عليهما 
السّلام- أَبلفكرْ رسالات رَ (الأعراف: 2+٠‏ 08) » وعلى لسان صالح عليه السّلام: لَقَد عكر رسال و (الأعراف: 5/) 
» وشعيب عليه السلام: لق بلغت رسالات رن (الأعراف: 37 ) » ورسل صاحب إس: 2 ينا إلا ابلاغ المبين »١«‏ (يس: 
١ 07 0 .)1١/‏ 

تعليم النبي صل الله عليه وسلّ أصعابه رضي الله عنهم حدود مبمته: 

وقد علم النني صل الله عليه وس أصحابه نطاق مبمته الرسالية» لما يترتب على ذلك من ضرورات منهجية ترجع إلى حفظ أصول الدين 
وقواعده» ونتلخص في عنصر واحد: أن يكونوا شبودا على ذلك في الدنيا والاخرة: 

أما في الدنيا لخي لا يفتري عليه أحد بكتمان» أو نقصان» ويعلم التقلان أن ما بلغه هو الدين الكامل. 


. )778 /١1( هذه إشارات» ويستعان لمزيد من التحليل ب: المعجم المفهرس لمعاني القران العظيم‎ )١( 
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© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


وأما في الاخرة فت يشهدوا له عند الله جل جلاله. 

براح ا ايم امورو قاطي اوافاد ود ارتعدمة اذ لكل ل ار مز ناضن وولف رت 
اهل بتع قا نام يوظيعه الى أرطل ل لجنيا #ااقال سونال وهال 11 الدول لبمار نك منْ رَبك ون ل تفْعل 
ا بَعْتَ رسالته (المائدة: 07+) » كا قال الزهري في فقه هذه الاية: 

«من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسلبم» «1» » ... فكل شيء سكت عنه صل الله عليه وسلّ فهو ما لم يمس بتبليغه- إن 
كان ثم شيء يبلغ-» وقد عل الصحابة رضي الله عنهم بأنه لو كان ثم شيء يستحق البلاغ لأعى بتبليغه فعن عبد الله بن مسعود رضي 
اللشاعنة: قال :صل زول أله ل الله عليه وسلّ- قال إبراهيم: زاد أو نقص- فلنا سل قبل :نايا وسولة الله أحذت فى الصلاة 
ثىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: 

مل كذا وكذا. قال: فثنى رجليه» واستقبل القبلة» فسجد جدتين ثم سل ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: «إنه لو حدث في الصلاة 
شي أنبأتكم به» «5» ٠‏ 

استشباده صل الله عليه وس الخلق على قيامه بالبلاغ: وقد شبد أمته على إبلاغه الرسالة» واستنطقهم بذلك في أعظم الجامع» كا في 
خطبته في حة الوداع» فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وس قال في خطبة حمة الوداع: «أمها الناس! إتكم مسؤواون 


عني فا نتم قائلون؟ قالوا: نشبد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحتء عل يرفع اقويفة إلى السماء وينكسها إلههم ويقول: اللهم اشبد» 
ضف 2 


٠ صحيح البخاري (08/5؟)‎ )1١( 

(؟) البخاري )١55 /١(‏ » مسلم /١(‏ 400 ) » مرجعان سابقان. 

ف وورد مثل ذلك عن أبي بكرة عند البخاري /١(‏ ؟ه) » ومسل ("/ )١105‏ » وعن ابن عباس عند البخاري (؟/ 519) » 

وقد جاء مثل ذلك أيضا عن عدد من الصحابة في أكثر من موطن.. انظر: الأصل. 

مادة البلاغ الأساسية: 

وشبد له الصحابة رضي الله عنهم بكال البلاغ في الدنيا: فمنعوا بذلك أوهام المتخرصين أن يكون فرط أو كت أو مط يكن الناسى 

ل من البيان العام الواجب تبليغه عليه صل الله عليه وس فق أن عباس : اند جعاءة ونم افقانة ل إندتابنا بأنونا 'فيعيرونا أن 

ل ل ألم تعلم أن اللّه سبحانه وتعالى قال: ا ديا 
ِل إِليِكَ من ريك »١«‏ » وعن مسروق عن عائّشة قالت: من حدثك أن مدا : شيك نما أنال الله عليه فق كني وهو يفولا 

سر ن إليك من ريك «7» . 

مادة البلاغ الأساسية:" 

ومادة البلاغ الأساسية هي القران الك 6 كا قال جل جلاله: وأوحي إل هذا ران لأنذر ف به ومَنْ بِلّمَ (الأنعام: 19) » وقال 

عنّ وجل: وهذا عاب زناه كه مصدّق انق بن يده ه ولتدر َم 00 (الأنعام: ؟5) أي: 

«مكة ومن حولما من اغا العرب وسائر طوائف بي ادم من عرب وججم» «"» » وقال جل جلاله: ومن ومن يكفر به 75 الأحزاب 

َالثَارَ موعده د 0 6 4 وقال سبحانه وتعالى: 

باك الذي نَرّلَ الفرقانَ على عبده لِيكون للْعاَينَ تذيراً (الفرقان: )١‏ . 
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© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


ولأن مادة البلاغ الأساسية هي القران قال ابن عباس رضى الله عنها في قوله سبحانه وتعالى: 

وان ل تفْعلٌ فا بلَعْتَ رساتّه (المائدة: /510) : «يعنى إن كتمت اية هما أنزل 

)١(‏ تفسير ابن كثير: (9/ 78) » وقال عن هذا الحديث: «وهذا إسناد جيد» » وتمته: «والله ما ورثنا رسول الله صل الله عليه 
وس سوداء 2 بيضاء» ٠‏ 

(؟) البخاري (5/ 7119) » مرجع سابق. 

(9) ابن كثير (؟/ /اه١)‏ مرجع سابق. 


الإبانة في البلاغ: 
الاتصال بين الإبانة اللفظية والإبانة المعنوية: 


إليك من ربك لم تبلغ رسالته» «1» » وقال لهم النبي صل الله عليه وسل: قل لا أسيَذكز عليه أجراً (الأنعام: )4١‏ » «أي لا أطلب 
م5 على إبلاغي إيا ك هذا القران أجرا أي أجرة ولا أريد من شيئا» «*» كم كان يبين أن هذا العلم الذي أوتيهء وأمس بتبليغه خير 
كثير يا قال صل الله عليه وسل: «قد علمني الله عن وجل خيرا» «*» » فتحددت وظيفة البلاغ بإيصال مادته الأساسية إلى هؤلاء 
الأحزاب باختلاف أمصارهم وأعصارهم. 

الإبانة في البلاغ: 

ونلحظ أن (الإبانة) صفة ضرورية ملازمة لوظيفة البلاغ» والإبانة نوعان: 

-١‏ إبانة لفظية: أي يجب على الرسول صل الله عليه وسلّ أن يكون لفظه بالبلاغ مبينا ما في قوله تعالى: يلسان ري هرين (الشعراء: 
ه١).‏ 

؟- وابانة معنوية: أي يجب على الرسول صل الله عليه وس أن يبن تأويل الكلام الذي أمى بتبليغه كا في قوله سبحانه وتعالى: وأَنْولنا 
إِلِيكَ الم لتب للناس ما زْلَ الهم (ااتحل: 44) » فما «يجب أن يعلم أن النبي صلى لله عليه وس بين لأعحابه رضي الله عنهم معاني 
القران» كا بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: لتبَينَ للنّاسٍ ما نَرْلَ ليم يتناول هذا وهذا» «4» . 

الاتصال بين الإبانة اللفظية والإبانة المعنوية: 

واللفظ والمعنى متصلان اتصالا وثيقا إلا أنه لا يمكن للمعنى الثبات مع اهتزاز لفظه أو تغييره في الكلام المعجز إذ أول أوجه إعازه 
تقثل في إغازه في لفظه كأ ملحص الحطابي- رجه الله تعالى- أركان عار القران في: 25 الحامل» 

)١(‏ ابن كثير (9/ 79) » مرجع سابق. 

(؟) ابن كثير (؟/ /اه١)‏ ؛ مرجع سابق. 

(") أحمد (0/ 54") » وقال ابن كثير في تفسيره (*/ 05 4) » مرجع سابق: «وهذا إسناد صصيح» . 

(4) مقدمة في اصول التفسير (ص 75١8‏ ) . 

المعنى القَائم بهء الرباط الناظم لهما» »١«‏ » ولأن إغاز القران يعتمد على حقيقة واحدة هي أن اللّه سبحانه وتعالى قاله» كان لا بد 
من بلوغ أقصى درجات الإبانة اللفظية في كلام الله جل جلاله تمهيدا للإبانة المعنوية؛ ولذا يظهر الاهتمام بألفاظ القران واضحا في 
القران» ومن ذلك قول الله عنّ وجلّ: حم )١(‏ والْكَابٍ المبِينٍ «أي البين لوا الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح الغات للتخاطب بين الناسء وهذا قال تعالى نا جَعلنَاه أي أنزلناه قراناً عرَبا أي بلغة العرب فصيحا واضحا لَعلّكر تَعقَلُونَ 
أي تفهمونه وتتدبرونه يا قال عن وتغل: بلسان عرّبي َينِ» ٠.»‏ 
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* الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


وصار الطلب الشرعي لضبط ألفاظ القران الكريم استحضارا واستظهارا وإتقانا للأداء بديبية شرعية في حياة الصحابة رضي الله 5 
كا كان تعظيمه» وصونه باستظهار ألفاظه؛ والعمل على نشره تكابة وحفظا وتعليما من أبرز مقاصد التغزيل الحكيم: أي ليعظم عندهم 
بألفاظه» فيحافظ عليهاء ويتبع معايها: كا في قوله سبحاته وتعالى: ونه ني م الَابٍ لَدينا لل حَكم (الزخرف: 4) ف «بين شرفه 
في الملا الأعلى ميعطت و نط لا امن الأرض ... » «*» وكا قال تبارك وتعالى: نه ران 2 (70) في كاب مكنون 
)000 لا سه إل مهرود )١9(‏ تِيلَ مِنْ رَبَ اْعاينَ )١(‏ (الواقعة: بال- )٠١‏ وقال تعالى: كلا ها تَدكدَة )١١(‏ قَنْ شاءً 
َه (19) في صحف مكرمة (1) و مطهرة ١4(‏ ا سَفَرةَ )١(‏ كام بَررَة (عبس: )1١ -1١‏ فإذا كانت «الملاتكة 
يعظمون المصاحف المشتملة على القران في الملا 


٠. بيان إعاز القران (ص 5؟)‎ )١( 
مرجع سابق.‎ » )١١ (؟) ابن كثير (غ/‎ 
مرجع سابق.‎ )١7 ابن كثير (غ/‎ )9( 
المطلب الثاني: تحليل دلالات الوظيفة الرسالية الإجمالية:‎ ٠ 
الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى لأنه نزل علههم وخطابه متوجه إلهم فهم أحق أن يقابلوه بالإ كرام والتعظيمء والانقياد له‎ 
بالقبول والتسليم لقوله جل جلاله:‎ 
.»١١ » انه 2 أم الاب إدينا لعلى كيم (الزحرف: ؛)‎ 
... وبايات الله التي تبلغ البحار» وما وراء البحار ... كان مستمسك العارفين‎ 
قز يمرا غود قازها فقلت دان لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم‎ 
إن نتلها خيفة من حر نار لفلى ... أطفأت نار لفلى من وردها الشبم‎ 
كأنبا الحوض تبيض الوجوه به ... من العصاة وقد جاؤه كام‎ 
المطلب الثاني: تايل دلالات الوظيفة الرسالية الإجمالية:‎ 
بعد أن استقر أن وظيفة النى صل الله عليه وس هي (البلاغ) » وعلمت مادته فيجب معرفة ماهيته؛ وسر اختيار هذا المصطلح للدلالة‎ 
٠هيلع‎ 
فأصل البلاغ البلوغ وهو الوصول من بلغ يبلغ بلوغا «*» » وتظهر من مفاهيم البلاغ الدلالات التالية:‎ 
فضت وصوك المبلغ به ليتم البلاغ:‎ 
فعدم وصوله نقص في التبليغ» إذ بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا: وصل وانتبى» والبلاغ: ما بلغك» وفي التنزيل العزين: إلا بلاغاً من الله‎ 
ورسالاته‎ 
ابن كثير (4/ ) © مجع سابق.‎ )١( 
© تفسير القٌرطبي الدسفضضية‎ 6 
(الجن: 78) » أي لا أحد منجى إلا أن أَبلَغْ عن الله ما أرسلت بهء والإبلاغ:‎ 
وهذا يقتضي فعل الوسائل القولية والعملية لإيصال المبلغ به.‎ » »١« الإيصال» وكذلك التبليغ» والاسم منه البلاغ‎ 
وكا في قوله سبحانه وتعالى: هذا‎ » )1١١ ؟- الكفاية بالمبلغ به كا في قوله جل جلاله: إن في هذا أبّلاغا لوم عايدين (الأتبياء:‎ 


51102112 ١ا/‎ 


ع٠‏ الفصل الأول: شخصية الني صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
2 للنّاس ويروا به (إبراهي: *ه) والإشارة للقران الكريم 6 فى قرلة ع وبعل: أو يكفهم أنا أَرلنا لِك الَْابَ سل علبيهم 
(العنكبوت: ١‏ ) والبلاغ هنا الكفاية «أي كفاية لأنه يبلغ مقدار الحاجة» «”» ؛ ومنه قول الراجز: 
تزج من دنياك بالبلاغ ... وباك المعدة بالدباغ 
«» ويظهر من هذه الايات أن المادة الأساسية للتبليغ هو القران الكريم. 
- أن القران المبلغ به هو السبيل الوحيد الذي يوصل إلى مطلوب الإنسان من السعادة» فالبلاغ ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشيء 
المطلوب «8» » وتبلغ بالشيء: 
وصل به إلى ماده «ده» . / 1 
غ- الاجتباد 2 أداء الرسالة فقولك: «اراه من المبالغين 2 التبليغ » بالغ يبالغ مبالغة وبلاغا إذا اجتهد 42 الاعم» «5» . 


لسان العرب (8/ ٠ )2١9‏ 
) القرطي 0 0 مرجع - 


ين ريف اميق بسويما. الداعية ريني فيه (الزسول + والرصت ون نع اح عل لصوا جلي قمر 
الأنبياء» وذكر هذا والتأكيد عليه هو دأب كل نبي ورسول يقولون: إَِا العأر عند الله لفك ما أَرسِلْت به (الأحقاف: م©) أي 
لا أعلى من ذلك إلا ما علمني الله وإنما أنا رسول إليكم من الله مبلغ أبلفك عته ما أرساني به من الرسالة «1» » فهذا قول هود عليه 
السّلام؛ ومثله قول النبي صلّ الله عليه وسلّم قل انا أنا بشر مدكر يوحى إل (الكهف: )١١١‏ «أي قل يا ممد إنما أنا بشر مثلكم من 
بي ادم لا علم لي إلا ما علمني الله» «”» ومثله على لسان يوسف عليه السلام: ذلكما بما علمني ربي (يوسف: /ا") » وكان يبلغهم 
بالقران كادة أساسية في منباج التبليغ» فيحاولون إبعاده عن ذلك» وصرفه عنه فيقولون ال بقرآن غير هذا أو بدله (يوس: )١9‏ » 
فيكون رده هو التأكيد على هذه المصدرية ا في قوله تعالى قل ما حون لي أن أ منْ بلقا تيبي (يونس: )١١‏ «وانما هو رسول 


مبلغ» ومأمور متبع» ٠."‏ 
ونظرا هذه المقتضيات يحاسب الرسل على ذلك ك في قوله عنّ وجل: ليعر أَنْ قد أ بلغو رسالات رهم (الجن: )١8‏ » وكا في قوله 
جل جلاله: ما قُلْتْ نهم إِّا ما أُمَوْنَنيِ يه (المائدة: 111) . 


. انظر: تفسير الطبري (؟/ 5؟)‎ )١( 
(؟) الطبري (17/ 5*) » مرجع سابق.‎ 
الطبري (١١1/هو) © مجع سابق.‎ 6 


م.م المطلب الثالث: تفصيل الوظيفة الرسالية للنبي صل الله عليه وسل: 
فروع وظيفة البلاغ 

الأول: يتلوا عليهم آياته: 

المطلب الثالث: تفصيل الوظيفة الرسالية للني صل الله عليه وسل: 


لفل 511216120 


© الفصل الأول: شفصية النبى صلى الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


جاء تفصيل هذه الوظيفة (البلاغ) » وبيان امتداداتها في ايات أخر؛ إذ ورد بيائها في أربع ايات من القران الكريم: في سورة البقرة 
موضعان» وموضع في سورة ال عمران» وموضع في سورة ابجمعة» وترجع صيغها الإجمالية إلى قوله سبحانه وتعالى: ا أرسلنا فيك 


لس سه لس بره 


رسولا مشر يتلوا عليكر آياتنا ويركيجر ويعلدكر الاب والشكة ويعليكر ما ل تكونوا تعلمونَ (البقرة: )١9١‏ وقوله عن وجل: هو 


الذي بعت في الْأمينَ رولا منهم يتلوا هم لياته ومركم وَيعلهُمْ لتاب والحكمة ون كانوا من قبل لي صَلال مين (اطمعة: +) 
» وقد فرّعت هذه الايات وظيفة البلاغ إلى ثلاثة فروع: 

[فروع وظيفة البلدع] 

الأول: يلوا علمِيم آياته: 

وقدم تلاوة الايات على سائر الفروع الاخرى في كل الايات» بل قد انفردت هذه الوظيفة بالذكر في عدد من المواضع كقوله جل 
جلاله: سول من اله يلوا صحفا مطهرَةٌ (البينة: *) » وكذلك قوله عنّ وجل: رسولًا يُوا ليك آيات الله ينات (الطلاق: )١١‏ 
3 و هنا 2 موضع نصب نعت لرسول ومعناه يقرأ والتلاوة القراءة» وآيات لله يعني القران »١«‏ فقوله سبحانه وتعالى: لوا عليهم 
اياته أي يقرا علهم اي ككابه وتنزيله «» ٠‏ 

)١(‏ انظر: القرطبي (18/ 99) » مرجع سابق. 

(؟) انظر: الطبري (5/ )١51‏ » مرجع سابق. 


الثاى: ويعلمهم الاب والحكمّة: 


الثالك: ويزكيهم: 


ل لس برق ع عو 


الثاني: ويعلمهم الْكَابَ والحكة: 

فالكّاب يعني القران» ويعني بالحكة السنة التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله صل الله عليه وس وبيانه له» وقال 
ابن عباس: الاب انحط بالقلم لأن اللخط فشا في العرب بالشرع لما أمروا بتقيبده بالخط» وقال مالك بن أنس: الحكة الفقه بالدين 
»١«‏ » ونتخص بعضهم معاني الحكمة بقوله: 

والحكمة العلم وقول الحق ... وفعله مقترنا بالصدق 

«؟» فالمراد أنه يعليهم كاب الله الذي أنزل عليه مقروا ومكتوباء وييين لهم تأويله ومعانيه «"» » و (يعلمهم الاب والحكمة) صفة 
أيضا ل (رسولا) مترتبة في الوجود على التلاوة «4» » وكذلك التزكية تترتب في الوجود على التلاوة ... 

والفرعان الأولان هما مدار هذا الكّاب؛ إذ يتحدث الأول عن التلاوة» والاخر عن تعليم الاب تلاوة وكابة ... وبذلك تعلم ألفاظ 
القران الكريم. 

اقلق ردي 

التزكية هي التطهير والزكاة الفاء والزيادة فيكون معنى قوله جل جلاله وركيم يطهرهم من الشرك بالله» وعبادة الأوثان» ودس 
الكفر والذنوب» ويغيهم ويكثرهم بطاعة الله» 


» فالتطهير نما يكون باتباعهم إياه» وطاعتهم له فيما أمرهم ونباهم «5» »ع فيحملهم على ما يصيرون به أذكاء طاهرين من خبائث 
العقائد 


)١(‏ انظر: القرطبي /١8(‏ 97) » مرجع سابق. 
6 التيسير في علوم التفسير ردص ) ٠‏ 
(*) وانظر: الطبري (4/ )١51‏ » مرجع سابق. 
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© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
(5) انظر: الطبري (86/1ده) © مجع سابق٠‏ 
(5) انظر: الطبري 2157/4 مرجع سابق. 
من حكم ترتيب هذه الفروع في المواضع الاربعة: 


والأعمال »١«‏ » وبذلك «يجعلهم ا القلوب بال يمان» كا قاله ابن عباس «؟» » وبين ابن كثير- رحمه الله تعالى - الوسيلة العملية 


لأداء عملية التركية بقوله: 
«يأممرهم بالمعروف» وينهاهم عن المذكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس وانحبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم» 
تضرف 5 


ومعق: الاية إجمالا: «يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه من البينات» ويعلمهم القران» والحكمة وما يكل به نفوسهم من أحكام الشريعة 
والمعارف الحقّة» «» . 1 

من ترتيب هذه الفروع في المواضع الاربعة «ه» : 

نلحظ أن التلاوة جاءت في الايات كلها في أول الفروع» ثم اختلف ترتيب الفرعين الاخرين حيث جاء التعليم للكّاب والحكة أولا 
في دعاء ماهم وإمعاعيل عليهما السلام في قوله عن وجل: ربنا وابِعثْ فييم رسولا منهم يتلوا علبيم آياتك ويعلمهم الاب والحكة 
ودكيم] إنك أنت الْعزيد الحكيم ( (البقرة: 9؟1١)‏ » والدعاء من أساليب الطلب» وجاءت التزكية قبل التعليم في ايات الإخبار في 
الموضع الثاني من سورة (البقرة: )١6١‏ » 0 عمران: )١15‏ » و (ابمعة: ؟) » وقد تجلت من ذلك عدة حك: 

-١‏ جاءت الفروع ببذه الميئة في الترتيب مع أنها تعود لأمى واحد هو البلاغ المبين لأن المقام مقام تفصيل للنعم المطلوبة أو المرادة 
في العباد» ويدل على ذلك 


)١(‏ انظر: روح المعانٍ (58؟/98) »2 مرجع سابق. 

(؟) انظر: القرطبي (168/ ؟و) » مرجع سابق. 

(*) ابن كثير (1/ ) » مرجع سابق. 

6 )فسن إلى السهرة 1 ان 

(ه) يسمى هذا العلم (عم توجيه متشابه الكّاب) » وهو فن مستقّل من علوم القران ... انظر: في الكتب المؤلفة فيه في مقدمة 
(السغاوق) عم الدين أبي الحسن عل بن محمد السخاوي ت 54 ه: كاب هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه 


اي ويعلسكر ما ل تكونوا تعلمونَ (البقرة: )١5١‏ فإن الموصول مع كونه عبارة عن الاب والحكة قطعا قد عطف تعليمه 
ل ا ل ل 0 8 ) عقب قوله 
تغالى يدا هوداً والين آمنوا م مُه يرحمَة منا (هود: /5) «والمراد بعدم علمهم أنه ليس من شأنهم أن يعلموه بالفكر والنظر وغير ذلك 
ع د الطريق في الوحي» 41 . 

؟- رتبت بهذا الشكل دلالة على ضرورتها وترتيبا في الوجودء والمعلم البارز في الترتيب أن التلاوة جاءت أولا في كل الايات» وذلك 
نيا 8 ارقف الأغرين | ييه لتعيم لكات قلذوة متمدية رإقزاء الفاظف وضنيظيا وتفيسها بيات أهكابه الاشرين» وقد 
كان معظم تب ا ل اع لحا ري ال اضيا لا واوا 


7 
هه 0200 ع سر 
5 


تَ أن عبد رب هذه البلدة الذي اوه ص شي 50 0 9 السلين (1) وَأَنْ أَثلوًا الْقَرَآنَ (الفل: 


511216120 0". 


© الفصل الأول: شخصية النبى صلى الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


ا 


«- وجاءت ويعلشكر الْكَابٌ وَالحكمّة ثانية في الدعاء: لأنها صفة أخرى مترتبة في الوجود على التلاوة» وأخر التزكية لأنها عبارة عن 
تكقيل النفس سيد الئرة الله وتهذييها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة «7» ٠‏ 

- ويمكن النظر إلى الحكمة في الترتيب في كل سورة على حدة بالنظر إلى طبيعة وصف المخاطبين أو المتكل عليهم: فلا كان ظاهر 
دعوته عليه السلام أن البعث 

(1) انظر: تفسير أبي المسعود )١178 /1١(‏ » روح المعاني (؟/ 99) » مرجعان سابقان. 

(؟) تفسير أبي السعود )17/8/١(‏ » مرجع سابق. 

لأمة مسلمة كانوا إلى تعليم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكية؛ فإن أصلها موجود بالإسلام» فأخر قوله ويرَكِبيم أي يطهر قلوبهم بما أوتي 
من دقائق الحكمة فترتقى بصفائها ولطفها من ذروة الدين إلى محل يؤمن عليها فيه من أن ترتد على أدبارهاء وتحرف ابا ما فعل من 
تقدههاء والتركية اكتساب الزكاة بما هو ها بمنزلة الغذاء للجسمء «وما ذكر سبحانه في سورة اللمعة بعئه في الأميين عامة اقتضى المقام تقديم 
التزكية التي رأسبا البراءة من الشرك الأأكبر ليقبلوا ما جاءهم من العل» وأها تقديمها في ال عمران مع ذكر البعث للمؤمنين فلاقتضاء 
الحال بالمعاتبة على الإقبال على الغنائم الذي كان سبب المزيمة لكونها إقبالا على الدنيا التي هي أم الأدناس» »١١‏ . 

ه- ومن حك اريت أن التلاوة عامة جميع الناس» والتزكية خاصة بمن استجاب للايات فامن بباء وتعليم الاب والحكمة خاص 
ببعض المؤمنين «7» . 

“- وي هذا الترتيب يظهر لنا الفرق في عملية تعليم القران (عل القراءة) عن عملية تعليم الأحكام فعلم القراءة طريقه (التلقي) الذي 
تير إليه لفظة يعوا وعم الأحكام أعم من التلقي فقد يكون بالاستنباط مثلا كا تشير إليه لفظة ويعلهُم فرتب «التعليم على الثلاوة 
كا هو الواقع لأن التلاوة أول ما يقرع السمع» والتعلي الذي هو التفهم بعده» «"» . 

)١(‏ (البقاعي) برهان الدين أبي الحسن إبراهيٍ بن عمر البقاعي ت 880 ه: نظم الدرر في تعاسب الايات والسور. 

(؟) أشار شيخ الإسلام ابن تمية في مجموع الفتاوى /١5(‏ 180) إلى شيء يشبه هذا مع خلاف في جزئية من الفكرة. 

(") (السيوطى) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرت 51١‏ ه: قطف الأزهار في كشف الأسرار» تحقيق د. أحمد بن مد 
الجادي» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء 1414 ه- 1994 م. 


علاقة البلاغ بالتلاوة والتعلم : 

- ومن الحم الظاهرة لهذا الترتيب: أن التلاوة للقران يجب أن تكون عامة للناس» وعامة في مجتمع المؤمنين ظاهرة لا يكون أحد 
من المؤمنين في الجتمع إلا سامعا أو قَائًا بها ... بالقدر الذي يجعل مجران القران المذكور في قول جل جلاله: وقال الرسول يا رب إِنْ 
قوم اَدُوا هذًا الْعَرانَ ممجوراً (الفرقان: .") » منتف عنه.. أما التعليم للّاب تعليما تفصيليا دقيقَا ففرض كفاية يقوم به بعض 
وهذا يقتضى منبجيا من الدولة المسلمة: العمل على إشاعة القران بالوسائل الإعلامية والتوجيبية امختلفة» ومواكبة تطور العصر في هذا 
ابيا 

علاقة البلاغ بالتلاوة والتعليم: 

تقدم أن البلاغ هو الوصف الجمل لوظيفة النى صل الله عليه وسل» ويزاد هنا توضيح ذلك: 

فالبلاغ هو غاية التلاوة وهو باعث التعليم كا في قوله تعالى بلغ ما أَنزِلَ إِليك من رَبك (المائدة: 80) » ولا يبلغه إلا إذا تلاه» ولا 
بد من الإبانة في محاور البلاغ الثلاثة: التلاوة» والتعلبم» والتزكية ... وهذا البلاغ ينبغى أن يبقى متواصلا لكل الأجيال القادمة م 
في قوله- تعالى ذكره-: «لأنذركم به ومن بلغ» » فاقتضى هذا أمورا من حيث العملية التعليمية لألفاظ القران الكريم: 


511216120 "١ 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


يقانادوه بعك انين غيل الله عليه وسلّ ليحدث البلاغ. 

أن تكون تلاوته بالطريقة ذاتها التى تلاه بها رسول الله صل الله عليه وس من حيث أداء اللفظ اللخارجي ومن حيث أداؤه الداخلى» 
وإن ل يكن هذا فها بلغت رسالة الله إلى العالمين. 

أن يعلم النى صل الله عليه وسل صحابته طريقة تلاوته للقران الكريم وحفظه وأدائه ليتم ذلك البلاغ المتواصل» وأن يعلمهم صل الله 
عليه وسلم طريقة التعليم ليعلموا من بعدهم حت يبقى البلاغ متصلا. 

غيره استشفى نظرات المتيمين؟ 

فل عاوبساكت للقلوت شفاء عن وروا لك حدق واحوق استيداء 

يا من بعثت مسددا ومؤيدا ... و«حمدا» » وزكت بك الالاء 

الوجى وحى الله أنت مكانه 55 وبيانه» وصراطه الوضاء 

ا المبحث الكالى: وظيفة التلاوة: 

”00.١‏ المطلب الأول: مدلول التلاوة: 

اولا: التلاوة 

المبحث الثالني: وظيفة التلاوة: 

ا كانت تلاوة ألفاظ القران الكريم هي أساس الوظائف الاخرى ... فإن هذا يقتضي التوسع في شرح مفهوم التلاوة» وبيان أهميته» 
وحيزه الواقجي من وظيفة البلاغ ... ولتحقيق ذلك انقسم هذا لحت إلى ارسعة مطالي* 


المطلب الأول: مدلول التلاوة: 

المطلب الثاني: علاقة التلاوة بالتعليم: والمراد هنا هل التلاوة وظيفة تعليمية في ذاتها؟. 

المطلب الثالث: المنيج المقرر للتلاوة والتعلبم. 

المطلب الرابع: قيامه صلّ الله عليه وسل بوظيفة تعليم القران على أوسع نطاق. 

المطلب الأول: مدلول التلاوة: ١‏ 
اقترن هذا اللفظ (التلاوة) دون غيره من الألفاظ بقراءة القران الكريم لما له من دلالات تجعله دون غيره المعبر عن مراد الله عنّ 
وخل م التراءة: وأهم مدلولين لهذا اللفظ: 

اولا: التلاوة 

تعني القراءة: فتلوت القران تلاوة: قرأته» ومن ذلك قول الله جل جل١اله:‏ قن َأَْوا بالتوراة قائلوها (الكعرانة 3 تله وعم به 
بعضهم كل كلام؛ كا في قوله جل جلاله: فالتاليات دكا (الصافات: ) سواء كانوا هم الملاتكة» أو غيرهم ممن يتلو ذكر الله تعالى» 
وكا في قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما بتلُوا الشياطين على ملك سَلَيمانَ (البقرة: )٠١*‏ ؛ قال عطاء: على ما تحدّث 


واكانظر فح اناري شرع تيح البغاري 111/1707" 


© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
ثانيا: الا تباع: 


وتقصع؟ وقيل: ما تعكام به كقولك فللان يتلو كاب الله أي: بنشرؤه ويتكم به» ثم صارت التلاوة حقيقة عرفية في قراءة القران الكريمء 
وقد تكون قراءة لغيره لكن 2 النادر وعند التقييد بذلك ٠. »١«‏ 

وميك القراءة تالذؤة لأ الانات أو الكلنات أذ الحروف يتلو بعضها بعضا في الذكرء والتلو التبع «*» » كم قال الثعالبي: «يقرؤنه حق 
قراءته» وهذا نا يتضمن الاتباع والامتثال» «"» » «فاستعملت التلاوة ف القراءة لأنه يبع بعض الكلام ببعض 2 حروفه حق 
أن على أسقه» «غ» » وف قوله سبحانه وتعالى: 

هنالك تبلوا كل نفس (يوفس: 0.") » قرأ حمزة والكسائي تلو «من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمت أو من التلو أي لتبع عملها فيقودها 
إلى الجنة أو إلى النار» «ه» » والتلاوة بمعنى القراءة من أعظم خصائص القران الكريم فالكتب المتقدمة لا يجب فيها هذه التلاوة 


«ك»ء. 


ثانيا: الاتباع: 

إذ «التاء واللام والواو اصل واحد» وهو الإتباع. يقال: تلوته إذا تبعته» «لا» . 

. )"ه١ انظر: التبيان في تفسير غريب القران (ص‎ )١( 

(؟) التبيان في غريب القران (ص 89) » مرجع سابق. 

6 (الثعالبي) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجزائري: الجواهر الحسان في تفسير القران (1/ 6 »)٠١‏ دار القإم» ييروت. 

(4) انظر: القرطبي /١‏ 2979 مرجع سابق. 

(ه) بين اليضاوئ المسمى بأنوان التنزيل وأسرار التأويل ل" 

() (القاضى عبد الجبار) قاضى القضاة عماد الدين أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد ت 4١5‏ ه: تنزيه القّران عن المطاعن» طبعت 
على نفقة: محمد سعيد الرافع- صاحب المكتبة الأزهرية- ط ١889 ١‏ ه- طبعت بمطبعة ابجمالية بمصر. 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة )١18١ /١(‏ »© مرجع سابق. 


ا- الاتباع اللفظى: 

ب - الاتباع العملى: 

أ- الاتباع اللفظى: 

بأن يتبع اللفظ اللفظ في قراءة القران الكريم على هيئة مخصوصة» فسميت قراءة القران تلاوة لأته يتبع اية بعد اية »١«‏ » ومنه جاءت 
اليل تاليا أي متتابعة «ا» ٠‏ 

ب- الاتباع العمى: 

ومنه تلا إذا اتبع «» فعلى قارئ القران .بتبع في قراءته ما أنزله الله عن وجل» ا كان النبى صلّ الله عليه وس بتبع ذلك إذا قرأه 
عليه جبريل عليه السلام» ويقال: كان يتلو كاب الله هو الذي يقرؤه ويعمل بما فيه» فيكون تابعا له» والقران يكون سائقا له وقائدا 
«4» » ومنه (فإذا قرأناه فاتيع قرانه) » ويوضم ذلك قوله جل جلاله: وأنتم تتلونَ الْمَابَ (البقرة: 44) ففيه توبيخ عظم لمن فهم» 
ونتلون تقرؤن الاب التوراة وكذا من فعل فعلهم وكان مثلهم» وفلان بتلو فلانا أي: يحكيه و.اتبع فعله «ه» » واتباعه هنا يكون 
بامتثال الااصس والزمي» وروى سفيان الثوري في تفسيره عن ابي ررين فِ قوله سبحانه وتعاى: يتلونه حق تلاوته (البقرة: )١١‏ قال: 
« طبع ونه حق اتياعه» ويعملون به حق عمله» 4 وقال قتادة: 

«(هم أصحاب محمد صل الله عليه وس آمنوا بككّاب الله وعملوا بما فيه» «5» . 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة )١81١ /1١(‏ » مرجع سابق. 
(؟) مختار الصحاح (ص 7©) » لسان العرب )٠١*” /١5(‏ . 
0 ا )١‏ » مرجع سابق» 
ا 
)6 
١‏ 


ه 5 لبان العري ات ا ان 

5) فتح الباري شرح ححيح البخاري )51١ /١1(‏ » مرجع سابق. 

وأما قول الله عنّ وجل: الذينَ اتيناهم الْكَابَ يتلوته حق تلاوته (البقرة: )١7١‏ فشامل للمعنيين 4١١‏ ؛ إذ معناه يقرأونه حق قراءته 
ويعملون بما فيه فيتبعونه حق اتباعه «”<» كا قال الغزالي: «وتلاوة القران حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعمّل والقلب» 
فظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العمل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار» والائقار. فاللسان يرتل» 
والعمّل يترجم» والقاب يتعظ» «"» . 

الثا: أن تكون القراءة في التلاوة على هيئة مغناة مخصوصة أي مرتلة ترتيلا مع التغنى» ف «العرب تسمي المراسل في الغناء والعمل 
لمتالي» والمتالي الذي يراسل المغني بصوت رفيع؛ قال الأخطل: 

0 رجع ميل معز اغاول انعا ماله 

«4غ» مم تظهر احا كاة في التلاوة ومحاولة التقليد المقطعي والتنغيمي») ومنه قولهم: 

فلان يتلو فلانا أي يحكيه ويتبع فعله «ه» . 

)١(‏ الصحيح أنه يجوز إرادة المعنيين بعبارة واحدة» وقد وضع الأصوليين بناء على ذلك أصولاء واستخرجوا للألفاظ دلالات» أشار 
المفسرون إذلك» وقد عقد الراغب الأصفهاني فصلا بعنوان: (فصل في جواز المعنيين المختلفين بعبارة واحدة) انظر: مقدمة التفسير 
رص 0 

(؟) انظر: (السخاوي) عل الدين علي بن مدت 54 ه: جمال القراء وكال الإقراء )9١ /١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) (الغزالي) أو عافد يد بن مدت ه ٠ه‏ ه: إحياء علوم الدين (١/817؟)‏ » دار المعرفة» بيروت. 

(غ) لسان العرب )١ ٠” /١4(‏ » مرجع سابق. 

(ه) انظر: لسان العرب )٠١5 /٠١(‏ ؛ مرجع سابق. 


العلاقة بين التلاوة والقراءة: 

"٠6‏ للمطلب الثاني: علاقة التلاوة بالتعليم: 

التلاوة وظيفة تعليمية: 

العلاقة بين التلاوة والقراءة: 

ثما سبق بتبين أن العلاقة بين التلاوة القراءة علاقة حموم وخصوص وجهي » فكل منهما خاصة من وجه عامة من وجه اخرء فالتلاوة 
خاصة من الناحية العرفية بقراءة القران الكريم أو ما يمائله من الكتب المنزلة» عامة من حيث ضرورة اجتماع الاتباع اللفظى مع 
المعنوي» والقراءة عامة من حيث شولا لكل مقروء كبا منزلا أو غيره» خاصة في الأمس النظري دون المعنوي» وعلى هذا ينزل قول 
الراغب: «التلاوة الاتباع» وهي تقع بالجسم تارة» وتارة بالاقتداء في الحم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى» والتلاوة في عرف الشرع 
تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة» وتارة بامتثال ما فيه من أمى ونبي» وهي أعم من القراءة فكل قراءة تلاوة من غير 


.»١« عكس»‎ 


المطلب الثاني: علاقة التلاوة بالتعليم 
والمراد هنا هل التلاوة وظيفة تعليمية في ذاتها؟ وما خصائصها الدالة على ذلك؟. 
التلاوة وظيفة تعليمية: 


51121120 5” 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


وذلك لأن مجرد إلقاء اللفظ القراني يتضمن الإشارة إلى السامع أن يؤْمن به ويتعلمه من حيث هو قران» ويدعم هذه الحقيقة الواقعية 
من الناحية الشرعية قوله جل جلاله ولا تَجهرْ يصلاتكَ ولا تُخافتْ بها (الإسراء: )1١١‏ كا قال ابن عباس رضى الله عنهما: «ولا 
تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القران» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القراة سق ادو ف 
» وفي هذا إيضاح لطبيعة الوظيفة التعليمية لألفاظ القران الكريم» وإصرار على ثثييتها في نفوس الملا على أنها أساس وظائفه» وجوهر 
)١(‏ (الراغب) أبو القاسم الحسين بن ممد الأصفهاني ت 5١0١‏ هه المفردات في غريب القران (ص 75) . 

(؟) ابن كثير ("/ )7١‏ © مجع سابق» والحديث في صحيح ابن خخحزيمة (9/ 9*) . 


من خصائص التلاوة التعليمية للقران الكريم عند النبي صل الله عليه وسل: 

وإذا كان البلاغ أصل التعليم» قافن أو جزء في التعليم والبلاغ المبين هو إبانة لفظ القران الكريم تلاوة فردية على نفسه» ومتعدية 
بقراءته على الغير أو بتعليمه لهم. 

من خصائص التلاوة التعليمية للقران الكريم عند النبي صل الله عليه وسلّ: 

-١‏ ألزم صل الله عليه وس برفع صوته رفعا معتدلا تبين معه الايات حت يستبين لسامعه مع سرية الدعوة أو اشتداد الأذى عليها 
فيؤخذ عنه؛ كا تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

- ادر أنفاظ 1 اكيم اله غامة) ار كا اق ا 0 
زنمات ا ل ا 
اعتدائهم بالقتل فقد روى ابن جرير أن لبي صل الله عليه وس قتل يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن 
الحارث» وكان المقداد أسر النضرء فلا أمى بقتله قال المقداد: يا رسول الله! أسيري؟ فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «إنه كان 
يقول في كاب الله عنّ وجل ما يقول» فأ رسول الله صل الله عليه وسلّ بقتله» فقال المقداد: يا رسول الله أسيري؟ فقال رسول 
لله صلّ الله عليه وسلّ: «اللهم أغن المقداد من فضلك» فال المقداد: هذا الذي أردت. وفيه أنزلت هذه الاية وإذا ثتلى لم ياتا 
قالوا قد سمعنا لو نَاءُ لقنا مثْلَ هذا إِنْ هذا إِلّا أساطير الْأَولِينَ (الأنفال: »1١ )"١‏ . 

(1) الطبري, (0]1/9م): + مزييط سبق » تؤزوآه أبر واوط:ق المراييل اهن :18ب © اانك: رأبوتداوه) ملينان .رن الأشعك 
السجستانى ت 7070 ه: المراسيل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١408 2١‏ ه. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القران الكريم على من يبلغهم عامة» فيصل إلى شغاف من أراد الله بهم خيراء وت 
عن غفاة القلوب فكانوا لا بسسَطيعُونَ مَْعاً (الكهف: )٠١١‏ ف «لعداوتهم النبي صل الله عليه وسلّ لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو 
علهم» .»١«‏ 

#- نقله صل الله عليه وسلّ الوظيفة لأعحابه رضي الله عنهم تعبدا لجعل نطاق المستمعين أكثر: 

فتقد قام الصحابة رضي الله عنهم بتلاوة القران الكريم على الناس منذ وقت مبكر فعن عائّشة زوج النبي صل الله عليه وسلم رضي الله 
عنها قالت: لم أعمّل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم ير علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صل الله عليه وسلّم طرفي النهار بكرة 
وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مباجرا قبل الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغياة لقيه اخ الذغتة وض سيل القارة- فقال» .أن اين 
انا بك 9 فاك أبو يك 


هم 511216120 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


5 جني قومي» فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربيء قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرجء ولا يخرج» فإنك تكسب المعدوم» 
وتصل اليم وتمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة 
فرجع مع أب بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لمم: إن أبا بكر لا يخرج مثلهء ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» 
ويصل الرحمء ويمل الكل» ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا كه وقالوا لابن 
الدغنة: مى أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل وليقراً ما شاءء ولا يوذينا بذلك» ولا إستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا وفساءناء 
فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه 

)١(‏ (الواحدي) أبو الحسن على بن أحمد ت 48 هه الوجيز في تفسير اتاب العزيز (9/ 0) » تحقيق: صفوان عدنان داوديء 
دار القَلم- بيروت» ط »١‏ ه١١‏ ه. 

في داره» ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتتى مسجدا بفناء داره» وبرز فكان يصلي قةوشرا القراة» 
فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القران» فأفزع ذلك 
أشراف قريشن من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم علييم» فقالوا له: إنا كا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره» وإنه جاوز 
ذلك فابتى مسجدا بفناء دارهء وأعلن الصلاة والقراءة» وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته» فإن أحب أن يقتصر عل أن يعبد 
ربه في داره فعل» وإن أَبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتكء فإنا كرهنا أن نخفرك» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 
قالت عائّشة: فأتى بن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عمدت لك عليه» فإما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترد إلى ذمتى» فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جارك ررقي را لس وردنا سفن اله 
عليه وسل يومئذ بمكة »١١«‏ . 

وهذا يدل على أن القراءة العامة كانت مذ كان الوحي» و نكل للغرة عل اربوك ييل اله ليه ود.: 

4- زيادة التكرار على المؤمنين» ليحفظوها ويعوها كا قال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذي يخافونَ أَنْ ترا إل رجهم الام 6 
» در القّرآن مَنْ يخافُ وعيد (ق: 40) مع أنه يبه إنذارا اما > في قله جل جلاله: ياب أَنزلَ لِك قلا يكُنْ في صَدْرِكَ 


حرج مله در ب وى ومين (الأعراف: ؟) ء وكا في قوله عن وجل: كدلكَ أَرَسَلْنَاكَ في أمّة قَدْ حَلَتْ منْ قبلها أمَم للها 
ليم الي أَوْحينا يك (الرعد: .*) . 


كع 00 ) 
وصف التلاوة في القران الكريم: 

- أ عداومة التلاوة والحرص عليها يا في قوله سبحانه وتعالى: نا مث أَنْ اعد رك هذه البلدة الذي 0 ا 
وَأمْتُ أن أحُونَ من الِْْينَ (41) أن لوا الْعُرْآنَ (الفل: -4١‏ 45) ء اثْلّ ما أوحي إِليِكَ منَ الاب وَأقم الصّلاة (العنكبوت: 
ه؛) » ف ر(اتل) هنا «أعس من التلاوة داق عليها» ٠. »١«‏ 

-١‏ كان يقرأ جميع القران في الصلاة وإن ل يرو حديثيا جزئيات تلك القراءة» لكن روي إجمالا ما يدل على ذلك فروى عبد الله بن 
عمروابن العاص رضى الله عنهما قال: «ما من المفصل سورة صعغيرة 5 ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول لله صل الله عليه وسلّم يم بها 


الناس في الصلاة» «؟» » وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أنزل الله عنّ وجل على رسوله صل الله عليه وس المفصل بمكت ذكا 
ججا نقرؤه لا ينزل غيره «7» ٠‏ 
وصف التلاوة في القران الكرم: 


© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وسلم التعليمية"الرسول المعلل": 
تكرر وصف مبمة النبي صل الله عليه وسل بتلاوة القران وحصرها في ذلك كا في قوله تعالى ذكره وما كان ربك مبلك القرى حق 
يبِعَتّ في أمبا رسولًا يتلوا علهم آياتنا (القصص: 8ه) » وعرف الصحابة أن هذه الوظيفة هي أساس وظائفه كا كان يؤْديها بمقتضياتها 
أرانا المدى بعد العمى فَتاوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع 
ربليت يجاني جنبه عن فراشه ... إذا استثقات بالمشركين المضاجع «غ» 


)١(‏ القرطبي 2941/1١‏ مرجع سابق. 

(؟) جمع الزوائد ومنبع الفوائد ؟/ .1١4‏ 

(') سنن سعيد بن منصور 7/ //27 وأسناده قوي كا في التعليق على شرح مشكل الاثار 4/ /891. 
(؛) البخاري /١‏ 081 ابن كثير / »45٠‏ مرجعان سابقان. 


ملا تعليمية في حياة المعلم القدوة صلى الله عليه وسل: 


ولا شك في المراد التعليمي مع القصد التعبدي الحض في هذه القراءة كا يقول (سير ولي موير) الذي نقل رأيه صاحب كاب (حياة 
مد) : «كان الوحي المقدس أساس أركان الإسلام» فكانت تلاوة ما تيسر منه جزا جوهريا من الصلوات اليومية عامة أو خاصة» 
وكان القيام ببذه التلاوة فرضا وسنة يجحزى من يؤديبما جزاء د.ينيا صاحا ... لذلك وعت القران ذاكرة كثرة المسلمين الأولين إن لم 
يكونوا جميعا. وقد يسرت عادات العرب هذا العمل. فقّد كانوا ذوي ولع بالشعر عظيم 6 ولما كانت الوسائل لتحرير ما يفيض عن 
شعرائهم في غير متناول اليد» فقّد اعتادوا أن ينقشوا هذه القصائد كا كانوا ينقشون ما يتعلق بأنسابهم وقبائلهم على صفحات قلوببم» 
وبذلك نمت ملكة الذاكرة غاية الهو ... وقد بلغ بعض أصحاب الني صل الله عليه وسل من أقوة الذا 85 ودقما» وفع التعلق: حفط 
القران واستذكاره حدا استطاعوا معه أن يعيدوا بدقة يقينية كل ما عرف منه إلى يوم كانوا يتلونه» »١«‏ . 

ملاح تعليمية في حياة المحلم القدوة صلى الله عليه وسلٍ: 

-١‏ ظهر التأكيد على التلاوة في الايات المدنية» فالايات الأربع التي ذكرت فيها وظائف الني صلّ الله عليه وس الثلاث كلها في 
سور مدنية دلالة على أهمية إيلاء هذا الجانب أشد الاهتمام بعد تأمين الدولة الإسلامية» وليس معنى ذلك عدم الاستنفار لأداء هذه 
الوظيفة في عهد قبل ذلك بل المراد توسيع دائرة التعليم في هذا العهد» وابتكار محاضن فردية ومؤسسية له بحسب مو امجتمع مدنياء 
واتساعه جغرافياء واذا ورد المن بأن النبي صل الله عليه وسلّ نما أرسل لأجل ذلك ؟! قال جل جلاله: م أَرسَلْنا فيك رَسُولًا متك 
لوا عل (البقرة: ٠ )١61١‏ 

)١(‏ انظر: حياة مد لبيكل بواسطة مد طاهر عبد القادر الكردي المكي: تاريخ القران وغرائب رسمه وحكه (ص )١‏ © شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر. 

!- أن هذه الوظيفة وظيفة مشتركة بين جميع الأنبياءء على أنه قد تميز بها النبي صل الله عليه وس تميزا ظاهرا لقيزه بالقران ثم باحاتمية» 
وقد حدد هذه الوظيفة ابتداء إبراهم واسعاعيل علييما السلام »١«‏ . 

الي صلٌّ الله عليه وس تأهل بالصفات التعليمية اللازمة للمعلم الكامل القدوة (الفوذج) » وعرف الصحابة عنه ذلك» وثما 
يؤشر في هذا السبيل: ما قاله معاوية بن الك السلمي رضي الله عنه: «فلما صلّ رسول الله صلّ الله عليه وس فبأبي هو وأي ما رأيت 
معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شمني» «*» » والمراد الإشارة إلى هذا المعلم من صفاته صلى 
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© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


الله عليه وسلّ لا التفصيل. 

4- كان النبي صل الله عليه وس يجعل ذلك أول شيء يجب أن يتعلمه العبد عند إسلامه» وإن كان مقدار امحفوظ المعلم يتفاوت 
بحسب الأهلية للتصدر معلما دائمًا للإقراء» أو مسلما يجب عليه حفظ ورد معين ... ويوضم ذلك ما رواه سعد بن جنادة رضي الله 
عنه قال: كنت فيمن أنى النبي صل الله عليه وسلم من أهل الطائف» نفرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند العصر 
فصاعدت في الجبل» ثم هبطت فأتيت البي صلّ الله عليه وسل فأسلمت» وعلني قل هو اللّهُ أَحَدُ (الإخلاص: )١‏ وإذا رلك 
الْأَرْض رَلْراهَا (الزلزلة: )١‏ وعلمني هؤلاء الكلمات: سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال: «هن الباقيات الصالحات 
وفي رواية قل يا أيها الكافرون» «"» . 

)١(‏ انظر: ابن كثير /١(‏ 184) » مرجع سابق. 

(؟) مسلم )881/1١(‏ » مرجع سابق. 

(9) الطبراني في الكبير (5/ ١ه)‏ » الحديث في جمع الزوائد (0/ )١155‏ » مرجع سابق» وانظر: الإصابة (*/ 49) ٠‏ 

ويتضح مما سبق أن تعليم القران الكريم على الميئة التي كانت في عهد النبي صل الله عليه وسلم أفضل الأعمال: وقد أثبت النني صلى 
لله عليه وسلَّ هذه الحقيقة بقوله: «خيرم من تعلم القران وعلمه» 41١‏ » ولا شك أن أول ما أمى النبي صل الله عليه وسلّ بتعليمه إنما 
كان تعليم ألفاظ القران الكريم يا في صريم تلك الايات المتقدمة» وهو أول جزء من أجزاء وظيفة البلاغ الذي أمى به في رسالته» وقد 
سثل الثوري- رحمه الله تعالى- عن الجهاد وإقراء القران فرح الثاني واحتج بهذا الحديث. 

فإن اعترض على كون تعليم القران الكريم أفضل أنواع التعليم بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صل الله 
عليه وس ذات يوم من بعض جره» فدخل المسجدء فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القران ويدعون اللهء والاخرى يتعلمون ويعلمون» 
فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «كل على خير: هؤلاء يقرؤون القران ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وهؤلاء يتعلمون 
ويعلمون وإنما بعثت معلما» خلس معهم «*» » فدل هذا بظاهره على تقديم تعليم غير القران من أمور الشرع. 

فالجواب: ليس في الحديث ذكر لتعليم القران الكريم في الحلقة الأولى بل غاية ما فيه ذكر قراءتهم للقران لا تعليم ألفاظه» وليس هذا 
مدار المسألة» على أن ذكر التعليم في الحلقة الثانية منصرف أول ما ينصرف إلى تعليم القران الكريم» وإذا طلب الأوس واللحزرج من 
يعلّمهم القران الكريم» كا أن الرسول صلى الله عليه وس عندما طلب منه إرسال من يعلم القبائل كان يرسل معهم القراء» وجمل على 
هذا الرواية الاخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم مس بعجلسين في 

)١(‏ البخاري (5/ )١1919‏ ء ابن حبان /١(‏ 9514) » الترمذي (ه/ )١0/9‏ » مراجع سابقة. 

(؟) سنن ابن ماجه ٠ )87 /١(‏ 

مسجده فقال: «كلاهما على خير» وأحدهما أفضل من صاحبه: أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» 
واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم» ويعلمون الجاهل» فهم افضل وإما بعثت معلما» قال: 

ثم جلس فيهم »١١‏ » وفي لفظ: دخل النبي صل الله عليه وسل المسجد وقوم يذكرون الله عنّ وجل وقوم يتذا كرون الفقه» فقال النبي 
صل الله عليه وسل: ركلا المجلسين إلى خير» أما الذين يذكرون الله عن وجل وإسألون ربهم فان شاء أعطاهم وان شاء منعهم؛ وهؤلاء 
يعلمون الناس ويتعليون» واثْما بعثت معلما وهذا افضل» فقعد معهم 27 . 

وق أ صل الله عليه وسمّم بالصبر على ذلك» وكانت له الحلقات الخاصة للقراءة والإقراء: 

كا في قول الله- تعالى ذكره-: واصبر نفْسَكَ مع الْذينَ يدعونَ ربهم بالْعْداة وَالْحئِي (الكهف: 8؟) » فقد قال بعض المفسرين فيها: 
«كان ذلك تعلهم القران وقراءته» «”» » ويدل لهذا حديث أن سعيد اتلخدري 95 الله عنه قال: إني لجالس ذات يوم في عصابة 


511216120 57 


* الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


من ضعفاء المهاجرين» ورجل منا يقرأ علينا القران ويدعو لناء وإن بعضنا لمستتر ببعض من العري وجهد الحال؛ إذ خرج علينا رسول 
اله صلّ الله عليه وسلّ فلما راه قارئنا أمسك عن القراءة» خاء وجلس إليناء فال بيده» فاستدارت له حلقة القوم فقال: «ألم تكونوا 
ترادون حديثا بيتكم» قالوا: بلى يا رسول الله صاحبنا يقرأ علينا القران ويدعو لنا. قال: «فعودوا في حديقكر» فقال الرجل: يا رسول 
لله اقرأ وأنت فينا؟ قال: «نعم» . ثم قال: «المد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن 

: 

٠1/‏ هه دار الاب العربى- بيروت. 

(؟) (الطيالسى) 00 بن داود الفارسي البصري ت 7١٠4‏ ه: مسند الطيالسي (ص 98؟) » دار المعرفة» بيروت. 

! 
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؟٠)‏ الطبري (0/ )٠١6‏ » مرجع سابق. 
...م المطلب الثالث: المنيج المقرر للتلاوة والتعليم: 


أصبر نفسي معهم» 4١١ ٠.‏ .» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم إلى المسجدء 
فوجد أححابه عززين يتذا كرون فنون العلمء فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القران وجلس إلههم؛ فقال: «بهذا أرسلنى ربي» 
ثم قام إلى الثانية فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام وجلس إلهم ول يقل شيئًا ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عن 
وجل ونفى الأشياة والأمثال عنه وجلس إلهم كثيرا 9 قال: «مبذا أم ني ربي» قال جابر: لأن التوحيد معرفة الله ع وجل » ومن 
لا يعرف توحيد الله فيس عوّمن «7» . 

المطلب الثالث: المنبج المقرر للتلاوة والتعليم: 

بعد تقرير أن التلاوة وظيفة تعليمية في ذاتها ولكن للألفاظ فقط كالتعليم للككّاب الذي يزيد عليها في تفهيٍ المعاني لا بد من الكلام على 
المنبج الذي اختاره الله جل جلاله للبلاغ تلاوة وتعليماء وحدوده اللفظية «*» » غير أننا نشير هنا إلى أن النبي صل الله عليه وسل علم 
أححابه عمومية القران وعدم جعله مادة خاصة» لا يعلمها إلا المتخصصون «5» : 

)١(‏ (الطبراني) مسند الدنيا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ت 50" ه: المعجم الأوسط (8/ /اه") » مراجعة: ممود 
الطحان» ه١٠ 2١9/86 -١‏ مكتبة المعارف- الرياض. 


() انظر في مناقشة تعريف القران الكريم: تلق النبي صل الله عليه وسلّ ألفاظ القران الكريم (ص 285) للمؤلف. 
(غ) والحديث عن القران من حيث هو قران لا عن القراات. 


الحدود اللفظية للقران الكريم: 

الحدود اللفظية للقران الكريم: 

كانت سور القران واباته النازلة معلومة معروفة» ومن ثم خدوده باتت بدهية عند جملة المسلمين» وسوره النازلة يتابعها كل مسلم يكون 
قريبا من النبي صل الله عليه وس وذلك للتالي: 

-١‏ لأنه مادة البلاغ الأساسية: فليس للنبي صل الله عليه وس من هم صباح مساء إلا تبليغه تلاوة وتعليما: بلغ النبي صل الله عليه 
وسل القران الكريم بخصوصه» وغيره من أنواع الوحي كالحديث النبوي تابع له إيضاحا وتفسيرا غالباء فالقران هو أساس البلاغ كا هو 
منباج التعليم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول صل الله عليه وسلّم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


ألا رجل يملني إلى قومه فإِنْ قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي »١١‏ » ولذا اشتد اهتمامه بإقراء القران: فهو وسيلة إنذاره وإبلاغه 
رسالته هي القران فبه ينطق» وبه يتكلمء وبه يخبر عن ماهية رسالته عندما يريد البيان» وبه يجادل» وبه يجاهد م قال جل جلاله: 
درك ب ومن ب (الأنعام: 66 :ان بلقدعذا القران من عرب ويم وأسود وأحمر واس وجان فهو نذير له ولهذا قال سبحانه 
وتعالى: ومن يكف به من حرا نار موعده (هود: 201 » ولا يكفرون به إلا بعد معماعه» «”7» » وهي في الدلالة كقّوله سبحانه 
وتعالى: سَبَارَكَ الذي َل الَْرْقانَ على عبده ليكُونَ للْعامينَ تذيراً (الفرقان: )١‏ فصارت المهمة في المقام الأول إبلاغ القران» ولما جادل 
عتبة بن ربيعة النبي صل الله عليه وس لم يعد جواب النبي صل الله عليه وسلّ أن قرأ صل الله عليه وس على عتبة بن ربيعة أوائل 
سورة فصلت لما أراد صل الله عليه وس أن يرد عليه «» . 


. وقال: «هذا حديث غريب صعيح»‎ )١8+4 أحمد (م/ 2 هء الترمذي (ه/‎ )1١( 
مرجع سابق.‎ ٠ (؟) ابن يا‎ 
ني حديث طويل أخرجه الحامم ( (078/9؟) » مرجع سابق» وصمحه.‎ )6 
وكا أن القران بلاغ فهو بيان لسائر المكلفين من الثاس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف» «وإن كان من لا يعرف لغة العرب‎ 
وقال سبحانه‎ » )١8 يحتاج إلى 3 يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه» أ في قوله سبحانه وتعالى: هذا أن الئاس (ال عمران:‎ 
وتعالى: إِنْ هر إل ذو للْعاكينَ (التكوير: 17؟) فلما كان يخبرهم عن عن القران إنما كان يخاطبهم به عنه حق كأنه بدهية معروفة بينهم»‎ 
يعلمونباء ويعلمون حدودها كم لو كانت أسماءهم «ل».‎ 
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسل اتقطع الوحي > قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول: «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد‎ 
رن الله صل الله عليه وسل» وإن لوحي قد اتقطع وإنما تأخذك الان بما ظهر لنا من أعمالكم» فن أظهر لنا خيرا أمناه وقريناه وليس‎ 
إلينا من سريرته شي ء) الله يبحاسبه في سريرته» ومن ايو لنا سوا لم تأمنه و نصدقه وان قال: إن سريرته حسنة» «7”» ... وانقطاعه‎ 
يعني كال المنزل» وضرورة إبلاغه للعالمين» فالانقطاع دليل الكهال.‎ 
... ا الإيصاء: ويتضح ذلك بذكره له في مقام الإيصاء‎ 9 

فلا يوصيهم تجهول فعن أبي شري الحزاعي قال: خرج علينا رسول له صلّ الله عليه وسل فقال: «أبشروا وأبشروا أليس تشبدون ألاإله 
إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: نعم قال: «فإن هذا القران سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديك؟» فتمسكوا به فإتكم لن تضلوا ولن تبلكوا 
بعده أبدا» «"» » وعن زيد بن أرقم قال: 
قام رسول الله صل الله عليه وسل يوما فينا خطيبا بماء يدعى تحما بين مكة والمدينة» فمد اللهء 
)١(‏ أن الباحث في هذا المقام باية مكية» واية مدنية اختصارا وللدلالة على المراد. 
(؟) البخاري 7 7 ع عرجم سابق» ووردت مثل هذه العبارة عن ام ايمن فيما رواه مس .)١90107/4(‏ 
1 ©) ابن حبان بتر تيب ابن بلبان /١1(‏ 589") » وصصحه الألبائي في: ات ل لا 
وأتق عليه ووغط 5 ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما 
كاب الله فيه الحدى والنور» نفذوا باب الله واسفّسكوا به» (هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة) 
خث على كاب الله ورغب فيه ثم قال: 
«وأهل ببق » أ الله 2 أهل بيت أذ الله قٍ أهل بيقي » أذ الله 2 أهل بيقي» »4١«‏ » وعن ا سعيد اتلحدري رضي الله عنه 
أن رجلا جاءه فقال: أوصني فقال :زسألت عا ملت غنه .رسول الله صل الله علية وس من قبلك» فقال: «أوصيك بعقوى الله 
فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلامء وعليك بذ الله وتلاوة القران فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض» 


إنض4 © 


511216120 #0. 


© الفصل الأول: شفصية النبى صلى الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


وهو عندما يوصههم بذلك» ويكرر» ويؤكد ... أفتراه يوصههم تجهول» غير معلوم الماهية أو الحدود عندهم؟ وقد حصر وصيته بالكّاب 
الشريف» وأخيز صل الله عليه وس أن «كاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الآرض» «"» ليدل على عمومه وشيوعه» 
وصيرورته من الع العام بينبم» فن لم يحفظه عرف ماهيته اجملية وحدوده العامة» بخلاف الحديث النبوي الذي لا يعلمه إلا الخاصة 
غالباء وقد يعترض معترض هاهنا بقول النبي صل الله عليه وسل: «ألا إني أوتيت الاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القران فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام خرموه ... » «4» » فالحديث يدل على 

)١(‏ مس (18078/4) » مرجع سابق. 

(؟) مسند أحمد (9/ 87) » مرجع سابق» وصصحه الألباني في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 494) © مرجع سابق. 

() مصنف ابن أبي شيبة (5/ )١0‏ وصصحه الألباني في صصيح الجامع الصغير (9/ 875) . 

(4) أبو داود (4/ )5٠١‏ » مرجع سابق. 

حجية السنة؛ وهذا صحيح وليس تقرير الباحث حول ذلكء إثما التقرير حول شيوع القران وصيرورته من العلم العام بين المسلمين وغيرهمء 
على أن هناك فرقا ضروريا بين علم القران وعلم الحديث أن القران محدود معلوم ومعروف يتردد في المحاريب أما الأحاديث فيعلمها 
الخاصة دون غيرهم. 

#- القران هو معجزته التي قامت مقام العصا عند موسى عليه السلام وأربت عليهاء وقامت مقام إحياء الموقى عند عيسى عليه السلام 
وأربت عليها ٠...‏ إذاك لا يعرض على الناس مسلمهم وكافرهم إلا القران ... فصار شيوع العلم به» وبماهيته وحدوده كالعم بهذه 
المعجزات ... وقد ذكر النبي صلّ الله عليه وسلم ذلك فقال: «ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله امن عليه البشر وإنا كان الذي 
أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» »١١‏ . 

05 القران عن نفسه حديث يدل ل على شا شدة اظهورة ب 7 ؛الناس» 0 ف هه هذ 0 للناس وِلِيندّروا به لامام' )ا 00 


َو 1 م -ه 4 


في ب 0 2 /ا/ا- 5 الور () اب 5 0 0 0( (الطور: ١-”م)‏ 0 000 
ا (الشعراء: 0 ان 50 الأولى (18) (الأعلى: 18) » وقال: حم )١(‏ 5 ا (0) (الزتخرف: 
00 00 9 0 


24 سه 


يعون و 

(1) بقاري [4/ 190) » مرجع سل. 

قالوا أنصتوا (الأحقاف: 9؟) . وقال الله سبحانه وتعالى: قل 
إن الرشد امنا به وََنْ شرك يرينا أحَداً أو 1 
ه- تحديده كابيا اشكل دقيق: حدد ابي صل الله عليه وسلٍ القران الكريم مكتوبا على صورة دقيقة؛ فكان القران- كلام الله المنزل- 
محصورا معلوما معروفا لا يعتريه ريب ولا التباس عند المسلمين واليهود والنصارى وبافي العالمين» وهو الموجود بين الدفتين عندنا فيما 
عدا ما هو معلوم من أسماء السور» والتحزيب» وقد ورد تحديد هذا المنيج على لسان ابي صل الله عليه وسل» وألدنين 'نافين قبل أن 
ع يدق ظدادم ارهية الاأصاري ماع وول انا له ارد يرت انفش ع فاه ونا الصريت رامع 
ليشيعوه» فلما أرد الانصراف قال: إلدلح جد زة وحقا أن أحدكم بحديث ممعته من رسول الله صل الله عليه وسلم قلا هات رحمك 
لله قال: كا مع رسول الله صل الله عليه وسلّ ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» وفي لفظ: ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقانا: يا رسول 


ءَ ل ل 


وحي إِلِّ أنه اسَهم تمر من الن قَقانوا نا معنا قرانا عنبَاً ١١‏ )حدق 
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© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


الله هل من قوم أعظم منا أجرا؟ امنا بك واتبعناك. 
قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله 01 الله عليه وس بين أظهرك يأتيكم الوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعد يأتهم - 
بين اوحين فيؤمنون به» ويعملون بما فيه» أوائك أعظم متكم أجراء أولئك أعظم متكم أجراء أولئك أعظم متكم أجرا» » . 
(1) مسند الروياني (9/ 1ه) » الاحاد والمثاني (4/ ١١+‏ ) » الطبراني في الكبير (4/ 7) . تنبيه: عظم الأجر لا يعني زيادة 
الفضل» إذ لا شك أن أجور من بعد الصحابة للصحابة مثلها إلى يوم القيامة كا ثبت في مسلء فلا يبلغ أحد مد أحد الصحابة ولا 
نصيفه ... ولعل الأجر المذكور على احاد الأعمال لا على جملتها 
ور لني صل الله عليه وسلٍ انتقل من ذى الكتّاب وتحديده بأنه بين لوحين إلى ذك الإيمان به والعمل دلالة على ظهوره» ولا شك 
أن العمل به لا يكون إلا عن معرفته أي معرفة ما فيه. 

و (عم القران) هو المصطلح العلمي المعروف لعلوم القراات والتجويد عند السلف: 
فقد قال أهل العم في تقسيم العلم: «العلوم الاعتقادية إما متعلقة بالنقل» أو فهم المنقول وتقريره وتشييده بالأدلة» أو استخراج الأحكام 
المنتظة»فالقن إن كاذ ها أن بيه الرسول: هل الله غليه وس بواسطة الوحي فهو علم القران ... » »١«‏ » وقد يطلق على عل القران 
عم القراءة م يكثر هذا الاصطلاح في كشف الظنون «”» . 
)١(‏ أيجد العلوم» الوي المرقوم في بيان أحوال العلوم /١‏ 48 تنبيه: استخدم الباحث هذا المصطلح العلمي- عل القران- بدلا من 
مصطلح عل القراءة لانصراف الذهن عند سماع هذا الأخير إلى عم القراات مع أن تقل القران يدخل .فيه دخولا أوليا وانظر ورود 
مصطلح عل القران على ألسنة العلماء مثلا في: (الحروي) أبو عبيد القاسم بن سلام ت 584 ه: غريب الحديث (9/ )١7‏ » تحقيق: 
د. مد عبد المعيدخان» دار اكاب العربي» بيروت» ١95‏ هه وكذلك في: (ابن الجوزي) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد 
بن علي إبن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر ت 091 ه: غىيب الحديث (9/ 107") » تحقيق: ده عبد المعطي أمين قلعجي 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط اءوموام لسان العرب )4١/9(‏ م جع سابق» وف ١1٠0 /١١(‏ ) قال ابن منظور تعليقًا على 
حديث «إن من العلم جهلا» : «قيل وهو أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلوم الأوائل ويدع ما يحتاج إليه 2 دينه من عم القران 
والسنة» » وانظر: (ابن النديم) ممد بن إسحاق ابو الفرج ت 86" ه: الفهرست /١ »١58 /١(‏ 9”5”) » دار المعرفة» ييروت» 
4 ه- ١908‏ م» وتكرر هذا المصطلح في أبجد العلوم كثيراء انظر: (9/ 07ه» 5/ 2٠١5‏ 0/5" ... ) © مرجع سابق. 
(؟) انظر: كشف الظنون /١ 2١١ /١(‏ ه1ء )١"1١/*‏ + ع جع سابق٠‏ 
ويتضح أن (عل القران) هو أساس بقية العلوم: 
في تقديم التلاوة على تعلي الاب والحكمة» فقد تكرر بذلك تعليم القران في التلاوة ثم في تعليم الاب لأن تعليم ألفاظ القران تدخل 
في ذلك دخولا أولياء فهو أساس وظائف النبى صل الله عليه وسلء فالتلاوة أساس التعليم» والتعليم أساس التزكية كا في قوله عنّ 
وجل وما يدْرِيِكَ لعَلَه يرك إذ كان المطلوب من النبي صل الله عليه وس أن يقرئ ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وكان علم نقل 
اللفظ القراني أساس العلوم الشرعية الاخرى وعليها تأسس بناؤها ثم شمخ واشمخر» فالألفاظ أساس التفسير» والمباني أوعية المعاني» 
ولذا عرفوا عل التفسير بما يفيد شمول نقل عل اللفظ القراني: فقالوا: «هو العلم الباحث عن أحوال ألفاظ كلام الله يدانه :وتعال هن 
حيث الدلالة على مراد الله تعالى» »١«‏ » في كل ذلك يكون عل القران في مقدمات مصادر عل التفسير. 
وكون الإقراء هو الأساس بالنسبة إلى تعليم العلوم الاخرى: 
ما عرفه السلف فقد سثل ابن محيريز عن مسأًلة فقال للسائل: ما تصنع بالمسائل؟ قال: لولا المسائل إذهب العلم قال: لا تقل ذهب 
العلء إنه لا يذهب العلم ما قرئ القران ولكن لو قلت يذهب الفقه» وعن الوليد بن مسلم قال: كا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا 


© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


حدثا قال: يا غلام! قرأت القران؟ فإن قال: نعم قال: اقرأ يوصيكر الله في أولاد كز (النساء: )١١‏ » وإن قال: لا! قال: اذهب تعلم 
القران قبل أن تطلب العلمء وعن أبى هشام الرفاعي يقول: 
كان حى بن يمان إذا جاءه غلام أمرة استقرأه أن سبعين من الأعراف» واس سبعين من يوسف فإن قرأ حدثه والا لم يحدثه 


إنض4 © 


)١(‏ انظر: كشف الظنون (471//1) » مرجع سابق. 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع (1/ 80) . 

ومجالس العم لبتي كان يحييبا الصحابة رضي الله عنهم تنصرف في الغالب للإقراء: 

وغيره يِأتي تبعا فقد قال بعض أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القران 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلّ الله عليه وس ؟ يلك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها 
أحد منذ قدمت العراق قبلك.. »١«‏ .» وعن أبي رجاء العطاردي قال: كان أبو موسى يقرئبا يحلسنا حلا حلمًا عليه ثوبان أبيضان» 
كل قرا هده لوو دا اسم ريك الذي حل :1" (الغاقة ):قالاة زتهت اللآنة اول سورة أؤلت عل عه ميل لمعيه وسلم» 
3 0 

فقد اجتمعت ثلاثة أمور توجب في الضرورة العقلية البدء بتعليم ألفاظ القران الكريم» وصرف الأوقات إليه: 

أحدها «من جهة الموضوع فإن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكة ومعدن كل فضيلة. 

وثانيها من جهة الغرض فإن الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي هي الغاية القصوى. 

وثالثها من جهة شدة الحاجة فإن كل ال ديفي أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب 
الله تعالى» «*» ولأن ألفاظ القران الكريم تكون حقيقة (القران) وماهيته» فهي أول العلم كعاب الله ودينه ثما يبجعل تحديده يظهر 
ظهورا عاما على مستويين إجمالي» وتفصيل٠‏ 


)١(‏ أحمد (58/1") » مرجع سابق. 

(0) جمع الزوائد (0/ 189) 2 مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 

(9) أبجد العلوم )١15 /١(‏ » مرجع سابق. 

تعريف القران (المنبج التعليمي) 

وونحية أغرن: تتقسم العلوم الشرعية إلى نقلية وعقلية «وأصناف العلوم النقلية كثيرة؛ لأن المكلف يجب عليه أن يعلم أحكام الله 

سبحانه وتعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جذسه» وهي مأخوذة من الاب والسنة بالنص أو بالإجماع أو بالإلحاق» فلا بد من النظر في 

اكاب ببيان ألفاظه أولاء وهذه هي علوم أداء الألفاظ القرانية من تلقين وتجويد وإقراء. 

ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وس الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى واختلاف روايات القراء في قراءته وهو 
القراات ... » .»١«‏ 

تعريف القران (المنبج التعليمي) : 

وعلى هذا فكّاب الله سبحانه هو كلامه» وهو القران الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صل الله عليه وسلّ»ء ولايعترض عل 

هذا ين العطن :فل هيو إلى أن ا عر القراف إذ هذا الول على د فلسفته عن الدين؛ عات تعر الفران الكرم؛ إذ 

يقول الله تعالى: وَإذ صرفنا ليك قرا من ان ستمعونٌ العرانٌ قلا حضروه قَالوا أنصتوا فلما قضي ولا 3 قوديم مون (09) قالوا 

ب عومنا إنا سمعنا كب ِل من بعل ع مصدقاً ما سس يديه 00 الحقي وإلى طريق مسقم (الأحقاف: 4 )"06١‏ » وقال 


© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


الوا إِنَا معنا قرآناً عب (الجن: )١‏ فأخبر الله تعالى أهم استمعوا القران وسعوه قرانا وكاباء وقال تعالى: حم )١(‏ وَالْكَابٍ المي (9) 


نا جعَلناه رانأ عر يا للك تعقلون (الزخرف: -١‏ ") سماه قرانا وكابا وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو «ما نمل إلينا بين 
دفقي المضحت نقلا متواتراء وقيدناه بالمصحف 


)١(‏ وانظر: كشف الظنون )5١٠ /١(‏ » مرجع سابق» والكلام مأخوذ منه بتصرف وتغيير بما يوافق رؤية الباحث. 
5 المطلب الرابع: قيامه بوظيفة تعليم القران على أوسع نطاق: 
تلاوته صلى الله عليه وسلم على المشركين: 


لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط كلا يختلط بغيره فنعلم أن المكتوب في 
المصحف هو القران وما خرج عنه فليس منه؛ إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي عل حفظ القران أن همل بعضه فلا 
ينقل أو يخلط به ما ليس منه» »١1«‏ » واحد أول القران واخره من بدهيات الإسلام» فالقران هو الكّاب» وهو قول الله» وهو «الذي 
أجمع المسلمون عليه من السور والايات في القران» «*» . 

المطلب الرابع: قيامه بوظيفة تعليم القران على أوسع نطاق: 

تقدمت الإشارة إلى أن التلاوة وظيفة تعليمية بحد ذاتها» أضيف لها وظيفة التعليم التفصيلي للكّاب والحكمة ... فصار ملخص ذلك 
أن النبي صل الله عليه وس نما بعث معلما وهو ما ذكره النبي صل الله عليه وسلم في قوله: «إن الله ل ييعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن 
بعثني معلما ميسرا» «» ... ولذا قام بوظيفة تلاوة اكاب وتعليمه على أوسع نطاق: 

تلاوته صل الله عليه وس على المشركين: 

أما تلاوته صل الله عليه وسلٍ القران على المشركين» فن مؤشراته ما تقدم من ايات وأحاديث» وقد قرأ نبي صل الله عليه وسلٍ ور 
التجم على أهل مكة مسلمهم وكافرهم» فسجد فيها وسجد من معه «غ» 1 

/( (ابن قدامة) موفق الدين أبي مد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقيت 770 ه: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١١ 
مكتبة المعارف- الرياض.‎ » )٠ 

(؟) (الجويي) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي إمام الحرمين ت 41/8 ه: البرهان في أصول الفقه /١(‏ +) » تحقيق: 
د. عبد العظيم مود الديب» دار الوفاء» المنصورة- مصر» ١4١/4‏ هه ط غ. 

(9) مسلم 9/ 11١١4‏ جع سابق٠‏ 

(4) البخاري /١‏ 71”» مرجع سابق. 


تعليمه صلى الله عليه وسلم القران للمسلمين: 


تعليمه صل الله عليه وسلم القران للمسلمين: 

وأا اقراؤه السليي» ذلك داده ودينه» فكان يقرئ من استطاع من المسامين بنفسه» وذلك ظاهر» وهو ما إشغل معظم يومه وليلته: 
ا ل ل ل 0 «كلاهما على خير وأحدهما 
أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وان شاء منعهم واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون 
الجاهل فهم أفضل وإئما بعنت معلما» قال ثم جلس فيهم »١«‏ » وقد سبق أن رأس التعليم الذي بعث له صل الله عليه وس تعليم 


5112111612. + 


* الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


القران الكريم» وصرح النبي صل الله عليه وس بذلك في قوله: «خيرم (وفي لفظ: إن أفضلك) من تعلم القران وعلمه» «*» والتعليم 
ليس إلا الإقراء كا ثبت في الرواية الاخرى «خيركم من قرا القران وأقرأه» «» وكثل تطبيقي على ذلك فإن سعد بن أبي وقاص 
زوف أ تو نالل وسرل الدصل الله عليه وس قال: «خيارم من تع القران» وعل القران» ثم قال الراوي عن سعد: فأخذ بيدي 
وأقعدني هذا المقعد أقري «4» . 

عق نيت رضي الله عنه قال: أتى أبو طلحة أم سليم وهي أم أنس فقال: عندك يا أم سلبم شىء؟ فإني مررت على رسول الله صل 
الله عليه وس وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع ... الحديث «ه» . 


إرساله صل الله عليه وسلٍ المقرئين لتأدية الوظيفة: 

وقد كان جبريل عليه السلام يقرئه الايات فيقرئ أصحابه من فوره ولئن سألوه عن المعنى لأحرى أن يستوثقوا من اللفظ قبل المعنى 
ومن ذلك ما ذكره أبو سعيد الخدري: لما نزلت وجِيء يَوْمَئِذ يهم (الفجر: 7) تغير لون رسول الله صل الله عليه وسلْم وعرف 
في وجهه حتى أشتد على أصحابه ثم قال: أقرأني جبريل كلا إذا دكت الأرض 0:55 (0) وجا ريك والملت بصنا علا 081 
وجيء يومئذ يهم (الفجر: -9"١‏ 8#) .. «1».. 

وقد كان القراء والمقرئون أحب الناس إلى رسول الله صلّ الله عليه وس فقد سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضجة في المسجد 
ِقْرَؤُونَ القران ويقرئوتة فقال:.طوق لحؤلاء! عؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم «*» . 

إرساله صل الله عليه وسلّ المقرئين لتأدية الوظيفة: 

من لم إستطع صل الله عليه وسلم أن يقرئه أرسل إليه المعلمين للقران الكريم إلى مختلف الأصقاع كوظيفة أساسية في بدء شر الإسلام 
في أي منطقة: فعن أبي موبى رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى الهن فأمرهما أن يعلما الّاس 
القران «*» » وإلى المدينة أرسل مصعب بن عميرو هو المقرئ الذي بعثه رسول الله صل الله عليه وسلّ إلى الأنصار يقرئهم القران 
بالمدينة قبل قدوم رسول الله صلّ الله عليه وسلّ فأسم معه خاق كثير «4» . 

. )0 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (0/ 714) . 

(") حلية الاولياء وطبقّات الاصفياء /١(‏ 5ه؟) . 

(:) الحا كم (/ 778) » مرجع سابق. 


تعيينه صلى الله عليه وسلل عرفاء الإقراء: 


وكذلك كان يفعل مع البلاد المفتوحة» ومن ذلك أنه لما فتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة استخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي 
بهم وخلف معاذا يقرئهم ويفقههم »١«‏ . 


وم 511216120 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


وعن أنس رضي الله عنه أن أهل لمن قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلّ فقالوا: انق سا عاك ونا كاف ا ل فال 
فأخل البي صل الله عليه وس ان عبيدة فدفعه إليهم وقال: «هذا أمين هذه الأمة» «*» » ويعني بابمن هنا أهل نجران. 

داخل بيته صل الله عليه وسلّ: وقد قام بذلك خير قيام داخل بيته كا قام خارجه: فقد كان الوحي ينزل داخل بيوت النبي صلّ 
لله عليه وسلّء والقران يتلى يا قال سبحانه وتعالى: وَاذْوْنَ ما بتلى في بيوتكن مِنْ آيات الله والحككة (الأحزاب: 4م) ف آيات الله 
القران وو اكه الشف وم 

تعيينه صل الله عليه وس عرفاء الإقراء: 

وكان لضرورة إقرائه القران الكريم يدفع من قدم عليه إلى إمام من أَعَة الإقراء فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إشغل فإذا قدم رجل مباجر على رسول الله صلى الله عليه وسل» دفعه إلى رجل منا يعلمه القران» فدفع إلي 
وشولة اشضل اكه وسل رجلاء وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت فكنت أقرئه القران ... » «4» » وهذا يدل أيضا 
على مقدار اعتناء الصحابة بحفظ القران الكريم» وتعلمه وتعليمه. 


( 
) ) الحا م (9/ وو؟) © مرجع سابق» وقال: «صعيح على شرط مسل ولم يخرجاه بذ القران» ٠‏ 

(") تفسير الجلالين (ص 4 5ه) » دار الحديث؛» القاهرة» ط »١‏ وانظر: القرطبي /١5(‏ ؟18١)‏ » الطبري (؟؟/ 9) . 
)أ 


4) أبو داود (*/ 58 2) ء الحاكم (#/ 1١غ)ء‏ أحمد (ه/ 4 9س) . 


١ 
إقراؤه صل الله عليه وسل ليجن:‎ 
إقراؤه صل الله عليه وس لجن:‎ 
حت أقرأ الجن القران ي فعل مع الإنس فهو مرسل إلى الثقلين: فقد سثل علقمة تلميذ ابن مسعود: هل كان ابن مسعود شبد مع‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟‎ 
قال فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شبد أحد متك مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع‎ 
سوك اللد صل الل عليه وس ذات ليلت» ففقدناه فالقسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها‎ 
قوم» فنا أمنيها: |5 اهو هاف قن قبل سواءء قال: فقانا: .يا زسول ألله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؟ فقال:‎ 
ومعنى عدم حضوره الوارد في قوله: لم أكن ليلة الجن مع يشوك الل هيل‎ »١« «اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القران»‎ 
الله عليه وس ووددت أن كنت معه «؟» أي قربه مع الى :نمل : الله عليه وس في المكان ذاته.‎ 
وقد بين النبي صل الله عليه وسل أن داعي الجن جاءه فأعره الله بالإجابة كا في رواية لابن حبان عن ابن مسعود رضى الله عنه قال:‎ 
. »"« سبيت وميؤل الله صل الله عليه وسلّ قال: «أعرت الليلة أن أقرأ على الجن واقفا بالخيون»‎ 
وقد اهتم الجن لذلك وفرحوا به حتى كادوا يكونون عليه لبدا فعن ابن عباس رضي الله عنه في الاية قال: «لما سمعوا النبي عا اله‎ 
عليه وسل تلو القران كادوا يركبونه من الحرص لا مععوه ودنوا منه 0300 وهو يصل بأصكحابه يركعون بركوعه وإسجدون إسجوده» فعجبوا‎ 
من طواعية أصحابه فقالوا: لقومهم كا قام عبد الله يدعوه‎ 
٠ ) ... مرجع سابق» وتقته: قال: فانطلق بنا فأرانا اثارهم» واثار نيرانهم‎ » )"09 /1١( مسم‎ )1( 
مس (1/ *#م) » مرجع سابق.‎ 6 
٠ *؛)‎ 8/١١ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان‎ )"( 


* الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


أمره صلى الله عليه وسلم العضانة رضن أسابطله ون بعدهم بتعليم القران وتبليغ الاي: 


6 00 عليه دا (الجن: )١١‏ » ل ... ألا يكون الفرح 2 الإس بكّاب الله رك وأحق؛ 

ولم تكن قراءته صل الله عليه وس علييم لمرة واحدة بل تكررت فعن جابر رضي الله عنه قال: 

خرج رسول الله صل الله عليه وس على أحابه» فقرأ علييم سورة الرحمن من أولها إلى اخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي الاء ربكا تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا كاذب فلك المد» 
«"» ... فاين مردود الإنس- اخي- ابن؟. 

أمره صل الله عليه وسلّ للصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم بتعليم القران وتبليغ الاي: 

فعن أَبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلّ بتعليم القران وحثنا عليه.. 

الحديث «» » وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن لنبي صل الله عليه وسلّم قال: «بلغوا عني ولو اية» » . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرض بعضهم القران على بعض» فعن ابن عياس رضي الله عنه قال: كنث أقرئ غيد الرحمن عن 
عوف.. ©)» ٠.١‏ 

ونعى صل الله عليه وس على قوم عدم قيامهم بواجب التعلبم العام فكيف يذهب التصور بشأن التعليم القراني؟» فعن عبد الرحمن بن 
أرزى رضى الله عنه قال: 

)١(‏ تفسير الشوكاني (ه/ 1") » دار الفكر» بيروت ... وهذا على أحد التفسيرين الواردين في الاية» وانظر: مفاتح فهم القران (ص 
الاة) . 

(؟) الترمذي زه/ 59؟) . 

(*) وقال في ججمع الزوائد (// )١55‏ » مرجع سابق: «رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وأثنى عليه هشيم خيرا 
وبقية رجاله ثقات» . 

(؛) البخاري (/ )١710‏ » مرجع سابق» وتقته: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
١ن‏ شار (5/ ١517؟)‏ » مرجع سابق. 

وخطن :وسزل اللدض :الله عليه ول ذات يوم مد الله وأثنى عليه» ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيراء ثم قال: «ما 
بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟ ولا يعلمونبم؟ ولا يفطنونهم؟ ولا يأمس ونهم ؟ ولا ينهونهم ؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم؟ 
ولا يتفقهون؟ ولا يتفطنون؟ والله ليعلمن قوم جيرائهم» ويفقهونهم» ويفطنونهم» ويأمر ونبم» وينبوهم» وليتعلمن قوم من جيرائهم» 
ويتفقهون» ويتفطنون» أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا» . 

ثم نزل فدخل بيته» فال قوم: من ترونه عن ببؤلاء؟ قالوا: نراه عنى الأشعريين» هم قوم فقهاء» ولهم جيران جفاة من أهل المياه 
والأعراب» فبلغ ذلك الأشعريين» فأتوا رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقالوا: يا رسول الله» ذكت قوما بخير» وذكتما بشرء فا بالنا؟ 
فقال: «ليفقهن قوم جيرانهم» وليفطننهم» وليأمنبم» ولينهونهم» ولتيعلمن قوم من جيرائهم» ويتفطنون» ويتفقهون» أو لأعاجلنهم العقوبة 
فى الدنيا» فقالوا: 

0 رسول الله أنفطن غيرنا؟» فأعاد قوله عليهم» فأعادوا قوهم: أنفطن غيرنا؟ 

فقال ذلك أيضا. ‏ , 

فقالوا: «اعبلنا سنة» فامبلهم سنة أيفقهوهم » ويعلموهم» ويفطنوهم» ١‏ 

قرا رسول لله صل الله عليه وس هذه الاية: لَعِن الذِينَ كمروا منْ بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابْنِ مَرْيمْ ذلك يما عصَوًا 


عر كر 


وكانوا يعتَدونَ (1/8) كانوا لا سََاهُونَ عن منكر قعلوه لبنس ما كانوا يَفْعلُونَ (المائدة: 4/ا- 9/) »١١‏ . 


ا 511216120 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
)١(‏ الحديث قال فيه الألباني: «ضعيف ... » » انظر: (الألباني) مد ناصر الدين: أحاديث المزارعة والمؤاجرة والرد على المفترين على 
الصحابة والتابعين والعلماء (ص ١‏ 4) ضمن كاب البرهان في رد الببتان والعدوان» وانظر: عبد الفتاح أبو غدة: الرسول المعلم اماي 


في التعليم (ص )١١‏ » وقد 


حثه ص تعليم الأجيال الناشئة القرآن الكريم أولا 


[حثه ص تعليم الأجيال الناشئة القرآن الكريم أولا] 
وكان صل الله عليه وس يحث على أن تعلّم الأجيال الناشئة القران الكريم أول ما تعلّ: 
فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند الني صل الله عليه وس فسمعته يقول: «تعلموا البقرة ... وإن القران 
يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك فيقول: أنا صاحبك القران 
الذي أظمأتك في المواجر وأسبرت ليلك» وان كل تاجر من وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بهينه والخاد 
إشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لما الدنيا فيقولان: 

كسينا هذا فيقال: بأخذ ولد كأ القران» ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو 
ترتيلا» الحديث »١١‏ . 
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «يجيء القران يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: 
هل تعرفني أنا الذي كنت أسبر ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك 
هينه واتخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لمما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أنى لنا هذا فيقال 
هما بتعليم ولد يا القران» «”» ٠.‏ 
قال في تخريجه: قال الحافظ ابن السكن: «إسناد هذا الحديث صاطك» كا نقله في «كنز العمال» (: 385) » وقال الحافظ المنذري: 
رواه الطبراني في «الكبير» » وقال الحافظ الحيثمي: «وفيه بكير بن معروف» » قال البخاري: أرم به» ووثقه أحمد في رواية» وضعفه 
في أخرى» وقال ابن عدي: أرجو أنة لا بأس به فعل هذا يكون سند الحديث ضعيفا إن لم نعتد بالرواية عن أحمد في توثيقه» وان 
اعتددنا بها فهو حديث حسن أو يقارب الحسن. وهذا الذي جزم به الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» فإنه أورده بللفظ «عن 
علقمة ... » الرسول المحم (ص7١).‏ 
)١(‏ الحا يم /1١(‏ ه7) » الداري (؟/ 4 ه) » مرجعان سابقان. 
(؟) روى الداري نجوه ؟/ “عه أحمد ه//؛". 
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلّ الله عليه وسلّ أنه قال: «من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة» 
ومن قرأ القران فأكله وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا هو أحسن من ضوء الشمس في بيوت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فا ظتكم 
بالذي عمل به» »١«‏ » وعن أن هريرة يبلغ به النبي 1 الله عليه وس قال: «ما من رجل يعم ولده القران 2 الدنيا إلا توج أبوه يوم 
القيامة بتاج في الجنة يعرفه به أهل الجنة بتعليم ولده القران في الدنيا» «7» . 
والأحاذية يعضد بعضها بعضاء وهي تدل بدلالة الإشارة على الحض الشديد للوالدين على تعليم أولادهم القرافع نو فيه إناه وها 
يستتبع ذلك من العمل به وهذا يوحي بضرورة أن تكون مادة القران الكريم جزا مستقلا من التعليم العام والتعليم العالي» وأن تكون 
مادة ملزمة لسائر التخصصاتء مع تفاوت الككية المناسبة لكل بحسبه كما أنتبي من جزء لفظي أو معنوي انتقل إلى غيره بحيث يبقى 
الجيل المسل على صلة لا تنقطع بها. 
واذلك كله كان تع القران بدهية في حياة الصحابة رضي الله عنهم حتى صار مقياسا لغيره ما قال مر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض 
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© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
واللعن والسنة يا تعلمون القران «"» . 


(؟) الطبراني في الأوسط .)٠٠١ /١(‏ 
(*) سنن البيهقى الكبرى (5/ ٠ )5١9‏ 


من المقتضيات المنبجية التعليمية لذلك في خطط التنمية الأساسية في البلاد الإسلامية: 

0 المقتضيات المبجية التعليمية ذلك في خطط التنمية الأساسة في البلاد الإسلامية: 

- رسم خطط استراتيجية في مجاللات الثربية والتعليم والتوجيه والثقافية والعلاقات اتخارجية أشمل كيفية تبليغ القران اليم وتعليمه » 
0 إلى حد الا كتفاء من المتخصصين في جوانبه الختلفة» وفروعه الدقيقة. 
؟- متابعة بعث المتقنين من القراء إلى الافاق لأ كد من ذشر القران ومعرفة الوائحب هته عل الأقلا.ومن تسلسل "المترحية عند عبر 
رضي الله عنه في ذلك ما جاء عن أبي موبى رضي الله عنه أْه قال حين قدم البصرة: بعكقى بعثنى إليك عمر بن الخطاب أعلمكم كاب ربك 
وسنتك.ء وانظلت طرق .»١«‏ 
*- الاعتزاز والافتخار بوظيفة معلم القران الكريم» وعدم التصاغى من قبل القائم بهاء وأن يقذف في وعي الأمة وادراكها مقدار 
جلالة هذه الوظيفة» فتتغير النظرة السائدة الان على ضالة وظيفة معلم الصبيان. 
6 أن فطل هذه الوظيفة حقها من الرعاية والاهتمام سواء من حيث الرواتب الدائعة أو من حيث الحفزات المصاحبة» وحرصا عليها 
من الابتذال فبتم بإعداد ملاكاتها التعليمية وفق بقية الصفات التي ستظهرها هذه الدراسة فتكون ٍ مكاتها اللائق. 
هذا هو الننى صل الله عليه وسلّ ... صارخ في برية التيه التي سيطرت على العالم: ا ب من رك واننا 
لكر نوراً مبيناً ٠.١‏ أبلغه للصغير 
)١(‏ الدارمي )١59 /١(‏ » مرجع سابق» وني جمع الزوائد (ه/ )*١‏ » مرجع سابق: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
والكبير» والإنس والجن» والرجال والنساء» والأعراب والأعاجم ل يترك تبليغ القول الثقيل في ليل أو بار ... فذا ميرائه.. فأين 
هم ورثته؟ أين ورثته؟ ٠٠٠‏ لكن النور الذي نزل عليك قد عم انتشر ... يا رسول الله ٠6٠‏ ف: 
كيف ترق رقيك الأنبياء ... يا سماء ما طاولتها سماء 
جلا اع ين دح و كفا موي قوف التية القماء 
.”م المبحث الثالث: حم تعلم القران الكريم وتعليمه: 
.“١‏ لمطلب الأول: حك تعلم القران على النبي صلى الله عليه وسل: 
المبحث الثالث: ح تعلم القران الكريم وتعليمه: 
وبعد ما تقدم لا بد من اللحوض بشيء من التفصيل الفقهي في حك تعليم القران وتعلمه وذلك في الجهتين اللتين تكونان الأمة» وهاتان 
الجهتان تشكلان مطلبين: 


المطلب الأول: على النبي صل الله عليه وسلّ. 
المطلب الثاني: على الأمة. 


© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


المطلب الأول: حك تعلم القران على النبي صل الله عليه وسل: 

بعث النبي صل الله عليه وس معلماء وكان أول أدب قراني أدبه ربه سبحانه وتعالى به هو قوله جل جلاله: 

ل انم رَيْكَ (العاق: )١‏ » مع أنه ليس بقارئ ولا كاتب فيكون المراد بالقراءة التلاوة عن ظهر قلب ... وعلى هذا يكون تعلم 
القران الكريم وتعليمه جزا من حقيقة كونه نبياء وهو بمثل ماهية رسالته ... فلا نتصور نبوته» ولا ثتأتى حقيقة رسالته إلا بكونه متعلما 
للقران الكريم من جبريل عليه السلامء معلما له للثقلين ... 

وهذا من أعظم أدلة وجوب حفظ القران عليه» والحفظ يشكل أرق صور تعلم كاب الله تعالى» وإذا اشتد حرصه صل الله عليه وسل 
على استظهار القران وحفظه أنه كان يحرك لسانه فيه في أشد حالات حرجه وشدته حت قال الله عنّ وجل فقال له في سورة القيامة 
لا ترك به لساك لبعْجَلَ به )1١(‏ إِنَّ علينا بمعه وقرائه (/11) فإِذا قرأناه فَاتبِعْ قرائه (18) ثم إِنَّ علينا بياته 

(القيامة: 15- )١9‏ » وقال جل جلاله له في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قَبْلٍ أَنْ يقضى إِليِكَ وحيه وقل رف إزدق علمآ 
)١14(‏ (طه: 5) » «ومن هنا كان صل الله عليه وسلم أول جامع للقران في قلبه الشريفء وسيد الحفاظ في عصره المثيف» 
ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمى القران 


؟..” المطلب الثاني: حكم تعلم القران الكريم وتعليمه على الأمة: 
يفتان 
[ - الحقيقة اتحيرية: 
وعلوم القران» وكان صل الله عليه وس يقرؤه على الناس على مكث كا أمره مولاه وكان يحبي به الليل» ويزين الصلاة» وكان جبريل 
عليه السلام يعارضه إياه في كل عام مرة وعارضه إياه في العام الالخرعرية .»1١«‏ 
وأما تفصيل ذلك فقد أشير إليه في اب تلقي النبي صل الله عليه وس ألفاظ القران الكريم للمؤلف. 
المطلب الثاني: حك تعلم القران الكريم وتعليمه على الأمة: 
أول مسألة في هذا الموضوع نتعاق بحفظ القران: هل هو واجب على أمة النبي صل الله عليه وسلّم؟ 
الجواب: نعم! والأدلة ذاتها الواردة على وجوب حفظ النبي صل الله عليه وسلّم عن ظهر قلب ترد هنا لعالمية الرسالة الزمانية والمكانية» 
والأمة هي التي تمل هذه الرسالة بعده صلى الله عليه وسل. 


| حقيقتان] 
وأما قوله سبحانه وتعالى: نا تحن نَرْلنَا الذي وإنا له لَافظونَ (الجر: 9) » وقوله جل جلاله لا مبدَلَ لكلماته (الأنعام: )١١8‏ فير 
يدل على حقيقتين: 


-١‏ الحقيقة الخبرية: 

حيث تكفل الله سبحانه وتعالى بالحفظ لكابه فلا مبدل لكماته» فتكفل الله بحفظه أي من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة 
والنقصان وغير ذلك حتى أن الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقولون له- أيا كان-: الصواب كذا «*» » وأما التوراة 
فقال الله جل جلاله عن أحبارها با استحفظوا مِنْ كاب الل (المائدة: 4 4) «لخعل حفظه إلهم فضاع» كا قال 

)1١(‏ (الزرقاني) الشيخ مد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القران (1/ 154) » ط «» ١44‏ هه دار إحياء الكتب العربية. 
(9؟) انظر: روح المعاني (4 )١5 7/1١‏ © مجع سابق. 
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ع٠‏ الفصل الأول: شخصية الني صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
2 الحقيقة الانشائية: 
وتعلم القران الكريم وتعليمه على الأمة: 
سفيان بن عبينة »١«‏ » وأما القران فاستحفظه أهله مع تكفل الله بالحفظ» فإن يتول قوم من أهله عن ذلك استبدل لله بهم غيرهمء 
ولكن الاستحفاظ عام على الأمة جميعاء وهذا معنى ما قرره أهل العم من أن جمع القران عن ظهر قلب فرض كفاية» ما سيأتي 
تفصيله بعد قليل- إن شاء الله تعالى-. 
"- الحقيقة الإأشائية: 
حيث أمى الله جل جلاله عباده بأن يحاولوا التشرف بالدخول في الأدوات الواقعية التي يحفظ الله بها تابه» ومن هذا الباب فعل 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في امع الأول للمصحف بعد زمن الرسول صل الله عليه وسلّ» وفعل عثمان رضي الله عنه في 
اجمع الثاني» ولم يقولوا قد تكفل الله بحفظه فلا شأن لناء 
وعلى هذا التقرير يكون «الختار أن حفظ القران وإبقاءه يا نزل حت أت أعى الله تعالى بالإعجاز وغيره تما شاء الله عن وجل» ومن 
ذلك توفيق الصحابة رضي الله عنهم جمعه» 273 . 
وتعلم القران الكريم وتعليمه على الأمة: 
أمزان مجتمعان لا ينفكان؛ إذ الجامع بين تعلم القران وتعليمه مكل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان 
أفضل الحلق كم قال ابي صل الله عليه وسلّ: «خيرم من تعلم القران وعلمه» «"» » وهو من جملة من يدخل في قوله جل جال١له:‏ 
وَمَنْ أَحَسَنْ قَولّا من دعا إِلَ الله وحمل صاحاً وقالَ إِنَن من المسليين (فصلت: م) «والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم 
)١(‏ القرطبي )5/1١(‏ © م جع سابق. 
(؟) روح المعاني )١15 /١4(‏ » مرجع سابق. 
(") البخاري (5/ )١1919‏ ء ابن حبان /١(‏ 9514) » الترمذي (ه/ )١0/9‏ » مراجع سابقة. 
القران» وهو أشرف الميع وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كا قال سبحانه وتعالى: 
وثاني مسألة: ما هو المقدار الواجب حفظه على الأمة من القران الكريم؟ 
والجواب: هذه المسألة ذات جهتين: 
الجهة الاولى: تعلم شيء من القران تؤدى به الصلوات: 
فهذا فرض عين إجماعا قطعيا عند الأمة» وهو أمران: سورة الفاتحة» ثم أي قدر من القران يجزئ بعدهاء فقد قرر أَثمة الفقه أنه « 
(يجب) أن يحفظ (منه) أي القران (ما يحب في الصلاة) أي الفاتحة على المشبور» أو الفاتحة وسورة على مقابله» «7» » ومن أهم 
المؤشرات في هذا الموضوع أنه لا يوجد أحد من الأمة سقط عنه ذلك إلا العاجز الذي ورد في مثله حديث ابن أبي أوفى رضى الله 
عنه قال: جاء رجل إلى الني صل الله عليه وسل فقال: إني لا أحسن من القران شيئا فليني شيا يجزئني منه فقال: 0 
«قل سبحان الله وامد لله ولا إله الا الله والله أكبر» قال: هذا لربي فا لي؟ 
قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني» «*» » وقول الرجل (إني لا أحسن) معناه لا أستطيع التعلم كا في قوله في الرواية 
الاخرئ: .نادرسول الله إن لا أستطيع أن أتعلم القران فعليني ما يجزنْني من القران «4» حتى أوجب بعض العلماء على من لم يتعلم 
القران إلا بعد زمن أن يعيد جميع صلواته التي صلاها قبل تعلمه إن وجد للتعلم سبيلا قبل ذلك فلم يتعللمء ففي حلية العلماء: «واتسع 
الزمان له 


(1) قتح الباري (/+) » مرجع سابق. 


ا 511216120 


© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ 479 ) » مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتيى ٠. )50٠ /1١(‏ 

(*) ابن حبان (60/ )١١5‏ » مرجع سابق. 

(4) صحيح ابن حبان (9/ 7/5) » مرجع سابق» ابن نخزيمة /١(‏ *107؟) » مرجع سابق» ابو داود )57١ /١(‏ » مرجع سابق. 
ووجد من يعلمه فصلى بغير القراءة وجب عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القران وني قدر ما يعيده وجهان أصعهما أنه يعيد كل صلاة 
صلاها إلى أن تعلى» »١«‏ © كا أوجبوا على الحائض المتحيرة مراجعة القران خوف النسيان «7» » وفي هذا قرر أهل العلم أن تعلي 
الواجب العيني من القران واجب عيني تحرم عليه الأجرة» واختلفوا فيما بعد ذلك. 

الجهة الثانية: تعلم ما فوق ذلك وتعليمه: 

كلبق" أن شار ها إن أن عا لى التعليم والتعلم مرتبطتان ارتياطا لا ينفكء فلا تفرد مسألة التعلم عن مسألة التعلي» وكل دليل لهذه 
عر عيبل لاختياء ع ع ع ف ع 
والصورة العليا لهذه الجهة: أن يتعلم المرء جميع ألفاظ القران وأن يحيط بجوانبها اللفظية امختلفة» إذ «المقصود من التعليم للقران أن يكون 
حفظا وإتقانا لقوانينه من إخفاء وإظهار ونحوهما وتعليم مخارج الحروف» «"» » فقد علمهم البى صل الله عليه وسل أن :هذا معن 
كفاية على الأمة» ولكن ثم نوع من التلاوة التي تقتضي التعليم والتعلم هو واجب عين على المكلفين وهو القراءة لآقل شيء لا يكون 
به القران مبجورا «4» » ... وقرر ذلك السيوطي- رحمه الله تعالى- فقال: «اعلم أن حفظ القران فرض كفاية على الأمة صرح به 
وتعليمه ايضا فرض كفاية» «ه» وقال 2 كشف القناع: «وحفظه فرض كفاية 
)١(‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (9/ 99) . 

؟) حاشية البجيردي على شرح منبج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) )١4٠ /١(‏ » المكتبة الإسلامية» ديار بكر- تركيا. 
*) (أطفيش) مد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل (في الفقه الأباضي) /١(‏ 4ه”) . 

) وهل تكفى القراءة في الصلاة ثلا يكون القران مبجورا؟ فيه نظر. 

() الإتقان في علوم القران (1/ +7”5) . 
إجماعا» »١«‏ » وقال في حاشية البجيري: «تعل القران فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب» «”» » وقرر الزركشى- رحمه الله 
تعالى- أنه «إذا لم يكن في البلد أو القرية من يتاو القران نموا بأسرهم» «"» » وهذا الذي عناه ابن الجزري- رحمه الله تعالى- بقوله: 
(«تعلم القراءة فورض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا وانغلا سن عليه وأن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم فإن امتنعوا كلهم 
أثواء وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين» «6» » ومن جملة شواهد تعليم النبي صلٌّ الله عليه وس لهم ذلك غير ما تقدم: 

-١‏ عليهم الى صل الله علية وس أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن تكون حالة حفظ القران (تعلمه) وتعليمه هي صفتهم الدائمة 
كأمة في قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الْكَابَ وبا كنت تدرسون (ال عمران: 79) » فمّد قال الضحاك 
في هذه الاية: «لا .ينبغي لأحد أن يدع حفظ القران جهده فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 

ولكن كونوا رايت «ه» . 

؟- علمهم النبى صل الله عليه وس أن الله عنّ وجل يأمرهم بقراءة القران وذلك لا يكون دون تعليم وتعلى» وذلك في قوله جل جلاله: 
َافْروًا ما بسر من القرآن (المزمل: )"١‏ » فقد قيل في تأويلها: «إن المراد به قراءة القران في غير الصلاة» «5» » والصحيح أن الأ 
(؟) حاشية البجيربي على اللحطيب في الفقّه الشافي (تحفة الحبيب على شرح اللحطيب) ٠ )559/١(‏ 

(9) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (8/ )١5١‏ . 
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٠‏ الفصل الأول: شخصية الني صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
(4) منجد المقرئين وعرشد الطالبين (ص 14) . 
زه( تفسير القرطبي (غ/ ؟؟١)‏ © مرجع 6 
(5) تفسير القرطبي (08/19) » مرجع سابق. 
الأولى: لأقل ما لا يطلق عليه يجرا للقران الكريم» وهذا في حق جميع الأمة. 
الثانية: وللوجوب له جميعا على من يؤدى بهم فرض الكفاية» وللاستحباب فيما عدا ذلك» وقد قيل بأنه للوجوب مطلقًا لأن المراد 
قراءته ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعغازه ودلائل التوحيد من أن بحفظه «لأن حفظ القران من القرب المستحبة دون الواجبة» »١«‏ 
وهذا قريب من التفصيل المذكور إن لم يكن هو. وأما مقدار ما تضمنه هذا الأمى من القراءة فورد فيه خمسة أقوال: أحدها جميع 
القران لأن الله تعالى يسره على عباده قاله الضحاك» الثاني ثلث القران حكاه جويبر» الثالث ماتا اية قاله السدي الرابع ماثة اية قاله 
ابن عباس اللحامس ثلاث ايات كأقصر سورة قاله أبو خالد الككاني» «”» » والظاهر أن القدر المطلوب هو ما لا يعد به عرفا هاجرا 
القران» ولا مستبينا به» على أن الترك الذي يسمى مرا لا يحتاج إلى استحضار نية» بل العمل فيه دليل عليه وان ل يقصد ... وسبب 
هذا الترجيح القرائن التي تمثل بكل ما في هذا الاب من أداة تبين عظمة القران ومكانته» وحرمة مجره. 
“- وقالَ الرسول يا رب إن قوم امحدُوا هذًا الْقَرانَ مبجوراً (الفرقان: )"٠‏ » وميجورا مفعول ثان أي صيروا القران مبجورا بإعراضهم 
عنه 7» أن «تركوه وصدوا عنه وعنه 8 الله عليه وسل: «من تعلم القران وعلق مصحفه و يتعاهده وم بنظر فيه جاء يوم القيامة 
متعلما به يول يا رب عبدك هذا اتخذني مبجورا اقض بيني 


)1١(‏ تفسير القرطبي )58/1١9(‏ » مرجع سابق. 

(؟) تفسير القرطبي (08/19) ؛ مرجع سابق. 

(9) التبيان في إعراب القران (9/ 157) . 

وبينه» »١«‏ » فإن محر القران أنواع ومنها: مجر تعليه ثم تلاوته» وسماعه والإيمان به» والإصغاء إليه «”» . 

والاية توجب تعلم القران بطريق أسلوب الج حك حيرانيا المي لني اموز وتسمية فاعله من امجرمين عند توضيح دعاء 


سنس ساراس 


الرسول؛ إذ قال تعقيبا على دعاء ادل مل الطيااوهم الذي عاد رصيق كر وَكدكَ جَعلنا لكل بي عدوا من المجرمِينَ 
(الفرقان: ١؟)‏ 4 فبين أن من جر القران فهو من أعداء الرسول صل الله عليه وسلم» وأن هذه العداوة أ لابد منه ولا ا 


ه موده د 


«م»ء كا أن هذا الفعل فيه تشبه بالمشركين الذين يجروا القران وأعرضوا عنه ولم إسمعوا له فهم كا قال الله جل جلاله: وهم 0 
عنه وَيتَأُونَ عَنْه (الأنعام: 5) «4» ؛ ولذا جاء عن الأوزاعى قال: كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيية» قال بعضهم: 
وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم ايات يسيرة ولا يتركه مبجورا «ه» . 

ملحوظة: يتضح من الدليلين السابقين أن حفظ القران أو النظر الدوري فيه ملزم لكل أفراد الأمة حتى لا يحدث الحجر له» وحتق 
يقرأ ما تيسر منه امتثالا للأمى الذي تكرر مرتين في اية واحدة هي الاية الأخيرة من سورة المزمل ... دلالة على التأكيد والأهمية 
مع إعلام الله عنّ وجل للقوم أنه يعلم تشتت أحوالهم الدنيوية» وعلى الرغم من ذلك فَاقْروًا ما بيسرَ منهء وهذا أمى عام لكل قطاعات 
الأمة يتطلب بذل الوسائل المتاحة لتعميم التعليم القراني. 


0 الصريج بتعلم كاب الله سبحانه وتعالى» مع إجماع الأمة على أن الوجوب كفائي: ومن هذه الأوامي: قوله «تعلموا القران» 


رت 511216120 


© الفصل الأول: شخصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 


واقرؤه (وفي لفظ: فاقرؤوه» وفي لفظ للترمذي: وأقرئوه ٠» »١«‏ ا ا ار الراك «أي لفظه ومعناه» «”» » والفاء في 
قوله (فاقرأوه) كرف العطف (ثم) في قوله سبحانه وتعالى: أن استغفروا ربك ثم توبوا | ليه (هود: ) » أي تعلموا القران» وداوموا 
تلاوته» والعمل بمقتضاه يدل عليه» والدلالة في الحديث تصريحا واشبيها واضحة على الأمن بتعلم القران وتعليمه» وانما تترتب تلاوته 
وقراءته على ذلك. 

ه- أن ذلك التعلم والتعليم فى تحقيقة الرسشالة الثبوية لسبيدتا مد :صل الله عليه وسلّ» توجد بوجوده» وتنتفي بانتفائه.. وهو قد أرسل 
للعالمين نذيرا ؟! في قول الله سبحانه وتعالى: 

وما أَرَسَلَْالكَ ِل رةه ة للعالمين (الأنبياء: )٠٠١0‏ ء والشيء ء الذي أم ب ا و و ا 57 الذي 
17 الْمَرْقاكَ على عبده لكُونَ للعالمين تذيراً (الفرقان: )١‏ » وما سبق من إيضاح لحقيقة وظيفة البلاغ للننبي صّ الله عليه شعن 
هذا المعنى» ره مات صل الله عليه ول فلا إستطيع تجاوز حدود الزمان كد فإن أتباعه يدعون إلى سبيله قل هذه سبيلي ل 
ِل الله على بصيرة أن ومن اتبعني (يوسف: )٠١8‏ » وهذا يدل على وجوب تعلم القران علهم وتعليمه» ولذا خص الاية بذكر البلاغ 
في قوله الا ل اطي ل تاس م 0 امو 00 
جلاله: 1 وَمَنْ بلع (الأنعام: )١9‏ » وسمى الله جل جلاله القران بلاغا هذا بلاغ للنامن ولندزوا به (إبباهم: ٠ه)‏ . 
)١(‏ الترمذي (ه/ )١16+‏ » مرجع سابق. 

() تحفة الاحوذي (8/ )١5١‏ جع سابق. 

5- كل أصل عقديء أو حكم فقهيء أو قاعدة شرعية ... يحتاج إلى القران» ويفتقر إليه» فأي دليل يساق على وجوب العل» أو 
العمل بشيء من ذلك هو دليل على وجوب تعلم القران الكريم» وتعليمه» وإذا قال ابن تمية- رحمه الله تعالى-: «فإن إعانة المسلمين 
بأنفسهم واموالهم على تعلم القران وقراءته وتعليمه من افضل الاعمال» »١«‏ . 

- أن ذلك من النصيحة المطلوبة لاب الله سبحانه وتعالى يا قال صلى الله عليه وسلّ: «الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكابه ولرسوله 
ولاعّة المسلمين وعامتهم» «”» » م قرر الطحاوي- رحمه الله تعالى -: «أنْ ذلك عندنا على تعلم كيه ع » ٠.»‏ 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلّ: «تعلموا القران وعلموه الناس ... » «8» » 
وعن أن هريرة رضي الله عنه يان بكة نجوه «ه» ورواه الدارقطني عن أ سعيد كا ولكنه قال: «تعلموا العم ... » بدلا من 
«القران» «5» » وبقية الحديث مثل حديث ابن مسعود ... وهو يدل على ما هو معلوم من كون القَران مصدر العلم والبصيرة والبيان. 
4- وكتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن عل الناس ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسل لجمعهم فقال إني سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول: «تعلموا القران 


( 

0 
(*) (الطحاوي) أحمد بن حمد بن سلامة مشكل الاثار (9/ )".٠‏ » دار الكتب العلمية. 
(؛) رواه (النساتي) السنن الكبرى (4/ 5) . 
١: ©)‏ 
3 
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© الفصل الأول: شفصية النبى صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
معنى الكفائية فى هذا الفرض: 
تفريعات عل هذه المسالة: 
فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» فل الحديث »١«‏ . 
وقد كدق الأجاديت. يزان لهل (تعلموا القران» تعلم كاب الله ... ) 
ونكتفي بما سبق. 
معنى الكفائية فى هذا الفرض: 
أي «هل يشترط في كل ناحية» تعلم واحد أو لا بد من جمع بحيث يظهر حفاظه؛ أو لا بد في كل بلد من ذلك؟» «27 » بين أهل 
العلم أن معنى فرض الكفاية هنا «ألا ينتقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف»ء فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد 
سقط عن الباقين وإلا أثم الكل» وتعليمه أيضا فرض كفاية» «"» » بل ذكروا ضرورة الاحتياط بموت بعض هذا العدد أو نسيائهم؛ 
وما قرروه هنا أنه لشبغى أن يكون حافظط القران كالقاضى والمفق قٍ لزوم وجودهماء» وهذا مما يرفع من مكانة الحافظ, ويجعله شديد 
الاعتزاز بما عنده في غير غرور «54» ٠‏ 
تفريعات على هذه المساأًلة: 
استنبط العلماء من الأداة السابقة وأمثالها عدة أمور تعليمية في المنبجية النبوية في عل القراءة» منها: 


سابق» وانظر: لحات الأنوار رقم (/00ه) 4 ع سج سابق٠.‏ 
(*) الإتقان /١(‏ ١5؟)‏ مرجع سابق. 
(:) حاشية البجيرمي على اللخطيب /١(‏ ه1”*) » مرجع سابق. 


أثر ذلك في حياة الصحابة رضى الله عنبي: 


قروا أنه يجوز لحائض: «القراءة للتعلم لأن تع القران من فروض الكفايات وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت 
قراءتها علييما» »١«‏ . 

؟- أكدوا على تقديم حفظ القران على غيره من العلوم الكفائية فقد «سئل شيخ الإسلام بن تجية- رحمه لله تعالى-: تا طلب القران 
أو العلم أفضل؟ فأجاب: أما العلل الذي يجب على الإنسان عينا كعل ما أمى الله به» وما نهى الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا 
يحب من القران» فإِنَ طلب العلم الأول واجب» وطلب الثاني مستتحبء والواجب مقدّم على المستحب. وأما طلب حفظ القران: 
فهو معدم على كثير ما تسميه النّاس علما: وهو ما باطل» أو قليل التفع» وهو أيضا مقدم في التَعل في حق من يريد أن يتعلّ علم الدين 
من الأصول والفروع؛ فإِن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القران» فإنه أصل علوم الدين» «7» . 

«- ولكن لابد للباحث أن يكرر أن المراد بحفظ القران هنا هو على المابجية النبوية التي يقوم هذا البحث بتوضيحها لا على المابجية 
السائدة من بتر امحفوظ عن معانيه أو العمل به على ما سيأتي تفصيله في الفصول القادمة- إن شاء الله تعالى-. 

#- ا قرروا أن «تعل بوافي القران أفضل من صلاة التطوع» »7١‏ . 

أثر ذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم: 

ما سبق وأمقاله- وهو كثير «يحفز الهمم ويحرك العزائم إلى حفظ القران» واستظهاره والمداومة على تلاوته» «4» فضلا عن تعلم شيء 


٠١ منة‎ 


نك .5112111612 


٠‏ الفصل الأول: شخصية الني صل الله عليه وس التعليمية"الرسول المعل": 
)١(‏ انظر: حاشية البجيري على شرح منبج الطلاب )١4٠ /١(‏ » مرجع سابق. 
(؟) الفتاوى الكبرى .)5١ /١(‏ 
0 بيتة خردية 1 0145) + مرجع فاق 
0( 


وكان تعلم القران هو الأصل» بل هو يذهية إسلامية وجتيع المسنين؛ ويظهر هذا من قول حمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللكن 
والسنة ا تعلمون القران »١«‏ » جعل تعلم القران هو الأصل الذي يتم تم بناء عليه القياس» فن هنا هب الصحابة «هبة واحدة يحفظون 
القران ويفهمون القران ويعملون بالفراد وينامون وبستقظوذ ع الوا نقرأ في القران الكريم قوله سبحانه إن الي يتلون كَابَ الله 
وأقاموا الصلاة وأَنمَعُوا مما مما ررقناهم 0 وعلانية ع تجارة 0 (9؟) ره ورك ويزيدهم من فضله نه غفور شاور 
(قاطر: 59- )"٠١‏ ع فتأملى كيف م تلاوة القران على إقامة الصلاة وايتاء الزكاة» «”» » وكانوا يقلون من الحديث عن رسول الله 
رضي الله عنه» «وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبي صل الله عليه وسلَم لوجهين أحدهما 
خشية الاشتغال عن تعلم القران» ف 5 

تسلسل المبجية: 0 ١‏ 

وكان هذا هو منبج أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع تلاميذهم حثا على تعلم القران وتلاوته فقد كان عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول: «تعلموا القران» واتلوه» تؤجروا بكل حرف عشر حسنات أما إني له أقول 1 حرف» ولكن ألف حرف» ولام 7 
وميم حرف» «5» » وعنه رضى الله عنه قال: «يا أيها الناس تعلموا القران فإن أحدك لا يدري متى يخيل إليه» » وأ بمصحفن قد 
0 بذهب فقال رضى الله عنه: «إن سيق ما زين به المصحف تلاوته بالحق» «ه» . 

(1) الدارم 

(؟) مناهل العرفان )5١ © /١(‏ » مرجع سابق. 

اشع اللارى 15715 ترم سايق 
0 ٍ 


(ه) مصنف عبد الرزاق (4/ #««#م) . 

كا حث أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلّ على قراءة للقران يكون معها المرء غير هاجر لكاب الله فقد أخرج ابن أبي داود عن 
ابن عمر رضى الله عنه قال: «إذا فرغ الرجل من حاجته ثم رجع إلى أهله ليأت المصحف فليفتحه فليقرأ فيه فإن الله سيكتب له بكل 
حرف عشر حسنات أما أني لا أقول ألم ولكن الألف عشر واللام عشر والمي عغشر» » وعن خباب. بن الأأرت رضي الله عنه قال: 
«إن استطعت أن تقرب إلى الله عن وجل فإنك لا تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه» 4١١‏ . 

وبذا نتوافر أدوات الحفظ الواقعي المعجز للقران الكريم؛ وهذا جعل واحدا من المستشرقين المعاصرين يقول عن القران الكريم: «فبين 
أيدينا كاب معان قزينة في أصالته وف سلامته لم شك في صحته ا أنزل أي شك جديء وهذا الكّاب هو القران» وهو اليوم ا 
كان يوم كتب لاول مرة تحت إشراف خحمدء» وعل الرغم من ان الأفكار قد دونت في الرقاع وسعف النخل» والعظام في لحظات 
عَنَنَبة فالسون والآيات الأضلية قدحفظت ...وهل اللكّاب' لبن جموعة أحاديث أو شارين ينترض :فيا أن مدا قن قالها فين “نفين 
الايات التي أملاها بنفسه يوما بعد يوم» وشبرا بعد شبر خلال حياته ... والمهم هو أن القران هو العمل الوحيد الذي عاش أكثر من 
انى عشر قرنا دون أن يبدل فيه» ولا يوجد فىء مكل إن شارن مبذا أدنى مقارنة في الديانة المسيحية» «”7» . 


)١(‏ الحا ثم (9/ 434) » مرجع سابق. 


5ع 511216120 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وسل أصعابه ألفاظ القران: 
(؟) هوالمستشرق الأمريكى (ف. بودلي) . انظر: عماد الدين خليل (دكتور) : الإسلام والوجه الاخر للفكر الغربي (قراات) (ص 
٠ه)‏ » مؤسسة الرسالته ط ١41١861١‏ ه//ا199 م. 
الفصل الثاني: أصول تعليم اللبى صل الله علية وسلّ أصحابه ألفاظ القران: 
يناقش هذا الفصل أصول تعلي اللافظ القراني عند الننبى صل الله عليه وس وهي تقوم على أربعة محاور: 
تعليمهم كيف تعل هو اللفظ القراني ليتم الاقتداء به في تلك الكيفية ما دامت في حدود الطاقة البشرية. 
والوسائل التي اعتمد عليها مكانا وأسلوبا وطريقة إدارة ليتم التعلي. 
ووسائل النشر لقيام هذا التعليم بالساع أفقي ورأسي. 
والقواعت التزيوية الضرووية المصاحة لتعليم اللفظ القراني. 
وببا نتضح الحيئة الإدارية لجامعة القرانية النبوية» ا نتضح بعض ملا مفردات المنيج العلمى فيها ... 
فهذه محاور أربعة في أربعة مباحث ... وإليها تشد رحال أهل العزم من حملة القران ومقرئيه المصطفين الأخيار: 


١١ 3 5 1‏ 3 3 
الفصل الثانى: اصول تعليم النى صل الله عليه وس اصحابه الفاظ القران: 
+6١‏ المبحث الاول: تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية تعلمه لكلام الله القرانى: 
ع المطلب الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية نزول ألفاظ القران وتلقيها: 
اليك الأول: تعليمه صل الله عليه وسل كيفية تعلمه لكلام الله القراني: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
ييبن هذا المبحث دقة ضبط النبي صل الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم لما يتعاق بألفاظ القران الكريم كا بين تعلم الصحابة رضي 
الله عنهم ذلك من النبي صل الله عليه وسلّ» وأنه علمهم كيف تلقى القران الكريم عن جبريل عليه السلام عن الله عنّ وجل» ليقتدوا 
به في حدود قدرتهم البشرية» ولذا انقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلك: الأول علبي صل الشداعلية وسل كيفية تزول ألفاظ القران وتلقيهاء 
المطاب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسل أماكك القراءة: 
المطلب الثالث: مقتضيات ذلك: إلزامهم الاقتداء به في هيئة تلاوته لألفاظ القران الكريم. 
المطاب الأول: تعليمه صل لا عليه ونم كيفية نزول ألفاظ القران وتلقيها: 
ع ال صلٌّ الله عليه وس أصصابه رضي الله عنهم التفاصيل الدقيقة التي أحاطت بالنزول القراني من السماء إلى الأرض حيث بين 
هم زمن التزول» ومدته» وسببه: فعن ابن عباس رضي الله ند قال: ندل الله القران إلى السماء الدنيا (فى بي رمضان) في ليلة القدرء 
فكان الله إذا أزأة أن يوحي منه شيئا أوحاه؛ أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه» »١«‏ » ومثل هذا لا يقال بحض الرأي فله 
حك الرفع» فهو تعليم منه صل الله عليه وس لأنه أضافه إلى زمن النبي صل الله عليه وسلٌ كا هو مقرر في مواضعه «7» . 
)١(‏ الحا (؟/ م © مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صعيح الإسناد و يخرجاه» . 
(؟) انظر في هذه المسألة في كتب أصول الحديث: مثل تدريب الراوي في تقريب النواوي /١(‏ 180) . 
وعلمهم النبي صل الله عليه وسلّ اليوم والشبر الذي نزل فيه القران» فالشبر كا في قوله عنّ وجل شَبر رَمَضَانَ الَذِي أنْزِلَ فيه الْمَرآن 


0 3 


(البقرة: 18) واليوم وصفا يا في قوله: إنا ناه في ليله مباركة (الدخان: ") وقول الله ع وجل: إنا الرلكاه في يل اهدر (القدر: 


/اء .512111612 


الفصل الثاني: أصول تعليم اللي غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


12000 


)١‏ واليوم تاريخا يا في قول اللّه سبحانه وتعالى: وما أَرَلْنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الْتتّى الْمّعان (الأتفال: )4١‏ » واليوم تحديدا كا 
جاء عن الني صل الله عليه وس أن رجلا قال له: يا رسول الله صوم يوم الاثبين؟ قال: «فيه ولدت» وفيه أنزل علي القران» »١١‏ . 
وعليهم صلٌّ الله عليه وسلّم متى يكثر النزول: فد نتابع الوحي قبل وفاته مثلاء فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه: «أن الله عن وجل 
تابع الوحي على رسول الله صل الله عليه وس قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله» «"» » والمراد بالنسبة | 
كان ينزل سابقاء فالأمى نسبي على ما هو معلوم. 

كا عللهم صل الله عليه وس متى يقل كا في حديث عاأشة: «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صل 
لله عليه وسلّ» «*» » وعائشة رضي الله عنها لم تشبد ذلك» فيكون علمها بذلك عن تعليم تلقيني. 

وتعلموا أمااكن التزول؛ وهو ما يسمى بعلم المي والمدني» وهو عل مستقل» فعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: «أنزل القران في ثلاثة أمكنة مكة والمدينة والشام» «4» » ولعله يعني بالشام- إن صم الحديث- أطراف الجزيرة حيث تبوك 
... كا ضبطوا اليل والنهاري» والصيفى والشتائ «ه» . 

)١(‏ مسلم (77/ )8٠١‏ ع مرجع سابق. 

(؟) مسلم (517/4) » مرجع سابق. 

(6) البخاري (5/ )١18914‏ » مرجع سابق. 
0 

(6) 


وتعلموا م بين نزول أول القران وبين اخره: 

وقد علمهم صل الله عليه وسلِ تفاصيل أدق من ذلك: 

وتعلبوا 5 بين نزول أول القران وبين اخره: 

فقد قال ابن عباس رضى الله عنه: «فكان بين أوله واخره عشرين سنة» » بل ضبطوا كيفية النزول في السماءء ومقدار النازل منه؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «فصل القران من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا عل جبريل عليه السّلام يتزك على 
النبي صل الله عليه وس [يتلوه] يرتله ترتيلا» قال سفيان: مس ايات ونحوها «1» » وتعلموا مدة نزوله في كل مكان نزل فيه: فعن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: «أن رسول الله صل الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القران وبالمديئة عشرا» «7» . 
وقد علمهم صل الله عليه وسلّ تفاصيل أدق من ذلك: 

كرا علتوهاامن القران ماكر وبعضها منه صل الله عليه وس حتى ضبطوا هيئة النزول: من حيث كية المنزل اجملي إلى السماء 
الدنياء والمنزل التفصيلى إلى الارض» وعلامات نزوله (سبب النزول) » ومن ذلك- مثلا- ما جاء عن ابن عباس قال: «انزل القران 
جإكر ادناه ]إن اناد الدتا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» وقراً: وقراناً فرقناه لتقرأه على النّاسِ على مكث (الإسراء: 
الاية وني رواية (فرق في السنين) » وفي أخرى: «وضع في بيت العزة في السماء الدنيا عل جبريل ينزل على النبي صل الله 
عليه وسل» «» » وعنه في الله ع ول : نا أترلناه ف ليله الْقَدرِ (القدر: )١‏ قال: «أنل القران جملة واحدة حق وضع في بيت 
العزة في السماء الدنياء ونزله جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وس يجواب كلام 

)١(‏ الحا (9/ 07) . وصصحهء ووافقه الذهبي» وكذلك رواه الضياء في المختارة )١84 /٠١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص 584) ٠‏ 


511216120 0 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى صل الله عليه وسل أصعابه ألفاظ القران: 
(*) فتح الباري شرح صعيح البخاري (9/ غ) » مرجع سابق. 
العباد وأعمالهم» »١«‏ © وعنه قال: نزل القران حمالة واحدة 2 ليلة القدر إلى السماء الدنيا» وكان بموقع النجوم» وكان الله ًٌّ وجل 
ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض فقالوا ولا نزِلَ عليه القرآن مل واحدة (الفرقان: «") «7» . 
وعلمهم صل الله عليه وسلم كيف علمه الله سبحانه وتعالى قراءة القران واقرائه م في قول الله جل جلاله: 
وَرتلٍ الْعَرَانَ تيلا (المزمل: ) » وقوله لقره عل الناسٍ على مكحث (الإسراء: )٠١5‏ «"» . 
كآن أققهاء المطارة رضي الله عنهم يمعون بين الأدلة وفق هذه القاعدة: فد قال ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن قوله له نا ناه 
في ليله الَْدِرِ (القدر: 1) وقوله شبر رمضان الذي أَنْزِل فيه الْقرانُ (البقرة: )١188‏ وهو ينزل في غيره- فقال: 
«نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة ثم كان ينزل منه في الشبور» «4» . 
وذك الله عن وجل ذلك التنجيم في كابه تعليما للصحابة رضي الله عنهم ثم لمن بعدهم في الإسراء والفرقان والواقعة» وقد صرح بذلك 
2 الواقعة عدد من المفسرين «ه» » ويرحه ذ, القران بعده وحفظه جملة في السماء «5» » فقّد جاء «عن عكرمة قٍ قول الله عر 
وجل فلا أقيم بمواقع النجوم (الواقعة: 70) قال: القران نزل جملة واحدة فوضع في مواقع النجوم لفعل جبريل عليه السلام ينزل 
بالاية والايتين وقال غيره: بمواقع النجوم بمساقط نجوم القران كلها أوله واخره» » ومن الخة لهذا 
)١(‏ الطبراني في الكبير (1/””) » مرجع سابق. 
6 الاق في الكبرى 1 06 ؛ مرجع سابق. 
(4) التمهيد 1 0 2 ع سابق. 
(5) أكد على ذكرها للخلاف الوارد في تفسير معنى المواقع» والظاهر ألا مانع من إرادة المعنيين. 
(5) ولا ينفى هذا المعنى الثاني. 


تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية تلقيه للقران: 


0 قر عل فجل' م 8 إن 0 م اراقع ا 01/1 . 

55 نزول ا حملت 7 ل 5000 ا حملت ا 1 7 الع (النساء: 
ة) » واحدها وهي بعض ابة» وكذا قوله جل جلاله: 

إن خفم عيلة فسوفٌ يغنيكر ا من فضله (التوبة: 0 نزات بعل نزول ول الاية وذلك بعض اية» وأخرج ابن شته في كاب 
المصاحف عن عكرمة قال: 

ل الله القران نجوما ثلاث ايات وأربع ايات وخمس ايات» ٠ »١«‏ 

وكل هذا تعليم منه صل الله عليه وس لكيفية نزول ايات القران عليه 

تعليمه صل الله عليه وس كيفية تلقيه للقران: 

وتم تعليمهم هذا النوع تعليما تفصيلياء وقد بحث في رسالة ماجستير تحت عنوان تلقي النبي صل الله عليه وسلّم ألفاظ القران الكريم 
فيرجع إليه «"» » وقد قالت أم سلمة: 


حك 511216120 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


كان جبريل عليه السّلام ملي على النبي صل الله عليه وسلّ «0© » أي يلقنه الحروف تلقينا بطيئا كهيئة المملي» وكا كان النبي صل الله 
عليه وسلّ يتلقى من جبريل الحرف بعد الحرف» كذلك كان الصحابة منه صل الله عليه وسلّ. 

والحكمة الواضحة من هذا كله متابعة التعلم على هيئة متدرجة تمكن أكبر قدر منهم على حفظ المنزل الجديد من القران. 

)١(‏ الإتقان )١18/1(‏ » مرجع سابق. 

(؟) تلقي النبي صل الله عليه وسلّم ألفاظ القران الكريم» مرجع سابق. 

(") رواه الطبراني في الأوسط (0/ )١910/‏ » مرجع سابق» وهو في مع الزوائد (/ )١61/‏ » مرجع سابق. 


٠‏ اللمطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم أماكن القراءة: 


تسلسل المابجية: وكذلك كان من بعدهم عنهم فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: «قرأت على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه القران 
كثيراء وأمسكت عليه المصحف فقرأ علي» وأقرأت الحسن والحسين حتى قرا على القران» وكانا يدرسان على أمير المؤمنين علي رضي 
الاخوع مدقن اندر ب ا 000 
المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسل أماكن القراءة: 

مكان القراءة الأساس هو المسجد فهو المقر الرئيس لجامعة النبوية القرانية» فعن عقبة بن عامى الجهن رضي الله عنه قال: خرج علينا 
1 لله صل الله عليه وس يوما ونحن في الصفة» فقال: «أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بتاقتين كوماوين 
وشراوة فيأخذهما في غير إِثم ولا قطع رحم؟ قال: قلنا: كنا يا رسول الله يحب ذلك قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعل ايتين 
من كاب الله خير له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث؛ واربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل» <7» . 

وكان يحثهم على لزوم المسجد إذلك حثا شديدا: 

فعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبِي صل الله عليه وسلّ قال: «ما من قوم يجتمعون في ببت من بيوت الله عن وجل يقرؤن ويتعلّمون 
كاب الله ع فآخل يقد ارسونه بيهم إلا د بهم الملاتكة وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده ... » «#» » وكان ص الله 
عليه وس يعلمهم أن ذلك جزء من وظيفة المسجد: فقد قال صلى الله عليه وسّم لهم معليا: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذر إنما هي إذكر الله عن وجل والصلاة» 

. )18 كاب السبعة في القراات (ص‎ )١( 

6 مسلم (1/ 57ه) » مرجع سابق. 

(9) مسلم (4/ 70174) » مرجع سابق. 


هل الإقراء منحصر في المسجد؟: 

وقراءة القران ... » الحديث »١«‏ » وهذا يقتضي منبجيا: أن تقوم خطط المؤسسات القرانية الرسمية وغيرها على جعل المسجد هو 
المكان الفوذجي للإقراءء وفي حالة التوسع لا مانع من جعل دور القران دائرة حول المسجد أو ملتصقة به بطريقة أو بأخرى. 

هل الإقراء منحصر في المسجد؟: 

وكون المسجد هو المكان الفوذجي لتعلم القران وتعليمه» لا يمنع ذلك من قراءة القران في أي مكان» وعلى أي حال» ويدل على ذلك 
حديث عبد الله ابن مغافل رضي الله عنه حيث قال: «رأيت النبي صل الله عليه وسلّ يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي آسير به وهو 
يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهويرجع» «”» » ففيه دليل على «ملازمته صلى الله عليه وس للعياةة لااته يهال 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


ركوبه الناقة وهو يسير ل يترك العبادة بالتلاوة» «» » وقد بوب البخاري لذلك: «باب القراءة على الدابة» «غ» أي لراكبهاء «وكأنه 
أشار إلى الرد على من ره ذلك» » وقال ابن بطال: «إنها أراد ببذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة موجودة» وأصل هذه السنة 
قولة سبحانه: وتعالى: لستووا عل ظهوره ثم تذ وا تعمة ريك إذَا اسويم َيه (الزخرف: )١‏ » «ه» » فالأمى واسع في اتخاذ أماكن 
الإقراء» وقد قال النبي صل الله عليه وسلّ: «إن البيت الذي يقرأ فيه القران يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القران يقل خيره» 
«5»» فالأصل أن 513 مكان 


6 مسلم (١57/1*؟)‏ » مرجع سابق. 

(؟) البخاري (4/ )١555‏ » مرجع سابق. 

(9) فتح الباري (5/ 47) > مرجع سابق. 

(4) البخاري (4/ )١551١‏ » مرجع سابق. 

(0) فتح الباري (5/ 88) + مرجع سابق. 

(5) عبد الرزاق (/ 59") » وله شواهد أخرجها صاحب نحات الأنوار (1/ ١8/؟)‏ » برقم (88") وما بعده» مرجع سابق. 


هل المسجد مناسب لتعليم الصبيان القراءة؟: 


صالح لقراءة القران وإقرائه ا أن الأرض جعلت للنني صل الله عليه وسل مسجدا وطهورا إلا ما ورد النص بالمنع من الصلاة فيه» 
فيمنع فيه من قراءة القران كذلك. 

هل المسجد مناسب لتعليٍ الصبيان القراءة؟: 

ولا يرد على هذا التقرير تعليم الصبيان وما قد يجره من مفاسد تلويث المسجد والضوضاء والتشويش على المصلين؛ إذ قد يمنع من ذلك 
لعارض لا إذات الأمر» وقد سثل ابن تهية: هل تعليم القران بالمسجد من حيث هو حرام أم لا؟ 

فأجاب: إقراء القران في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح «إنا بنيت المساجد إذكر الله والصلاة وقراءة القران» قال تعالى: 
ويذّك فيا اعه (النور: “) وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الاتيء وأمًا ما راه مالك من كراهة القراءة في المصحف في 
المسجدء وأنه بدعة أحدثها المجاج» وأن يقَاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم اميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي: «هذا 
استحسان لا دليل عليه» واأّذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القران للهديث الصحيح» أي 
الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين» فإن كان فيهم غير 
ميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على لمعل إدخالهم وعلى الحا ؟- وقمّه الله وسدّده- زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء» 
وكذاله عليه نيه اضيا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه» والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول 
وهلة» وإئما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه ... » »١«‏ . 

)1١(‏ الفتاوى الكبرى /١(‏ ه4") » مرجع سابق. 

المماعد: 

5 َ 00 ١ المقاعد:‎ 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يجلس ليتلقى رسول الله صل الله عليه وسلّ الوحي من جبريل عليه السلام في المسجد في مكان يدعى 
بمقاعد جبريل عليه السلام فعن عائئشة: أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص صل الله عليه وس أرسل أزواج النبي صل الله عليه وسلّ أن 
يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه» ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد.. 
»١«‏ .. وعن حارثة بن النعمان قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد» فسلدت 
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الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


عليه» ثم أجزت فلا رجعت وانصرف الني صلّ الله عليه وس قال: «هل رأيت الذي كان معي» قلت: نعم! قال: «فإنه جبريل وقد 
رد عليك السلام» ٠.»‏ 
والمقاعد هي الدكاكين «”» التى كانت عند باب دار عثمان كانوا يجلسون عليها فسميت المقاعد «8» . 


6 مسلم (؟/كدد) © مجع سابق. 

() رواه أحمد (ه/ «م4) » مرجع سابق» ورواه الطبراني في الكبير (/ /99710) مرسلاء مرجع سابق» وقال الحيثمي في المجمع 
(9/ ١م‏ © مرجع سابق: «ورجاله ثقات» » وقال ابن جر في الإصابة /1١(‏ 514) : «وروى أحمد والطبراني من طريق الزهري 
أخبرق عبد الله بن عا بن ربيعة عن .حارقة بن النعمان قال: مررت على رسول الله صِلّ الله عليه وس ومعه جبرائيل جالس في 
المقاعد» فسلمت عليه فلا رجعت قال: «هل اك الذي كان معي » قلت: نعم! قال: «فإنه جبريل وقد رد عليك السلام» وقال ابن 
جر تعقيبا: «إسناده صحيح أيضاء » انظر: (ابن ججر) أحمد بن علي بن جر أبو الفضل العسقلاني الشاففي ت 809 ه: الإصابة في تمييز 
الصحابة )5١7 /1١(‏ » تحقيق: عل محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط ١41١٠ 2١‏ ه- 1995 م.. 

() الدذكان هو الذي يقعد عليه أي الدكة المبنية ... والدكان أيضا واحد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي معرب. انظر: مختار الصحاح 
(ص 87 ) » النهاية (19/ )١78‏ مرجعان سابقان. 

(8) القهيد (51*/5) 2 مرجع سابق. 


.٠.غ‏ المطلب الثالث: إلزامهم الاقتداء به في هيئة تلاوته للفظ القراني: 


وهي مصاطب حول المسجد »١«‏ » فهذه المقاعد عرفت بمقاعد جبريل عليه السلام» وقد صرح بذلك فيما رواه أنس رضي الله عنه 
قال: «صلٌ رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الظهر يوما ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيه علييا جبريل لخاء بلال 
فناداه بالعصر» «”» . 

وهذا يدل على أن التعلم يمكن أن يكون حول المسجد ملتصقًا به على هيئة دور التحفيظ اليوم ... وهذه الأماكن بمثابة قاعات الكليات 
التي يم فيها ما قد يفوت في المسجد. 

المطلب الثالث: إلزامهم الاقتداء به في هيئة تلاوته للفظ القراني: 

الال الكل الداتع هذا لمّد كن لك ىا سول اط أذوة حم [الأعزاب: 1806[ إن علق أذ شمن عمل جع من 
حقها أن يوتى بها» «*» » ويدخل في ذلك تلاوته لألفاظ القران الكريم أصلا وأداء ف «الأسوة القدوة» والأسوة ما يتأمى به أي 
يقتدى به في جميع أفعاله» ويتعزى به في جميع أحواله» «غ» » وعللى راع ذلك تلاوة القران الكريمء وعلى هذا فالاية «عامة في 
)١(‏ (الزرقاني) مد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاني ت ١١77‏ ه: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/ 48) » دار الكتب 
العلبية» بيروت» ط ١51١ +١‏ هه وهي- جمعا بين الأحاديث- غير الجارة أو الدرج أو الدكاكين التي بقرب دار عثمان» وفي كل 
الأحوال فهي مواضع جرت العادة بالقعود فيباء 

(؟) مسند أحمد («/ )١9‏ » مرجع سابقء وتقته: «فقام كل من كان له بالمدينة أهل يققضي الحاجة ويصيب من الوضوء» وبقى 
رجال من المهاجرين ليس لحم أهالي بالمدينة فأتى رسول الله صل الله عليه وس بقدح أروح فيه ماء فوضع رسول الله صل الله عليه 
وس كفه في الإناء فا وسع الإناء كف رسول الله صل الله عليه وس كلها فقال بهؤلاء الأربع في الإناء ثم قال: «ادنوا فتوضؤوا» 
ويده في الإناء فتوضؤوا حتى ما بقى منهم أحد إلا توضأ قال قلت: يا أبا حمزة! م تراهم؟ قال: بين السبعين والقانين» . 

(9) البيضاوي (58/4") » مرجع سابق. 

(؛) القرطبي )١١5 /١4(‏ » مرجع سابق. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم النني صل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 
حكة تعليمه صل الله عليه وسلم لهم ما سبق: 


كل أفعاله صلٌّ الله عليه وسلّم إذا لم يعلم أنها من خصوصياته» »١«‏ » وبذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بها في جميع 
أحوالهم» فقد قال بعض أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له: رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها؟ فقال: يا ابن 
أخبي صحبت رسول الله صل الله عليه وسلّم كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء ويقول الله تعالى: لَقَدَ كان لَك في رسول 
أو َس د » وعن ابن عم أنه سثل عن دجمل معتمر طاف بابيت أيقع على امرأه قبل أن بطوف بين الصفا وامروة؟ 

فقال: م رسولٍ اله صلٌّ الله عليه وسمٌ فطاف بالبيت» وصلّ خلف المقام ركعتين» وسعى بين الصفا والمروة» ثم قرأ لَقَدَ كان 
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ل ف سول الله ا حسلة ")ا وح 0 كان هذا الاستطراد 2 وجه الدلالة ثلا يقول قائل بأ السياق هنا يخصص المنساق 
... كا ترد هنا جميع أدلة الاقتداء كو فيد اهم اقتده (الأنعام: ). 

حكة تعليمه صل الله عليه وس لهم ما سبق: 

وإنما كان النبي صل الله عليه وسلّ يعلمهم بما ذكر في القران» وبما يخبرهم به من حديثه الشريف عن كيفية تلقيه للفظ القران الكريم 
أجل أن يقتدوا بد 42 تلاوة القران اليم ومع ألفاظه تعلما وتعليما فيما كان 2 حدود طاقتهم البشرية 000 وزاد عن ذلك با 
كان يصنعه في حلقات الإقراء التي كان يؤدي فيها درسا يوميا لإقرائهم القران» بالإضافة إلى عرضه اليومي لشيء من القران في ست 
ركعات جهرية يومية من صلاته حيث كان إمامهم» فلا 3 هم من الاقتداء به قٍ أركان الصلاة وهيئاتها التفصيلية» وكذلك في تلاوة 
نفظ القران الكريم أصلا وأداءء ومما يوضم 

(؟) (أبوعوانة) يعقوب بن إتحاق الأسفرائيق ت 15" ه: مسند أبى عوانة (9/ /ا#م) . 

(") البخاري )١54 /١(‏ » مرجع سابق. 


الل 


التقعيد على ذلك: تأدية اللفظ كا سمع من النبى صلى الله عليه وسل: 


ذلك أكثر ما جاء عن سبل بن سعد رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلّ الله عليه وسلم إلى امرأة: 

«انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداء أكل الناس عليها» » فعمل هذه الثلاث الدرجات عندما أمى بها رسول الله صل الله عليه 
وس فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة» ولقد رأيت رسول الله صل الله عليه وس قام عليه فكير» وك اتات وا ءاوه 
على المنبر» ثم رفع فنزل التهقرى» حتى سجد ني أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم أقبل على الناس» فقال: «يا ايها الناس 
إف منتفك هذا لتأغوانى ولتعليوا صلاق» ٠. »١١<‏ 

العفيد عل ذلك تأدية اللفظ كا مع من النبي صل الله عليه وسلّ؛ 

ولقّد كان من أهم القواعد التعليمية المصاحبة لعملية الإقراء: تأدية اللفظ كا سمعوه من النبي صل الله عليه وسلم فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «نضر الله امرأ سمع منا حديغا (-شفظه حت ييلغه غيره) فبلغه يا ممعه» 
فرب مبلغ اوعى من سامع» (فرب حامل فقه إلى من هو افمّه منه» ورب حامل فقّه ليس بفقيه) » «”» » ولا شك ان مراد النبي 
صِلّ الله عليه وس بقوله (حدينا) .,تسع ليتضمن القران أولاء أو ليدخل من باب قياس الأولى ا قال الله عنّ وجل: ليوا 5 
مثله (الطور: 4*) » فسمى القران حديثاء 

وهذا الحديث بين أن من أهم الأهداف التعليمية التي أراد النبي صل الله عليه وس أن تتحقق في الصحابة رضي الله عنهم: 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


الحث على البلاغ لما يسمعه الصحابي من النبي صل الله عليه وسلّ. 
(؟) ابن حبان /1١(‏ 58؟) © مرجع سابق» وما بين القوسين عنده من رواية زيد بن ثابت. 


ومن الأدلة الخاصة: 

وأن كين لمبلغ كا سمع منه صل الله عليه وسلّء ولذ قال ابن حبان تبويبا لهذا الحديث: «ذى البيان بأن هذا الفضل إنا يكون من 
أدى ما وصفنا كا سمعه سواء من غير تغيير ولا تبديل» »١«‏ . فهذه الأدلة العامة في مسأل الاقتداء في أداء اللفظ القراني. 

وَفن الأدلة الخاضة: 

قول علي رضي الله عنه: «إن رسول الله صل الله عليه وس يأمرك أن تقرؤوا كا علمتّم» «*» » فهذا في أداء اللنفظ» وويدل على الاقتداء 
به في الهيئة التي يكون عليها المرء عند أداء اللفظ ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
ِقَضِي حاجته فيقرأً القران» ويأكل معنا المحم» ول يكن يحجبه- وربما قال- يحجزه عن القران شبيء ليس الجنابة» «*» » ومن أجل 
هذا الاقتداء به صل الله عليه وسلّ فقد ظهر تعليمه صل الله عليه وسلّ في تعليم الصحابة رضي الله عنهم من تلاميذه» وتميز أساليبيم 
وهي انعكاس صعيح لأساوبه» وما ذكر من أخبارهم في ذلك ة على ما لم قيام ما لم يذكر. 

)١(‏ ابن حبآان (91/1/1) » مرجع سابق. 

(؟) ابن حبان (8/ ١؟)‏ » مرجع سابق. 

(") المختارة (9/ )"١6‏ » أبو داود (1/ 9ه) » الببهقي في سنته الكبرى (8/1*) » مراجع سابقة. 


المبحث الثاني: وسائل تعليم ألفاظ القران الكريم كا وضعها النبي صلى الله عليه وسل: 


المبحث الثاني: وسائل تعليم ألفاظ القران الكريم يا وضعها البي صل الله عليه وسل: 

بين هذا المبحث وسائل التعليم القراني التي سلكها النبي صل الله عليه وسلّ مكانا وأساوبا وطريقة إدارة ليتم التعلبم» وهي ترجع إلى 
الحلقات القرانية» وإلى القراءة العامة (ابماعية) » وإلى القراءة الفردية والإقراء الفردي» وإلى أسلوب التعلم الأساسي في ذلك هو 
التلتقي» ويحاول المبحث تجلية أن ابي صلّ الله عليه وس جعل من وسائل هذا التعليم تقسيمه إلى تعليم ملزم» وغير ملزم إشبه أن يكون 
ملزماء واستتبع هذا الكلام على أجرة التعليم» يما تحدث البحث عن ظهور التدرج في تعليم النني فل :الله عليه وس ليتم الاستيعاب 
الكلي للقران الكريم» وإذا انقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الحلقات القرانية. 5 

المطلب الثاني: تعليمهم هيئة التعلم الواجبة لألفاظ القران الكريم (التلقي) ٠‏ 

المطل اقالك: العرضة الخهرة: 

المطلب الرابع: التعليم القراني العام. 

المطلب اللحامس: التدرج في التعليم . 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


0١‏ المطلب الأول: الحلقات القرانية: 

الدلالة اللغوية لحلقة: 

ورود (الحلقة) في الحديث بمعناها المصطلحى: 

المطلب الأول: الحلقات القرانية: 

الدلالة اللغوية للحلقة: 

الحلقة بالتسكين: كل شيء استدار كلقة الحديد والفضة والذهبء وكذلك هو في الناس» فاحلقة فييم هي ابماعة من الناس مستديرون» 
وتحاق الوم جلسوا حلقة حلقة »١«‏ » واجمع حلق وحلقات وحاق «7» . 

فيكون تعريف الحلقة من الناس: القوم الذين يجتمعون متراصين وذلك لاستفادة ما يلقيه شيخ الحلقة من العلوم» ويبثه من أحكام 
الشريعة» وتعليم الكمةنها ينفعهم في الدارين «"» . 

ثانيا: المدلول النفسي لهذا الاجتماع: ولهذا النوع من الاجتماع مداول نفسي بين المناسبة يبين سبب انتقائها كوسيلة تعليمية أساسية؛ 
إذ إن الحلقة تضرب مثلا للقوم إذا كانوا مجتمعين مؤتلفين كلمتبم وأيديهم واحدة لا يطمع عدوهم فيهم ولا ينال منهم» ولذا يقال 
للسلاح والحديد حلقة لمناعته وباسه ... 

ورود (الحلقة) في الحديث بمعناها المصطلحى: 

وردت كامة الحلقة بمعناها العرفي في 0 الأحاديث ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن رسول الله صلّ الله عليه وسل ماهد 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة» فأقبل اثئان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدء فوقفا على رسول الله 
صل ! الله عليه وسلّ» فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة وجلس فيباء وأما الاخر خلس خلفهمء وأما 

)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص 2660 مرجع سابق. 

(؟) انظر: مختار الصحاح ص 50» مرجع سابق» لسان العرب )5١ /1١(‏ » مرجع سابق. 

(*) انظر: عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير )١7١ /١(‏ » وانظر: لسان العرب )5١ /1٠١(‏ » مرجع سابق. 
الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله صلّ الله عليه وسل قال: «ألا أخبرم عن النفر الثلاثة؟: أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه 
الله وأما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الاخر فأعرض فأعرض الله عنه» «1»ء كا كان صل الله عليه وسلم يحضهم على 
الاجتماع على تلاوة القران» وتدارسه بينهم» وتكوين حلقات جانبية» ولو كانت دون إشرافه عليهم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 

«... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت علهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملاتكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بط به عمله لم سرع به أسبه» «7» . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك قتتمهرن بلقا يلون الله جه حغلة لد أو بعد ايشوف القران؛ 

والقران أعظم الذكر فعن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسك؟ قالوا: جلسنا 
نذى الله! قال: الله ما أجلسك إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك! قال: أما إني لم أستحلفك تهمة لك وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله صل الله عليه وس أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلّ الله عليه وسلم خرج على حلقة من أعصابه فقال: «ما أجلسك؟» 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: «الله ما أجلسك إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجاسنا إلا ذاك! 
قال: «أما إني لم أستحلفك تهمة لك ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عنّ وجل يباه بك الملائكت» 2 . 


)١(‏ البخاري /١(‏ 5") » مسلم (4/ )١01‏ » ابن حبان /١(‏ 85؟) » الترمذي (ه/ *) » مراجع سابقة. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسلم أححابه ألفاظ القران: 


(؟) مسلم (4/ )9١74‏ » الترمذي (4/ 4”) » الدارمي (9/ "٠‏ ء أبو داود (5837/4) » النسائي في الكبرى (4/ و0.*) 
؛ أحمد (؟/ ؟ه؟)» ع اجع سابقة. 
0 مسلم (4/ )5١175‏ » مرجع سابق. 


الأحكام العامة لحلقات (النظم الإدارية المنظمة للحلقات القرانية) : 
1 - اعتيادها وكونها جزا من النسيج التعليمى: 


الأحكام العامة للغلققات (النظم الإدارية المنظمة للحلقات القرانية) : 

صارت الحلقات العلمية التعليمية في المسجد مكانا تعليمياء ومرتعا تربويا له ادابه ونظمه التي أرشد لها النبي صل الله عليه وسلّْ» فياتت 
هذه النظم بمثابة لانحة تفصيلية» وتقنين دقيق لخلقات التعليمية» ا صار لا أحكامها المستقلة التي تنظم انعقادهاء ووقته» وكيفيته» 
ومى يجوز التعدد» ومى يجتمعون في حلقة واحدة 258 

وهذا يدل على شيوع هذه الوسيلة التعليمية» واعتيادهاء» وصيرورتها جز من النظام التعليمى العام» والأحكام التعليمية اخلقات غي: 
-١‏ اعتيادها وكونها جزا من النسيج التعليمي: 

فقد كان صل الله عليه وسلّ إذا جلس جلس إليه أصحابه حلا حلقا «1» » وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كت حالما 
مع وسوك لفل اللاعليه وسل في الحلقة إذ جاء رجل على النى صل الله عليه وس وعلى القوم.. «7» .» وكان رجل من أصعاب 
لني صلّ الله عليه وس له بني صغير يأتيان النبي صل الله عليه وسلّ» ثم إن بنيه هلك» فنعه الحزن عليه أن يحضر الحلقة فلقيه النبي 
صل الله عليه وس فسأله عن ابنه فأخبره أنه هلك» فعزاه النى صل الله عليه وسل فقال: «يا فلان! أيما كان أحب إليك أن تمتاع به 
عمرك أو لا تأت غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه ففتحه لك؟» قال: فقال: «يا نى الله! لا بل يسبقنى إلى أبواب 
الجنة أحب إلي» قال: «فذاك لك» قال: فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله! جعلنى الله فداءك أهذا لهذا خاصة أو من هلك 
له طفل من المسلمين كان ذلك له؟ 

قال: «لا! بل من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له» «”» ٠‏ 

. البزار (8/ 9غ؟)‎ )1١( 

(؟) ابن حبان ("/ ه١١)‏ » والحديث الأول في: امختارة (ه/ )58٠‏ » والنسائي في الكبرى (4/ 1١09‏ ) . 

(*) النسائي (4/ )١18‏ ء البيهقى في الكبرى (4/ وه) » مرجعان سابقان. 


2 - نبى النبي صل الله عليه وسلم عن القعود وسط الحلقة: 


؟- نهى النبي صل الله عليه وسلّم عن القعود وسط الحلقة: 

وهذا ينظم الميكل العام للغلقة يا يمل منظرها: فقد قعد رجل وسط حلقة فقال حذيفة رضي الله عنه: «ملعون على لسان محمد أو لعن 
الله على لسان محمد صلٌّ الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة» »١١‏ » وذلك لأنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم 
بذلك قيصوتة ويلعنونه رضة 4 355 


والنبي عن القعود وسط الحلقة يجعل منظرها العام شبيها إلى حد كبير بما يحاوله منظمو قاعات التعليم أو العرض بحيث يمكن لجميع 
مشاهدة مديري الحلقة. 


ويستثنى من ذلك أن يرى الإمام أو المعلم المصلحة في بقاء أحدهم وسط الخلقة: فعن واثلة ابن الأسقع رضى الله عنه قال: «أتيت 
رسول الله صل الله عليه وسلَم وهو جالس في نفر من أحعابه للست وسط الحلقة» فال بعضهم: يا واثلة! قم من هذا المجلس فإنا 


5ه .512111612 


الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


فد عينا عند :قال (رسرل اللمرضل' الله عليه وسلّ: «دعوا واثلة فإني أعلم بالذي أخرجه من منزله» قلت: «يا رسول الله!ا وما الذي 
أخرجنى من منزللي؟» قال: 

رجت قبأل عن البرمن الفلك» قلت:-«والذي بعك بللق ما أحرجق غيره» قال «فإن الإزاها استقر فى التفس واطمآن في 
القاب» والشك ما لم يستقر في النفس» ولم يطمئن إليه القلب» فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك» وإن أفتاك المفتون» «*» . 


)لوطي رهم 0 ( وقال: «هذا حديث حسن تيح ) حل (ه/ 0) 5 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث ٠ )4757/١(‏ 
(9) (الطبراني) : مسند الشاميين )١١1/١(‏ . 


3 - كان النبي صل الله عليه وسلم ينظم كيفية تحلقهم بنفسه في حلقات الإقراء وغيرها: 


4 - نبى النبي صل الله عليه وسلم عن التحاق قبل صلاة اجامعة: 


«- كان النبي صل الله عليه وسلّ ينظم كيفية تحلقهم بنفسه في حلقات الإقراء وغيرها: 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنت في حلقة من الأنصار» وإن بعضنا ليستتر ببعض من العريء وقارئ لنا يقرأ عليناء 
فنحن أسمع إلى تاب الله إذ وقف علينا رسول الله صل الله عليه وس وقعد فينا ليعد نفسه معهم» فكف القاريء فقال: ما كتتم 
تقولون؟ فقانا: «يا رسول الله! كان قارئْ لنا يقرأ علينا كاب الله» فقال رسول الله صلٌّ الله عليه وسلّ بيدهء وحاق بها يوي إلهم أن 
تحلقواء فاستدارت الخلقة.. »١١‏ .. 

4- نهى النبي صل الله عليه وسل عن التحلق قبل صلاة اجمعة: 

فين عبك الله بن متروبيق: العاضن رضي الله عنهما قال: «نهى ابي صل الله عليه وسلم عن البيع والابتياع» وأن ينشد الضوال» وعن 
تناشد الأشعار» وعن التحلق لحديث يوم الجمعة قبل الصلاة» يعني في المسجد «*» » ولعل من حك ذلك أن تكون «ابماعة كثيرة 
والمتسد لكر وات له منع المصلين عن الصلاة» «» » كذا ذكر البيبقي ولكن هذا عام في كل حلقة ... والظاهر أن المراد التبيو 
خطبة المعةء والتفرغ قبلهاللقران دون التشوش عناقشة شيء قد يضر مخطبة النطيب لقرب العهد فيبطلها عن دورها. 

زوف كرة ادق كثيرة فيما يمكن فيه الاجتماع في حلقة واحدة» ولا يظهر لتعدد الخلق إلا التشوش: فعن جابر بن سمرة قال: 
دخل علينا رسول لله صل الله عليه وسل ونحن حلق متفرقون فقال: «مالي أرا م ععزين ؟» «4» أي في حلق متفرقة. 


. )"89 /( أحجمد (س/ ) ء أبو يعلى‎ )١ 
؟) ابن تخحزيمة (9/ ه107") اود (1/ 89 )» النساثي في الكبرى (50/1)» النساقي في الصغرى (؟7/ 77 4) » الطبراني‎ 
ف اليك )1/ 4"؟).‎ 
البيقي في الكبرى (9/ 5904) » مرجع سابق.‎ )9( 
٠ )419 /1( (؛) مسلم (1/ ؟8") » ابن حبان (4/ 4ه) » المسند المستخرج على مسلم (9/ 04) » أبو عوانة في مسنده‎ 
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الفصل الثانى: أصول تعليم الى فيل الله عله وس أححابه ألفاظ القران: 
5 - حق من كان في الحلقة في حماية مكانه» والعودة إليه إذا خرج لعارض قريب: 
6 - حق أصعاب الحلقة في حماية حلقتهم فلهم رد من يريد السير من وسط الحلقة: 

١ 

7 - وكانوا يجلسون مع النبى صلى الله عليه وس متحلقين معه حلقة دون حلقة: 
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به» »١«‏ » 
ولو وضع ما يدل على رجوعه فهو أولى فعن أبي الدرداء رضى الله عنه: كان رسول لله صلّ الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله» 
فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون «7» . 
5- حق أصعاب الحلقة في حماية حلقتهم فلهم رد من يريد السير من وسط الحلقة: 
فقّد قال رسول الله فل الله عليه وسل: «لا حى إلا في ثلاث ثلاثة: البئر وم بط الفرس وحلقة القَوم» 8م »2 أي لهم أن يموها 


حت لا بتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها «4» ٠‏ وهل يدل هذا على ما يسمى في عصرنا الحرم الجامعي؟ فيه نظرء ولكن لا شك أن 
لمكان كالجامعة حماها اتلخاص بباء 


-١‏ وكانوا يجلسون مع النبي صل الله عليه وسلّ متحلقين معه حلقة دون حلقة: 

أي كأ:بم صفوف دائرية مرتبة بعضها خلف بعض على وجه لا يحجب المتأخر فيها بالمتقدم كا في القاعات الكبيرة اليوم» ولذا كان 
البي صلى الله عليه وس يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم» وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم ففي حديث إسلام كعب ابن زهير الشاعي: « 
... ثم دخل المسجد ورسول الله صلّ الله عليه وس مع أصحابه مكان المائدة من 

البيقي الكبرى (5/ )١51‏ » مرجع سابق. 

ابن أبي شيبة (4/ 85") » وبعض الأحاديث وإن لم ثثبت فهي هما تناقله أهل العلم من اداب الحلقات. 


خامسا: أنواع الحلقات: 


ارلاة انلق العامة الكهرة: 

القوم متحلقون معه حلقة دون حلقة يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحد ثهم » وإلى هؤلاء هرة فيحد ثهم مده » «[» ٠‏ ولكن هذا التنظيم ليبس 
توقيفيا بل إسلك المنظمون :لا أقرب السبل لتم الاستفادة الكاملة منهاء 

خامسا: أنواع الحلقات: 

تتقسم الحلقات ال: لتعليمية إلى نوعين هما: 

أولا: الحلق العامة الكبيرة: 

-١‏ فكان صل الله عليه وس يعقد الحلق العامة الكبيرة للتلاوة كَزْء من البلاغ للقران» وقد بدأها البى صل الله عليه ول ونا 
نزول الوحي كا جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صل الله عليه وس الننجم بمكة فسجد فيهاء وسجد من 
معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جببته» وقال: يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا «؟» » واسمّرت الحلقات 
العامة إلى أواخر نزول الوحي فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلٌّ الله عليه وس قرأ عام الفتح جدة فسجد الناس كلهم 


مه .5112111612 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وسلم أححابه ألفاظ القران: 


فنهم الراكب والساجد في الأرض حت أن الراكب ليسجد على يده «"» » ولكن هذه الحلقة قد يستفيد منها المستمع البلاغ» وقد 
يزيد على ذلك فيعدها جزا من التعلم» فيحفظ ويتقن ما يستمعه ... 

؟- وقد تكون القراءة في الحلقة قراءة عرض بأن يقرأ أحدهم وهو صل الله عليه وس يستمع» هاما عصان ل يخ نر قال : 
كا نقراً السجدة عند النبي صل الله عليه وسلم فيسجد وأسجد معه.. 06 .. 


)١(‏ الحا ف ("/ 071) » مرجع سابق. 

(؟) البخاري (1/ +") ؛ مرجع سابق. 
(9) ابن خزيمة (1/ 0/9؟) » مرجع سابق. 
(:) ابن خخزيمة (1/ 09؟) »2 مرجع سابق. 


ثانيا: حلقات الإقراء الخاصة: 


#- وكان صل الله عليه وسلّ يشرف على الحلقات الاخرى التي لا يباشر فيها التعليم بنفسه: فعن عقبة بن عامى الجهني رضي الله عنه 
قال: كا في المسجد نتعل القران» فدخل علينا رسول الله صلّ الله عليه وسلم فس عليناء فرددنا عليه السلام فقال: «تعلموا القران واقتنوه 
وتغنوا »١« » ٠...‏ » ومما يدل على هذا الإشراف ايض ما جاء عن ابن عباس قال: خرج رسول الله فل الله عليه وس ذات يوم 
إلى المسجد» فوجد أصحابه عززين يتذا كرون فنون العلم فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القران وجلس إليهم فقال: بهذا أرسلني 
رلىي.. «39» .. 

+- وعملية الإقراء منه صل الله عليه وس دائمة فعن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صل الله عليه وس يقرئنا القران على 


كل حال مالم يكن جنبا» . 


ثانيا: حلقات الإقراء الخاصة: 

-١‏ فقد كانت معروفة كأساس لشكل الملتقى التعليمي كا تقدم» وجاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان بتحرى موضع 
مكان المصحف إسبح فيه وذكر أن رسول الله صل الله عليه وسل كان بتحرى ذلك المكان رر*» . 

؟- وكان صل الله عليه وسلم يشرف على حلقات الإقراء الخاصة بنفسه أيضا: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني لجالس 
ذات يوم في عصابة من ضعفاء المهاجرين ورجل منا يقرا علينا القران ويدعو لناء وان بعضنا لمستتر ببعض من العري وجهد ال حال» 
إذ خرج علينا رسول لله صلّ الله عليه وسلَم فلما راه قارئنا أمسك عن القراءة» خاء فلس إليناء فقال بيده فاستدارت له حلقة القوم 
... الحديث «غ» ٠.‏ 


9 مسند الربيع ص 7*» مرجع سابق. 
( صحيح مس (1/ 54”) » مرجع سابق. 

١ 3 ١ 
وقد يكون الإقراء فيها أي تعلم القران وتعليمه ثنائياء ا هو شائع في حلقات المسامين اليوم: فقّد دخل حذيفة رضي الله عنه‎ -* 
المسجد فر على قوم يقرئ بعضهم بعضا فقال: «إن تكونوا على الطريقة لقّد سبقتم سبقا بعيداء وان تدعوه فقد ضللتم» قال: ثم جلس‎ 
إلى حلقة فقال: «إنا كا قوما امنا قبل أن نقراً وان قوما سيقرأون قبل أن يؤٌمنوا» فقال رجل من القوم: تلك الفتنة؟ قال: «أجل قد‎ 

أنتكم من أمامكم حيث تسوء وجوهك, ثم لتأتينكم ديما ديماء إن الرجل ليرجع فيأتمر الأمرين أحدهما عز والاخر خور» »١«‏ . 
وكذلك كان الصحابة رضي الله عنبم يعقدون حلقات الإقراء فعن أبي إسحاق قال: 
راك ؤسهاذ سال اليوط بخ وكين وهو يعلم القران في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الاية فهل من مدك أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا 


9ه 51102112 


الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


فيعرق تطيك اميق شعره رقي الله غنه رتزل: دك رسؤل اله صلّ الله عليه وسلّ يقول: ل :وال وسيع رومس معن ديد 
أبي موسى الأشعري تعليم شيخهم رضي الله عنه لحم فقال: (تعلمنا القران في هذا المسجد يعني مسجد البصرة وكا نجاس حلقا حلقاء 
وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين وعنه أخذت هذه السورة ارا ياس ربك الم ضرال )ا قال: 

وكانك دل سورة ده صلٌّ الله عليه وس ضرف 7 

)١(‏ ابن أبي شيبة (10/ ١1ه؛)‏ » مرجع سابق. 

)2( صعيح مس (1/رهده) © مرجع سابق. 

0 الحا م (؟/ )51٠‏ » وقال: «هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسل» . 


المطلب الثاني: تعليمهم هيئة التعلم الواجبة للفظ القراني (التلقي) : 

المطلب الثاني: تعليمهم هيئة التعلم الواجبة للفظ القراني (التلقي) «1» : 

صارت هيئة التعلم الواجبة للألفاظ القرانية (التلقي) بدهية من البدهيات في حياة المسلمين حت لقبوا من تعلم القران ببيئة تعليمية 
غيرها كالأخذ من المصحف (مصحفيا) فقالوا: «لا تملوا العلى عن صحفي» ولا تأخذوا القران من مصحفي» «*» فلا مجال لإثيات 
القران الكريم بالككابة واحدهاء وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة الواجبة في تعلم الألفاظ القران الكريم صراحة في قوله سبحانه 
وتعالى وَإنَكَ لَتَى القَرآنَ مِنْ لد حَكم عَم (الفل: )١‏ مع قوله جل جلاله: عله شَدِيد القَوى (النجم: ه) إذ دل مجموع الايتين 
على أن تعلم النبي لألفاظ القران الكريم كان تعليا خاصا هو التلقي. 

وقد أمرهم لبي صل الله عليه وس بالتلقي فال لحم: «خذوا القران من أربعة: من ابن أم عبد فبدأً به ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وسالم مولى أي حذيفة» «#» » وهذا «يدل على أن قراءة القران تؤخذ بالتلتقي من أفواه المقرئين» أتدري من خاطب النبي صلى 
الله عليه وس بقوله: «خذوا القران من أربعة» ؟ خاطب الصحابة رضي الله عنبم؛ وهم عرب فصحاءء بل هم أفصح الأمة» ومع 
ذلك لم يكلهم إلى فصاحتبم بل أمرهم بالتلقي» وما ذاك إلا لأن قراءة القران لها هيئة خصوصة توقيفية» «4» . 

(1) ينظر في تعريف التلقي وبيان قواعده: تلقي النبي صلّ الله عليه وسلّ ألفاظ القران الكريم ص 107 . 

(؟) الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أحمد ت "8٠‏ ه: تصحيفات الحدثين ص 7 تحقيق: مود أحمد ميرة المطبعة العربية 
الحديثة» القاهرة» ط ١8٠ 2١‏ ه. 

(9) البخاري (/ )١1"86‏ » مس (:/ *لول)ء الحا م (9/ 5٠‏ ؟) ء الترمذي (ه/ 51074) » مراجع سابقة. 

(4) عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (دكتور) : سنن القراء ومناث المجودين ص 448 مكتبة الدار المدينة المنورة» ط ١414 4١‏ 
ف 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعاونه أساوب تعلمهم للفظ القراني عند النزاع: 

وإذا كان الصحابة يظهرون طريقة تعلمهم لألفاظ القران الكريم عند إثبات أهليتهم ليصدر عنم الناس في القراءة كا في قول ابن 
مسعود: بينا نحن مع رسول الله صلل الله عليه وس في غار إذ نزلت عليه والمرسلات (المرسلات: )١‏ فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب 
ببا.. »١«‏ .© وقال عندما غضب من تولية زيد ابن ثابت أَضن أسخ المماعق: ولقد أكدتك من في رسول الله صلى الله عليه وس 
سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي فلا أدع ما أخذت من في رسول الله صل الله عليه وسل» «*2 . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلونه أسلوب تعلمهم للفظ القراني عند النزاع: 


5112111612. 1. 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى:فيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


وما كان التلتقي من فم النبي صل الله عليه وس (سماعا أو عرضا) هو الأداة الوحيدة لتعلم القران الكريم وتعليمه» فإنه كان أيضا 
الحكم بين المتخاصمين في ا فعن عاصم ابن أَبي النجود عن زر- وهو شيخ عاصم في القران- عن ابن مسعود رضي أله قتاك: وهو 
شيخ زر في القران- قال: أتيت المسجد لفلست إلى أناس وجلسوا إلي فاستقرأت رجلا منهم سورة ما هي إلا ثلاثون اية وهم حم 
الأحقاف «*» فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها فقلت من أقراك قال: أقرأني رسول الله صلّ الله عليه وس فاستقرأت الاخر فإذا هو 
يقرأ حروفا لا أقرؤها أنا وصاحبي فقلت: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانطلقنا إليه فأخذت بأيديهما حتى 
أتيت بهما رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده رجل يعني عليا فقلت: يا رسول الله! إنا اختلفنا في قراءتنا قال: فتغير وجهه حين 
ذكرت الاختلاف فقال: «إنما أهلك من كان قبل الاختلاف» فقال 


)١(‏ البخاري (4/ 18179) » مرجع سابق» وبقية الحديث: إذ خرجت حية فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «عليكم اقتلوها» 
قال: فابتدرناها فسبقتنا قال: فقّال: «وقيت شر 3 وقيتم شرها» . 
(؟) مسند أبي داود الطيالبي /١(‏ 54) » مرجع سابق. 
(*) سورة الأحقاف في عد الكوفيين خمس وثلاثون اية فيحمل قول ابن مسعود على عدم نزول بعض اياتها انذاك» أو اختلافهم في 
العددء أو على عدم اعتبار الكسر كالمعتاد في خطاب العرب. 
علي- فلا أدري أسر إليه ما لم أسمع أو علم الذي في نفسه فتكل به-: «أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ يأمرم أن يقرأ كل رجل متم 
كا علّ» «1» » وقال صل الله عليه وس «ليقرأ كل إنسان كا عل كل حسن جميل» «5» » وعن أب الجهم رضي الله عنه أن رجلين 
اختلفا في اية من القران قال هذا: تلقنتها من رسول الله صلّ الله عليه وس فقال الاخر: تلقنتها من رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
«» » وعن بن عباس رطى الله عتهما قال: بيئما أنا أقرأ ابة من كاب الله عن وجل وأنا أمشى فى طريق من طرق المدينة» فإذا أنا 
برجل يناديني من بعدي: ْ 0 
أتبع ابن عباس» فإذا هو أمير المؤمنين عمر فقلت: أتبعك على أبي بن كعبء فقال: أهو أقرأكها ما سمعتك تقرأً؟ قلت: نعم! قال: 
فأرسل معي رسولا قال: اذهب ممه إلى أبي بن كعب فانظر أيقرئْ أبي كذلك؟ قال: فانطلقت أنا ورسوله إلى أبي ابن كعب قال: 
فقلت: يا أبي قرأت اية من كاب الله فناداني من بعدي عمر ابن اللخطاب اتبع ابن عباس فقلت: أتبعك على أبي بن كعب فأرسل 
معي رسوله أفأنت أقرأتنهها ما قرأت؟ قال أبي: نعم! قال: فرجع الرسول إليه» فانطلقت أنا إلى حاجتي» قال: فراح عمر إلى أَبي فوجده 
قد فرغ من غسل رأسه» ووليدته تدري لحيته بمدراها فقال أبي: مرحبا يا أمير المؤمنين! أزائرا جئت أم طالب حاجة؟ فقال عمر: بل 
طالب نناجة. 3 ِ ِ ءِ 
قال: خلس ومعه موليان له حتى فرغ من لحيته وادرت جانبه الايمن من لمته ثم ولاها جانيه الإسر حت إذا فرغ اقبل إلى عمر بوجهه» 
فقال: ما حاجة أمير المؤمنين؟ فقال عمر: يا أبي علام تقنط الناس؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين! إني تلقيت القران ممن تلقاه- وقال 
عفان من يتلقاه- من جبريل عليه السلام وهو 
)١(‏ أبو سعيد اليثم بن كليب الشاشي ت هم" ه المسند للشاشي (9/ )٠١١‏ . 
ْ ؟) الطبراني في الكبير (ه/ ) » مرجع سابق. 

«) جمع الزوائد (90/ )١51‏ » مرجع سابق» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 


511216120 5١ 


الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


التلتقى عند ف رضى الله عنه: 

رطب »١«‏ وفي رواية فقال ا صدق تلقيتها من رسول الله ف الله عليه وس قال عمر: أنث تلقيتها من رسول الله؟ قال: نعم أنا 
تلقيتها من رسول الله صلّ الله عليه وسلّ ثلاث مرات كل ذلك يقوله وني الثالثة وهو غضبان: نعم والله لقد أنزها الله على جبريل 
وأنزها على مد فلم يستأمى فيبا الحطاب ولا ابنه. فرج عمر وهو رافع يديه وهو يقول: الله أكبر الله أكبر «5» ٠‏ 

التلقى عند أبي رضى الله عنه: 

وكناسلة أنبم ا الله عنهم ييجعلون التلتقي عمدة أدلتهم في إثبات القراءة» فإن البحث يشير إلى أن سيد القراء أبي بن كعب 
رضي لله عنه كان يحتج بذلك؛ ولكن القراات الثابتة عنه قرائيا بل وفي كثير من روايات الحديث الثابتة لم تخرج عن القراات المتناقاة 
إلى اليوم إلا أن تكون تفسيرا فأما قرائيا: فإن معظم أسانيد القراء العشرة ترجع إليه رضي الله عنه. 

وأما حد نيا فالأمثلة السابقة توضم رجوع ما نسب إليه إلى القراات المتناقلة إلى اليوم» ومن الروايات الحديثية ما جاء عن ابن عباس 
قال: أقرأني أبي ابن كعب 5 أقرأه رسول لله صلّ الله عليه وسلّ في عين حمئّة (الكهف: ) مخففة «م» » وهذا المثال جد حسن؛ 
إذ يوضح أن قراءة أبي التي يستغربها عمر إنما هي إحدى قراات من الأحرف السبعة» ولا تخرج عن ذلك» ومثاله أيضا في قراءة أبي ما 
جاء في قوله صل الله عليه وسلّ له: «أمرت أن أقرأ عليك القران» قال فقلت: وسماني لك 

٠ )4 ١ /( الحا ف (؟/ ه؛١) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » ورواه الضياء في امختارة‎ )1١( 
الحم (م8/ هغ") » مرجع سابق.‎ )0( 

(") النساقي في الكبرى (:/ 4") © مرجع سابق. 


منبجية إثبات القراات غير منبجية إثبات الأحاديث: 

ربك؟ قال: «نعم»» قال: فقرأ على فقَال أبي سل الله وبرحمته فبِذْلِكَ وا ال ل (يوس: 8ه) »١١‏ قرأها بالتاء 
(فلتفرحوا) 07 2 1 

وهذه الأمثلة تدل على عدم خروج قراءة أبي عن المتناقل من القراات ... ومن احتج ببعض ما ذكر عنه من قراات غنالفة يقال له 
عمدتنا: هو التلتقى الذي جعله أب عمدته أيضاء ومنبج إثبات قرانية أو قرائية قراءة غير منبج إثبات حديث» على أن أبيا لم .ثبت عنه 
حديثيا إلا ما وافق القراات المتناقلت» أو ما كان تفسيرا ظاهرا وقد ينسبه إلى القران تجوزا على أنه المراد من الاية» أو لأنه سمع فيه 
شيئا عن رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

منبجية إثبات القراات غير منبجية إثبات الأحاديث: 

وبما أن التلقى هو السبيل لإثبات القراءة فإن ما ثبت حديئيا على غير ما ثبت قرائيا- حال وجوده- لا يعول عليه في النسبة إلى القراء 
فقد ثثبت اية قرائيا على غير ما وردت حد نيا كالذي روي عن نافع بن أي نعي - رحمه الله تعاللى-: 

قرهان ممَبوضة (البقرة: «98) » قرأها (فرهن) » ثم قال نافع: أقرأني خارجة بن زيد بن ثابت وقال: أقرأني زيد بن ثابت» وقال: 
أقرأني رسول الله صل الله عليه وس فَرِهانَ مَفْبوصَة بغير ألف «» » فإن الثابت عن نافع قرائيا فرهان «4» وهو اختياره فلا يقرأ 
بالاخرى لعدم التلقى» وأما توجيه الرواية فلها محامل: إما الصحة سندا 

)١(‏ انظر: الشاطبية عند قول الناظم: (وحق رهان ضم كسر وفتحة) من سورة البقرة ص 4/اء مرجع سابق. 

(؟) الحام (417/9؟) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

(9) الحام (9/ 5 ؟) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 


الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


(4) انظر: (الشاطبي) القاسم بن فيرة ت ٠4ه‏ ه: حرز الأماني ووجه التهاني (متن الشاطبية) سورة البقرة وانظر: (ابن الجزري) 
حمد بن محمد بن مد بن على ت 88 ه: طيبة النشر في القراات العشر- سورة البقرة. 


كا أن التلقي هو المرجعية لتصويب كل قراءة: 
الحرص على التلتّي من النبي صل الله عليه وسلء أو ممن تلقاه عنه: 


ومتنا ولكن نافعا قرأ بالأمرين وبقي المتناقل عنه أحدهماء وإما بأن نافعا أراد إثبات صعة هذه القراءة ولكن لم يقرئْ بهاء واما بالغلط 
في متن الرواية الحد.بثية. 

كا أن التلقى هو المرجعية لتصويب كل قراءة: 

أسلسل الميجية: قال ابن مسعود رضي الله عنه: «فاقرأوا 3 علدت » »١«‏ » وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس القران 
بذلك» كا قال أنس رضي الله عنه: بعثني الأشعري إلى حمر رضي لله عنه فقَال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس 
القران» فقال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه «*» ... فكيف كان تعليمه القران للناس؟ كان تلقيا وتلقينا» فقد قال بعض تلاميذه 
واصفا هيئة تعليمه رضى الله عنه: 

كان أبو موبى رضي لله عنه إذا صل الصبح استقبل الصفوف رجلا رجلا يقرتهم.. «"» .. 

الحرص على التلتّي من النبي صل الله عليه وسل» أو ممن تلقاه عنه: 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون غيرهم بأخذ القران عمن تلقاه مباشرة من النبي صل الله عليه وسلم طلبا للإسناد العالي» وثثبتا في 
الحفظ فعن معدي كرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائنين فقال: ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول 
الله صلٌّ الله عليه وس خباب بن الأرت قال: فأتينا خباب ابن الأرتٌ فقرأها علينا «4» ... وهل كان هذا في حياته صل الله عليه 
وس أو بعد ثماته؟ احتمالان» وهل راد ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يحفظ السورة أو أنه لم يتلقها مباشرة من النبي صل الله عليه 
وسأم؟ 35 

المسألة محتملة» والثاني أرح لأن سورة الشعراء مكية» وعن عقبة بن عامس قال: 

)١(‏ النساقي في الصغرى /١(‏ 0557) » مرجع سابق. 

(؟) سير اعلام النبلاء (؟/ 89") » مرجع سابق. 

(9) سير اعلام النبلاء (؟/ 89") » مرجع سابق. 

(4) قال في جمع الزوائد /٠(‏ 84) » مرجع سابق: «رواه أحمد ورجاله ثتقات ورواه الطبراني» . 


ولضرورة التلقى فد انتشرت الحلق القرانية التى يحييها أَعة الإقراء: 

تكرار عرض القران: 

كنت أقود برسول الله صل الله عليه وسلّ ناقته في السفر فقال لي: «يا عقبة ألا أعلماك خير سورتين قرنا فعلمني قل أعوذ يرب اَي 
(الفلق: )١‏ وقل أَعود يرب النّاسٍ (الناس: )١‏ قال: فلم يرني سررت ببما جداء فليا نزل لصلاة الصبح صل ببما صلاة الصبح 


للناس» فلما فرغ رسول الله فض" الله عليه وس من الصلاة التفت إلي فقال: «يا عقبة كيف رأيت» »١«‏ » وهذا من أقورى أنواع 
التلتّى» وطلب العلو فى الإسناد. 


الفصل الثاني: أصول تعليم االيىاغيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


ولضرورة التلتى فد انتشرت الحلق القرانية التى يحييها أَعة الإقراء: 

ويتلقن فيها الناس ألفاظ القران الكريم: فصار لأبي حلقة» ولزيد بن ثابت أخرىء ولابن مسعود ثالثة ... كا قال زيد بن أرقم رضي 
الله عنه: جاء رجل إلى رسول لله صل الله عليه سل فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة وأقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي 3535 

تكرار عرض القران: 1 1 
وان عرض الغران فل القع مال اشازراا من ساني اكللي» نهد قعل الصبعابة وي التي يمن كرار عزن التبي اصن الله عليه 
وس القران على جبريل عليه السلام في رمضان «؟» » تكزرار عرض أصما. بهم القران علهم» وتسلسلت بذلك منبجية تكرار العرض» 
ومن أمثلته في أَئمة الإقراء: ما رواه عاصم بن ببدلة وعطاء بن السائب وحمد بن أبي أيوب وعبد الله بن عيسى أنهم قرؤوا على أب عبد 
الرحمن السلمي وذكروا أنه أخبرهم أنه قرأ على عثمان عامة القران» وكان يسأله عن القران فيقول: إنك تشغلني عن أمى الناس فعليك 
بزيد بن ثابت فإنه يجلس للناس ويتفرغ لحم» ولست أخالفه في شىء من القران» وكنت ألقى عليا 

٠قباس أبو داود )؟/ ع » جع‎ )١ 

(؟) رواه البخاري /١(‏ 5) ؛ مسلم (غ/ )18٠١*‏ » مرجعان سابقان» وانظر: تلقي النبي الفاظ القران الكريم ص 1 مرجع 
بق 


ب 3 
تعليمه صلى الله عليه وسلم طرق تمل القران الكريم: 
فأسأله: فيخبرني» ويقول: عليك بزيد فأقبلت على زيد فقرأت عليه القران ثلاث عشرة مرة »١«‏ . 
وفي تكرار العرض تأكيد بليغ على: دقة امحافظة على النص القراني» ومقدار إتقان القراءة من القراء. 
تعليمه صل الله عليه وس طرق تمل القران الكريم: 
وفيما سبق ذكره يتضح لنا أن النبي صل الله عليه ول علمهم طرق تمل القران الكريم عنه صل الله عليه وسلّ «*» » وأنهما طريقان 
لا غير: السماع من لفظ الشيخ أو السماع عليه بقراءة غيره» والعرض (القراءة) عليه» وعد أهل العلى من حك قراءة البى صل الله 
قله وس على أبي أن يسن «عرض القران على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه» وليسن التواضع في أخذ الانسان القران وغيره من 
العلوم الشرعية من أهلها وان كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشبرة وغير ذلك» «*» . 
0300 وما بقي من من الطرق الحروقة عند المحدئين سن مناولة واجازة (بالمعى الحديي) 0300 ونحوها «ع» ٠‏ 
«فلا مكان لما في تمل القران الكريم» «ه» » م قال الناظم: 


6 سير أعلام اللبلاء (4/ 07٠١‏ ؟) مرجع سابق» وقال: «إسنادها ليس بالقاتم» » وهذه تين أعة الإقراء فقد قال ابن مجاهد- 
مثلا-: «فأما قراءة نافع بن أب نعيم فإني قرأت بها على عبد الرحمن بن عبدوس من أول القران إلى خاتمته نحوا من عشرين مرة» انظر: 
السبعة ص 8 

)١(‏ أشارإلى هذا الموضوع الإمام السيوطي في الإتقان (1/ 754) » مرجع سابق. 

(8) (التووئ) أبو زكريا يحبى بن شرف بن عري النووي 175+ ه: صحيح مسلم بشرح النووي (17/ 19) » دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط ". ١١97‏ ه. 

(4) انظر في طرق تمل الحديث: ألفية السيوطي في مصطاح الحديث بتعليق الشيخ شاكر ص .5٠‏ 

(5) انظر: الإتقان /١(‏ 554) » مرجع سابق. 

ولا يجوز أخذها من الكتب ... ا به قد صرحواء بل يجب 

عليك أن تعرفها من يريك ... كيفية النطق بها فاه لفيك »١«‏ 


511216120 5: 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


إلا أن الإجازة قد توجد بشرط أن تكون تابعة لهاتين الطريقتين بمعنى أنه تم سماع الطالب أو عرضه على شيخ اخر ثم أجيز بعد أن 
اختبره امجيز» ... أما المناولة ونحوها فلا مكان لها لأمرين أساسين يختلف في علوم القراءة عن علوم الحديث هما: 

-١‏ أن علوم القراءة لا تختلف إلا اختلافا محدودا في هيئة أداء اللفظ الداخلية غالبا أما الأحاديث فقد يوجد في هذا الاب ما لا 
؟- ولأن المقصود هنا كيفية الأداء وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث فإن المقصود فيه 
المعنى أو اللفظ لا بالميئات المعتبرة في أداء القران» وأما الصحابة فكانت فصاحتبم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء يا 
سمعوه من النبي صل الله عليه وسلّ لأنه نزل بلغتبم» دون حاجة كبيرة إلى العرض وال مران على قواعد التجويد التي تمثل ظواهر لغوية» 
رفي أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة ابميع فكان يقرا عليهم الاية ثم 
بعيدونبا عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته. 

ولكن المستعمل عند القراء سلفا وخلفا هو العرض بالقراءة على الشيخ وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا لأن 
الصحابة رضي الله عنهم إما أخذوا القران من النبي صل الله عليه وسلّ لكن ل يأخذ به أحد من القراء» وقد بمنع منه؛ إذ ظن أنه لن 
يدي الغرءض. 


٠قباس انظر: سنن القراء ص 6» مرجع‎ )١( 


#و فرع" 'المطلب الغالك: العرضة الأحيرة: 
حقيقتها واثبات وجودها: 


ومما .بتنبه له: أنه تجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرا عليه في تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالحم وقد كان الشيخ عل 
الدين السخاوي يقرا عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم» وكذا لو كان الشيخ مشتغلا بشغل اخر كنسخ ومطالعة» 
وأما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل يكفى ولو من المصحف. 

المظللت القالةة العرضة الأخيرة: ْ 

حقيقتها واثبات وجودها: 

العرضة من العرض» وهي مأخوذة من معارضة النبي صل الله عليه وسل القران على جبريل عليه السلام ومعارضة النبي صل الله عليه 
ول القران على أصحابه» والمعارضة هنا مفاعلة؛ لأنها ثبتت في حديث المعارضة »١«‏ ... وقد أشار البي صل الله عليه وس إلى اخر 
معارضة له مع جبريل عليه السلام بقوله: «أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقران كل سنة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين 
0 فر ” وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مرة فعرض عليه مرتين 
في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه «*» . 

الحدف العام من معارضته صل الله عليه وس له عليه السلام بالقران كل سنة: تتم مقابلة ما حفظه صل الله عليه وس على ما أوحاه 
إليه جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعاللى ليبقى ما بقّي» ويذهب ما أسخ توكيدا واستثباتا وحفظاء ومراجعة للمحفوظ» ولتكون 
سنة رمضانية في الاتصال بالقران الكريم من جميع الأمة. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تلقى النبي ألفاظ القران الكريم ص 11/17 مرجع سابق. 
( صحيح البخاري زه/ 1١7‏ ؟؟م) © مجع سابق. 

(*) البخاري (4/ )١51١‏ » مرجع سابق. 

ود نيان جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صل الله عليه وس القران في ليل رمضانء وكان النبي صل الله عليه سل 


هد .5112111612 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


يعارض أححابه رضي الله عنهم وأئمة الإقراء منبم خاصة ما كان يعارضه جبريل عليه السلام في وقت اخ ... فهو صل الله عليه سل 
مأمور بتبليغ الرسالة» وكيف يبلغها ولم يعلمهم ويتئبت من حفظهم؟ وما يدل على إثبات هذه العرضة على أصحابه رضي الله عنهم ما 
جاء عن سمرة رضي الله عنه قال: عرض القران على رسول الله صل الله عليه وس عرضات فيقولون: إن قراءتتا هذه هي العرضة 
الأخيرة »١«‏ » ويدل له ما سيأتي من إثبات شبود ابن مسعود للعرضة الأخيرة» فهم كانوا يعارضون القران على النبي صلى الله عليه 
وسلء وبذا تم التيقن من ثبوت كامل القران كّابة وحفظا عند أَثمة الإقراء. 

وأما معنى قول الزهري: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 
وفاته حت توفاه أكثر ما كان الوحيء ثم توفي رسول الله صل الله عليه وسلّم بعد. هذا للفظ البخاري؛ ولمسل: إن الله عن وجل تابع 
الوحي على رسول الله صل الله عليه وس قبل وفاته حتى توفي» وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صل الله عليه وس «7» 
» فقال فيه أبو شامة: «يعني عام وفاته أو حين وفاته؛ يريد أيام مرضه كلهاء كأ يقال: يوم امل ويوم صفين» وكانت أياما» «*» » 
والظاهر عند الباحث أن المراد من كلام أنس رضي اللّه عنه أن النبي صل الله عليه وسلّم ما توفي حتى اكتمل الوحي» وإذا نزل كثير 
منه في الفترة التي سبقت وفاته» وقد تمتد لتكون أكثر من سنة» وعرض ذلك في رمضان إلا ايات قلائل محصورة هي التي قبل إنها 
اخو ما لمن القراتة قلسن :ما د« خارها عق العرضة: 

. الحا (7/ .ه؟) » مرجع سابق» وقال ابن حر في الفتح (9/ 8 4) » مرجع سابق: «واسناده حسن»‎ )١( 

(؟) البخاري (1905/4) » مسلم (581/4) » مرجع سابق. 

(*) المرشد الوجيز ص »7١0‏ مرجع سابق. 


ولكن لم يكن يشبد العرضة كل الناس» للاكتفاء بوجوب تبليغ بعضهم البعض: 

ولكن لم يكن يشبد العرضة كل الناس» للاكتفاء بوجوب تبليغ بعضهم البعض: 

فقد قالت عائّشة- رضي الله تعالى عنها-: كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن فس معاومات فتوفي 
وقول ابل الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران »١«‏ فقوا (وهن فيما يقرأ) «أي يقرؤها بعض الناس لكونهم لم يبلغهم 
النسخ الواقع في العرضة الأخيرة لقَرب عهداهم فلما بلغهم رجعوا وأجمعوا على أنه لا يتلى» «7» وهذا ما قرره بعض العلماء» وللفظ 
عائشة تقرير اخر عند الباحث- ربما كان أكثر وجاهة- هو أن يكون معنى قولها هذا على سبيل التأكيد البالغ على التحريم بالرضاع بهذا 
الفدة خوك تنفة ولك ذلك مخ فرك الرسول صل الله علية وس وليس من قول الله جل جلاله» وأرادت التأكيد على الالتزام 
فعزته إلى القران- وهذا من خواص لغة الصحابة- كا قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لعن الله الواشثمات» والمستوشمات؛ والنامصات» 
والمتنمصات» والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله» قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقراً القران فأثته 
فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الوائمات والمستوشمات والمتنمصات واللمتفلجات لسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله: 
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلّ الله عليه وس وهو في كاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فا وجدته. 
فقال: لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عنّ وجل: وما آنا ف الرسول تَقْذُوه وما مها ف عنه فَانتوا (الحشر: /ا) .. «#» . 

ومن هذا الباب أيضا إطلاق لفظ اية أو نسبته إلى الله سبحانه وتعالى لزيادة التأكيد على ثيوته 

)١(‏ مسل (؟/ ع١٠)‏ » مرجع سابق. 

(9) (السيوطي) ابوالفضل جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ت 91١١‏ ه: الديباج على صحيح مسلم (4/ )5١‏ »ء مراجعة: ابو 
إحاق الحوينى الأثري- دار ابن عفان- اللحبر- السعودية. 


الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


(*) البخاري (4/ )١80«‏ » مس (17178/8) » مرجع سابق. 


وأفاقل التابموقانا وتعود هلام العرطة: 

بسنة النبي صل الله عليه وسلم »١«‏ حتى يظن بعضهم أنها من القران نحو ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال: 
عمر بن اتلحطاب وهو جالس على منبر رسول لله صل الله عليه وسلم: 

إن الله قد بعث مدا صل الله عليه وسلّ بالحق وأنزل عليه الكّاب» فكان مما أنزل عليه اية الرجم قرأناهاء ووعيناها وعقلناهاء فرجم 
ومو الله صل الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كاب الله فيضاوا بترك 
فريضة أَنرها الله وإن الرجم في كاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 
«*» وينظر التعبير الوارد في اخر الحديث (فريضة أَنزها الله) » وقوله (الرجم في كاب الله حق) ... كقول ابن مسعود المتقدم. 
وتناقل التابعون نبأ وجود هذه العرضة: ._ 00 

فعن ابن سيرين قال: كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صل الله عليه ول في كل شبر رمضان فلما كان العام الذي قبض فيه 
عارضه مرتين. قال ابن سيرين: فيرجى أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة «"» » واستنبط بعضهم من كابة عثمان للمصاحف 
أنها نما تمت وفق العرضة الأخيرة فعن ابن سيرين قال: جمع عثمان انني عشر رجلا من قريش والأنصار منهم أبى بن كعب» وأرسل 
إلى الربعة «4» 


)١(‏ وما زال- بعد هذا- يحتمل توجيها اخر هو أن يكون الحديث المذكور بلفظ يوهم أنه اية أن يكون حديئا قدسيا ... وقد يضطرب 
الأمى على صحابي أو تابعي فيحسبه قراناء والأعى القاطع الذي يحسم هذه المسألة مرده إلى التواتر القراني الذي يزيل كل شبهة بإثبات 
أو نفي ... ول أجد من أشار إلى هذه المسألة بهذا النوع من المعالجة. 

(؟) البخاري (5/ 37١5؟)‏ » مس (/ 107 )١1‏ » مرجعان سابقان. 

(*) الضياء في المختارة (1/) » سعيد بن منصور في سننه /1١(‏ /3810) » مرجعان سابقان. 

(4) الربعة: إناء مربع كأنه مغطى ملتف يشبه الصندوق ... انظر: النهاية (9/ )١189‏ © مرجع سابق. 


اجمع بين كابة زيد للمصاحف في عهد عثمان وشبود ابن مسعود للعرضة: 


التي في بيت عمرء قال لخدتي كثير بن أفلح- وكان ممن يكتب- قال فكانوا: إذا اختلفوا في الشيء أخروه قال ابن سيرين: «أظنه 


ليكتبوه على العرضة الأفرة .»١«‏ 
اجمع بين كابة زيد للمصاحف في عهد عثمان وشبود ابن مسعود للعرضة: 


والنصوص التي بين أيدينا تدل على شهود ابن مسعود للعرضة الأخيرة» وأنه تعلم من النبي صل الله عليه وسلٍ لقان بمب أن عررطة عل 
جبريل عليه السلام» ويدل إذلك ما رواه أبو ظبيان قال: قال لنا ابن عباس: أي القراءتين تقرؤون؟ قلنا قراءة عبد الله قال: إن رسول 
الله صل الله عليه وسلّم كان يعرض عليه القران في كل عام مرة وإنه عرض عليه العام الذي قبض فيه مرتين فشبد عبد الله ما فسخ 
«؟» » وفي لفظ عنه: قال ابن عباس: أي القراءتين تعدون القراءة الأولى؟ قالوا: قراءة عبد الله. قال: قراءتك القراءة الأولى وقراءة 
عبد الله القراءة الاخرة! إن رسول الله صل الله عليه وسلمم كان يعرض عليه القران كل رمضان عرضة:؛ فلما كان العام الذي قبض 
فيه عرض عليه عرضتان فشهده عبد الله» وشهد ما نسخ منه وما بدل «فقراءة عبد الله الاخرة» «”*» » وورد عن زر بن حبييش 
الأسدي «4» » وورد عن مجاهد «ه» » وقد بين في بعض ألفاظ هذا الحديث ماذا يعنون بالقراءة الاخرة» وأنها قراءة زيد فعن ابن 
عباس قال: اي 


/ا5 511216120 


الفصل الثاني: أصول تعليم التتى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


الضياء في امختارة (/ 047) » مرجع سابق. 
النساقي في الكبرى (5/ 7) » مرجع سابق» وقال ابن خجر في الفتح (9/ 45) » مرجع سابق: «واسناده صحيح» . 
4) الطبراني في الكبير )٠١* /1١7(‏ » مرجع سابق. 
ه) مسند أحمد /١(‏ ه/ا؟) » مرجع سابق» وفي ججمع الزوائد (9/ 088) » مرجع سابق» قال: «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد 
رجال الصحيح» . 
القراءتين ترون كان اخير القراءة؟ قالوا: قراءة زيد. قال: لا! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران كل سنة على 
جبريل عليه السلام فلما كانت السنة التي قبض فبها عرضه عليه عرضتين فكانت قراءة ابن مسعود انخرهن »١«‏ وقال: إنه لاخر حرف 
عات اا حل ا كرد ان ريل يعي الا 1 
وما تقدم من الروايات يظهر لنا أن ابن مسعود شبد العرضة الأخيرة بإثبات ابن عباسء وإثباته هو رضي الله عنه» فقد ورد صريحا 
عنه رضي الله عنه فقد قال رضي الله عنه متحدثا عن أخر عام عرض فيه النبي صل الله عليه وسلّ القران على جبريل عليه السلام» 
وكان عرضه عرضتين-: فقرأت القران عن في رسول الله صل الله عليه وسل ذلك العام» والله و أني أعلم أن أحدا أعلم باب الله 
مني تبلغينه الإبل لركبت إليه والله ما أعلمه «م» . 
وتدل الروايات السابقة بقة على أن عبد الله بن مسعود شبد العرضة الأخيرة» وهذا يدل على سماعه ما هو أكثر من اثثتين وسبعين سورة 
من النبي صل الله عليه وسلّء وذلك لأن النازل من سور القران الكريم حتى العرضة الأخيرة كان أكثر من ذلك قطعاء وإئما أثبت 
ابه روا واي نم الوم لقعي رده ادر لقامز ور ينك خض جرد اوبره ْ عن لني اطيل اله عله وسلء ولذا 
جاء في رواية عنه: «فلقد أخذت من فيه صل الله عليه وسلم سبعين سورة ما نازعني فها بشر» «6» وأما العرضة فهي عامة» والظاهر 
من العرضة على الناس إن سماع منهم ثبي صمل الله عليه وسلم لا عرضء وقد دك أن أن البتي على علي بن أبي طالبء فعنه رضي 
الله عنه قال: قرأت على رسول الله صل الله عليه وسلم سبعين 
)١(‏ الحا ثم (7/ ٠5؟)‏ » مرجع سابق. 
(؟) انظر: فتح الباري (9/ 54) » مرجع سابق. 
«) زانن سعد). ممديبن سعد بن منيع البصري الزهري ١54(‏ ه- ت 0؟ ه) : الطبقات الكبرى (؟/ )١54‏ » دار صادر 


بيروت. 8 
(؛) ابن حبان /١4(‏ *"5) » ابو يعلى (8/ )4١0‏ » مرجعان سابقان. 


سورة وختمت القران على خير الناس علي بن أي طالب »١«‏ ... وني كل الأحوال فزعم عدم ختمه قبل وفاة الني صل الله عليه 
وس لاتيرق" إلى توي الراى المطروح مع هذه القرائن الدالة على إتمامه المصحضء وسماعه كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وس 
إلى اخر رمضان قبل وفاة لبي صل الله عليه وس على الأقل» وهذا الزعم لو م لكان كافيا للرد على ابن مسعود في تقديم زيد عليه» 
وماذا يقول من ينفي ختم ابن مسعود في حياة النبي صل الله عليه وسلم بحديث: «خذوا القران من اربعة من بن ام عبد فبدا به ومعاذ 
بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة» «*» ؟ فقرنه صل الله عليه وس بككار أئمة الإقراء» بل بسيد سادات القراء وهو أبي 
بن كعب» وقدمه علههم. 

وقد قرر مكى بن أبي طالب ذلك بما إشبه هذا- ضمن احتمالات وضعها-: 

م فإته قال: قرأت من لسان رسول الله صل الله عليه وس سبعين سورة» وقد كنت أعلم أنه يعرض عليه القران في 
كل رمضان حتى كان عام قبضء فعرض عليه القران مرتين» قال: فكان إذا فرغ النبي صل الله عليه وس أقرأ عليه فيخبرني أني 


511216120 51/1 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


محسن» فأما ما بقي عليه فيجوز أن يكون سمعه من النبي صل الله عليه وسلّ فيقوم سماعه منه مقام قراءته عليه من القران ... » ا 
؛ وأما الاحتمالات الاخرى الت ذكرها مكى فيردها ما سبق. وما ورد ما ينافي حفظ ابن مسعود لبعض السور فضعيف» ويظهر منه 
أ تصوره كاف في إبطاله.. «8» 030 


)١(‏ جمع الزوائد (588/9) »2 مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني وفيه يحبى ابن سالم وهر شعي واللديق.فاجة لزنادة عرض 
يتم قبوله أو رده والظاهر أنه إن صم فالمراد العرض مرة ثانية ... وإلا فا حاجة ابن مسعود إذلك وقد شبد العرضة الأخيرة؟. 

() البخاري (”/ )١١86‏ ؛ مسلم (غ/ "3 ١وطل)»‏ ) ؛ الحا (9/ 5١‏ ؟) ء الترمذي (ه/ 51074) ؛ مراجع سابقة. 

١م‏ (القيسي) مي بن أبي طالب حموش القيبي /الاغ ه: الإبانة عن معاني القرلات ص 2١١17‏ قدم له وحققه» وعلق عليه» 
وشرحة وخرج قرااته: الدكتور عبد الفتاح إسعاعيل شبلي: المكتية الفيصلية» مكة المومة. 

(4) انظر الأصل ففيه تفصيل حول تلك الروايات. 


إثبات حفظ ابن مسعود للقران الكريم في حياة ابي صل الله عليه وسل: 


إثبات حفظ ابن مسعود للقران الكريم في حياة النبي صل الله عليه وسل: 

فئيت- بما سبق- كال ابن مسعود رضي الله عنه القران على عهد النبي صل الله عليه وس والقائل بأن ابن مسعود لم يككل القران أراد 
تبربر تقديم أبي بكر وعمر وعثمان ازيد» ولكن لا ينبغي أن يوق بمبرر خاطئ ينفي حقيقة حفظ ابن مسعود رضي لله عنه وجلالته في 
عل القران وعلم القراءة: 

فأما ملازمة زيد للنبى ف فهى للكابة أما الملازمة بغير ذلك فما أكثر ما لازمه ابن مسعود رضى الله عنه حتى كان يلب ب «صاحب 
النعلين اوور سان زااغراة وهو السرار» »١«‏ » وحتى كان أشبه الناس هديا برسول اله صلّ الله عليه وسلم فعن عبد الرحمن 
بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والحدي من النبي صل الله عليه وسلّم فقال: 

ما أعرف أحدا أقرب ممتا وهديا ودلا بالنبي صل الله عليه وسلم من ابن أم عبد «7» » ومن شدة ملازمته رضي الله عنه ظنْ الناس 
أنه من ال رسول الله صل الله عليه وسلم فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخمي من الهن فكثنا حينا ما نرى 
إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صل الله عليه وسلّ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صل الله عليه وسلٍ 
«"» » بل روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: ور كت معنا أهذا عن عير عكر و سملت ان 
ام عبك» «5» ٠‏ 

ومن الثناء البديع على ابن مسعود رضي الله عنه بما بمثل مؤهلا كبيرا له لنسخ المصاحض: أن النبي صل الله عليه وسلّ قال: (اوضيك 
لأمتي ما رضي لا ابن أم عبد» وكرهت 

)١(‏ البخاري (1/ 19) » و (8/ )١58‏ » مرجعان سابقان. 

(؟) البخاري (8/ 188) » مرجع سابق. 

(*) البخاري ("/ 18) » مرجع سابق. 

(؛) ابن أبي شيبة (5/ 84") » الطبراني في الأوسط (5/ )90٠‏ » مرجعان سابقان. 

لأمتي ما كره لها ابن أم عبد» «1» فقد رضي لها النبي صل الله عليه وسل ما يرضاه ابن أم عبد في عامة أمورهاء وأما في خصوص 
الإقراء فتقدم حديث: «خذوا القران من اربعة من بن ام عبد فبدا به ... 4 


ومضت منزلة ابن مسعود رفعة وقوة في حياة الامة فروى حذيفة رضى الله عنه قال: 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى :ميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واهتدوا بدي عمار بن ياسر وتمسكوا بعهد 
ابن أم عبد» «*» » وشهادة حذيفة كافية في هذا الباب؛ إذ يقول: «لقد عل المحظوظون من أصعاب مد صل الله عليه وسلّم أن ابن 
أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة» «*» . 

ومنزلة ابن أم عبد في القراءة هي منزلته حت فاق في نظر بعض العلماء منزلة أبي كا قال بعض أهل العل: «فإن قيل فهل لأحد من 
الصحابة من الرتبة في القران ثل ما لأبىي منها؟ قلنا: لعيد الله بن مسعود زيادة على ما وجدناه لأبي ٠...‏ » «4» © وشبد الصحابة 
له بذلك فقد اجتمع بعض أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وسلَ في دار أبي موبى رضي الله عنه وهم ينظرون في مصحف فقام 
عبد الله فال أبو مسعود: ما أعلم رسول لله صل الله عليه وسلٍ ترك بعده أحدا أعلم بما أنزل الله عن وجل من هذا القائم» فقال أبو 
موبى: أما لأن قلت ذاك لقّد كان يشبد إذا غبنا ويؤّذن له إذا حبنا «ه» ... فاذا بعد هذه المؤهلات العظيمة من أدلة تدل على 
تمام حفظ ابن 

راان أن ثيه (5/ 84*) » والطبراني في الأوسل (/ا/ )7٠١‏ » ممرجعان سابقان. 

)١(‏ ابن أبي شيبة (/ «م4) » الطبراني في الأوسط (5/ ) » مرجعان سابقان. 

(") الطبراني في الأوسط (/ )٠١‏ » مرجع سابق. 

(4) (أبو امحاسن) يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن: المعتصر من المختصر من مشكل الاثار (9/ 51") » عالم الكتب» مكتبة 
المتنى» بيروت» القاهرة. 

(5) مس )١191*/4(‏ المعجم الكبير (9/ )4٠0‏ » مرجع سابق. 

لط وقوة أهليته في علم القران؟ ولذا كان يمل المصاحف في عهد عمر من حفظه بإقرار عمر رضي الله عنه ورضاه. 

واما رواية من روى عن ابن مسعود أنه سئل عن طسم فقال: «لا احفظها سل خبابا عنها» »١«‏ فدليل على ما قرره البحث؛ إذ ليس 
هكذا لفظها بل لفظها ما جاء عن معديكرب قال أتينا عبد اللّه فسألناه أن يقرأ علينا طسم الماثتين فقال: 

ما هي معي ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صل الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال: 

«فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا» «37» » فترك إقراءها لا لعدم حفظه» بل لعدم تلقيها مباشرة من الرسول صل الله عليه وسلّ» 
وأشار علييم بالإسناد العالي. 

وأما قول النبي صل الله عليه وسل في عبد الله بن مسعود: «من أحب أن يقرأ القران غضا ا أنزل فليقرأه على رواية ابن أم عبد» 
«"» «فؤهل ظاهر له في عل القران ... ولا شك أن التحقيق العلمي يثير علامة استغراب حول ما تأوله بعضهم في معناه» وأن عبد الله 
بن مسعود كان يرتل القران خض النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيل مثل ترتيله لا غير» «5» » فهذه المنقبة مالها استحالت مثلبة؟ 
وفي هذا التأويل نظر أيضا- إن اكتفى به-» بل مراده جودة الأداء» وإتقان الحفظ ... » وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه من 
الحديك أن المراد الحفظ مع إتقان الأداء فعن قيس بن مروان قال: أتى رجل عمر فقال: يا أمير المؤمنين! قد تركت بالعراق رجلا 
فغضب عمر رضي الله عنه حتى حمر وجهه فقال له: عمر اعل ما تقول! مرارا فقال: 

)١(‏ انظر: الناعخ والمنسوخ ص 88 4» مرجع سابق. 

(؟) أحمد (1/ 19١؛)‏ » المعجم الكبير (4/ هه) » مرجعان سابقان» جمع الزوائد (/ 84) » مرجع ساق وقالة ؤزواء اهن 
ورجاله ثقات ورواه الطبراني» . 
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(*) المختارة /1١(‏ 9) » مرجع سابق. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 
العزفطة الأهره اف قراءة العامة 


ما أتيتك إلا بحق فقال حمر رضي الله عنه: من هو؟ قال: ابن أم عبد. فسكن حتى ذهب عنه الغضب ثم قال: ما أصبح على ظهر 
الأرطق اعد ألم بذلك منه» وسأحدككم عن ذلك: إن رسول الله صلٌّ الله عليه وس فرت ييه أن بكر رضي الله عنه ذات ليلة 
لبعض حاجته حتى اعتم» ثم رجع بيني وبين ابي بكر حتى انتبيت إلى المسجد إذا رجل من المهاجرين يصلٍ فقام فتسمع لقراءته ما 
ادري انا وصاحبى من هو قال: 

فلما قام ساعة قلت: .يا رسول الله! رجل من المهاجرين يصلى لو رجعت وقد أعتمت قال: فغمزني وجعل اللي صل الله عليه وسل 
إستمع لقراءته قال: فركع وجد ثم قعد يدعو لعل التى.صل الله علية وسم يقول: «سل تعطه! سل تعطه!» ولا أدري أنا وصاحبى 
من هو» حتى ممعنا رسول الله سّ اللّه عليه وسم يقول: «من سره يا القران عضا 6 اول فليقرأه كا يقرا ابن أم عبد» قال: 
فذلك حين علمت أنا وصاحبى من هوء قال: فغدوت إلى عبد الله لأبشره فقال: قد سبقك أبو بكرء وأيم الله ما سابقت أبا بكر إلى خير 
إلا سبقني »١«‏ » ولكن مع أنبما بشراه إلا أنبما لم يولياه أ المصحف في عهد أي بكر لعلة ظاهرة تأتي الإشارة إليها. فقد اجتمع 
لابن أم عبد الجليل حديثان يأمران بالأخذ عنه حفظا وإتقانا للترتيل والأحكام ... 

العرضة الأخيرة هي قراءة العامة: 

نظي أن الذي جمعده زيد في عهد عثمان هي قراءة العامة يا ورد هذا المصطلح في غير ما موضع من البخاري «59» كقوله: «قراءة 
العامة يطيتوية (البقرة: )١184‏ » «"» . 

. هم*) » مرجع سابق» وقال في جمع الزوائد (9/ 88؟) » مرجع سابق: «رواه البزار وإسناده حسن»‎ /١( المختارة‎ )١( 

(9) انظر: البخاري (9/١؟1١)‏ »2 مرجع سابق. 

(*) البخاري (15*8/4) »2 مرجع سابق» وورد هذا المصطلح في الختارة (0/ )18١‏ »2 مرجع سابق. 


اجتماع ابن مسعود وزيد في العرضة الأخيرة: 

وقراءة العامة لابد أن تكون العرضة الأخيرة قد اشمّلت عليها لأنها العامة! ... وهذا الذي قاله عبيدة السلماني: «القراءة التي عمرضت 
عل لسو له صل الله عليه وس في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم» ٠ »١١‏ 

وبعد سرد ما تقدم: يمكن أن يقرر أن العرضة الأخيرة ليست حكرا على زيد ولا على ابن مسعود لأنها العامة أيضاء وان لم يحضرها 
كل الصحابة فإنه لا ريب في حضور جمع كبير من أت الإقراء لماء لأنها العامة أيضا ... 

اجتماع ابن مسعود وزيد في العرضة الآخيرة: 

قرر ابن عباس أن الذي شبد العرضة الأخيرة هو ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما صرح به ابن مسعود من قوله مع أن ابن عباس 
نما نتلمذ على زيد وأبي في القراءة «*» » وكان ابن عباس يجل زيدا ويعظمه» فليس يتجنى عندما يشبد لابن مسعودء والذي يثبت أن 
زيدا هو الذي شهد العرضة الأخيرة هم التابعون كن ظبيان ومجاهد وزر وجماعات ... ويردهم ابن عباس لكن بلفظ ثبت شهود 
العرضة الأخيرة لان مسعوة :دون أن يش شبوة ازيد بن ثابت .لما +.. وقل يقال:ها هنا: إن أبن عباس أراد تف ما ؤعموه بشن تغب 
اق فيطو 8ن المرطة لطر لأ إفيات ليب زيد» وقد يسوغ فك أن تقول دورو جح هده اقرط ها وهنا دقن 
إليه أكثر أهل العلم «» » ويعضده أن زيدا هو كاتب 

(1) ابن أبي شيبة (5/ )1١١4‏ ؛ مرجع سابق. 

)"٠0 /١( انظر إثبات ذلك في ترجمة زيد بن ثابت عند: (القيسراني) محمد بن طاهر بن القيسران ت 0ه ه: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
هء وكذلك في ترجمة ابن عباس في: يوسف بن‎ ١41١ه‎ 2١ تحقيق: حمدي عبد المجيد إمعاعيل السلفي» دار الصميعي» الرياض» ط‎ » 


الا .5112111612 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى :ميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


الزكي عبد الرحمن أبو اجاج المزي ت 745 ه: تبذيب الكال (ص /١١‏ هه١)‏ » تحقيق: د. إشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ١5.١٠٠١ ١‏ دلرلا.ء 
(9) انظر مثلا: سير أعلام النبلاء /١‏ 488» مرجع سابق» مناهل العرفان /١‏ 21174 مرجع سابق. 


المييت: الحقيقي لتقديم زيد في جمع المصحن المصاحف ولسخه: 


سول الله صل الله عليه وسل الملازم» وتقديم زيد أقوى لذلك» وهو الذي أجمع عليه الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وهم 
الأكبر» على أن بعض الوحي قد نزل بعد رمضانء والكاتب المتلقن الملازم يقدم على الكاتب المتلقن غير الملازم. 

السبب الحقيقي لتقديم زيد في جمع المصحف المصاحف وأسخه: 

وعد هذا الس مق العرسة الالكرة وه ب ختصور ام ممه رف اللدظه ذا متك ادق الفزله اذه لعفن فذكبا هه الضوابب 
حينما جعل معيار تقديم زيد هو حضور العرضة الأخيرة »١«‏ » والذي نريد تقريره هنا لتتضح الصورة الكلية أن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه ما تولى تابة المصاحف في عهد عثمان إلا رئيسا لجنة قامت بهذا العمل» شارك فيها أبي- وكذلك في عهد أبي بكر وأما ابن 
مسعود فلم يكن في المدينة حيث كان العمل لنعلم أيعزل عنها يا قال هو أم لاء والأم كان أجل من أن يؤخر حتى يرسل إلى ابن 
مسعود ليأتي من الكوفة حيث المسافة ذهبا وإيابا تقرب من شبرين» مع وجود الأكفاء» ثم وجد الكاتب الإمام الذهبي يقرر هذا 
التقرير ذاته حيث قال: «إنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كّابة المصحف» وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده 
وانما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة ولان زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلّ الله عليه وسلّ فهو إمام في الرسم» ا 
إمام 2 الاداء» ٠. » 3١‏ 

وأما أيام أبي بكر رضي الله عنه فإن المؤهل الذي قدم زيدا على ابن مسعود مع إجلال أب بكر وعمر له- وهما راويا حديث «من أحب 
ان يقرا القران غضا ... » - 

)١(‏ انظر مثلا في: مختارات فصول الجاحظ- مخطوط مصور بدار الكتب رقم 849 وعنه نقل (دكتور) عبد الصبور شاهين: 
تاريخ القران ص »١57‏ دار القلم 5 م وعنه نقلا مؤلفا كاب معجم القراات القرانية ص ١‏ معتبرين إجابة الجاحظ إجابة 
حكيمة واعية- وهي كذلك- اولا أنها مبنية على وهم. 

(؟) سير اعلام النبلاء /١(‏ 488) » مرجع سابق. 


مشكل قراءة منسوبة لابن مسعود وأبي الدرداء: 

أن ابن مسعود ل يكن في المدينة فيما يظهرء بل كان على النفل في اليرموك» وهذا يدل على أنه كان في حرب خارج المدينة ... هذا 
بالإضافة إلى أن زيدا كان الكاتب الملازم وهو سبب قوي ذكره الشيخان في محاورتهما لزيد وإقناعه بأن يتولى ذلك. 

وئمة أسباب أن ليس .هذا ميدانها ولا مكان سطهاء 

مشكل قراءة منسوبة لابن مسعود وأبي الدرداء: 

عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيك أحد يقرأ علي قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم! أنا قال: فكيف سمعت عبد الله 
يقرأ هذه الاية اليل إذا يَعْئى قال: سمعته يقرأ وَالليلٍ إذا ا ولاق فالا 

وأنا'والله :هكذا تفعت رشول الله ضل الله عليه وس يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما حَأقَ فلا أتابعهم »١«‏ فهذه القراءة 
المنسوبة للشيخين شاذة» وفي الحديث علة ظاهرة توجب إما التاويل واما الاطراح» وهي: 

أولا: مخالفة رجال سند هذا الحديث لكل الأمة الإسلامية في هذه الرواية» وليست امخالفة لأربعة أو خممسة من الثقات حت تصير 


512111612. 07“ 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


رواية الأقل شاذة مخالفتها رواية الأكثر على ما هو مقرر في مصطلح الحديث.. وهذه علامة تعجب من بعض الذين إشذذون رواية 

2 تيح مسأو» ومع ذلك لا إشذذون ما ورد 2 هذا الحديث؟ 

ولذا قال الشافغى: «من متناقض القول اجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة 2 القران وبين رد الزيادة الى ينفرد بعض الرواة الثقات 

مع العلم أن سبيل إثبات القران أن ينقل استفاضة وتواترا» «7» . 

)١(‏ البخاري (8*/ 1854) » مس /١(‏ 50ه) » مرجعان سابقان. 

(؟) البرهان )45/1١(‏ » مرجع سابق. 

ثانيا: معخالفة رجال السند 2 هذا الحديث لأهل المصرين اللذين انتشرت فيهيما قراءة ابن مسعود وأبى الدرداء: الكوفة والشام» وقراءة 

علقمة لها يدل على أنها سادت في الكوفة واو لفترة قريبة لكننا لم نسمع همسا في الكوفة فضلا عن الشام» وتعجب من ذلك ابن خجر 

فقال: «والعجب من نقّل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإلههما تنتبي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرا 

مها شل منهم » وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء» وم يقر ا منهم بهذا فهذا ما يقوي أن التلاوة مها مسخت» »١«‏ 

» ولعل في القول بالنسخ نظراء إذ ثم موازين دقيقة وضعها علماء الحديث كان ينبغي بحث هذا الحديث في ضوئها أيضا مثل القلب» 

واللاضطراب» والشذوذ. 

ومما يتكد الرد السابق: أن ابن عامى القارئ الرابع من السبعة قرأ على أب الدرداء اتفاقا مباشرة» وهو قارئ أهل الشام وقراءته إلى 

القرن اللحامس الحجري كانت هي الغالبة على أهل الشام ... فا باله لم ينقل هذه القراءة؟ وإذا نؤكد على أن منبج إثبات القراءة هو 

التلقي » وليس البحث 2 السطور التي يعتريبا الوهم» او الشذوذ» ولا يمن فيها من الدس 35335 

أما ين قال أن العرضة الأخيرة 5 وفق قراءة زيد لأنه حضرها فقد بينا أن التنصوص الموجودة تيبن حضور ابن مشعود 

بصورة أصرح من حضور زيد (مع التأكيد على حضور زيد كا سبق) » والفارق بين قراءة زيد وابن مسعود غير ظاهر» وقد نظر 
بعض الحققين عل من زعم أن قراءة زيد شي السائدة؛ إذ كان هدف أسخ المصاحثف 2 عهد عثمان تعمج المصاحف» واعطاء 

الشرعية للقراات» وابن مسعود لم بغضب لانه سيجبر على قراءة زيد بل لتولية زيد دونه 


)١(‏ فتح الباري (8/ )17١17‏ » مرجع سابق. 

4 المطلب الرابع: التعليم القراني العام: 

مع كبر سن ابن مسعود وأهليته اهنا 5 الخال أن يكون عثمان أقراً اتتلفاء» وأقدمهم صحكبة وكان بحفظ القران كله ظاهرا ويقوم 
به في ركعة ... ويترك قراءته التى أخذها من فم النبي صل الله عليه وس ويرجع إلى قراءة زيد وهو صبي من صبيانه» »١«‏ . 

الجلى ينها هو ما يزيد من القران ثما نزل منه في السنة الجديدة. 

المطلب الرابع: التعليم القراني العام: 

يدرس هذا المطلب وجود الصبغة الإلزامية للتعليم القراني» وتعميمه على كافة فئات المجتمع» وعدا ادة اساضية العددة كوة اسضاءة 
وتشجيعه برفده بما يجعل تعلم جزء من القران اختياريا له مبررات الفوء وإذا ينقسم الكلام فيه إلى: كيفية الإقراء» الكلام عن التعلي 
الإلزامي» والتعليم غير الإلزائي» واستتبع هذا الكلام عن أخذ الأجرة على تعليم القران الكريم» والقول الرااح فيهاء وأثر ذلك على نشر 
التعليم القراني. 


511216120 0“ 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى :ميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


للقي للفيحابة :قد يأك العينعة ادامة نياف ءالبن صل اشدغلية وسل خلقة "أو لصحا قمع الخرابكة»'زقن رهد الصف العائنة 
بالقراءة على اجمع الكثير في المسجد وهم يتلققون الايات» مع بقاء الصبغة اللخاصة: كم في الصحيحين وغيرهما من حديث عااشة- رضى 
اللد تماق ناد فالتن 1 مزلت الأيات مت 

)١(‏ (ابن حزم) على بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو مد ت 5هغ ه: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 758) » دار الحديث» 
القاهرة» ط ١:٠4 »)١‏ ه. 

اخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر »١«‏ . 

وكانت المجامع القامة اللمقادة وركفيية اراد اراك مويدة ترلعة أن الدكوانات أغرى: معن أن إن كس .وق انه أن وبيول 
الله صلّ الله عليه وس قرأ يوم ابمعة تبارك وهو قائم فلكرنا أيام اللّهء وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة إني 
لم أسمعها إلا الان؟ فأشار إليه: أن اسكت فليا انصرفوا قال: 

سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: «ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله صل الله عليه 
وس فلى له وأخارة بالذي قال أن فقّال رسول الله 8 الله عليه وسل: «صدق أبي» ٠.»‏ 

أنهم انوا سارننا زف القر ان وتل عون را 

وقد يقوم بالقراءة العامة أصحابه (تلاميذه) رضي الله عنبم فيقرؤون على الناس في المجامع العامة السورة بأكلها: فعن جابر رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث ابا بكر على احج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم 
استوى ليكبر فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير» فقال: 

)١(‏ البخاري (9/ «؛7) مسلم (150/8) » المنتقى لابن الجارود (1/ )١59‏ » ابن حبان (11/ /91) ؛ مراجع سابقة. 
(؟) ابن ماجة /١(‏ *ه”م) © مجع سابق» وف مصباح الزجاجة )١* 4 /١(‏ © مجع سابق: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(") أبو داود («/ #««م) » أحمد ("/ 45) » أبو يعلى (9/ 8") » الطبراني في الأوسط (/ /4") » مراجع سابقة. 


الإقراء الفردي: 

هذه رغوة ناقة رسول الله صل الله عليه وسلّ لد بدا لرسول الله صلّ الله عليه وس في الحج فلعله أن يكون رسول الله صلّ الله عليه 
وسلّم فنصلي معه فإذا علي عليها فقال له: أبو بكر أمير أم رسول؟ 

فقال: لا! بل رسول أرسلني رسول الله صل الله عليه وسلّ ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج» فقدمنا مكة فلما كان قبل 
التروية بيوم قام أبو بكر خفطب الناس خدثهم عن مناسكهم حت إذا فرغ» قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم خرجنا معه 
حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر نطب الناس خدثهم عن مناسكهم» حت إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء 
ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس لخدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على 
الناس براءة حتى ختمهاء فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر نفطب الناس -فدثهم كيف يتفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم 
فلما فرغ قام علي فقرا براءة على على الناس حتى ختمها »١١«‏ . 

الإقراء الفردي: 

ونظام الدلقاتة والقراءة العامة ل بمنع من الإقراء الفردي» فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستقرئون النبي صل الله عليه وسلّ» 
فيقوم بإقرائهم: فعن ابن عباس في قوله جل جلاله: عبس وتو (عبس: )١‏ قال: بينا رسول الله صل الله عليه وس يناجي عتبة بن 
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الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لحم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال له: 
عبد الله بن أم مكتوم يهشي وهو يناجيهم عل عبد الله إستقرىء النبي صل الله عليه وسلّ اية من القران وقال: يا رسول الله! علمني 


)١(‏ النساقي في الكبرى (4177/0) » مرجع سابق. 


والأصل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقراء: 


وتولى وه كلامه» وأقبل على الاخرين.. »١١‏ .2 ويا طلب ذلك منه عقبة بن عام رضى الله عنه قال: تبعت التي بعلل الله عليه 
وس يوما وهو راكب فوضعت يدي على يده فقلت: يا رسول اللّه! أقربّني من سورة هود ومن سورة يبوسف.. إرضك 575 

والأصل أن يقوم النبى صل الله عليه وسلّم بالإقراء: 

إلا أن يشغله شاغل فيحيل المستقرئ على أحد عرفاء الإقراء أو ته الذين قام بتأهيلهم صل الله عليه وسلّء فعن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال كان رسول الله صل الله عليه وسلّ يشغل فإذا قدم الرجل مباجرا على رسول الله صلّ الله عليه وسلم دفعه إلى رجل 
منا يعليه القران.. «”» .» 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه وكان قرا القران على أبي هريرة قال: ما قرأت القران إلا على أبي هريرة هو أقرأني «غ». 

وقد أشتان لناامة عيكة جلينة العهانة ب دده صل الله عليه وسلم في القراءة الفردية: 

الميئة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: علمني رسول الله صل الله عليه وسلّ التشبد كفي بين كفيه كا يعلمني السورة من 
القران التحيات لله «ه» 20 فالتشبيه يحتمل ثمولاه لهيئة الجلوس مع التدقيق فى الحفظ واتقان الأداف 

)١(‏ الطبري (80/ ١ه)‏ » مرجع سابق» و وليه عن عااشة مختصرا ابن حبان (5/ 597) » الترمذي (ه/ 47:9) » مرجعان 
انان 

(؟) ابن حبان ("/ )7٠‏ » النسائي في الكبرى (1/ 80") » مرجع سابق. 

0 الختارة (8/ 55) 4 هس جح سابق٠‏ 

(4) الطبري (58/ 57؟) » مرجع سابق. 

(ه) البخاري (ه/ )9*1١‏ ء» مس 1 0م © مجع سارق» 


تعمي التعليم القراني: 

أولا: التعليم القراني الإلزامي: 

تعميم التعليم القراني: 

أولا: التعليم القراني الإلزامي: 

كان عن أسين رسالة التى صل الله علية وسلّ إلزام المسلمين بالارتباط بالقران الكريم تلاوة وتعلما لأصل اللفظ ولأدائه يومياء وتمثات 
مظاهر هذا الإلزام في عدة أساليب تربوية: 

-١‏ ربط صعة أعظم عبادة يومية بإتقان شيء من القران الكريم: فاتحة كاب أو ما يقوم مقامهاء ولا بد من إخراج حروفها من مخارجهاء 
وإعطاءئها حقها ومستحقها. 

و وسم من لم يقرأ عشر ايات في اليوم بالغافلة في قوله صل الله عليه وسلّ: «من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين» »١«‏ . 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


*- الأمى بتلاوة الاب عموماء وهو أمى يقتضي الإتجرات ا ويضلاق :عل أل بها لسن 'قرانا 14 قن :قله جل لاله وال ينا أوتي 
لِك من كاب ريك (الكهف: 7؟) ٠‏ 

4- الإشارة إلى ذم من لم يتعلم سورا بعينها: فعن أب هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول اللهداضل الله عليه وسل: (قليرا القرة فإن أخذها ركه وتركيها احمرزة بولا بمغطيعها النظلف 0 

- وجوب تعليمه على من عامه بدون أخذ أجرة في مقابله ما دام ل يتفرغ لذلك كليا أو جزئيا ... لأن منع تعليمه كتمان للعلمء والله 
سبحانه وتعالى يقول: إِنَّ ان يكتمَونَ ما اننا منّ البينات والمدى من بعد ما يِه بنّاسِ في الاب أُوائكَ 

. مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه»‎ » )/4* /١( الحا‎ )١( 

(؟) مسلم /١(‏ 9ه ه) ؛ مرجع سابق.. 

لعنهم اله ويلعنهم اللاعنونَ (البقرة: )١69‏ » وقد تقدم وجوب التبليغ ولو لاية واحدة. 

وكتطبيق لهذا نرى النبي صل الله عليه وسلّ يرسل المقرئين إلى البلاد التي دخلها الإسلام: 

كإرساله مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المديئة» وكذلك أرسل إلى البلاد التي ترغب بالدخول في الإسلام "إرساله 
السبعين مقرئا إلى قبائل نجد التي زعم أصحابها أنهم دخلوا في الإسلام: 

فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلّ الله عليه وس أتاه رعل وذكوان وبنو حيان فزعموا أنهم قد أسلمواء واسقدوا على قومهم» 
فأمدهم رسول الله صلّ الله عليه وسل بسبعين رجلا من الأنصار كنا ندعوهم القراء كانوا يحتطبون بالتبار ويصلون بالليل» فلما بلغوا بثر 
معونة» غدروا بهم فقتلوهم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا في صلاة الصبح يدعو عليهم ٠ »١«‏ 

وهذا كله مقتض من الناحية المابجية إأشاء المؤسسات الخاصة بتعليم القران الكريم» وإيجاد الاليات المناسبة لذلك» ويكون هذا من 
أهم واجبات الدولة» ولذا فلابد من أن يكون تعل القران الكريم جزا من الحياة التعليمية للطالب المسلم في مرحلة التعليم العام» أو 
التعليم المتخصص الجامعيٍ أيا كان تخصصه» ولا ينبغي أن تكون للرياضة وزارة خاصة ويقّل القران عن أن تكون له الرعاية ذاتهاء 
وان كانت المقارنة هنا غير قائة ... والمراد الاعتناء بالجوانب القرانية اللفظية اللخاصة» وإلا فالأصل صدور كل تصرفات الأمة عن 
هدي القران٠‏ 


(1) مسلم (459/1) » البخاري )*4٠ /١(‏ » أبو عوانة في مسنده (4/ 414) » مراجع سابقة. 


ثانيا: التعليم الذاتي: (التعليم غير الإلزائي) : 

ثانيا: التعليم الذاقي: (التعليم غير الإلزامي) : 

وتمثل هذا النوع في الحث الشديد لكل أفراد الأمة إيحصلوا أكبر قدر ممكن من فرض الكفاية في تع اللفظ القراني سواء من حيث 
الكمية» أو من حيث الهيئات والظواهر الصوتية التي تصل بالجوائب اللفظية للقران الكريم» ومن هذه المظاهر: 

ايان الأجر العظيم لمن يعلم ولده القران: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «من قرا القران وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا 
يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فا ظتكم بالذي عمل بهذا» »١١‏ . 

ديزا قي اقل القرات» وغناه وان ازاك معدوذة فق أنى' ان قاللة تساتسيه رتهول: الله يل الله عليه وس حدثه أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: 

«أي فلان هل تزوجت؟» قال: لا! وليس عندي ما أتزوج به. قال: «أليس معك قُلْ هو اله أَحَدَ» قال: بلى! قال: «ريع القران» 
قال: «أليس معك قُلْ يا أيَا الكافرونَ» قال: بلى! قال: «ريع القران» قال: «أليس معك إذا رُِْلَتَ» قال: بلى! قال: «ربع القران» 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى ميل الله عليه وسلم أححابه ألفاظ القران: 


قال: «أليس معك إذا جاءً صر الله قال: بل! قال: «ربع القران» قال: «أليس معك اية الكرسي؟» قال: بلى! قال: «ربع القران» » 
قال: «تزوج تزوج تزوج» «27 . 

«- وكان هذا الث يصل إلى حد الاستفزاز للفعل فعن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأتصاري كان في مجلس وهو يقول: ألا 
أستطيع أن نقوم بثلث القران 

)١(‏ أبو داود (؟/ )٠١‏ » أحمد ("/ 4٠‏ 4) » مرجعان سابقان؛ وانظر: محات الأنوار رقم /٠هء‏ مرجع سابق. 

(؟) رواه الترمذي (50/ )١155‏ © مرجع سابق» وقال: «حسن» » وانظر: لحات الانوار رقم (؟؟15١)‏ 2 مرجع سابق. 

كل ليلة؟ قالوا: وهل نستطيع ذلك؟ قال: فإن قل هو الله أحد ثلث القران» قال خاء النني صل الله عليه وسلم وهو إسمع أبا أيوب 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «صدق أبو أيوب» »١«‏ . 

- تسمية سور مخصوصة وربطها بالحوادث الديئية والكونية: فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «ومن قرأ سورة الكهف 
كا أنزلت ثم أدرك الدجال لم إسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه وبين 
مكة» «7» » وعن ابن مسعود رضي الله عنه: مات رجل خاءته ملائكة العذاب فقعدوا عند رأسه فقال: لا سبيل لك5 عليه قد كان 
يقرأ لي سورة الملك» خلسوا عند رجليه» فال لا سبيل ل5 إنه كان يقوم علينا يقرأ سورة الملك» خلسوا عند بطنه» فال لا سبيل 
ك5 عليه إنه أوعى في سورة الملك فسميت المانعة «*» . 

ه- ومن أساليب النبي صل الله عليه وس في الحث على حفظ السورء وتعظيم القران مما يؤدي إلى الحفظ الذائي: الترغيب بأقوى 
الأساليب الصادقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صل الله عليه وسل على أبي بن كعب ... قال: «أتحب أن 
أعليك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قلت: نعم أي رسول الله! قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: «إني لأرجو ألاأخرج من هذا الباب حت تعلمها» » قال: فأخل رسول الله صل الله عليه وسلّ بيدي يحدئني وأنا 
أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يققضي الحديث فلما دنونا من الباب» قلت: أي رسول الله ما 

٠. مجع سابق» وقال: «رواه أحمد وفيه ابن لميعة وفيه ضعف»‎ )١21/ //( جمع الزوائد‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق (9/ 8/ا") مجع سابق» وقد صحححه الحا م ووافقه الذهبي ٠6‏ انظر: للحات الأنوار برقم 6 مرجع سابق. 
(") رواه الحا (؟/ ٠ه)‏ » مرجع سابق» وصحصحه ووافّه الذهبي» وانظر: محات الأنوار برقم ء مرجع سابق. 


ثالث تعليم النبي صل الله عليه وس لهم في مسألة أخذ الأجرة على إقراء القران: 

السورة التي وعدتشي؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القران قال: 

والذي نفسي ينزه ما ادن الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني »١«‏ » وعن عبد الله بن 
جابر الأنصاري رضي الله عنه قال له النبي صل الله عليه وسل: وألة أخبزك يا عبد البق جابن بأخير سورة فى القران6» قلقة يل ينا 
رسول الله! قال: «اقراً امد لله رب العالمين حقى تختمها» «”» . 

ونتيجة [ذلك فقد انتشر حفظ القران بين يار الصحابة وصغارهم رضي الله عنهم حت كان البعض يتلقنه من أفواه المسافرين ويكفيه 
ذلك كعمرو بن سلية» وساعد هذا أن الصحابة كانوا أمة يضرب بها المثل في الذكاء والألمعية وقوة الحافظة وصفاء الطبع وسيلان 
الذهن واحدة اللخاطر حت لقد كان الرجل منهم ربما يحفظ ما يسمعه لأول مرة مبما كثر وطال» وحسبك أن تعرف أن رؤوسهم 
كانت دواوين شعرهم» وأن صدورهم كانت جل أنسابهم» وأن قلوبهم كانت كاب وقائعهم» وأياهم ثم جاء الإسلام فأرهف فيهم 
هذه القوى والمواهب» وزادهم من تلك المزايا والحصائص بما افاد طبعهم من صمل ونفوسهم من طهر وعقولهم من سمو خصوصا إذا 


/ا/ 511216120 


الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


كانوا إسمعون لأضددق الحديث وهو كاب الله مم . 

ثالثا: تعليم النبي صل الله عليه وسمّ لهم في مسألة أخذ الأجرة على إقراء القران: 

نباهم النبي صل الله عليه وسلّم أن يقبلوا أجرا على تعليم القران الكريم؛ وقال: «من يأخذ على تعليم القران ونا قلنوا الله قوسا عن فان) 
«4» » وقد كثرت الأحاديث في هذا المعنى ... وبناء على هذا منع بعض أهل العلم الح عه على تعليم القران 

6 أحمد 1 )4١*‏ © مجع سابق. 

(؟) الضياء في الختارة (9/ )١١‏ © مجع سابق» وقال ابن كثير )١١ /١(‏ : «هذا إسناد جيد» . 

(*) انظر: مناهل العرفان )٠١ 4 /١(‏ » مرجع سابق. 

)غ0 مع الزوائد (:/ ه) 04 هل جح سايق » وقال: «رواه الطبراني 42 الكبير» ٠‏ 

فالتعليم للقران واجب إلزامي عام بجحب بذله لمن لم يطلبه فكيف من طلبه؟ ٠ »١«‏ 

وذهب الجمهور كعطاء ومالك «7”» والشافعى وأ ثور إلى جواز الاستئجار على قراءة القران- بل ذهب إلى ذلك الأعْة الثلاثة» ونقل 
القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القران عن العلماء كافة إلا الحنفية- «» » وقال الحك: أسمع اعد 5ه جد المعلم «4» ء 
واجاينا عن أدلة لمعيه واستدلوا لمذهييم بأدلة تعليمية صريحة في مشروعية حل الأجرة» ومن أبرز الأدلت قوله صل الله عليه وسل: 
«إن أحق ما أخذتم عليه أ كاب ال «ه» » وهذا نص عام» وبقوله 0 الله عليه وسل: «من افا برقية باطل فقد أضيك 
برقية حق كل وأطعم أححابك» «5» . 

وفصل بعض أهل العلم بالنظر إلى الواقع الحقيقي للمسلمين» فنظر إلى أن المسلمين يشغلون عن ذلك بمعائشهم» وليس فيهم من يقوم به 
ويكفى الأمة ثغرته» فقال: «أخذ الأجرة على تعليم القران له حالات: فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه 
لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار 


فيه» «لا» ٠‏ 


ار 00 0 ار مجع ا 

6 5 قي 0 (و ممع - الزرقاني 7 00 2 0 سابقان. 

(4) البخاري (؟/ 40/) » مرجع سابق. 

(ه) البخاري (ه/ 55١؟)‏ © مجع سابق٠‏ 

(5) ابن حبان /١(‏ 417/4) » ) » الحا 7/1 7437) » والحديث في جمع الزوائد /١(‏ ه4) » مرجع سابق» وتفصيل الموضوع في 
الأعيل» 

(10) انظر: عون المعبود (9/ 4 )٠١‏ » مرجع سابق. 

وصفة الكلام هنا أن علة الاختلاف هي إلزامية تعليم القران» وأن القائلين بالإباحة يجدون الأجرة تعين على التفرغ» وه أجرة على 
حق في مقابل من يأكله على باطل») ولاك حم للم اف مزجن حرتقي الكد ا ختسي» الاين عافن 
أبلح الأجرة على أدلة من منعها: «أن تكون الاية- أي ولا شتروا بآياتي نا قليلا (البقرة: )4١‏ - فيمن تعين عليه التعليم فأبى حق 
يأخذه عليه أجرا فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ ال 1 أن يعين المقرئين لإقامة الدين من بيت المال» 
وإلا فعلى المسلمين لأن الصديق رضي الله عنه لما ولي الحلافة وعين لما لم يكن عنده ما يقي به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل 
له في ذلك فقال: ومن أين أنفق على عيالي؟ 

فردوه وفرضوا له كفايته «”» . 

ورخ ابن تهمية أن الأجرة تباح «للمحتاج» ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحا كم وأمثاله عند الحاجة وتنازعوا في الرزق عند عدم 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى غيل الله عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


الحاجة وأصل ذلك في كاب الله في قوله سبحانه وتعالى في ولي اليتم وَمَنْ كان عَنيا لعفف وَمَنْ كان ققيرا فلا كل المَعروف 
(النساء: 3( زفي © 

والحاجة- فيما يظهر- ليس للشخص الذي لا بد من تفرغه» بل لسد ثغرة الدين الأعظم من كل الثغور» وه تعليم اهيل ول 
الإسلام والمسلمين» وجعله عاما شائعا في حياة المسلمين ... والتفرغ في الغالب مطلوب إذلك لجسامة المهمة التي يقَوم بها معلم القران» 
وضرورة تفرغه في الغالب لتبعاتها ... 

)١(‏ القرطبي /١(‏ مم © مجع سابق. 

(9) القرطبي )"95/١(‏ » مرجع سابق. 

(") ابن تيمية (80/ ٠ )١9‏ مرجع سابق. 

وإذلك كواز الأبرة لعلم القران كالإجماع» بل ذهب بعض المتأخرين إلى وجوبباء حتى أن فتوى الحنفية «اليوم على جواز الاستئجار 
لتعليم القران ... 

استحسنوا ذلك وقالوا: بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ» ورغبة الناس فييم» ون اقا لعلف ك3 
لهم عطايا في بيت المال» وافتقادات من المتعلمين في مجازات التعليم من غير شرط وهذا الزمان قل ذلك» واشتغل الحفاظ بمعائشهم» 
فلو ل يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القران فأفتوا بالجواز» والأحكام تختلف باختلاف الزمان وكان مد بن الفضل يفتي بأن 
ا تجب ويحبس عليها» ٠. »١«‏ 

وينبغي التنبيه إلى أن هذا لحلاف إِغما هو في أخذ الأجرة من المتعلم لا إذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين يا هو واضم من كلام 
أهل العلم فيما تقدم» والكلام المتقدم لأهل العلم يدل صريحا على أن ذلك من مسؤوليات الدولة المباشرة ... ولذا تنبغي المناداة بقيام 
وزارات لرعاية شؤون القران الكريم تكون رديفة لوزارات التعليم والتوجيه والمعارف» وتستقل للأهمية البالغة ... 

وليست الرياضة بأحق في منحها وزارة مستقلة. 

على أن الباحث يختم هه المسألة بضرورة التذكير بالإخلاص وابتغاء وجه الله عنّ وجل والتعفف عن أجر القران ما دام المرء في غنى 
عنه قدر الإمكان فذلك أدعى أن يبسط للمرء باب القبول في الدنيا والاخرة» وقد قال الحسن البصري: «قرأً القران ثلاثة: رجل أخذه 
بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس» وقوم قرؤوا القران وحافظوا حروفه وضيعوا حدوده» واستنزلوا به الولاة» 
واستطالوا به على أهل بلادهمء فقّد كثر هذا الضرب في حملة القران لا كثرهم الله» ورجل 


)١(‏ البحر الرائق (8/ ؟") » مرجع سابق» وانظر: تحفة الأحوذي (5/ )١191‏ » مرجع سابق. 

ه.,. للمطلب الحامس: التدرج في التعليم: 

قر القران فتداوى بدواء القران فوضعه على داء قلبه فسبر ليله» وعملت عيناه» تسربلوا الحزن» وارتدوا بانلحشوع» .»١«‏ 

المطلب اللحامس: التدرج في التعلم: 

نقف عند تأمل ما ورد في هذا الباب أمام جهاز تربوي عظيم له أساليبه المتعددة في التوجيه والتحضيض»ء والنشر والإعلام ... 
ومن مظاهر هذا التدرج: 

-١‏ نزول القران الكريم منجما في ذاته على الرغم من أنه قد أنزل إلى بيت العزة من السماء الدنيا جمله: وفي هذا أعظم البيان عل 
إرادة الله سبحانه وتعالى ثم رسوله المبلغ صلى الله عليه وس أن يتدرج الصحابة رضي الله عنهم في حفظه وإستوعبوه بأيسر طريق» ولا 
يعترض على هذا بأن المراد بالتنجيم هنا نزوله على الحوادث» لعدم التنافي بين الأمرين من جهة» على أنه ليس كل ما في القران نزل 
إسبب أو بحادثة. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى :ميل الله عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


؟- كان النبي صل الله عليه وسلّ يقرئهم قليلا قليلا: ف «كان صل الله عليه وس يعلمهم تمسا مساء وعشرا عشرا» «8» » ويتلقونها 
- كان صلى الله عليه وسلم يحثهم على حفظ عدد معين من الايات كعشرء ويتدرج في الحث والإلزامية لذلك على نحوين: 


(1) (البمبقي) أبو بكر أحمد بن الحسين البمبقي ت8ه؛ ه: شعب الإيمان (5/ ١81ه)‏ » تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط انه 

1 شمو اران (91/9") ء ابن ابي شيبة (5/ )١117‏ مرجعان سابقان. ش 000 ١‏ 

الأول: إخراج القارئ أو الحافظ القارئ لهذا القدر من حيز الغافلة كا في قوله صلى الله عليه وسلّم: عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ف الله عليه وسل: «من قرأ عشر ايات 2 ليلة لم يكتب من الغافلين» ٠. »١«‏ 

الثاني: بيان الريح الحسي العظيم عند حفظ هذا القدر: فعن أب أمامة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلّ فقال: 
يا نبي الله! اشتريت مقسم بن فلان في تخت فيه كذا وكذا قال: «أفلا أنبئك بما هو أكثر منه ريحا» قال: وهل يوجد؟ قال: 

«رجل تعلم عشر ايات» فذهب الرجل فتعلم عشرايات» فأقى البي صلٌّ الله عليه وس فأخبره «7» » ومثل هذا الريح ما ورد عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: «من قرأ عشر ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح أربعا 
من أوها وأية الكربي وايتان بعدها وثلاث خواتيها أو لله ما في السماوات» «*» . وممثل البيان للفضل نوعا من التدرج ليحفظ 
المخاطب أكثر بغية الحصول على فضل أكثر أو فضل معين متميز. 

4- التعلم الجزثي واجملي: 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على التعل جمليا للقران كله تشويقا وتببيجاء ثم يعود صلى الله عليه وسلم فيحثهم جزئياليتدرج بهم» 
ويقدح في خلدهم إمكانية فعل بعضها على الأقل ... فعن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
00 القران فإنه أت يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة ال عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأمهما غمامتان 
أو كأنهما غيايتان أو 

. الحا (749/1) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلٍ ولم يخرجاه»‎ )١( 

٠ *؛/) » مرجع سابق» ورواه الضياء في المختارة (8/ 1/8؟)‎ /١( الحا‎ )١( 

(9) الدارمي (5/ ١41ه)‏ مجع سابق. 


أغوذج تطبيقي : 

كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أححابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» »١١‏ . 
أنوذج تطبيقي: 

ل التدرج في الإقراء كان فعله صل الله عليه وسلّم فقد كانت طريقته التعليمية الإرشادية هي التي تستفز الصحابة رضي الله عنهم 
للحفظ والإتقان على هيئة متدرجة» وإذا فستأخذ نموذجا تستبين فيه الطريقة العلمية التي كان يسلكها النبي صل الله عليه وسلّم لإلزام 
أحابه بحفظ القران واستظهاره دون إلزام! مباشر» فقد روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ عشر ايات من 
الكهف عصم من فتنة الدجال» «7» » دون تحديد لمكان العشر وهو تحضيض على حفظ أي عشر منهاء» وروى النواس بن مععان 
0000 الله صل الله عليه سل الدجال فقال: «من راه متك فليقرأ فواتح سورة الكهف» «8» دون تحديد لكية هذه الفواتح» 
وحددت الفواتح بعشر فيما رواه مسلم عن أَبي الدرداء مرفوعا: «من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى :ميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


وف لفظ عنده: «من قر التكن لاخر من سورة الكهف» » ورواية «العشر الأخيرة» تدرج اخو بوث فبقيت كل أجذاء السورة 
عفوظة ين الكالب الأعم من المسلمين» وانما نوع الكمية التى تحفظ ومكانها من السورة بغية الوصول بالمسلمين إلى حفظها كلهاء أو إلى 
)١(‏ مس (07/1ه) مرجع سابق. 

)١(‏ ابن حبان (*/ 0) » مرجع سابق» انظر: (النسائي) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت «0." ه: فضائل القران ص 
ه» تحقيق: د. فارروق حمادة؛ دار إحياء العلوم» ييروت» ط 19م 

١م‏ مسلم (:/ ؟ه؟؟5)» الحا م (8/4 8 ه) » الترمذي (4/ ١٠ه)»‏ أو داو (غ/7١١1)»‏ النسائي في الكبرى (ه/ ة١1)»‏ 
ابن ماجة (”/ 5ه"١)‏ » م جع سابقة. 

ولو بالتوزيع بينهم» فقّد يفضل البعض أولماء وقد يختار بعضهم اخرهاء وقد يختار البعض ما بين ذلك» والعادة جارية بذلك كله ... 
هذا إن لم يقم الواحد منبم بحفظها مع أن التحضيض على ذلك شديدء وبذا جمع السيوطي بين الروايات الختلفة فقال: «وعلى هذا 
يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى من اخخرها ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها» »١«‏ » 
وهذا أرخ وأملح من جعل بعض الروايات شاذة بالميزان الحديي لأول وهلة؛ إذ الترجيح فرع التعارضء ولا تعارض مع ابجمع. 
وفي حال عدم الحفظ لهذه السورة- وهذا نادر مع هذا الحض الشديد والتببيج البالغ لمتطياء فقن حت الى ضل: الله عليه وس على 
قراف اواو :ترا يما وزوا مق أ ىبسعيد الددرى رضي الله عنه قال: الوسوك اله صل الله عليه وسل: «من قرأ سورة الكهف يوم 
العة أطناء له النور ما بينه وبين البيت العتيق» «7» وف لفظ: «أضاء له النور ما بين اججمعتين» «"3» ٠‏ 

وحفنا الله عن وجل بتنوع الأجر فيها زيادة في التحضيض على حفظها والتدرج على حفظهاء فعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه عن 
وسول الله فل اللهاغليه وسلم أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف واخخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت 
إن توؤا هاي الأرقن إلى السماء» :41 على أنه- مع ذلك- ام بإنقاتا 

)١(‏ نقله عنه صاحب عون المعبود /١1(‏ 04"*) » وصاحب تحفة الأحوذي (8/ 1ه١)‏ » مرجعان سابقان. 

(؟) الداري (؟/ 3 مجع سابق» وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1 مرجع سابق. 

09 الحا م وصححه الالباني في يح الجامع الصغير برقم > مرجع سابق. 

(4) الطبراني في الكبير 1937ء مرجع سابق. 

إتقانا بينا من حيث الأداء فيما رواه أبو سعيد الخدري أن نبي الله صل الله عليه وس قال#.نامق قرا سؤرة الككيك 6 ولت كانت 
له نورا من مقامه إلى مكة ومن قرا عقن اناك من اخرها فرج الدجال لم يسلط عليه» ٠ »١«‏ 

وهو هنا حث على حفظ الأصل اللفظى وقراءته ا حث على إتقان آداء اللفظ باسلوب تعليمي متدرج كاد إشبه الإلزام التكليفى 
والفعلى ويظهر أنه فاق ذلك» ولكن بأسلوب فريد م هو بحاجة وإلى تأمل واعجاب. 

ولفنى الاقصن لدف خرن القراء ق نولل ف شط كد نت حي سانا تولك الله فيل الله عليه وس من ذلك» وقد أتكر ذلك العلماء 
فقد قال الغزالي: «وأما قوله عليه السلام قل هو الَُّ أَحّد (الإخلاص) تعدل ثلث القران فا أراك أن تفهم وجه ذلك فتارة تقول هذا 
ذه للترغيب 2 التلاوة وليس المعنى به التقدير وحاشا منصب النبوة عن ذلك» «”» » بل هذا الذي ذو ها هنا من إرادة الحفظ 
إنما دلت عليه دلااة التنبيه» وهي فوق دلالة الإشارة «7» ٠‏ 

)١(‏ النساقي في الكبرى (5/ كم م) © مجع سابق. 

() (الغزالي) أبو حامد مد بن مد الغزالى ت ه١ه‏ ه: جواهر القران ص /ا/اء تحقيق: د. محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء 
العلوم» ييروت» ط ١ع‏ ه986 مم. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم االمافيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


(") انظر في دلالة التنبيه (الامدي) على بن مد الامدي أبو الحسن ت 571 ه: الإحكام في أصول الأحكام (/ )١‏ » تحقيق: 
د. سيد اجميل» دار الاب العربى» بيروت» ط ١1١٠4 2١‏ ه. 


49" امبف القالثكهوسائن النقتر التعليمية لألفاظ القران الكريم في عموم المجتمع المسلم كا قام بها النني صلى 
الله عليه وسل: 

4.١‏ المطلب الأول: وسائل النشر العامة: 

أولا: وسائل تطبيقية شبه إلزامية وهي وسائل النشر العامة: 


المبحث الثالث: وسائل النشر التعليمية لألفاظ القران الكريم في عموم امجتمع المسلم كا قام بها النبي صل الله عليه وسل: 

تقدم في الفصل الأول أن النني صل الله عليه وسلٍ قام بوظيفته على أوسع نطاق جغرافي وتاريخي» وظهر هناك ما قام به ابي صل 
الله عليه وسلم لذلك» ويذكر هنا الوسائل التعميمية للقران الكريم» ا جعلت هذه الوسائل نشر القران مسألة ضرورية ذاتية لكون 
المسلبين مسامين إجمالاء ولكون الجتمع المسلم مجتمعا مسلماء فلا يكتفي المسلم تجرد مصحف معأق في بيته- مع حسن ذلك-» ولأن 
هذه الوسائل تنقسم إلى وسائل عامة» ووسائل خاصة أكثر ظهورا في النشر» فإن البحث ينقسم إلى: 

المطلب الأول: وسائل النشر العامة. 

المطلب الثاني: (الصلاة) وسيلة لنشر القران وتعليمه. 

المطلب الثالث: منح قراء القران الصدارة في الألقاب العلمية وقيادة الناس. 

المطلب الرابع: تعليمهم تسمية السور وألقابها. 

المطلب الأول: وسائل النشر العامة: 

وهي تمثل عمل جهاز تعميمي للثقافة القرانية خارج نطاق الحيز المكاني لجامعة القرانية: وتتقسم إلى وسائل تطبيقية فيه شيء من شبه 
الإلزام» والى وسائل إغرائية دعائية ولكن بالحق» والصدقء وليس يبرد الإغراء والدعاية: 

أولا: وسائل تطبيقية شبه إلزامية وهي وسائل النشر العامة: 

... التعليم العام للقران الكريم: فقد أقرأ صلّ الله عليه وسل مبلغ جهدهء وخصص مقرئين للافاق‎ -١ 

-٠‏ ربط الحياة اليومية للمسلمين بايات القران الكريم: فالمسلم يستيقظ فيقرأ عشر ايات من اخر سورة ال عمران» ثم يقرأ اية الكربي 
والمعوذات في مواضعها من يومه» ويختم ليلته بقراءة لسور الإسراء والزمس أو الملك أو أواخر البقرة على الأقل» ولا بد أن يقرأ عشر 
إيات في اليوم حتى لا يكون من الغافلين. 

#- أمى النبي صل الله عليه وس لهم بككابة القران والتشديد في ذلك حتى منع من كابة غيره معه في أول الأمر: كا قال لهم صل الله 
عليه وسل: «لا تكتبوا عني» ومن كتب غير القران فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» 
1 الحرز اليومي» أو سد التقصير بالقران الكريم: فقد جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أيا مسعود عند البيت فقلت: 
حديث بلغني عنك في الايتين في سورة البقرة؟ فقال: نعم! قال رسول الله صل الله عليه وسل: «الايتان من اخر سورة البقرة من 
قرأهما في ليلة كفتاه» «*» والمعنى: «أغنتاه عن قيام الليل وقيل أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل» وقيل تكفيان 
الشر وتقيان من المكروه» «*» » وكالمعوذات» والتحرز من الشيطان باية الكرسى ... 

ه- الأعى بتعليه وجعله أول مادة دراسية في إطار منيج ناء الأمة: يا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «هذا القران مأدية الله هن 
استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل فإن أصغر البيوت من اللحير الذي ليس فيه من كاب الله يء» وإن البيت الذي ليس فيه من 
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الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


كاب الله ثىء تكراب البيت الذي لا عامس له» وان 


(1) مسلم (98/4؟2) ء ابن حبان (1/ 58؟) » الحام (71/1) » أحمد (م/ )١1١‏ » مراجع سابقة. 

(؟) البخاري (4/ )١1174‏ مسلم /١(‏ 04ه) » مرجعان سابقان. 

(9) النهاية (4/ )١9‏ » مرجع سابق. 

الشيطان يخرج من البيت يسمع فيه سورة البقرة» »١«‏ وظاهر أن الحديث له حكم الرفع فقوله: «فن استطاع أن يتعلم منه شيئا 

فليفعل» ظاهر فيه الإلزام للتعلى» وتقدمت في الفصل الأول الأدلة الامرة بالتعلم ... ومع هذه الأدلة التي تعم الراعي والرعية فإن نفي 

الاستطاعة غير موجود في مؤسسات الجتمعات الإسلامية ويأمل المرء أن يجد مناثح كليات الطب والهندسة» والحاسوب ... ونحوها 

من الكليات الفنية غير خلية من هذه المادة العامة الأساسية» مع أنه يوجد المتفوقون والناببون في الغالب» وقد تقرر علييم محفوظات 

كثيرة» ولا يقرر علهم حفظ شيء من القران مفسرا تفسيرا ميسرا «7» » بالإضافة إلى الربط الإسلامي التربوي للمناثح المأخوذة في 

مثل هذه الكليات بالقران الكريم والمعتقدات الإسلامية» ولو بإشارات خفيفة قياما بالتذكير» ودرا للغافلة. 

5- وكان صل الله عليه وسلّ يعلمهم سماع القران إذا لم يريدوا تلاوته مباشرة لعارض كسلء» أو لإرادة تدبر أو غيره: كما سمع صل 

الله عليه وس من ابن مسعود رضي الله عنه» ولذا بوب البخاري باب «من أحب أن يسمع القران من غيره» «”» . 

-٠‏ صبغ الأجواء ومختلف الأمكنة بالقران: فيحثهم على قراءة القران في البيت» فعن أنس رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه وسل 

قال: «إن البيت يقرأ فيه القران يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القران يقل خيره» «5» » ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: 

الينَ يدون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم ... (ال عمران: 191) 

)1١(‏ الدارمي (9/ 81١‏ ه) » عبد الرزاق (8/ 58") » المعجم الكبير (9/ )١79‏ مراجع سابقة. 

(؟) انظر: أحمد علي الإمام (دكتور) : مفاتح فهم القران: تفسير لغريبه» وتأويل لمشكله» دار المنى» دمشق» ط ١491 2١‏ ه- 

٠‏ م كقترح لهذا التفسير الميسرء أو يعتمد تفسير الجلالين. 

(9) البخاري (4/ )١1575‏ » مرجع سابق. 

(4) رواه الدارقطني في الأفراد. انظر: جمع الزوائد (10/ ٠ )10/١‏ 

والقران أعظم الذكر» ومن هذا الباب حديث عبد الله بن المغافل في قراءة النبي صلّ الله عليه وسلّ القران على دابته ... ليصير الجو 

سير قا نف للد جل 211101111108 من الله صبغة (البقرة: ٠8‏ ) » ويبلغ التفاعل مع القران وصبغ الأجواء به حدا أن 
يصبغ الرسول صل الله عليه وسلم بصبغة القران: فد قال رسول م وسلّ: «شيبتني هود وأخواتها سورة الواقعة وسورة 

اده والمرسلاات واذا الشمس كورت واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت قال الخسنة ذم سورة هود» »١«‏ . 

- ترديد القران في مواضع حياتهم اليومية: كقراءة قل يا أيبَا الكافرونَ (الكافرون: )١‏ عند النوم» ومثلها اية الكرسي وأواخر سورة 

البقرة: فعن جبلة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صل الله عليه وس قلت علمني شيئًا ينفعني» قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ 

قل يا أمها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك» «”» » وتكثر الايات التي تردد عقب الصلوات وقبل النوم وبعد الاستيقاظ 


4- الأ بقراءة أقل قدر مستطاع من القران الكريم خارج الفاتحة: ففى صعيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما أن 
رجلا أ النبي صل الله عليه وسل فقال: «يا رسول الله! أقرئني القران. قال: «اقرأ ثلاثا من ذوات الر» قال الرجل: كبر سني» وثقل 
لساني» وغلظ قلبي. قال رسول أشتضل اللظيه وسل: «اقرأ ثلاثا من ذوات حم» فقال الرجل مثل ذلك ولكن أقرئني يا رسول 
لله سورة جامعة فأقرأه رسول الله إذا لت الْأَرْض (الزلزلدة )١‏ حت بلغ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أبالي ألاأزيد عليها حتى ألقى الله ولكن أخبرني بما علي من العمل أعمل ما أطقت العمل. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


)١(‏ الحا ثم (؟/ 4/ا") » الترمذي (ه/ )4١*‏ » سعيد بن منصور في سننه (0/ )1/٠١‏ » مرجع سابق. 

(؟) النسائي في الكبرى (5/ )٠٠١‏ » مرجع سابق. 

قال: الصلوات الممس» وصيام رمضانء وخ البيت» وأد زكاة مالك» ومى بالمعروف وانه عن المكر »١«‏ . ومراد الرجل أن يحفظ 
فلينظر كيف أمره النبي صل الله عليه وس بحفظ هذه السور الطوال؟ وإذا فإن معنى قوله: «وغلظ قلبي» أي غلب عليه قلة الحفظ 
وكثرة النسيان و «ثقل لساني» أي ثقل بحيث لم يطاوعني في تعلم القران ولا تعلم السور الطوال» «7» . 

-٠‏ قيام كتبة الوحي بتبليغ النازل من القران الكريم: فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوح لرسول الله صلى 
لله عليه وس وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة؛ وعرق عرقا شديدا مثل اججمان ثم سرى عنه فكنت أدخل عليه بقطعة 
الكتف أو كسرة فأكتب وهو بلي علي» فا أفرغ حتى تى تكاد رجلي تتكسر من ثقل القران» حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا فإذا 
فرغت قال: «اقرأ» فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس «”"» . 

-١١‏ ومثله إقامة النواب عنه صل الله عليه وسل في الإقراء: فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إشغل فإذا قدم رجل مباجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القران ... » «4» ٠‏ 

- جعله خير ما يتقرب به المتقربون: فعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «ما وما تقرب العباد 
إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه يعني القران» «ه» . 


(1) ابن حبان ("/ ١ه)‏ ء أبو داود (9/ لاه) » النسائي في الكبرى (ه/ )١1١5‏ » والصغرى (9/ )١58‏ » أحمد (4/ )١49‏ 2 
مراجع سابقة. 

(؟) انظر: عون المعبود (4/ )١95‏ » مجع سابق. 

(") الطبراني في الأوسط /١(‏ /1ه١)‏ » والكبير (ه/ )١47‏ » مرجعان سابقان. 

(4) المختارة (8/ /5107؟) » أحمد (ه/ 4؟*) » مرجعان سابقان. 

(5) الترمذي (ه/ 17) » أحمد (ه/ 254) » مرجعان سابقان. 


كانيا: 0 إغزائية وعاية ا بالحق» والصدق» 0 تجرد 0 0 0 


سورة َك موذجا م لول 8" الطول: فعن 0 هريرة رضى الله عنه أن 00 الله 00 الله 8 0 قال: «لا نتجعلوا 3 
مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه سورة البقرة» ٠. »١«‏ 
-١ 4‏ الترهيب من عدم القراءة: وفيه تعميم للقراءة فهى قراءة عامة نتوجه لكل الأمة: ا في حديث ابن مسعود رضى الله عنه الذي 
تقدم قبل قليل في رقم (ه) من هذه الفقرة. 
ثانيا: 00 إغرائية دعائية ولكن باحق » والصدق» وليس جرد الإغراء والدعاية الباطلة: 

فتلحظ من طريقة القران واسلوب النبي ص الله عليه وس في نشر القران وتعميم تعليمه منبجا اشويقيا يا إغرائيا يؤدي إلى تعظيم القران 
وتجيله » وتعلمه - من بعل - ليصبغ عر الماك بالثمافة القرانية» وتمثل ذلك في عدة مظاهر: 
كثرة الأسماء المعنوية» والصفات الختلفة للقران: فإن ذلك يجذب المرء إليه» ويجعله شديد التعظيم له» على أن مقاصد القران الكريم 
مختصرة 2 اسعائه» وهو إعاز من نوع اخ ... 
فن أسعائه المذكورة 2 ثناياه: التنزيل» والذكر» والزبور» والسبع المثاني» والصحفء والفرقان» والّاب» والنور» والبشرى» والبصيرة» 
والبلاغ» والحق» والحكيم» والذوى» والرحمة» والشفاء» والعربي» والعزيز» والعظيم» والعلى» والكريمء والمبارك» والمبين» والمجيد 033 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى :غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


6 مس /١(‏ 9" ه) » وانظر ما جمعه الغافتي في لحات الأنوار اكداء من الحديث رقم 5 حول فضلهاء وكيف تنوع ساني 
بيان الفضل عند النبي صل الله عليه وسلَّ. 

نسبة التعليم فيه إلى الله سبحانه وتعالى في قوله: الرحمن )١(‏ عَلَمَ الَْرَآنَ (7) (الرحمن: -١‏ ") ء وهذا شبيه بنسبة فضل الصوم إليه 
في قوله جل جلاله «الصوم لي وأنا أجزي به» » ولكن هذا ورد في الحديث والأول في القران» وفي ذلك إغراء شديد بتعلم ألفاظ 
القران الكريم. 

الأمى بتلاوته وتفصيل ادابها في القران الكريم ذاته» وهو أمى لافت ... أن يختزل ذكر بعض الأحكام الفقهية اليومية كالوضوء 
والصلاة» فتذكر إجمالا في القران الكريم» ويذكر الأعى بالتلاوة وتفصل ادابها وفضائلها. 

إخبار اللّه ونبيه صل الله عليه وسلَّم عن الأجور العظيمة التي يببها الله لمن يتقّن القران أو بعضا منه ثما يجعل المرء يقدس القران أعظم 
التقديس فن ذلك فعن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صل الله عليه وسلّم فسمعته يقول: «تعلموا البقرة فإن أخذها 
بركة» وتركها حسرة» ولا إستطيعها البطلة» قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا البقرة وال عمران فإنبما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم 
القيامة كأمبما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف وإن القران يلتقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب 
فيقول هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القران الذي أظمأتك في المواجر وأسبرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته 
وانك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك هينه والخاد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم هما الدنيا 
فيقولان عم كسينا هذا فيقال بأخذ ولد يا القران ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا كان 
أو ترتيلا» »١«‏ » وكان التابعون من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم يذكرون هذا الحديث بأسلوبهم» فعن وهب الذماري قال: 

)١(‏ الداري (9/ ه) ؛ أحمد (ه/ 8 ؟) » مرجعان سابقان. 

من اتاه الله القران فقّام به اناء الليل واناء اهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام- قال سعيد 
السفرة الملاتكة والأحكام الأنبياء- قال: ومن كان حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتٍ أجره مرّتين» ومن كان عليه حريصا وهو 
يتفأت منه ومات على الطاعة فهو من أشرافهم» وفضلوا على الناس 5 فضلت النسور على سائر الطير» وكا فضلت مرجة خضراء على 
ما حولها من البقاع فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الذين كانوا يتلون كاب لم يلههم اتباع الأنعام فيعطى الخلد والنعيم فإن كان أبواه 
ماتا على الطاعة جعل على رؤسهما تاج الملك فيقولان: ربنا ما بلغت هذا أعمالنا؟ فيقول بلى إِنْ اببكما كان يتلو كابي» ومن ذلك ما 
جاء عن كعب قال: علي بالقران فإنه فهم العقل ونور الحكمة ويتابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا وقال في التوراة: يا مد 
في منزل عليك توراة حديفة تفتح فيها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا »١١«‏ . 

التشويق بالتشبيه با محسوسات: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: «مثل الذي يقرا القران 
ولا يعمل به كثل ريحانة ريحها طيب ولا طعم لماء ومثل الذي يعمل بالقران كثل القرة طعمها طيب ولا ريح لحاء ومثل الذي 
يعمل بالقران ويقرؤه كثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ القران ولا يعمل كثل الحنظلة طعمها خبيث 


وريحها خبيث» «”7» . 


(1) الداري (؟/ هلاه) : مرجع سايق. 
6 مع الزوائد 07/ اع 6 0( هس جع سابق » وقال: «روى ابن ماجه مئه طرفا رواه أجل ورجاله رجال الصحيح» 5 
؟.. المطلب الثاني: (الصلاة) وسيلة لنشر القران وتعليمه: 

ربط العبادات الإسلامية بالقران الكرم: 

المطلب الثاني: (الصلاة) وسيلة لنشر القران وتعليمه: 
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4 الفصل الثانى: أصول تعليم الت غيل الله عليه وس أححابه ألفاظ القران: 
ربط العبادات الإسلامية بالقران الكريم: 
ربطت العبادات الإسلامية بالقران اليم سواعا واسعاعاء» وقراءة واقراء 258 
سواء كانت هذه العبادات: 
يومية (كالصلاة) » أو قراءة ايات أو سور عند النوم؛ أو عند الاستيقاظ منه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة 
سورة بن إسرائيل والزم »١«‏ » وفعله للاقتداء م سبق. 
أم كانت أسبوعية كيوم المعة كا ورد عن أبي سعيد اخدري رضى الله عنه أن لني صلى الله عليه وسلّ قال: تمق 4 هورة 
الكهف يوم المعة أضاء له من النور ما بين ابمعتين» «*» » ومن ذلك قراءته التعليمية على المنبر في خطبة امعة حيث يجتمع أكبر 
قدر من المسلمين» حيث قد ثبتت هذه الناحية التعليمية لالفاظ القران في خطبة اجمعة بصفة عامة يا في حديث جابر بن سمرة رضى 
للد كريد تائاة كانت له صل الله عليه وسلم خطبتان يجاس ببتهما: يقرأ القران ويذكر الناس «*» » ومن أمثلة أثر هذا النوع من تعليم 
القران ما جاء عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد مكثنا سنة أو سنتين كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا 
سنتين أو سنة وبعض سنة وما اخذت ق والقران المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على 
المنبر إذا خطب الناس وفي لفظ: كان يعلم الناس يقرأها كل جمعة على المنبر «4» ٠‏ 
)١(‏ الحا (9/ 0غ) » النسائي في السنن الكبرى (5/ 444) » الترمذي (ه/ 410) » مراجع سابقة. 
(؟) الحام (*/ ووم) » النسائي /١(‏ 09") » مرجعان سابقان. 
(9) مسلم (9/ 089) . 
(4) مسلم (9/ هوه) . 


الصلاة: 

- أم كانت العبادات سنوية يا في رمضان وهو شبر القران حيث ينفر الناس خفافا وثقالا لتدارس القران وأقل المسلمين في الغالب 
أم كانت عمرية (الحج) . 

وهذا الربط بالقران اليم إما فهما واما قراءة 2 معظم تفاصيل وجزيئات تلك العبادة 255 وبذا لا يستطيع مسلم داخل 2 هذا 
المسمى (الإسلام) إلا أن يتعلم الواجب العينى من القران الكريم» وهذه نقطة جديرة بالنظر ... 

الصااة: 1 5 

واثما افردناها بالذك لاثرها البالغ فهى عبادة تؤدى *مس رات يوميا» منها سثك ركعات جهرية- على الاقل-» ولنذكو إنشىء من 
التفصيل ربط الصلاة بالقران الكريم» والأثر التعليمي لذلك على مستوى ألفاظ القران الكريم عظي؛ إذ أضحت هذه المفروضات اليومية 
وسيلة لنشر القران اليم تحفيظا واقراء» وصارت الصلاة بذلك مدار قراءته وتلقينه للايات «قارن هذه النقطة فقط بم عند اهل 
الككابين فضلا عن غيرهم في حفظ كاب الله عنّ وجلء أو جعله عاما» : 

فقد كان صل الله عليه وسل يقرأ معظم القرا. موزعا:غل رمات الفريضة اليومية: 

وذلك إن لم يكن يقرؤه كله؛ ويدل على هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما من سورة من المفصل صغيرة ولا كبيرة 
إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأها كلها في الصلاة »١«‏ » وكان صل الله عليه وسلّم يعدد الاي في الصلاة فعن عبد 
اللهبن عبرو رطئ الله تنه قال أي رسول الله تصل الله غلية وس يعد الاي في الصلاة «*» » وكان الصحابة رضي الله حي 
)١(‏ الطبراني في الكبير /1١7(‏ 0ه5") » مرجع سابق» وهو في مع الزوائد (9/ )١١4‏ » مرجع سابق. 

/ إلى الطبراني» ع جع سابق» وانظر: البيقي في الكبرى (؟/ 8ه5) » اوت‎ )١١4 /*( الحديث عزاه في جمع الزوائد‎ )١( 
8ه ؟) » مرجعان سابقان فقّد يوبا لعد الاي في الصلاة.‎ 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى :غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


يختمون القران في الصلاة» ولا يفعلون ذلك إلا عن اقتداء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصعاب الني صل الله عليه 

وس يقرؤن القران من أوله إلى اخره في الفرائض 2١١‏ ؛ وعن أي العالية: قال أخبرني من سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 

«لكل سورة حظها من الركوع والسجود» «7» » وعن أب برزة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقرأ في صلاة 

الغداة من الستين إلى المائة «37» وفي هذا دلالة واضحة على متابعتهم الدقيقة له» حتّى كانوا يعدون الايات؛ إذ " تكن عدد الايات قد 

دونت بالصورة السهلة الموجودة في عهدناء ثم ثم اسهر العلماء على استحباب ذلك القدر في الصلاة «4» » وعن ابن عباس قال: إن أم 

الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ وَالْمرْسَلات عزفاً (المرسلات: )١‏ فقالت: يا بني! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لاخر ما 

سمعت رسول الله يقرا بها في المغرب «ه» » وروى ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن اللي ضع الله عليه وس 

كان يقرأ في الركعة الأولى من الفجر ب «ألم تنزيل السجدة» » وفي الاخرى ب «هل أن على الإنسان» «5» » بل كان ذلك واضها 

حت قبل الصدع بالدعوة» فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع 

با يؤس» والمشركون يسمعون «فبأى الاء ربكم تكذبان» «/ا» . 

(1) الطبراني في الأوسط 8/ ١8‏ مرجع سابق. 

() أحمد (ه/ وه) » جمع الزوائد (9/ )١١4‏ » مرجع سابق» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 

ف 0 )5١7/1(‏ » مسلم )"8/١(‏ » مرجعان سابقان. 

(4) انظر مثلا: علاء الدين الكاساني ت /امره ه: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ )5١5‏ » دار الكّاب العربي» ييروت» ط 

.١ة‎ 815 »!:: 

)ه( مسلم (8/1*") » مرجع سابق» (الشافعي) عدن قرس او اديت 4 7٠‏ ه: مسئد الشافي ص ١6‏ "» دار الكتب 

العلمية» بيروت. 

(5) البخاري )”١09 /1١(‏ » مسلم (؟/ ووه)» الحا م (9/ ؛غهه)» الو كاوه /1١(‏ ؟08) ءابن ماجه /١(‏ 559) » ع جع 

القة: ِ 

() جمع الزوائد (+/ )١١‏ » مرجع سابق» وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لميعة وفيه كلام» . 

وكان صل الله عليه وسلّ يقرأ بالطوال كثيراء ويكيل السورة غالباء فعن زيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أنه صلّ 

الله عليه وس كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال »١«‏ » وقد يقرأ بغيرها لعارض كا ورد عن أنس بن مالك رضي الله 

عنه قال: كان النبي صل الله عليه وس يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة مع أمه فيقرأ بالسورة الحفيفة أو السورة القصيرة «7» . 

ل ال اي في الفجر سورة البقرة فليا فرغ قال له عمر: كادت الشمس تطلع يا 
خليفة رسول الله؟ فال رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين «"» » وعن نافع قال: ربما أمنا ابن عمر رحمه الله بالسورتين والثلااث 

في الفريضة «5» . 

ووصل الاعتناء بنشر القران الكريم أنه صل الله عليه وسل كان إسمعهم الايات في الصلاة السرية أحياناء وضبطوا السور التي كان 

يقرؤها في الصلاة السرية» فعن أبي قتادة رضي الل غته أن سول لله صلّ الله عليه وسلٍ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 

الأوليين بفاتحة الاب وسورة في كل ركعة؛ وكان يسمعنا أحيانا الاية وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية» وكان يقرأ في 

الركعتين الاخريين بفاتحة الاب في كل ركعة. 

قيل: وكذلك في صلاة العصر؟ قال: وكذلك في صلاة العصر «ه» » وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ 

في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين «5» » وعن 

. مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح»‎ » )١١18/9( جمع الزوائد‎ )١( 

(؟) أبو عوانة في مسنده (1/ 477) © مرجع سابق. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


(*) ابن أبي شيبة (1/ )*٠١‏ » مرجع سابق» عبد الرزاق (9/ )١١‏ ع مرجع سابق. 

(4) جمع الزوائد (9/ )١١4‏ » مرجع سابق» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 

(5) البخاري (1/ )707١‏ © مسلم ولععم + المقق 1ه )> ابو عزانة ف عسئده (1/ 474) » مراجع سابقة. 

(5) سان النسائي الكبرى ٠ )"40/١(‏ 

أن روظئ لله عنه أم أهل بيته يته فصل بنا الظهر والعصر فقرا قراءة “فسا قفرا لذت والنازغانت وعم يستاءلون اسن الطود 
»١‏ » وعن أس رضي الله عنه أن انبي صل الله عليه وس كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اريك الأعلى وهل أتاك حديث 
الغاشية «7» © وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل بهم الماجرة فرفع صوته» فقرأ وَالشْمْس وصحاها الي 
)١‏ وليل إذا يْشى (الليل: )١‏ فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشىء؟ قال: «لا! ولكنى أردت أن 
أوقت 2 ٠»‏ ْ ْ 

كان صل الله عليه وس سمعهم قراءته في الغالب في نوافل الليل خاصة فعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابي صل الله عليه وس 
يوئر بتسع ركعات» فلما أسن وثقل أوتر سبع » روصل ركعتين وهو جالس يقرا فين بالرحمن والواقعة قال أنس: ونحن نقراً بالسور 
القصار إذا لزت الْأَرْضْ رِلْرَاهَا (الزلزاه )١‏ 0 الكافرونَ (الكافرون: )١‏ ونحوهما «غ» . 

ا ا ا 0 
الأنفال حتى بلغ نعم 00 ونعم التصير (الأنفال: ٠‏ 4) ركع ثم قرأ في الركعة الثانية بسورتين من المفصل وفي رواية إسورة من 
المفصل «ه» وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: قدمت 


)١(‏ الطبرانٍ في لومي )١417/9(‏ ء وهو في جمع الزوائد (؟/ )١١5‏ » مرجعان سابقان. 

. جمع الزوائد (9/ 110) » مرجع سابق» وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط»‎ )١( 

(*) الطبراني في الأوسط (94/ )٠١5‏ » والحديث في جمع الزوائد (/ )١١‏ » مرجعان سابقان. 

(4) صحيح ابن خزيمة (9/ )١47‏ » مرجع سابق. 

(5) البخاري /١(‏ 558) معلقاء ووصله الطبراني في الكبير (9/ 557) . 

المدينة ورسول الله 0 لله عليه وس بخيبر ورجل من بي غفار يوم الناس فقرأً في الركعة الأولي بسورة مريم» وفي الثانية ويل 
التمقوة حفن قال في صلاة الفجر »١«‏ . 

ووضع ابن عباس قاعدة عامة لحفظ السور من في النبي صل الله عليه وسل في الصلاة» فعن كريب قال: شالك اق عباس عن جهز 
النبي صلٌّ الله عليه وس بالقراءة بالليل فقال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو شاء حافظ أن يتعلمها لفعل «7» . 

بل كانت القراءة في الصلاة وسيلة بلاغ وإنذار فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول لله صل الله عليه وسلّم يقرأ 
بالطور في المغرب» وذلك أول ما وقر الإيمان في قلي «”*» . 

وربط الاجتهاد في النوافل بالقران الكريم: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من قام بعشر 
ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بماثة اية كتتب من القانتين ومن قام بألف اية كتب من المقنطرين» «4» » والمقنطرين أي من 
المالكين مالا كثيرا والمراد كثرة الأجر «ه» . 

. )187 /1( شرح معاني الاثار‎ )١( 

(؟) شعب الإعان (؟/ 8") » مرجع سابق. 

(*) البخاري (4/ )١418‏ » مسلم )"8/1١(‏ » مرجعان سابقان. 

(4) ابو داود (؟/ /اه) » ابن خحزيمة (5/ )١8١‏ »2 مرجعان سابقان. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى اميل الله عليه وسل أصعابه ألفاظ القران: 
(5) انظر: عون المعبود (4/ 7/ا١)‏ مرجع سابق. 
«.س.غ المطلب الثالث: منح قراء القران الصدارة في الألقاب العلمية وقيادة الناس: 
اولا: جعل حملة القران تمن يتلوه حق تتلا وته هم المقدمون في إمامة الناس الدينية والدنيوية: 
المطلب الثالث: منح قراء القران الصدارة في الألقاب العلمية وقيادة الناس: 
وتمثل ذلك في التالي: 
أولا: جعل حملة القران من يتلوه حق تلاوته هم المقدمون في إمامة الناس الدرينية والدنيوية: 
فأما الد.ينية فيكاد يكون هذا من المعلوم من الدين بالضرورة» إذا بوب ابن خحزيمة: «باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القران 
وان كان غيره ل منه واغرنقة »١«‏ » 9 55 حدانيك أبي مسعود يوم الوم أقرؤهم لكاب اللم» «"» الحديث» ورواه الحا م 2 
مستدركه ولكن عوض قوله فأعللهم بالمقة «فأفقههم فقها فإن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سنا» » وقول بعضهم: إن الأقرأ زمن 
البى صل الله عليه وس كان الأعم صحيح» لكن قد ورد تخصيص القراءة من حيث هي قراءة» ولفظه: «يوم القوم أكثرهم قراناء 
فإِن كانوا في القران واحدا فأقدمهم مجرة» فإن كانوا في الحجرة واحدا فأفتهم فقهاء فإن كانوا في الفقه واحدا فأكبرهم سنا» «*» . 
وعلى هذا: فلا يقدم أي معيار اخر إلا مع القائل في القراءة» فعن أب قلابة عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال أتيت الننى صلّ 
الله عليه وس أنا وصاحب لي» فلما أردنا الإقفال قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركا» » فقيل لأبي قلابة: 
فأن القراءة؟ قال: كانا متقاربين «5» . 
)١(‏ ابن خزيمة ("/ ه) » مرجع سابق. 
(؟) مسلم /١(‏ 450) . 
(5) الحا كم /١(‏ ١٠/اس)‏ » مرجع سابق. 
)غ0 مسلم (1/ 55؛) ء ابن خزيمة )5١5/1(‏ » ابو داود )١51١ /1١(‏ » ماجع سابقة. 


وعلمهم النبي صل الله عليه وسلم ذ ك تطبيقيا: 

وأما ما جاء عن أبي يوسف قال: قال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلى جعلت أتخير العلوم؛ وال عن عواقهاء فقيل: تعلم القران. 
فقلت: إذا حفظته فا يكون اخره؟ قالوا: تجاس في المسجد فيقراً عليك الأحداث» ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو 
مساويك فتذهب رئاستك ... فكاية هشة لا إستسيغها اللسان لمكان أبي حنيفة» وقد قال الذهبي تعليقا عليها: «قلت: من طلب العلم 
للرئاسة قد يفكر في هذا وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه «أفضلكم من تعلم القران وعلمه» » يا سبحان الها وهل محل 
نشل مع امعد ؟ 

وهل أشر لعل يقارب تعليم القران؟ كلا والله وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟» »١«‏ . 

وعامهم النبي صل الله عليه وسلّم ذلك تطبيقيا: 

لعل الحافظ (حامل القران) هو المقدم على أمور الناس الدينية والدنيوية ما دامت العوامل المساعدة الاخرى قد وجدت فيه» وقد 
جعل النبي صل الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أمير الطائف «*» لما كان أكثرهم قرانا على الرغم من أنه أصغرهم سنا فعنه 
رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلّ: «أم قومك» . «» .» وبيان قصة تأميره رضي الله عنه علييم فيما جاء عنه قال: 
قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم فلبسنا حللنا بياب النبي صلى الله عليه وسلّ فقالوا: من يمسك لنا 
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الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وسلم أححابه ألفاظ القران: 


رواحلنا؟ فكل القوم أحب الدخول على النبي صل الله عليه وس وكره التخلف عنه» قال عثمان- وكنت أصغرهم- فقلت: إن شتتم 
أمسكت لك على أن علي عهد الله تفسكن لي إذا خرجتم. 

(1) سير أعلام النبلاء (5/ 5و؟) © مجع سابق. 

(9) انظر: فتح الباري /1١(‏ ١41؟)‏ » مرجع سابق. 

(") أبو عوانة في مسنده )47١ /١1(‏ ع مرجع سابق. 

قالوا: فذلك لك فدخلوا عليه» ثم حرجواء فقالوا: انطلق بنا! قلت: أين؟ 

قالوا: إلى أهلك. فقّلت: خرجت من أهل حت إذا حللت بباب النبي صل الله عليه وس أرجعء ولا أدخل عليه وقد أعطيتموني ما 
قد علدت . قالوا: فال فإنا قد كفيناك المسألة فلم ندع شيئا إلا سألناه. فدخلت: فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يفقهني في الدين 
ويعلمني. قال: «ماذا قلت» » فأعدت عليه القول فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابك اذهب فأنت أمير عليهم 
وعلى من يقدم عليك من قومك» فلكر الحديث 4١١‏ » وفي رواية أخرى مختصرة قال: فيها فدخلت على رسول الله صل الله عليه وس 
فسألتة مخفا كان -عنده فأعطائيه 89» ».وما ملل مخفا إلا لأنه كان أحفظهم. 

فصارت الإمامة الدنيوية استحقاقا واجبا من استحقاقات الحافظ (حامل القران) » بل يقدم الصغير على الككار إذا كان قارئا كا 
ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلية قال: كنا بماء ثمر الناس» وكان يمر بنا الركان» فنسألهم: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: 
يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذا أوحى إليه» كذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدريء وكانت العرب تلوم بإسلامباء 
فيقولون: أتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قوعي بإسلامبم» 
فلما قدم قال: جتتكم والله من عند نبي الله حقا. قال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدم وليؤمكم 
أكثرة قرانا» فنظروا فم يكن أنمن أكثر مني قزانا 1 تر أتلقى من الركان» فقدمونٍ بين أيديهم ونا اك سف ذا 


)١ 0‏ الطبراني في الكبير (9/ ٠ة).‏ 
(؟) الاحاد والمثانلي (9/ ٠. )١91‏ 


تسلسل المابجية: 

ثانيا: جعل من تعلمه وعلمه في الذروة العليا من الحيرية: 

سبع سنين» وكانت علي بردة إذا جدت تقلصت عني ) فقاات امزرأة من الحي: 

ألا تغطون عنا است قاربك؟ فاشتروا فقطعوا لي قيصا فا فرحت بشىء فرحي بذلك القميص »١١‏ » وهذا يرد ما ذهب إليه بعضهم 
من أن الصحابة لم يكونوا يؤمون إلا لأنهم فقهاء حيث أسلموا على كبر. 

اسلسل المابجية: 

لقي نافع بن عبد الحارث حمر بن اللحطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة فال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: 
استخلفت عليهم ابن أبى. قال: ومن بن أبى؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى. قال: إنه قارئ لكاب الله 
تعالى» عام بالفرائض» قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صل الله عليه وسل قال: «إن الله يرفع مبذا الاب أقواما ويضع به اخرين» ٠.»‏ 
ثانيا: جعل من تعلمه وعلمه في الذروة العليا من الحيرية: 

فإذا كانت أمة الي تسل اليه ويل ضور أنه عي للناس» فإن خيرها هم من عل القران وعلمه» وقد ورد هذا في تعليمه صلى 
له عليه وسلّم للصحابة رضي الله عنهم أحبية ذلك من طريق عدد من الصحابة» فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


«خيرة من تعلم القَران وعلمه» «”» »2 ونحوه عن أنس ابن مالك رضى الله عنه» ومثله عن على وعبد الله بن مسعود «8» © وفي لفظ 
«خيرة من قر القران وأقرأه» «ه» » ومن هذا الحديث استبين المالم التالية: 

)١(‏ البخاري (4/ )١1574‏ » مرجع سابق. 

(؟) ابن ماجة /١(‏ 79) مجع سابق. 

(") البخاري (4/ )١1919‏ ء ابن حبان /١(‏ 954) » الترمذي (ه/ )١0/9‏ » مراجع سابقة. 

(؛) انظر تخريجها في جمع الزوائد (/1/ ٠ )١55‏ 

(5) الطبراني في الأوسط (/ 7ه7) . 


ثالثا: بيان أنهم أحب الخلق إلى النني فل ان عليه وسل: 


الحيرية مطلقة هنا فهي على الناس أجمعين خلا الأنبياء؛ ولذا ورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام: «من عل وعمل وعلم يدعى في 
الملكوت عظيما» » والفرد الأكل من هذا الجنس هو الني صل الله عليه وسل ثم الأشبه فالأشبه »١«‏ » ولكنه جعلهم خير الناس 
باعتبار التعلم والتعليم ٠‏ 

لايد :ايكون هذا الوصف قتا في المرء حق القيام لينال ثوابه ويقدم على غيره» فقوله (من تعلم القران) أي حق تعلمه (وعلمه) أي 
عق تعليفهة 807 . 595 ' 

ثالثا: بيان أنهم أحب احاق إلى النبي صل الله عليه وسلّ: 

كيف لا يكون ذلك وهم ينشرون ما جاء هو لنشره صل الله عليه وسل؟ فقد سمع علي بن أبي طالب ضجة في المسجد» فقال: 3 
هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء قوم يقرؤون القران ويقرئونه. فقال: طوبى لؤلاء! هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
«"» » وباخملة فإن «فضايل «4» أهل القران لا تحصى م أن فضايل القران لا يحصى وكا فضله على ساير الكلام فضل حملته على 
ساير الأمم ومنحهم ما نالوا به الفخر في الدنيا والاخرة والذخخر في العقبى» «ه». 

وقد يعترض على هذا بأنه يلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بامجاهدة والرباط الأ بالمعروف والنبي عن 
المنكرء والجواب: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» ولا بد 

)١(‏ عون المعبود (4/ 9؟؟) ع مرجع سابق. 

(؟) عون المعبود (4/ 9؟؟) مجع سابق. 

(*) جمع الزوائد (9/ 17) » وانظر تخريجه في لمحات الأنوار رقم *» مرجع سابق. 

(4) كذا في كلام الحذلي فالهمزة عنده مخففة بإبدالها ياء.. 

(ه) (الهذلي) أبو القاسم علي بن خبازة الكامل صن ه :وه أ مصورة عقطوطة عل كاتب: هذه الأسطن: 

رابعا: النشر العام لفرض الكفاية من تعلم القران هو المقصد من ذكر الجوائز الحقيقية التحفيزية: 

تسلسل المنبجية: 

مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل منهم »١«‏ » وهذا يختلف زمانا ومكانا وشأناء على أن لحفظ كلام اللّه جل جلاله مزيية خاصة 


ظاهرة. 
رابعا: النشر العام لفرض الكفاية من تعلم القران هو المقصد من ذكر الجوائز الحقيقية التحفيزية: 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى غيل الله عليه وسلم أححابه ألفاظ القران: 


فعن أى هريرة رطى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «أيحب أحدم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات 
معان عظام؟» قال: قلنا: نعم! قال: «فثلاث ايات يقرؤهن أحدك قٍ صلاته خير له من ثللاث خلفات سعان عظام» 7» » ونحوه 
عن عقبة بن عام رضى الله عنه «"» » والمعتى: «فيتعلم ايتين من كاب الله خير من ناقتين وثلاث او تصدق ببا» لأن فضل تعلم 
ايتين من كاب الله أكبر من فضل ناقتين وعدادهن من الإبل لو تعصدق ببها؛ إذ محال أن يشبه من تعلم ايتين من كاب الله في الأجر 
من نال بعض حطام الدنيا «غ» ٠.‏ 

وذكر الصحابيين أب هريرة وعقبة رضي الله عنهما لهذا الحديث يدل على تكرار النبي صل الله عليه وس له» كا أن ذكر الصلاة في الأول 
وعدم ذكرها في الثاني وذكر المسجد للتعلم في الثاني دون ذكر الصلاة دال على حثه المطلق والعام لتتم القراءة في المسجد أو في غيره» 
وفي الصلاة أو في غيرها. 

١ ١ ١ اسلسل المابجية:‎ 

قلاتفن هل الغداة: بالقرية لباك تقول لأهله 'لقد ان لى أن أنطلق» والله لا يقعد أحدك فيتعم 

)١(‏ انظر: فتح الباري (95/ 7) مجع سابق. 

(؟) مسلم /١(‏ 059). 

. )059 /1١( مسلم‎ )9( 

(4) انظر: ابن حبان )"91١ /١(‏ » مرجع سابق. 

خامسا: تكريم حفظة القران وإلزامهم بتعليمه في مقابل تيسير الأمور الدنيوية المامة لهم» وتعميم التعليم على الرجال 
والنساء: 


مس ايات من كاب الله فلهن خير له من مس قلائص وخمس قلائص» »١«‏ » وف رواية تصف كيفية إقراء ابن مسعود» وتنشيطه 
لتلاميذه رضي الله عنه: كان إذا أصبح أتاه الناس في داره فيقول: على مكاتم» ثم يمر بالذين يقرئهم القران» فيقول: أيا فلان بأي 
سورة أتيت فيخبره في أي اية فيفتح عليه الاية التي تليهاء ثم يقول: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأأرضء قال: فنظر الرجل اية 
ليس في القران خير منهاء ثم يمر بالاخرى فيقول اية مثل ذلك حتى يقول ذلك لكلهم «7» ء وعن أبي إسحاق قال: قال عبد الله بن 
مسعود: لو قيل لأحدم لو غدوت إلى القرية كان لك أربع قلائص كان يقول لك قد أبى الله لي أن أغدوء وإن أحدم غدا فتعلم اية 
من كاب الله كانت خيرا له من أربع وأربع وأربع حتى عد شيئا كثيرا «» . 

خامسا: تكريم حفظة القران والزامهم بتعليمه في مقابل تيسير الأمور الدنيوية لحامة لحمء وتعميم التعليم على الرجال والنساء: 

ففي قصة الواهبة نفسها للنبي صل الله عليه وس طلبها بعيض أصحابه» فلم يجد مبرا فقال له صل الله عليه وسل: «ماذا معك من القران» 
قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددهاء فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم! قال: «اذهب فقد ملكتها بما معك من 
القران» «4» » والسور المذكورة «سماها في فوائد مام أنها سبع من المفصل» وفي رواية: سورة البقرة أو التي تلها بأو» وفي رواية البقرة 
وسورة من المفصل» وني رواية قال: «قم فعلمها عشرين اية وهي امرأتك» وجمع ينها بأن كلا من الرواة 

لان أن قية ردم )ل مراجع سابق. 

(؟) جمع الزوائد (/ 1517) » مرجع سابق» وقال: «رواه كله الطبراني» . 

(9) مصنف عبد الرزاق (/ 5757") » والطبراني في المعجم الكبير (9/ ه1) . 

(4) البخاري (4/ )١1919‏ » مس (؟/ )٠١:٠‏ واللفظ له» رجعان سابقان. 


الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


حفظ ما ١‏ بحفظ الاخر »١«‏ » وفي رواية مسار : «اذهب فعليها من القران» «7» » وف حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «وقد 
أنكحتكها على أن تقريها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها» فتزوجها الرجل على ذلك «*» وسواء كان المهر هذا هو المهر أو لا- على 
الحلاف- فالمراد اشتراط ذلك دلالة على منزلة القارئ» ونشرا للقران. 

وتنبنى على هذا مسألة عقد المسابقات القرانية» ورصد الجوائز عليها: 

تمسيع لحت ودرا القران الكزم بالمنايقاظ الراية وشوو لأس ينها ودين التعاوط /النايقة يلون رع إعازة من لين نصيل ال 
عليه وس بذلك» وقد حك يعض أهلن العم على أن يعمل على وضع الحفزات لحفظ القران» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: «وأما هذه الأوقاف على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القران وتلاوته هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة عليه إذ قد 
يدرس حفظ القران بسبب عدم الأسباب الحاماة عليه» وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله» والتأكل بالقران» وقراءته على 
غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة» فت أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز والوجه 
المي عن ذلك المنع» وابطاله إن كان حصول مفسدة أكثر من ذلك» «» » وقال في موضع اخر: «والوقوف التي وقفها الناس على 
القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القران» وأنها رزق لحافظ القران» وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته» 


٠ »©« 


)١(‏ انظر: شرح الزرقاني (*/ )١158‏ » مرجع سابق. 

(؟) مسلم (5/ )1٠١41‏ » مرجع سابق. 

(9) شرح الزرقانٍ )١158/9(‏ » مرجع سابق. 

(:) الفتاوى الكبرى (441/4) » مرجع سابق. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصعاب الح ص .8/٠١‏ 

وتعرض ابن القَمم لهذه المسألة فقال: «المسابقة على حفظ القران والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل 
تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعى وجوزه أصعاب أ حنيفة وشيخنا وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي» وهو أولى من 
الحياك والصر اع بو ناتيت الزن جر الباق شعلا بعوض فالمسابقة على العلم ارك انلك تروف قور سر اهة العيدري” لكان الاق 
على صحة ما أخبرهم به وثبوته» ول يقم دايل شرعي على ذسخه وأن الفنديق عد رهنهم بعد تحريم القمار وأن الدق: قيامه ناكنة و الجهاد 
فإذا جازت المراهنة على الات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز» »١«‏ ... 

وهذا الحفاوة النبوية عملة القران الكريم تقتضي- وأقعا: أن تعقد لهم الاحتفالات في عصرناء وتشبر أسماؤهم في وسائل الإعلام؛ 
ويعطون أعلى الأوسمة حال المسابقات» واللافت للنظر أن ما يحفل به الناس هذه الأيام من الفن والرياضة» ل يكن له هذا الرصيد 
من الحفاوة في العهد النبوي- وان كان هذان الأمران قد يحترمان في بعض الجوانب الإيجابية» أو غير السيئة» وقد تعقد له دعاية 
معينة بحدودها في أوساط الأمة كا في سباق النبي صل الله عليه وسلّ للفيل المضمرة إلا أن الفرق شاسع بين الدعاية الحقة التي بثها 
لبي صل الله عليه وس حملة القران وبين هذين الصنفين. 

ولك وتضب وزانة الأساليت التي تضبط نفوس المشاركين- قدر الإمكان- نحو الإخلاص» وطلب الدار الاخرة. 


)١(‏ شمس الدين أبو عبد لله حمد بن أبي أبون الزرعي ات ١ل‏ ه: الفروسية» تحقيق: مشبور بن حسن بن مود بن سلمان» 
دار الاندلس» السعودية- حائل» ط ».١‏ غ١١‏ ه-#ووا م 


4 المطلب الرابع: تعليمه صلل الله عليه وسلم تسمية السور وألقابها: 


المطلب الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلّم تسمية السور وألقابها: 


الفصل الثاني: أصول تعليم الى :ميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


وهذا مما علمه الني صلٌّ الله عليه وسل لأصعابه رضي الله عنهم» وجعله أصلا من أصول التعليم لأنه ترتيب للايات بعلامات مميزة» 
وضبطها في طوائف معروفة همي السور» مما يجعل عملية الحفظ» والتعلم إسيل: 

فعلمهم النبي صل الله عليه وس تسمية السور؛ إذ لا يظهر أن ذلك يخضع للاجتباد بل هو توقيفي في الغالب» وتدل على ذلك دلائل 
منها ما يظهر من الروايات الواردة في هذا الشأن كديث: «شيبتئى هود وأخواتها سورة الواقعة وسورة القيامة والمرسلات واذا الشمس 
كورت وإذا السماء انشقت وإذا السيماة انظ ركه قال وا عرهه ٠ك‏ اموز شوش 1ه ونه اء قراف ليق مي مع أن في 
السورة ما يجعل غيرها بالتسمية أو اق سورة البقرة مثلا. 

وقد تسمى جموعة من السور باسم مميز فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

أقرأني رسول الله صلّ الله عليه وس سورة من ال حم يعني الأحاف قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين اية سميت 
ثلاثين «”» » وفي التسمية يقال سورة كذا ا بوب البخاري: «باب من لير يأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا» «*» » 
ومن ذلك حديث أب مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلّ: «الايتان من اخخر سورة البقرة من قرا 
بهما في ليلة كفتاه» » وفيه رد على من كره ذلك معتمدا على ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الوروك اله كه 
الله عليه وسلّ: «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة ال عمران ولا سورة النساء وكذا القران كله ولكن 

)١(‏ الام (م/ ا") » الترمذي (ه/ ١7‏ 1) » ل (1/ ؟١٠)‏ ؛ مراجع سابقة. 

. ججمع الزوائد (// ه١٠) » مرجع سابق» وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات»‎ )١( 

(*) البخاري (4/ )١977‏ » مرجع سابق. 

قولوا السورة التى يذكر فيها البقرة والتى يذكر فيها ال عمران وكذا القران كله» »١«‏ » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وعن ابن مسعود 
أنه وف ابقرة من بطن الوادي -فعل البيت عن إساره ومق عن ينه ثم قال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة و48 ٠‏ 

وفي خبر يوم حنين: «فانهزموا حتى لم يبق مع النبي صل الله .عليه وس لذ الغناتن والوسفيان ان الخارت قالة العناس :وعدت الهذا 
بلجام بغلة رسول الله صلّ الله عليه وس عن بمينه وأبو سفيان اخذ بركابه عن إساره فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «يا عباس ناد في 
الناس: يا أصحاب السمرة يا أصحعاب سورة البقرة- يذكرهم البيعة التي بايعوه تحت الشجرة والشجرة ممرة بايعوه تحتها على ألايفروا- قال 
العباس: فناديت فلصت الدعوة إلى الأنصار إلى بني الحارث بن اللحزرج» فأقباوا ولهم تين كنك لذبن ققالراة لبلشصا وشبرلة انها 
ويعديك 00 3 ع ع 3 ١‏ 5 

وعن هشام بن عروة عن أبيه: أن شعار أصعاب الى صل الله عليه وس يوم مسيلمة كان: 

يا أصحاب سورة البقرة «4» ... 


)١(‏ شعب الإيمان (”/ 9١1ه)‏ © م جع سابق» وقال 2 جمع الزوائد (/ا/ /1ه١)‏ مجع سابق: «رواه الطبراني 2 الأوسقل وفيه 
عبييس بن ميمودن وهو متروك» فلا يصح هذا الحديث مر فوعا 2 واثما 2 من قول اجاج بن يوسف النقفغي رواه عنه مسلم ١؟/‏ 
04) © مجع سابق» ونقل مسلم معه إنكار التابعين عليه. 

(؟) البخاري (؟/ ؟55) » مسلم (8/ 44) » مرجعان سابقان. 

6 أبو عوانة في مسنده (54/ 1/9ا؟) » مصنف ابن 5 شيبة (5/ 559) » الطبراننٍ في اد قضطة عد )٠١307/1١(‏ »2 وخرجه 
الحيثمي ني مع الزوائد (5/ )18٠١‏ » مراجع سابقة. 

(4) سعيد بن منصور في سننه (9/ 1/5") » ابن أبي شيبة (5/ 417ه) » مرجعان سابقان. 

وقد يلقبون السورة بعلامة مميزة من حيث "ية اياتها» ولا بتحرجون: 

نحو قول السورة القصيرة كا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلّ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة 
أو الثىء في الصلاة قيقر السودة القصيرة »١«‏ » وفي لفظ بالسورة اتخفيفة «7» . 
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الفصل الثاني: أصول تعليم الى :غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


وهذا يرد على من زعم أن من حرمة القران ألا يقال سورة صغيرة كأبي العالية فقد روي عنه أنه كره أن يقال سورة صغيرة أو كبيرة 
وقال: لمن ممعه قالما أنت أصغر منها وأما القران فكله عظيم «» » وقد تقدم من حديث مووي تعيب عر أية قن تعد أنه قال: 
«ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صل الله عليه وس يوم بها الناس في الصلاة» «غ». 

ومن هذا الباب: زيادة التنويه ببعض الايات: فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه وسلٍ قال: «أي اية في كاب 
الله أعظم؟» فقال: الله ورسوله أعلم. يكررها مرارا ثم قال أبي: اية الكرسي. فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «ليينك العلم أبا المنذر 
والذي نفسي بيده أن لما للسانا وشفتين تقدسان لملك عند ساق العرش» «ه» . 


1 [الكنى) ألو رن عبنا بن عبد ناتف (ت845 :8 اشع مل معن عرد هيد صل 441 ةمي البدرى 
السامائي- مود مد خليل الصعيدي» ١8٠/8‏ ه- ١98/‏ م» مكتبة السنة- القاهرة. 

6 أبو عوانة في مسنده (15/ 88) © مرجع سابق» ل (5/ )١1/‏ » مرجع سابق. 

(9) انظر: القرطبي )"١ /١(‏ » مرجع سابق. 

(4) الطبراني في الكبير (؟١/‏ 50”) » مرجع سابق» وهو في مع الزوائد (9/ )١١4‏ » مرجع سابق. 

)ه( الحا م (*/ 44") » المسند المستخرج (9/ 405) ء النسائي في الصغرى /١(‏ 548) » مراجع سابقة» وقد ورد في فضلها 
أعادية كثيرة منها في صميح البخاري )8١7/9(‏ » مرجع سابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءتها عند النوم علمه ذلك 
شيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلّ: «صدقك وهو كذوب» » فإن ضعف الحديث السابق فهذا يغنى عنه. 

وهذا يدل على شيوع التسمية بينهم- رضي الله تعالى عنهم- سواء بتعليم من النبي صل الله عليه وسلّ أم غير ذلك فهو دال على سعة 
الأم في ذلك ... ولكنه يرتبط بالعملية التعليمية لألفاظ القران الكريم من حيث شدة حفظ الصحابة لايات كل سورة وقدرتهم 
على تمييز كل سورة من الاخرىء وعلى الرغم من عدم شيوع العلامات الاصطلاحية للفصل بين الايات والسور إلا أن ما سبق يدل 
على قدرتهم على القييز بينها بتلقائية» ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضم لهم ذلك أتم إيضاح. 


: المبحث الرابع: القواعد التربوية والعلمية المصاحبة لعملية الإقراء (من حيث اللفظ)‎ ٠04 
المطلب الأول: الانفعال بالقران الكريم:‎ 0١ 


أولا: الخاق القرانى: 

المبحث الرابع: القواعد التربوية والعلمية المصاحبة لعملية الإقراء (من حيث اللفظ) : 

والمراد هنا الاداب اللازمة للقارئّ كا وضعها النبى صل الله عليه وس وذلك بنحصر في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الاتفعال بالقران الكريم. 

المطلب الثاني: لزوم أبجديات منبج التلقى. 

المطلب الثالث: تعليمهم تعظيم القران ‏ - 

المطاب الرابع: تعليمهم الحيئة التي يكون عليها قارئ القران إذا أراد القراءة. 

المطلب الاول: الانفعال بالقران الكرم: 

وله مظاهر متعددة منبا: 

أولا: اللحاق القراني: 

فو وسيأة نكيت اطفظء وقد علمهم النبي صل الله عليه وسلم هذا الاق وكيفيته بتطبيقه مباشرة فعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال: 
سألت عائقة عن خلق رسول الله ظ الله عليه وس فقاات: «كان خلقه القران يغضب لغضبه ويرضى لرضاه »١«‏ » ا عن 


هه 5112161205 


الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


خاق النبي صل الله عليه وسلّ فقالت: ألست تقرأ القران؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبي الله صل الله عليه وسلم كان القران «5» » 
وكون علق القزان بمعياة اندرضل الل انه وسل كان متمسكا ياذابة وأوامزة 

)١(‏ الطبراني في الأوسط /١(‏ 0.") » أحمد (5/ 91) » مرجعان سابقان. 

(؟) مسلم (8/1١ه)‏ » ابن خزيمة (؟/ )١11١‏ » ابن حبان (5/ )١191‏ » مراجع سابقة. 


ثانيا: تحقيق للفاعلية الحركية للقران الكريم: 


ونواهيه ومحاسنه» جميع ما قص الله تعالى في ابه من مكارم الأخلاق مما قصه من نه أو ولي أو حث عليه كان صل الله عليه وسلٍ 
متخلا به وكل ما نبى الله تعالى عنه فيه كان صل الله عليه وسلّ لا يحوم حوله» »١«‏ » ثم باتت هذه قاعدة مقررة لتثبيت الحفظء 
لذا قالوا: 

« كا استعين على حفظ الحديث بالعمل» «7» ٠‏ 

ثانيا: تحقيق للفاعلية الحركية للقران الكريم: 

فهو ربط اللفظ بالاعتقاد والفكر» وربط الاعتقاد والفكر بالعمل والتطبيق ولشير إلى ذلك قوله تعالى: والَذِينَ يوْمنُونَ بالدخرة يِؤْمنونَ 
به وهم على صَلاتهم ييحافظونَ (الأنعام: 917) . 

ومن هذه الفاعلية: أن النبي صل الله عليه وسلّ علمهم أن ينفعلوا بايات القران بحسب معانها؛ فإذا مى باية رحمة سأل الله من فضلهء 
واذا مس باية عذاب تعوذ بالله من شر العذاب» أو سأل الله العافية» وإذا ع باية تنزيه نزه الله تعالى» سواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارجهاء مأموما وإماما ومنفردا «» فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع الني صل الله عليه وس ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: 

يصلي بها في ركعة» فضى فقلت يركع بباء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح ال عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء 
إذا من باية فيها أسبيح سبح» وإذا مم بسؤال سال واذا ع بتعوذ تعوذ» ثم ركع ... الحديث «8» . 

(1) حاشية اندي على النساني (5/ 0٠٠‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي (9/ 14") » مرجع سابق. 

(التووي) أبو ركريا يحبى بن شرف الدين النووي 5775 ه: التبيان 2 اداب حملة القران ص 5 6» الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» 


(غ) مسم (85/1ه) » مرجع سابق. 
النا: تعليمهم لغتهم الاصطلاحية القرانية الخاصة: 

ومنبا: أنه كان إذا ع باية جود- وهو يعامهم القران- علمهم مشروعية السجود عندهاء فعن ابن كمر.رطي الله عنهما قال كان رسول 
لله صل الله عليه وس يعلمنا القران فإذا ميّ إسجود القران سجد وسجدنا معه »١«‏ » ولكنه جاء عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النى 
صل الله عليه وسلّ والنجم فل إسجد فيها «9» ... فذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد حال التعليم لأنه يشق على الطالب والشيخ لكثرة 
الطلاب» وبذلك كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي» ويعتمد على حديث زيد» وابجمع يينهما عند المؤلف أن التعليم إن كان بالسماع 
فيسجد؛ إذ تنتفى المشقة» وكذلك هو واقع ما حكاه ابن عمر» وإن كان بالعرض فلا يسجد» وهو واقع مويف يده زاله أعل. 

ومنها: أن يتفاعلوا مع الذرات: عسي سق 5 “عن !اع ضر أنه وسول اللداصل الله ظليه وس قرا سورة الرتحو - أو فرعت عبد وده 
فقال: «مالي أسمع الجن أحسن جوابا لردها منك5؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ما أتيت على قول الله تعالى فبأي الخو رك 


الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


تكذبان (الرحمن: )١7‏ إلا قالت الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا تكاذب» «» . 

ثالثا: تعليمهم لغتهم الاصطلاحية القرانية اللخاصة: 

فيس من لغتهم ( (نسيت اية كذا) » وقد كان النبي صل الله عليه وسلّ يعلمهم الانفعال بلغة القران كالذي ورد عن عائشة- رضي 
الله تغالى غناك قالك: كان :رسول الله صل الله عليه وسلّْ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبمدك اللهم اغفر لي 
يتأول القران «4» أي يتأول قول الله جل جلاله: فسبح عمد ريك واستغفره (النصر: #) » 


6 أحمد (؟/ /اه١)‏ مجع سابق٠‏ 

؟) البخاري (1/ 54©) » مرجع سابق. 

*) زوائد تاريخ بغداد على الكتب السنة (4/ 58) » وقد حسن المؤلف الحديث. 
:) البخاري (1/ 0/4؟) » مسلم )85٠0 /١(‏ » مرجعان سابقان. 


رابعا: اليكاء مع قراءة اللفظ: 


والظاهر أن هذا يقاس عليه ما دام دعاء في حدود ضوابطه المقررة- اجتبادا من الباحث-» فيقول مثلا: رب انشر لي من رحمتك 


وهبئ لي من أمري مرفقاء أخذا من قوله سبحانه وتعالى: يشر لكر ربكل من رَمَته ومو كذ من مركا مرقَقاً (الكهف: )1١‏ » 


ونحو ذلك. 
رابعا: اليكاء م قراءة اللفظ: 


وقد علمهم صل الله عليه وسل ذلك قولا وتطبيقا فقد قال صلٌّ الله عليه وسلّ: «إن القران نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا» «1» » 
وغنن جريز رضي اللسخنة قال: قال وول الله عيل الله عليه وس ريمن أععلية: إن قارى] يكم ايات بدن أخر اليش لذن بكى متم 
وجبت له الجنة» فقرأها من عند وما قدَروا الله حَقَ قد (الزمر: 3107) إلى اخر السورة فنا من بكى» ومنا من ل يبك فمّال الذين ل 
يبكوا: يا رسول للها نقد كيدا أن بكي فلم نبك فقال: «إني سأقرأها علي فن " يبك فليتباك» «”*» » وذاك صدى الجواب لقول 
لله عنّ وجل: قويل للقاسية قلُومهم منْ ذَثر الل (الزمس: 797) » وقوله جل جلاله: أَقَنْ هذا الحديث تَعَجَبونَ (59) وَتَضْحَكُونَ ولا 
بكو ( (التجم: وه- 5٠‏ ) » وكان صل الله عليه وسلم بيك سواء ء قرأ هو الايات أو قرئت عليه كا في قراءة ابن مسعود عليه من 
سورة النساء «» » وكانوا يشاهدون هذا من حاله صل الله عليه وسلم فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: 0 
الله صل الله عليه وس يصلى ولعلازة أزية كأزيز المرتعل مق البكاء «د الاوز زاب« ؤت الرعل وغليان القدن. 


خامسا: التشنيع العاطفى الحساس مما يشير إلى النسيان: 


وقد وصفت أسماء حال أصحاب رسول الله صل الله عليه وس عند سماع القران دلالة على نجاح رسول الله صل الله عليه وسلم بغرس 
صفة الانفعال الصادق بالقران فهم» مع عدم المبالغة المتكلفة» فعن عبد الله بن عرروة بن الزيير قال: قلت لجدنيٍ أسماء: كيف كان 
يصنع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل؟ إذا قرأوا القران؟ قالت: كانوا ا نعتهم الله عن وجل تدمع أعينهم وتقشعر جاودهم 


/ا5 511216120 


الفصل الثانى: أصول تعليم الت غيل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 
قلت: فان ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ الله من الشيطان ٠ »١«‏ 
نشل الاضة وعل الأصصاب رضي الله عنهم تلاميذهم ذلك فعن عبد الرحمن ابن الساعت قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي 
لمعيه ]رقل "كت سين فتلت علي ادن أنت تاحروقة قال رحا نان أن ا«لقى انك حبق العروت بالذران بيت 
رسول الله صل الله عليه وسلْ يقول: «إن هذا القران نزل حزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا قتباكوا وتغنوا به فن لم يتغن به فليس 


حامس" التشنيع العاطفي الحساس مما شير إلى النسيان: 

وذلك بالتنفير من الألفاظ الشكلية فضلا المعاني الجوهرية وصولا إلى كال المحاربة الشعورية والظاهرية للنسيان الفردي للقران الكريم 
فلا يتطرق إليه الترك لماعي كا في قوله صل الله عليه وسل: «بسما لأحدهم يقول نسيت ابة كيت وكيت بل هو نسي «"» » «4» . 
)١(‏ سعيد بن منصور في سننه (7/ ٠‏ #") » مرجع سابق. 

ابن ماجة /١(‏ 454 ) » وقال العرافي في المغني /1١(‏ 5"4) : «أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد جيد» 
09 قال النووي: «ضبطناه بتشديد السين وقال القاضي ضبطناه بالتشديد والتخفيف» ٠‏ انظر: شرح مسلم (5/ 509") » مرجع 


2 البخاري (4/ )١199‏ » مسلم /١(‏ 044) » مرجعان سابقان. 


.٠غ‏ اللمطلب الثاني: لزوم أبجديات منهج التلقى: 
.٠غ‏ للمطلب الثالث: تعليمهم تعظم القران: 
أولا: تعليمهم الاستغناء بالقران عن غيره: 


المطلب الثاني: لزوم أبجديات منهج التلقى: 

ولأن القران تلق من الشفاه كا سبق بيانه فإنه يترتب على ذلك قواعد أساسية بينها النى صلٌّ الله عليه وس لأصحابه» ورباهم عليهاء 
وخي: 

اولا: القراءة م تلقى الإنسان دوك تغيير: 

ثانيا: قبول القراءة من أي صحابي ما دام يعزوها إلى ابي صل الله عليه وسلم بحسب منبجية التلتتي» وتحسينها: 

ثالثا: المراء فى القران كفر: 

اق الكلام عن ذلك في الفصل اللحامس- إن شاء الله تعالى-» إِنما أحببنا الإشارة إلى أن هذا من القواعد العلمية والتربوية التي ربى 
لبي صل الله عليه وسلّ عليها أصحابه رضي الله عنهم. 

المطلب الثالث: تعليمهم تعظيم القران »١«‏ : 


ولذلك مظاهر متعددة منبا: 

اولا: تعليمهم الاستغناء بالقران عن غيره: 

فقد علمه ربه جل جلاله أن يستغتي بالقران عما سواه في قوله سبحانه وتعالى: وقد يناك سبع من الثاني القن الْمظِم الجر /0.) 
الله جل جلاله يقول لنبيه صلّ الله عليه وسل: دكا اتيناك القران العظم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها ره 
الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه» «7» » «ولا تطمح بيصرك طموح راغب إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا من الكفار 


)١(‏ وانظر في الاداب المعظمة له: القرطبي /١(‏ 9؟) » مرجع سابق. 
(؟) ابن كثير (؟/ ”ده) © م جع 7 


511216120 1/ 


الفصل الثاني: أصول تعليم فيل اند عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه وال مطلوب بالذات» مفض إلى دوام الإذات» »١«‏ «فاستغن بما اتلك من القران العظيم عما هم 
فيه من المتاع والزهرة الفانية» «7» . 

وعن معقّل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «اعملوا بالقران أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا 
به ولا تكفروا بشيء منه وما آشابه علي منه فردوه إلى الله والى أولي العلم من بعدي كا يخبروم وامنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما 
أوتي النبيون من رهم وليسعك القران وما فيه من الببان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق ألا ولكل اية نور يوم القيامة واني أعطيت 
سورة البقرة من الذي الأول وأعطيت طه وطواسين والحواميم من الواح موسبى واعطيت فاتحة الاب من تحت العرش» «”» . 
وبذلك وت أن المراد بالتغني الوارد 2 حديث «ليس منا من " يتغن بالقران» فهو الاستغناء به- عندهم- عن ماك ال كاه 
سواه «ع» . ' 1 1 

تفسير الاستغناء: وهذا الغنى يحتمل غنى النفس بمعنى أنهم يرون أن ما منحوه من تيسير حفظه هو الغنى الحقيقي» وأن غنى بالمال في 
جني الك لقره بن أنه غاد وراتح» ويحتمل أن حفظه والعمل به يجلب الغنى بالمال «ه» » «وقد روى ابن عسا كر في تاريخه عن 
أنس رضي الله عنه: أغنى الناس حفظة القران؛ والمراد بهم من جعله الله تعالى في جوفه أي سبل له حفظه عن ظهر قلب مع العمل 
ترد 


)١(‏ القرطبي /٠١(‏ 5ه) » مرجع سابق. 
؟) ابن كثير (؟/ 517 ه) » مرجع سابق. 

البهيقي في الكبرى /١١(‏ 9) » مرجع سابق» ولأكثر فقراته شواهد معلومة. 
شرح مشكل الاثار (4/ "اه ") . 

فيض القدير (7/ )١9‏ » مرجع سابق. 


0 
(9 
0) 
3. 


تأننا: تعليمهم الاعتزاز بحفظ القران: ومن مظاهره: 


قال أبو إسحاق الدمشقى: كنت أمشى بالبادية واحدي فإذا أعييت رفعت صوتي بالقران لحمل عنى ألم الجوع حتى قطعت مراحل 
كثيرة» .»١١«‏ 


نبذ كل ما خالفه وجعله المهيمن في كل الأمور» وقد علمهم النبي صلّ الله عليه وسلم ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ْنا إِليِكَ 


الكاي ياس معدا لمن بدريدين الكات. ومضا عله( الماك 38 )ا 


أما بعد فاختار الله لرسوله صِلّ الله عليه وسل الذي عنده على الذي عند وهذا اكاب الذي هدى الله به رسولك نفذوا به تبتدوا 
وانما هدى الله به رسوله ضفي 4 وكذلك كان ابن مسعود رصى الله عنه يقول: إن هذا الصراط حتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد 
الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القران «*» . 

ثانيا: تعليمهم الاعتزاز حفظ القران: ومن مظاهره: 

-١‏ تعليمهم إحكام القران بسلامته من الاختلاف: كا في قوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الل لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
(النساء: )8١‏ » فإن الاختلاف عل ثلاثة أوجه: 

الضربان من الاختلاف 


الفصل الثاني: أصول تعليم النبي صل الله عليه وس أصعابه ألفاظ القران: 
)١(‏ فيض القدير (؟/ )٠١‏ » مرجع سابق. 
(؟) البخاري (5/ 3ه5؟) »ء ابن حبان /١4(‏ ٠5ه)‏ » مرجعان سابقان. 
(") الداري (؟/ 4؟ه) » الطبراني في الكبير (9/ ١؟)‏ » مرجعان سابقان. 
منفيان عن القران» والثالث: اختلاف التلاؤم هو أن يكون ابجميع متلاثما في الحسن كاختلاف وجوه القراات ومقادير الايات» »١«‏ 
7 تعليمهم الاكتفاء به في بيان منيج التلقي والاستدلال» والنجاة الدنيوية والاخروية: فقد علمهم النبي صل الله عليه وسلم قوله جل 
يوهب المرء الاب حفظا إلا لمن لا عقّل له وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لو أن القران جعل في إهاب ثم ألتتي في النار 
ما احترق» «؟» » وفسره بعض الرواة بأن من جمع القران ثم دخل النار فهو شر من اللحنزير» وعلمهم النبي صل الله عليه وسل أنه 
الداعي إلى النجاة» ودستور الفلاح فعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس قال: «ضرب 
الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبت الصراط سوران فبهما أبواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول 
أمها النّاس ادخلوا الصراط جميعا ولا ثتفرجوا وداع يدعو من جوف الصّراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال وييحك لا 
تفتحه فإننك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعاللى والأبواب المفتحة حارم الله تعالى وذلك 
)١(‏ أحكام القران ايخصاص (9/ 181) ٠‏ 
(9) الدارمي (9/ 88ه) » أحمد (4/ )١5١‏ »ع وحسنه الألباني في صميح الجامع رقم 20875 وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث ص ٠٠١‏ في معناه: «حدثني يزيد بن عمرو قال: سألت الأسمعي عن هذا الحديث فقال: يعني لو جعل القران في إنسان ثم 
ألتّي في النار ما احترق» وأراد الأسمعي أذامن عليه الله تعالى القران من المسامين وحفظه إياه لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها 
بالذنوب 5 قال أبو أمامة احافظوا القران أو اقرؤًا القران ولا تغرتكم هلع االعداضنف فإن' الله عمال :1 يعني بالنارة فليا وعق. القزان 
وجعل الجسم ظرفا للقران كالإهاب والإهاب الجلد الذي ل يدبغ ٠٠٠‏ » انظر: (ابن قتيبة) : تأوبل عختلف الحديث ص .8.٠١‏ 
الداعي على رأس الصراط كاب الله عنّ وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسل» »١١‏ . 
؟- نعت حملة القران بأعظم النعوت» وأجلها: مثل أهل الله وخاصته» خيرك» القراء على الإطلاق ... ومن مقتضى هذا الإطلاق: 
الإشارة إلى أن غيرهم أ لا يعرف القراءة ولا الككابة» وكأن عدم إتقان ألفاظ القران وحفظها أمية غير لائقة بالمديج حتى لو كان 
صاحبها متقنا لكل علم غير ذلك ... » وذكر رجل عند رسول الله صل الله عليه وسلم بخير فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «أوم 
ا عل القران» «*» » وقد حاد عن المنبجية من يمتبن ما كان النبي صلّ الله عليه وسل وأكانه يعلدوثة؛ 
*- ولتعليمهم الاعتزاز بحفظ القران الكريم أمرهم بالفرح به في قوله سبحانه وتعالى: 
قل بِمَصْل الله ورَحمَته فلك َلْيفْرحوا (يونس: 08) فقد قال ابن عباس فيا: «بككاب الله وبالإسلام خير ثما جمعون» «» » وعن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قَلْ بِمَضْلٍ الل القران وَرَحمته أن جعلكم من أهله «4» . 
4- أوجب علهم تطبيقه وهيمنته على كل أمور الحياة الفردية وابماعية» فيكون الإنسان محاطا به في يقظته ومنامه» وأكله وجوعه» 
وذهابه وايابه» وارتباطه الفردي واجماعي. 


( 
6 أحمد (ه/ 584) © م جع سابق. 
( 


ضعيف» وانظر في شواهده: لحات الأنوار /١(‏ )0 برقم 218 مرجع سابق٠‏ 


ل 511216120 


الفصل الثاني: أصول تعليم نافيل اند عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


ه- التشديد على من ذكره في حلف أو قسم كا قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: لات اعورة جرن :القراك: ديه كل 7 قار 
إن شاء بر وان شاء خر» »١«‏ . 

5- وكنتيجة لهذا الاعتزاز بالقران فقّد كان من اعتزازهم بالقزاق يعطزة وق البظالين قعن ان (مسعوة روطي الله عله أن يلالا أقبل إلهم 
فقال ابن مسعود اطردوه بالقران» ثم أمى غلاما أن يقرأ سورة في المصحف فليا سمع البطال القران ذهب «”» » وفي المقابل فقد كان 
صل الله عليه وس يعلمهم أن يشجع المقرئ القارفة قيقول المقرع القارع أحيينت أو خوها مق العباراك: فعن .عيك الله ان مسعود 
قال: 

ينا أنا بالشام ممص فقيل لي: اقرأ سورة يوسف» فقرأتها فقال رجل: ما كذا أنزلت! فقلت: والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال أحسنت فبينا أنا أكامه إذ وجدت ريم انمره قلت: أتكذب بكقاب الله وتشرب انر ؟ والله لا تبرح حتى أجلدك الحد 
الضف 


عليه أحدنا 5 قال: ل اليوم ا 00 0 ا وق تر وكفى 
يالله يدا (النساء: ١55‏ ) «ة». 


)١(‏ البهقى في سننه الكبرى )40/1١(‏ »2 مرجع سابق. 

(9):(أويوست) القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ت ١88‏ ه: الاثار ص #ه» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ هه١‏ هه 
والبطال يطلق عل الساحرء ويطلق عل اللعاب العايث: 

6 النساقي في السنن الكبرى (5/ )١9‏ » مرجع سابق. 

(:) ابن كثير )55٠ /١(‏ » مرجع سابق. 


ع المطلب الرابع: تعليمهم صل الله عليه وس الميئة التي يكون عليها قارئ القران إذا أراد القراءة: 
أولا: عليهم صلى الله عليه وس ألا يمس المصحف إلا طاهر من كل حدث أصغر أو أكير: 


المطلب الرابع: تعليمهم صلٌّ الله عليه وسل الحيئة التي يكون عليها قارئ القران إذا أراد القراءة »١«‏ : 

أولا: علمهم صل الله عليه وس ألا يمس المصحف إلا طاهر من كل حدث أصغر أو أكبر «9» : 

فقد علمهم النبي صل الله عليه وسلم ذلك فيما رواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الاب الذي كتبه رسول الله صلّ الله عليه 

وسلّ لعمرو بن حزم: «ألايمس القران إلا طاهر» «» وقال الإمام مالك تفصيلا وبيانا للعلة «ولا يمل أحد المصحف بعلاقته ولا 

على وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك حمل في خبيئته ول يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي مله شيء يدنس به المصحف ولكن 

إنا كه ذلك لمن مله وهو غير طاهر | كاما للقران وتعظيما له» «4» » وأما قوله جل جلاله: لا يمسه إلا المُطهُرُونَ (الواقعة: /) 

» فلا يدل على المسألة على الراخ ا قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الاية لا سه إلا المطهَرُونَ (9/) إنما هي بمنزلة هذه الاية 

التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا ها َْة )١١1(‏ قَنْ شاء ذَكْه )1١(‏ في صحف مكرّمَة (18) مزفوعة مطهرة (14) 

يدي سَفَرَة )1١(‏ وام بَررَةِ (عبس: -1١‏ 15) «ه» » وقد استنبط العلماء ذلك التعظيم للبصحف من 

)١(‏ وانظر: القرطى /١(‏ 07) » شعب الإيمان (97/ 15") » الفردوس بمأثور اللحطاب (8/ م «ه) » مرجعان سابقان. 

() انظر تفصيل هذه المسألة في: تفسير القرطبي (11/ 89710) » مرجع سابق. 

*) انظر في الكلام على صححة كاب عمرو بن حزم: القهيد (11/ 91") » مرجع سابق» (ابن رشد الحفيد) حمد بن أحمد بن حمد 
ن رشد القرطبي أبو الوايد ت هوه ه: بداية الجتبد ونباية المقتصد )"٠ /١(‏ » دار الفكرء بيروت. 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


(؛) موطأ الإمام مالك )١199 /١(‏ ؛ مرجع سابق. 

() موطا الإمام مالك (1/ )١99‏ » مرجع سابق. 

تسلسل المابجية: 

ثانيا: علمهم النبي صل الله عليه وس أنه يجوز القراءة على كل حال ما لم يكن جنبا: 

ايات الواقعة وعبس» ولكن بطريق انحر «لأن الملاتكة يعظمون المصاحف المشتملة على القران في الملا الأعلى فأهل الأرض بذلك 
ايل وأحوي لأنه نزل علهم وخطابه متوجه إلههم فهم أحق أن شابلرة بالا كرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم» »١«‏ » وقد عم 
الصحابة أصحابهم ذلك. 

وذكر ابن عبد البر رواية تؤكد إرادة معنى الوضوء هي عسي القران إلا على طهور) » وإذا لم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق 
والشام أن المصحف لا بمسه إلا الطاهر على وضوء» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وماق 
بن راهواه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في اعصارهم «”:» ٠.‏ 

تسمل البجية ا ْ 

وحرص الصحابة على ذلك فعن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: 
لعاك مسست ذكرك فقلت: نعم فال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت «*» » وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كا مع سلمان 
فرج فقضى حاجته؛ ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت اعلنا أن نسألك عن ايات قال: إني لست أمسه إثما لا يمسه إلا المطهرون 
فقرأ علينا ما شنا «4» . 

ثانيا: علمهم النبي صل الله عليه وسلّ أنه يجوز القراءة على كل حال ما لم يكن جنبا: 

فعدم المس لا يعني اطراح القراءة» بل القراءة مطلوبة على كل حال ما لم يكن المرء جنباء وذلك ما علمه الصحابة رضي الله عنهم لمن 
بعدهم كا تعلموه من النبي صل الله عليه وسلٍ 

)١(‏ ابن كثير (4/ ) مرجع سابق. 

(؟) انظر: التمهيد (117/ 9"917) » مرجع سابق. 

م البهقي في الكبرى /١(‏ 88) » مرجع سابق. 

(4) البهقي في الكبرى /١(‏ 88) » مرجع سابق. 

فعن عبد الله بن سلية قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان رجل من قومي ورجل أحسبه من بني أسد 
فبعئهما وجها وقال إنكا علجان فعالجا عن دينكا ثم دخل الخرج فقضى حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فسح بها ثم جعل يقرأ 
القران قال فكأنه رأى أنا أكرنا ذلك فقال: كان رسول الله صلّ الله عليه وس يض حاجته فيقرأ القران ويأكل معنا الحم ولم يكن 
يحجبه وربما قال يحجزه عن القران ثىء ليس الجنابة »١«‏ » وبات ذلك قولا لعلى رضى الله عنه» إذ ورد عنه انه قال: لا بأآس ان 
تقرأ القران وأنت على غير وضوء فأما وأنت جنب فلا ولا حرفا «8» . ا ١‏ 

وإنما أخذ الصحابة ذلك تعليما من النبي صل الله عليه وسلّم في عدة وقائع» منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات 
ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته» قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول لله صل الله عليه وسل وأهله في طولها 
فنام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا نتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صل الله عليه وس لعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الايات اللحواتم من سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منبا فأحسن وضوءه ثم قام 
فصلل وذكر باتي الحديث «”"» . 
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الفصل الثاني: أصول تعليم التى اميل الله عليه وسلم أححابه ألفاظ القران: 


وأكك الكو اتن هدامن توه اللد عه رافق دقعو سعد تي فال كان اق عر وان املاس اولان ليرا اند دمن القزات 
بعد الحدث «غ» . ١‏ 


)١(‏ المنتقى /١(‏ غ") ء ابن تحزيمة )٠١4 /١(‏ » الحا م /١١‏ "“اه؟) » المختارة (؟/ ه١؟)‏ » أبو داود (1/وه)» البههقي في 
سننه الكبرى )"8/1١(‏ . 

(؟) مصنف عبد الرزاق /١(‏ 5*م) » البييقي في الكبرى (0/1و) مجع سابق. 

(9) البخاري )/8/1١(‏ » مسلم /١(‏ 0785) » ابن حبان (7”11/5) + مرجع سابق. 

)5( البيهقي في الكبرى (1/ مم © مجع سابق. 


وهذا لبيان الجواز في قراءة غير الجنب دوك مس للمصحنف خشية المجب الكثير عن القراءة تلاوة وحفظا وهر اجعة» والا فالأيل 
ألايذكر الله على غير طهارة لما رواه المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان أنه أتى النبي صل الله عليه وسلم وهو يبول فس عليه فلم يرد النبي 
ف الله عليه و 1 حت توضاً ثم اعتذر إليه فقال: «إني كفك أن أذ اله إلا على طهر» أو قال: «على طهارة» ٠ »١«‏ 

وما قزاءة امسن واضاتفن للقران: 

فلأهل العم في ذلك ثلاثة أقوال: 

قيل يجوز لهذا ولهذا وهو مذهب أبِي حنيفة» والمشبور من مذهب الشافى وأحمد. وذهب البعض إلى أن الحائض لا تمس المصحف 
ولا تقرأ القران «*» » وقال الأوزاعي سثل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرؤوا من القران شيئا 
تضرف 7 

وقيل لا يجوز ليجنب ويجوز للعائض إما مطلقًا أو إذا خافت النسيان وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره» فقد غلب المحققون 
جانبقراءة القران فأجاروا لخائض القراءة تغليبا لحا الأصل استحسانا لطول:مقانها حاتضا وهو مذهب: مالك «4» + بل ذه 
العكن إلى الها [ة :كنت لميائه وجبت «0» » فإن قراءة الحائض القران لم يثبت عن النبي صل الله عليه وس فيه شيء غير: «لا تقرأً 
(؟) انظر: البميقي 2 الكبرى /١(‏ 09") » الترمذي /١(‏ ©) مجع سابق. 

(*) البمهقي (1/ )"١9‏ » مرجع سابق. 

(:) انظر: بداية المجتبد /١(‏ هم) » مجع سابق. 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (1/ 50؟) » الإنصاف في معرفة الراءحح من اللحلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 
4؟ و١//ا؟؟).‏ 


ثالثا: لا يمكن الكافر من لمس المصحف: 

الجنب من القران شيئا» »١١«‏ » زه خنايك اقبغيك» باقاق. أهك المعرفة بالحديث» ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله 
ولم يكن ينبهن عن قراءة القران كا لم يكن ينبهن عن الذكر والدعاء بل أمى الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين وأ 
الخائض أن تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تبى وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعى» وأما الجنب فلم 
يأمره أن يشهد العيد ولا يصلى ولا أن يِقَضى شيئًا من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له فيترك الطهارة بخلاف الحائض 


فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر لكن المقصود أن الشارع أمى الحائض أمى إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة 
ذلك يجنب فعلم أن الحخائض يرخص للا فيما لا يرخص لجنب فيه لأجل العذرء وان كانت عدتها أغلظ» وليست القراءة كالصلاة 


51121120 ١١17 


الفصل الثاني: أصول تعليم الت اميل الله عليه وس أححابه ألفاظ القران: 


وكان النبي يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنبا وهي حائض» وفي حصيح مس أيضا يقول الله عنى وجل للنبي صل الله عليه وسلّ: 
«إني منزل عليك كابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا» فتجوز القراءة قاتًا وقاعدا وماشيا ومضطجعا وراكا «*» . 

ثالعا: لا كن الكافر من لمس المصحف: 

وذلك اثلا يكن من الاستبانة به» فد علمهم النبي صل الله عليه وسلم ذلك فيما رواه عن ابن عمر قال: قال سول الله :ميل اليه 
وسل: «لا تسافروا بالقران فإني لا امن أن يناله العدو» «”"» . 


)١(‏ الترمذي )5957/1١(‏ »2 البييقى في الكبرى (1/ 5و١‏ مصنف ابن أبي شيبة (8/1و). 

6 انظر الكلام بطوله لابن تمية )85٠8 /5١(‏ » مرجع سابق. 

6 مسلم (9/ )١59٠‏ » احمد (5/ 05) » مرجعان سابقان» ولعل اللحوف المذكور مخافة أن يناله العدو فيغير فيه في وقت نزوله 
مع قلة المصاحف ... فيحدث ذلك بلبلة في المجتمع المسلم ٠.‏ فإن حصت هذه علة فقّد تنتفى أحيانا ... 


رابعا: استعمال السواك عند القراءة: 

2 ترجمة معاني القران واهداؤها أو بيعها لمن يؤمل فيه الحداية فالظاهر الجواز مطلقا ولا يدخل في اللحلاف» فيشرع مس الاب 
الذي فيه معاني القران ككتب التفسير والفقه ونحوها جما يؤمل معه أن يسلء أو يتعرف إلى الإسلام كا أرسل الني صلّ الله عليه 
وسلم كابه إلى هرقل. 

وقد اشتد المسلمون في تنفيذ ذلك حت منعوا منه أولي القوة من المشركين فقد قال عمر لأخته قبل أن يسل: أعطوني الاب الذي هو 
عند فأقراً- وكان عمر يقرأ الّاب- فقالت أخته: إنك رجسء وإنه لا بمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ قال فقام عمر فتوضاً 
ثم أخذ لكاب فقرأً طه ولهذا الحديث شواهد كثيرة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة »١«‏ » ولكن رخص مالك للصبيان في 
مس المصحف عل غير طهر لأنهم غير مكلفين «7» . 

رابعا: استعمال السواك عند القراءة: 

والراوي هذا إِنما هو شيخ القراء أبو عبد الرحمن السلبي عن علي قال: 

أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو فلا يزال إستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا 
يقرأ إية إلا كانت في جوف الملك «*» فيطيب فاه إذ هو طريق القران كا جاء في حديث علي: «إن أفواهكم طرق للقران فطهروها 
بالسواك» «4» » بل ذم بعض العلماء أن من فه نجس يحتمل المنع من قراءة القران وله اول «ه». 

(1) البهقي في الكبرى (1/م) مرجع سابق. 

انظر: بداية المجتبد )"١ /١(‏ » مرجع سابق. 

لبقي في الكبرى /١(‏ /*) © مجع سار : 

رواه أبو نعيم في الحلية (4/ 95؟) » مرجع سابق» وانظر تخريجه في تلخيص الحبير (1/ )1٠١‏ » مرجع سابق. 

المبدع )١85 /1١(‏ © مجع سابق. 


خامسا: وعلمهم من تعظيمه أن يستقبل القبلة لقراءته: 
سادسا: تعليمهم الحالة التي يكون عليها قارئٌ القران أثناء القراءة: 
خامسا: وعلمهم من تعظيمه أن يستقبل القبلة لقراءته: 
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الفصل الثاني: أصول تعليم البى :ميل الله عليه وسل أححابه ألفاظ القران: 


ومن النصوص التعليمية الواردة في استقبال القَبلة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إن لكل 
شيء سيدا وان سيد المجالس قبالة القبلت» »١«‏ » وذلك يشير إلى أن كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية بحسب نيته في 
بقظته ومنامه وقعوده وقيامه وشرابه وطعامه تشرف حالته بذلك فيتحرى القبلة في مجلسه ويستشعر هيثتها» فلا يعبث فيسن الحافظة 
على استقبالها ما أمكن حت للمدرس على الأحمء وإئما سن استدبار الخطيب للقباه لأن المنبر يسن كونه بصدر المجلس فلو استقبل 
خرج عن مقاصد اللحطاب» لأنه يخاطب حينئذ من هو خلف ظهره وقد يفعل كا كان يصنع شيخ الإسلام الشرف المناوي يجاس 
لإلقاء الدرس مستدبرهاء والقوم أمامه قياسا على اللخطبة ويعلله بما ذكر من أن ترك استقبال واحد أسبل من تركه حلق كثير «7» . 
سادسا: تعليمهم الحالة التي يكون عليها قارئٌ القران أثماء القراءة: 

-١‏ أن يتقضمض كلا تع روى شعبة بن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كان يكون بين يديه تور إذا تخم مضمض ثم 
أخذ في الذكر وكان كلما تع مضمض «"» . وهذا ليس على إطلاقه كا في تحليل أدلة ذلك كله» فإن من مقاصد الشرع أن يجعل 
الذكر حياة المؤمن فيل, الله قائما وقاعدا وعلى جنبء لا يحجبه عن الذكر شيء ما لم يكن الجنابة» وفيه إبقاء لنوع القيز للذكر وقراءة 
القران. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ("/ ه") » مرجع سابق» وقال الحيثمي في مع الزوائد (8/ 9ه) » مرجع سابق»: «واسناده 


٠ حسن»‎ 

(9) انظر: فيض القدير (؟/ 017) » مرجع سابق. 

(9) القرطبي (١0//1؟)‏ » مرجع سابق. 

؟- الخشوع عند قراءة القران: فعن أي وائل قال: جاء رجل يقال له نبيك بن سنان إلى عبد الله فقّال: يا أبا عبد امن كيف تقراً 
هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير اسن أو من ماء غير ياسن قال فقّال عبد الله: وكلّ القران قد أحصيت غير هذا قال إن 
لأقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هذا كهدّ الشّعرإِنَ أقواما يقرؤن القران لا يجاوز تراقهم ولكن إذا وقع في القلب فرعخ فيه نفع 
00 ثثاءب أن يمسك عن القراءة: لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج والتثاؤب من الشيطان» وعن مجاهد قال: إذا ثثاءبت وأنت 
تقرا فامسك عن القراءة حتى يذهب عنك «”» » يريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقران «"» . 

:- إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الادميين من غير ضرورة. 

ف أن يقراه بالترتين: 

5- أن إستعمل فيه ذهنه وفهمه حت يعقّل ما يخاطب به» ا في قوله جل جلاله: 

كاب أَنرَلناه ليك مبارك لِدَبرُوا آياته (ص: )١9‏ كا قال الغزالي: «ولا يعرفه إلا من طال في تدر كلماته فكره وصفا له فهمه حتى 
تشهد له كل كلمة منه بأنه كلام جار كهاز دان خارج عن حد استطاعة البشر» «4» ٠‏ 

- أن يتقف على اية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله وأن يقف على اية الوعيد فيستجير باللّه منه: كا تقدم في الفاعلية 


( 

(؟) سعيد بن منصور في سننه (95/ 94357) © مرجع سابق» وقال المعلق: «سنده صحيح» . 
( 

8- بمنع رفع الصوت واللغط عند قراءة القران: فعن أب عبد الرحمن قال: 

القران وحثئى ولا يصلح مع اللغط »١١‏ »؛ والمراد يحتاج ليكون واحده في السماع والقلب دون أن يزاحمه غيره» وعن قيس بن عبادة 

قال كان أصحاب رسول الله صلٌّ الله عليه وس يكرهون رفع الصوت عند الذكر «؟» أي من غير الذا كرين أو منهم على وجه مناف 


511216120 ٠6١ه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


فأما منيج الحلقات» وهيئة القراءة كا علمها الرسول صل الله عليه وس أححابه رضي الله عنهم فقد بسط لها الفصل الثالث كاملا. 
)١(‏ مصنف أبن أبي شيبة (5/ )١4‏ » مرجع سايق. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (5/ )١4‏ © مجع نار 

الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صلٌّ الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتم 

هذا الفصل معقود لبيان كيفية تعلم النبي صل الله عليه وسلّ اللفظ القراني في اتجاهين: 

تقسي معالم التدريس في الحقّل القراني إلى معالم أساسية سواء كانت في الوقت الرمعي لعلقات القرانية أو في غيره. 

وياد كيفية تلقينه صل الله عليه وسلّ لهم اللفظ القراني» وذلك اقتضى بيان التأصيل الشرعي للتجويدء والملحقات به ... 
ولتحقيق البيان الكامل حول هنين الاتجاهين انقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث هي: 

المبحث الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم أساسات الدرس القراني (منبج الحلقات القرانية) . 

اميم الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلٍ عاهية التهويد وك 

اللبحث الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلّ أهمية التجويد وضوابطه الشرعية. 

المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلّم ترتر ألفاظ القران الكريم. 

المبحث اللحامس: تعليمه صل الله عليه وسلّ مراتب الأداء الأعلى من التجويد. 

المبحث اللنادس: تعليمة صل :الله عليه وس الملحقات بأحكام التجويد. 


2 وأأاة 5 سَُ ع 3 
ه الفصل الثالث: جماع منهجية الننبى صل الله عليه وس فى تحفيظ الالفاظ وترتي 
1.ة المبيخث الأول: تعليمه صلى الله عليه وسل أساسات الدرس القراني"منبج الحلقات القرانية": 
له "المطلي الأول القراءة تظر امن الصضى: 
لتحت الأرل لس هل الل هليه وس أساسات الدرس القراني «منهيج الحلقات القرانية» : 
وشدت هذا المحت عق أساباك التعليم القراني عند النبي صل الله عليه وسلّ» ويد آم الأساماك ذانا ال سرعلا مدلي و لزان 
الكريم في عصرنا سواء كان ذلك في وقت الحلقات القرانية أو بعدها ما تستلزمه الدراسة ... ولبيان ذلك انقسم مضت إل ريا 
مطالب» تمثل أساسات الدرس القراني: 
المطلب الأول: القراءة نظرا من المصحف. 
المطلب الثاني: القراءة عن ظهر قلب. 
المطلب الثالث: التعاهد (المراجعة) . 
المطلب الرابع: تعليمهم مقدار الورد (الحزب) اليومي. 
المطلب الأول: القراءة نظرا من المصحف: 
كان صل الله عليه وسلم يعليهم القراءة من المصحف نظرا بالإضافة إلى استظهاره عن ظهر قلب فهو يقول لأححابه: «من سره أن 
يحب الله ورسوله؛ فليقرأ في المصحف» 4١١‏ » ولعله صل الله عليه وسلم كان يمل عليهم القران ليكتبوه عند موضع يقال له موضع 
المصحف فعن سلية بن الأكوع أنه رضى الله عنه كان بتحرى موضع مكان الملصحثف فكان بتحرى الصلاة عند الاسطوانة التى عند 
المصحف. 47 .© ووقع عند مسلم بلفظ: ريصي وراء الصندوق) » وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع 


5112111612. ٠١5 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ا/ )"١9‏ » ه0٠4١‏ ه. 
)١(‏ البخاري /١(‏ 189) » مسلم /١(‏ 554) ع مرجعان سابقان. 
فيه «1» » وقيل في مسجده صل الله عليه وسلمْم موضع خاص للبصحف كان ثمة من عهد عثمان «25 . 
والحث على القراءة نظرا من المصحف ليتحقق أمران منبجيان أساسان في نقل اللفظ القراني: 
-١‏ وجود القران مكتوبا على أوسع نطاق في الأمة» فلكل أسرة على الأقل مصحف مما يجعل مسألة التشكيك فيه ضربا من الحذيان» 
وهذا من مقتضيات أسمية القران بالكّاب. 
"- تعضيك القراءة بالكابة» ونثبيت الكابة بالغراءة 000 وإذا كان أقون سين للقران ما (القران والككّاب) 4 ومن الفوائد غير ذلك: 
أن ثبت في ذهن المؤمنين وغيرهم أن الاب الذي يستحق وصف الاب بإطلاق هو القران» ا قال الله عنّ وجلٌ: ذلك الْمَابُ 
(البقرة: 0 . 
فيه مواساة لمن لا يحفظ لبقاء اتصاله بالقران ولو لم يكن من حملة القران بالمعنى اللخاص. 
شر الكابة في الامة على اوسع نطاق بربطه بما ينبغي ذشره على أوسع نطاق وهو المصحف» تما يجعلها تأخذ بنواصي التقدم العلمي دائما. 
التدبر: فإن النظر في المصحف يعين على ذلك: قال صل الله عليه وسار: «أعطوا أعيتك حظها من العبادة قيل: يا رسول الله ما حظها 
من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفك فيه والاعتبار عند حائيه» «ر"3» ٠‏ 


)١(‏ فتح البآري /١(‏ /٠/1ه)‏ » مرجع سابق. 
(؟) شرح سنن ابن ماجه ص .١٠١‏ 
0 0 العظمة / 0 


وأمرهم اللبي ص الله عليه وس بغلك المصاحف: 3 42 قوله سّ الله عليه وسل: «تعلموا كاب الله تعالى وتعاهدوه واقتنوه وتغلوا 


به فو اأذي نفسي بيده و اين تفلتا من الخاض ف العقل» »١١‏ ؛ إذ إن قوله «اقتنوه» يفيد القلك أو اللزوم ... وكلاهما يدل على 
مصاحبة المضيحتك للمرءء 
وقد اهتم الصحابة بلك المصاحف»ء وصار المصحف قطعة من فؤاد هم: 


حتى جعلوه مقياسا للجمال عندهم لكثرة نظرهم فيه فعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي 
لهم في وجع النبي صل الله عليه وسلّ الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف النبي صل الله عليه 
وسلّم ستر الجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صل الله عليه 
وسلم.. «"» .© فقوله (كأن وجهه ورقة مصحف) عبارة عن اججمال البارع» وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته «*» . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون النظر في المصحف ولو كانوا حفظة فعن الحسن البصري قال: دخلوا على عثمان والمصحف في 
حجره «4» » وعثمان رضي الله عنه هو القائل رضي الله عنه: (لو أن قاوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإفي لأكره أن يأني علي 
يوم لا أنظر في المصحض) «ه» » وما مات رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه «5» » وعن عكرمة 
قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه وهو 


5112111612. ٠٠١ /ع‎ 


0 الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
ءايه المطلب الثاني: القراءة عن ظهر قلب: 


يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي.. »١<‏ .© وكان الصحابة رضي الله عنهم يحثون الناس على القراءة من المصحف 
فقد أنى قوم وائلة بن الأسمّع فمّالوا: 

حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صل الله عليه وس ليس فيه زيادة ولا نقصان» فغضب وقال: «إن مصحف أحد؟ معلق في بيته 
وهو يزيد وينقص ... » «*» أي لا يتقّن حفظ القران ويسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم» وعن ثابت قال: كان عبد 
الرحمن بن أب ليل إذا صل الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس قال وكان ثابت يفعله «#» » وعن عبد الله بن عمرو قال: اتثبيت 
إليه وهو ينظر في المصحف قال قلت أي شيء تقرأ في المصحف قال: حزبي الذي أقوم به الليلة «4» وعن يونس قال: كان خلق 
الأولين النظر في المصاحف قال: وكان الأحنف بن قيس إذا خلا نظر في المصحف «ه» . 

المطلب الثاني: القراءة عن ظهر قلب: 

عامهم النبي صلّ الله عليه وس أهمية الحفظ (عن ظهر قلب) ... وورد هذا التعبير في الدلالة على استظهار القران في قول الني ض 
لله عليه وسلّ لرجل قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك» قال: نعم! «5» » وبوب 
00 لذلك: «باب القراءة عن ظهر قلب» «لا» ٠‏ 


)١‏ الحخام (/ ؟ه") ؛ مرجع سابق. 
0 الحا م (9/ .7) . مرجع سابق. 
(*) سنن الداري (5؟/ 087) » مرجع سابق. 
(:) ابن ابي شيبة (؟/ 14؟١)‏ © مجع سابق. 
(ه) ابن أبي شيبة (؟/ 4 )١5‏ مرجع 2-6 
(5) البخاري (4/ .)١9٠١‏ 
(0) وانظر بحثا تحليليا وافيا عن (الحفظ) في كاب الباحث: تلقي النبي صل الله عليه وسلٍ ألفاظ القران الكريم ص 07788 مرجع 
سابق٠‏ 
المفاضلة بين القراءة نظرا وبين القراءة عن ظهر قلب: 
القراءة (السماع) نظرا هي المطلوبة حال عرض التلاميذ: 
المفاضلة بين القراءة نظرا وبين القراءة عن ظهر قلب: 
دل سؤال النبي صل الله عليه وسلم له بقوله: أتقرأُهن عن ظهر قلبك؟ على فضل القراءة عن ظهر قلب لأنها أمكن في التوصل إلى 
التعليم » «والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلااف الأحواك والا نخاص» »١«‏ لمن كان قد حفظ عن ظهر قلب د اما التفضيل بين 
حافظ وغير حافظ فظاهر» وقد قال أبو أمامة في تفضيل الحفظ عن ظهر قلب: «اقرأوا القران ولا تغرتك هذه المصاحف المعلقة فإن 
لله لا يعذب قلبا وعى القران» «*» » ويناسب هذا الحديث الموقوف حديث عقبة ابن عام المرفوع ... 
قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «لو جعل القران في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق» «#» » وكان مصطلح القراء 
أوقراة القران يرد في الحافظ له عن ظهر قلب» ومثله مصطلح حملة القران» .وأهل القران»-وصاحب القران. 
القراءة (السماع) نظرا هي المطلوبة حال عرض التلاميذ: 
لا شك أن القراءة نظرا أكثر لثبيتاء وأدعى للطمأنينة على الحفوظ وأسلم من الغلط» وه المطلوبة للمقرئْ حال عرض الاخرين عليه 
كا في حديث قيس ابن مروان قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقّال: يا أمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يمل 
المصاحف عن ظهر قلب قال: فخضب عر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبت الرحل. فقال: ويحك! من هو؟ فقال: عبد الله بن 


512111612. ٠١8 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(1) فتح الباري (4/ )8٠١‏ » مرجع سابق. 

6 اخرجه ابن ابي داود بإسناد صحيح "ا في فتح الباري (9/ )6٠١‏ م جع سابق٠‏ 

(9) الدارمي (؟/ ؟؟ه) بو يفل (9/ 584) » الطبراني في الكبير (5/ )١1/‏ » مراجع سابقة» وانظر: جمع الزوائد (/10/ /ه١)‏ 
» جع سابق٠‏ 


تعاضد القراءة عن ظهر قلب والقراءة من المصحف على حفظ القران الكريم: 

فال وخك والله ما أطلنه بت أسعد مق :الناس جهو اق ذلك منه »,وى القذيث 6117 #.ولكى الفدديك :دآ أبضاعن منزاة 
القراءة عن ظهر قلبء ومكانتها وأفضليتباء ولذا لا يقدر على القيام بها حق القيام إلا الخاصة» فتفضيل القراءة نظرا على القراءة عن 
ظهر قلب إنما هو لمن حفظ ابتداء» ولذا ل يخل أحد من الحفاظ من مصحف يقرأ فيه القران نظرا فقد كان لأبي موسى رضي الله 
عنه مصحف وكان إسميه لباب الفؤاد» وكان لعائشة رحمة الله عليها مصحف وكانت تسميه المجيد «”» » وكان لعلى مصحن» وكذلك 
لأبي وابن مسعود وابن عمر 7) ...ه 

تعاضد القراءة عن ظهر قلب والقراءة من المصحف على حفظ القران الكريم: 

على أن الأمرين مطلوبان فقد كانت وسيلتا الحفظ للكاب الكريم هما الحفظ في الصدور والحفظ في السطور» ولذا لن يرفع القران حتى 
يرفع من هذين الأمرين فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لينتزعن هذا القران من بين أظهرك» قلت: يا أبا عبد الرحمن! كيف 
ينتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسري عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم 
)١(‏ رواه النسآئي في السنن الكبرى (ه/ )7١‏ . 

(؟) (ابن أبي عاصم) 000 عرو ان عاصم الشيباني اق كاك /1 ه: الزهد ص 2881٠7‏ تحقيق: عبد العلل عبد اميد 
حامدء دار الريان للتراث؛» القاهرة» ١+-٠48‏ هه ط 9. 

() والمصاحف مصاحف! يعرف كل من يسمع هذه اللفظة (مصاحض) أنها نسخ لاب واحد» حتى لو اختلف فيها ترتيب السور 
٠‏ فكيف استحالت إلى قرائين مختلفة؟ كا يقرر ذلك صاحب كاب (حقيقة مصحف فاطمة) ؟ وكيف استحالت جريمة اختلاق 
مصحف مختلف عن القران الكريم لفاطمة الزهراء منقبة عظيمة» ووجود نسخ من القران عند الصحابة مثلبة؟ إلا بععسف القول» وسوء 
النتيجة المبيتة مسقا ... انظر للاطلاع على كلام المذكور: أكرم بركات العاملي: حقيقّة مصحف فاطمة عند الشيعة» دار الصفوى» 
بيروت» ط ١41864١‏ ه/لا199 م-. 


١ ١ 
الحث على استظهار اقل فرض الكفاية:‎ 
.»١« الله وين شنا دهن باآذي أوحينا إِليِكَ ثم لا تحد لك به علينا ويك (الإسراء: آ)‎ 
من حك أسيان رسول الله صلّ الله عليه وسلّ عند القراءة:‎ 
كان صل الله عليه سل ينسى بعد التبليغ ليطمأنَ إلى حفظ الصحابة رضي الله عنبم» واستظهارهم لما بلغهم به من القران» وإشجعهم‎ 
على الفتح عليه فعن المسور بن يزيد المالكي قال: شبدت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له‎ 
رجل: يا رسول الله ؟ تركت اية كذا وك فقال رسول لله صل الله عليه وسلم: «هلا أذك تنيها» ولك ©.وعن عبد الله بن عم رطئ‎ 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


اللهتعنه أن ابي صل الله عليه وس صل صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: «أصليت معنا؟» قال: نعم! قال: فا 
منعك؟ «”7» وأما ما روي عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: «يا على لا تفتح على الإمام في الصلاة» 
«4» فضعيف٠‏ الم ١‏ 

الحث على استظهار أقل فرض الكفاية: 

وكان صلى الله عليه وسلّ يحثهم على حفظ أقل قدر عن ظهر قلب» ويرمن إلى من تقاصر عند ذلك بالذم ما دام مستطيعا فعن ابن 
عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله: 

1 الله عليه وسل: «إن الذي ليس في جوفه شىء من القران كالبيت اللحرب» «ه» . 


)١(‏ الطبراني في الكبير (9/ )١١‏ » مرجع سابق. 


6 3 داود (١9*/8/1؟)‏ مجع سابق٠‏ 

6 1 داود (١9*/8/1؟)‏ » مجع سابق٠‏ 

)) 00 (1/ و"؟) » مرجع سابق» وفيه: «قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحرث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها» . 
(ه) الترمذي زه/ /ا/ا١)‏ © مجع سابق» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . 


القراءة عن ظهر قلب من خصائص الأمة» تقيز بها عن أهل الكَاب: 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتفاضاون في مقدار أخذهم للقران» وحفظهم لذاغينا من حابن ب عبد الله رضي الله عنه قال: كان 
الي صل الله عليه وس تمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أممم أكثر أخذا للقران فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
2 اللغلد وقال: «أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة» » اس م بدفنهم 2 دمائهم و بغسلوا ولم يصل علهم »١«‏ » وف رواية: «فكان يقول: 
انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقران فاجعلوه أمام أصحابه» . 

القراءة عن ظهر قلب من خصائص الامة» تقيز ببا عن اهل الحّاب: 

ولذا طرح أهل العلم مسألة مبمة في هذا الباب» وهي: هل تجوز القراءة من المصحف حال الصلاة؟ والجواب جاءت الكراهة عن 
البعض كإبراهيم النخعي» ومجاهد» وحماد الشعبي لا إذاته بل كراهة أن يتشيهوا بأهل الاب 27١‏ . 

وعن قتادة عن الحسن أنه كرهه وقال: هكذا تفعل النصارى «» » والصحيح جوازها وإذا بوب البخاري: «باب إمامة العبد والمولى 
وكانت عااشة يما عبد ها ذكوان من المصحف» «غ» » وعن القاسم قال: كان يوم عااشة عبد يقرأ في المصحف :5ه و55 بويك 
بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يِوْمها في رمضان في المصحفء والترخيص فيه جاء عن الك والحسن ومد 
وعطاء» وعن الحسن قال لا بأس أن يوْم في المصحف إذا لم يجد يعني من يقرأ ظاهراء وعن ثابت البناني قال: كان أنس يصلي وغلامه 
ينك العيح 

)١(‏ البخاري )45٠ /١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) انظر القائلين بذلك في ابن ابي شيبة (؟/ 4154 )١5‏ » مرجع سابق. 

(*) ابن ابي شيبة (؟/ 4؟١)‏ » مرجع سابق. 

(4) صحيح البخاري )١45 /١(‏ » مرجع سابق. 

(0) ابن أبي شيبة (9/؟1) » مرجع سابق. 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
6٠.ه‏ المطلب الثالث: التعاهد (المراجعة) : 
أولا: أمرهم افده ودر اتحفيه مطلقا ليللا ا وغبارا: 


خلفه فإذا تعايا في اية فتح عليه »١«‏ » وإئما ذكرنا هذه المسألة لتستبين منزلة القراءة عن ظهر قلب.٠‏ 

المطلب الثالث: التعاهد (الزاحم) : 

وكان اللبي ص الله عليه وسلم يعلمهم ضرورة ع أجعة الحفوظ من القران الكريمء وتعاهده واشتد 2 ذلك حى بيصضرب هم الأمثال» 
ويحددلهم الوقت الفوذجي المناسب للمراجعة الحقيقية للفظ القران الكريمء وبتجل ذلك فيما يل: 

أولا: أمرهم بتعاهده ومراجعته مطلقًا ليلا أو تبارا: 

-١‏ فعن عقبة بن عاص رضي الشاعته أن رسول الله مل الله عليه وس قال: «تعلّموا تاب الله تعالى وتعاهدوه واقتنوه وتْنوا به فو 
اأذي نفسي بيده و اند تفلتا من الخاض في العقل» «"ا» ... وقد عاد اللي 1 الله عليه وس إلى المراجعة 2 الحديث بقوله 
(تعاهدوه) بعد قوله (تعلموا) ؛ إذ لولا ذلك 5 أن يكون معناها جرد النظر فيه» وعدم الانقطاع عنه «فيقول لهم ( (تعاهدوا القران) 
أي داوموا على تكراره ودرسه للا تلسوه» فتعاهد النثبىء محافظته» ونجديد العهد به والمراد منه ام بالمواظبة على تلاوته والمداومة على 
تكاره ودرسه» «"» » ثم أكد أن المراد هو راجعته بعد حفظه فقال: «فو الذي نفسى بيده» أي بقدرته وتصرفه «لهو أشد تفصيا» 
أي أسرع تفصيا وتخلصا وذهابا وانقلابا وخروجا من قلوب الرجال يعني حفظته «من الإبل من عقلها» جمع عقال أي لهو أشد ذهابا 
من الإبل إذا تخلصت 


)١(‏ ابن أبي شيبة (9/ )١8‏ ء مرجع سابق. 

(؟) ابن حبان /١(‏ ه«ام) » أحمد (4/ ١58‏ ) » أبو عوانة (1/ 5١ه)‏ » الدارمي (9/ ١"ه)‏ » النسائي في الكبرى (0/ )١18‏ . 
(9) فيض القدير ("/ 495؟) © مجع تأرق 

من العقال فإنها تفلت حى لا تكاد تلحق ... شبه القران وكونه محفوظا على ظهر قلب بالإبل الابدة النافرة وقد عمّل عقلها وشد 
بذراعيها بالحبل المتين» وذلك أن القران ليس من كلام البشر بل من كلام خالق القوى والقدرء وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة» 
والله سبحانه بلطفه العميم منحهم هذه النعم العظيمة ويسرها لهم فينبغي تعاهده بالحفظ »١١‏ . 

وكان عقبة بن عامس يأمى بمقتضى هذا الحديث حفظة كاب الله من المسلمين» وسائر المسلمين كأنه من أمره ومن نتاج تجربته لأهميته 
فكان يقول هذا الحديث موقوفا «"» ... وذلك كا أنه أحيانا كان يرفعه. 

وقد انتنشر هذا الحديث فأضى معلما من معالم حفظ القران البدهية حيث جاء هذا الحديث عن غير عقبة بن عامر- خاصة عن أممة 
الإقراء- فعن فعن أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسل: ل ل 
من الإبل المعقلة إلى أعطاتبا» زفرف ومثله عن أبي موبى «4» » وعن شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود: تعاهدوا هذه المصاحف 
وزعا قال القران” فلهو أشد فعيا مز يدون لجال مق النعم من عقّله قال وقال رسول الله 015 الل عليه وسل: «لا يقل أحدك 
أسيت اية كيت وكيت بل هو أسبي» «ه» » وف رواية: «تعاهدوا القران فإنه وحشي» «5» » وقد رفعه ووقفه كعقبة بن عامص. 


)1١(‏ فيض القدير (/ 49؟) » مرجع سابق. 

؟) فيض القدير (*/ 49 ؟) مرجع سارق؛ 

) المختارة (ه/ ١ه؟)‏ . 

. )١971١ /4( البخاري‎ ) 

) أحمد (47/1) » سعيد بن منصور (1/ 15) . 

3( الحا م /١١‏ 9/) » عبد الرزاق ("/ وهم) » مرجعان سابقان. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


5112111612. ١١١ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ثانيا: ضرب لهم الأمثال امحسوسة لتدلهم على ضرورة المراجعة: 
الثا: منعهم من الألفاظ التي تكون نفسية متساهلة مع عدم مراجعة القران: 


ثانيا: ضرب لهم الأمثال المحسوسة لتدلهم على ضرورة المراجعة: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: «إنما مثل صاحب القران كثل الإبل المعمّلة إن عاهد 
عليها سكا وان أطلقها ذهبت» .»١«‏ 

فذكر النبي صل الله عليه وس مراجعة القران وقرنها بلفظ المصاحبة بين القران وبين حامله «ليبين ضرورة وجود ألفة دائمة يينهماء 
نتفي فيبا المجران» لأن الصاحب هو الذي ألفه كا تقدم في تحرير المصطلح» » وقوله: «المعقلة بضم المبم وفتح العين المهملة وتشديد 
القاف أي المشدودة بالعّال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» «7» » فشبه درس القران واسقرار تلاوته» وديمومة مراجعته بربط 
البعير الذي يخشى منه الشراد فا زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود ا أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ» وخص الإبل 
بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنبى نفورا وفي تحصيلها بعد اسفمكان نفورها صعوبة قوله أن عاهد عليها أمسكها أي اسقر إمساكه لها وفي 
رواية 2 عن نافع عند مسلا «فإن علا افيا أذ اطلقها ذهبت» أي انفلتت «"7» ٠‏ 

الثا: منعهم من الألفاظ التي تكون نفسية متساهلة مع عدم مراجعة القران: 

فكره لحم قول ذسيت اية كذا وعلمهم جواز قول أنسيتباء وأسقطتها فعن عبد الله قال: قال لني صل الله عليه وسل: «بئس ما لأحدهم 
أن يقول نسيت اية كيت وكيت بل نبي واستذكروا القران فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم» «4» » 

)١(‏ البخاري (4/ )197٠١‏ ؛ مس (1/ 4 ه) » مرجعان سابقان. 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ )6٠١‏ © مجع سابق. 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ )8١‏ » مرجع سابق. 

(4) مسلم /١‏ 044 النسائي في الكبرى /١(‏ /91") » أحمد (4117/1) » مراجع سابقة. 


رابعا: رهيهم النني صل الله عليه وسلم من أسيانه: 

خامسا: جعل الشرع قلة تعاهده و مراجعته جفاء» وثرا: 

وعن عائّشة أن الني صل الله عليه وس ممع رجلا يقرأ من الليل فقال: «يرحمه الله لقد أذكئني كذا وكذا اية كنت أسقطتها» ولفظ 
البخاري «أنسيتها من سورة كذا وكذا» »١«‏ » ففي هذه التعاليم المتقدمة «كراهة قول نسيت اية كذا وهي ,راهة تنزيه» وأنه لا يكره 
قول أنسيتهاء وانها نمبى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنهاء وقد قال سبحانه وتعالى: أَنتك ياتا فنْسِيتَا (طه: 18) » 
واللقة" انس أداة للتعبير بل هي وعاء للتفكير أيضا «*» » وقال القاضي عياض: «أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا 
ذم القول أي نسيت الحالة حالة من حفظ القران فغافل عنه حت أسيه» «”7» . 

رابعا: رهبهم النبي صل الله عليه وس من نسيانه «غ» : 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده 
إلى عنقه حىّ يطلقه الحق أو يوثقه ومن تعلم القران ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم» «ه» . 

خامسا: جعل الشرع قله تعاهده و مراجعته جفاء» وثرا: 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


فالهجر كا قال جل جلاله: وقالَ الرسول يا رَبّ إِنَّ قوم اَحدُوا هذًا الَْرآنَ مبجوراً (الفرقان: .") » وعلمهم النبي صل الله عليه 
وس أن ذلك منبي عنه في قوله: «اقرؤوا القران» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به» ولا تجفوا عنه ... » » والمراد تعاهدوه 

)1١(‏ البخاري (4/ 1579) » مسلم (24/1) واللفظ له» مرجعان سابقان. 

(؟) انظر: نحو تقويم جديد للكابة العربية (المقدمة) » كاب الامة رقم 59. 

() نقل هذا القول عنه النووي في شرح مس (7/5) » والمباركفوري في تحفة الأحوذي (8/ ) » مرجعان سابقان. 

() أشار الؤلف هذا البند إشارة؛ اكتفاء بما ذكره في إثبات قبول هذه الأحاديث» ومداولها في كاب تلق النبي صل الله عليه وسل 
ص 4715 مرجع سابق» وخشية من التكرار. 

(ه) جمع الزوائد (9/ 157) » مرجع ماف قال :زرو سعيف الله بن أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف» . 


نافيا علمهم النبي صل الله عليه وسلم كيفية مراجعته: 

سابعا: الوقت الفوذجي للمراجعة: 

ولا تبعدوا عن تلاوته بأن تتركوا قراءته وتشتغلوا بتفسيره وتأويله» ولذا قيل: 

«اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل» واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العم وحاصله: أن كلا من طرفي الإفراط والتفربط 
مذموم» وامحمود هو الوسط العدل المطابق لخحاله» ٠. »١«‏ 

سادسا: علمهم النني صل الله عليه وسلٌ كيفية مراجعته: 

بأن يقرأه بالليل والنهار فقال: «إذا قام صاحب القران فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإن ل يقم به أسيه» «9» » وقال صل الله عليه وسل: 
«مثل القران إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والتمار كثل رجل له إبل فإن عمّلها حفظها وإن أطلق عقلها ذهبت فكذلك صاحب 
القران» «"» » وبيان هذه الكيفية: أن يراجع حزبه بالنهار» ويقوم به في صلاة الليل م طبق ذلك الصحابة رضي الله عنهم» فعن 
خحتحة قال: 03 ١‏ ع 03 2 

انتبيت إليه- أي عبد الله بن عمرو- وهو يقرا في المصحف فقال: هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليلة «4» . 

سابعا: الوقت الغوذجى للمراجعة: 

هذ هل اشاعية سس لهم الوقت الفوذجي للمراجعة وهو الليل» وأفضل ذاك أن يقوم الإنسان الليل بما حفظه» أو بما قرأه نظرا في 
نباره م في قوله تعالى: 

)١(‏ عون المعبود /١(‏ *") » مرجع سابق. 

)١(‏ رواه مسلم (085/1) » وللضرورة أنقل ما ذكر في كاب التلتى في هذا الموضع: «وقوله (لم يقم به) تحتمل معنى قيام الليل» 
وتحتمل معنى العمل به» » وقد قال المباركفوري في معنى قول الصحابي يبخاطب رسول الله 98 الله عليه وسلّ: (ألاأقوم بها) : م 
2 تحفة الأحوذي )١٠6١/4(‏ © مجع سابق: «أي 2 صلاة الليل» ٠‏ 

(9) البخاري (54/ )١97١‏ » مسلم (1/ "4 ه) ء ابن حبان ("/ ؟4) ؛ مراجع سابقة. 

(4) ابن أبي شيبة (9/ ١٠1؟)‏ © مجع سابق. 

إِنَّ ناشمة اليل هي أَسَد وطْئاً َم قيلا (5) إِنَ لت في الها سَبْساً طَوِيلَا (المزمل: +- ) ... فتحديد هذا الوقت هو تسلسل 
لنبجية الإقراء فقد أمره الله سبحانه وتعالى ببذا الوقت للمراجعة ورغبه فيه» ثم امى هو أحعابه به» ورغبهم فيه فعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله سل لله عليه وسلر: «تعلموا القران واقرؤه وارقدوا فإن مثل القران ومن تعلمه فقام به كثل جراب محشو مسكا يفوح 
يق كل كان تومل هن تعلبه كك وهر اق جرف كال جزات أن قال تساك رالا 


511216120 ١١1 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وقد أشار النبي صل الله عليه وسلّ للمراجعة والتعاهد في هذا الحديث بقوله: «واقرؤه» بعد قوله «تعلموا القران» فلا يكون معنى الأ 
بالقراءة بعد الاعس بالتعلم إلا معنى المراجعة. 

وهذه المراجعة من اللوازم في حياة المسلم بحيث لا .ينبغي حافظ القران قبل إن يراجع القران أن ينام» فقوله «فقام به» أي تشمر لأداء 
حقه قراءة وعملاء ثم شبه المراجع للقران في وقته الفوذجي» وهو قيام الليل بما يرفعه وينفعه» وهو قوله « كثل جراب محشو مسكا 
يفوح ر به كل مكان» لكأن حافظ القران المراجع له في قيام الليل وعاء مملوء بالمسك الفواح ... 

وفي ذلك إيماء إلى أن بركات القران وبصائره ونوره لا تنال إلا بذلك ... وإلا فلم التعني؟ وأما من رقد أي غفل ونام «كثل جراب 
أو على مسك» » والمعنى أنه ملأه مسكا وربط فه على المسك أي لأجله ... 

وهذا مثال على البله وسفه العمل» فإما يراد المسك لتشم الرائحة الطيبة من صاحبه» وهذا منعها أن تفوح. 


)١(‏ ابن ماجة /١‏ */ا» مرجع سابق. 


وبذا تحدد أن الوقت الموذجي للمراجعة هو ناشئة الليل: 

حكمة اختيار هذا الوقت: 

وبذا تحدد أن الوقت الفوذجي للمراجعة هو ناشئة الليل: 

وناشئة الليل هي «أوقاته وساعاته لذن أوقاته تنشاً 0 فأولا» »١«‏ » فالوقت الموذجي للمراجعة من الحفظ هو الليل» وأحسن ذلك 
أن يكون في قيام الليل» ويمكن أن يكون من أول الليل أي يبدأ بما بعد المغرب فقد كان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء 
ويقول: «هذا ناشئة الليل» «”» » وان كان ول الليل يفضل لمن لا يوقن من نفسه القيام 42 اخره» يي قال ابن عباس: «كانت 
صلاتهم أو الليل» وذلك أ الإنسان إذا سّ لا يدري م إستيقظ» «”» . ولذا كان من دلائل هذه الاية أن الله جل جلدله بين 
فييا «فضل صلاة الليل على صلاة النبار» وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب» «4» . 
حكة اختيار هذا الوقت: 

ظهرت في الاية حكمة اختيار هذا الوقت ليكون أنسب لراجعة القران الكريم» وهي: 

-١‏ أنه أشد وطأ: أي أن العمل فيه يكون أثمّل على النفس «من قولك اشتدت على القوم وطأة سلطائهم» أي ثقل عليهم ما حملهم 
من المؤن» وإذا ثقل العمل في هذا الوقت» فإنه يكون وقتا نموذجيا لمجاهدة النفس ومعاركتهاء فإذا دربت سهل قيادهاء ولذا فلا ينافي 
هذا ما قاله عكرمة: «عبادة الليل أتم نشاطاء وأتم إخلاصاء وأكثر بركة» » لأن عكرمة رحمه الله أراد باعتبار المال» وهذا على قراءة 
وطا «ه» . 


6 بي (9/19”) » مرجع سابق. 

0 ) تفسير القرطبى (19/ )0 © مرجع سابق» وانظر: مختار الصحاح ص 26 هس جع سابق٠‏ 
(؟) تفسير القرطبي (19/ 0 

(4) ت 


(5) فيها 7 ان مشا لتاق وطاء أن عامس وأبي عمرو» وطا لبقية السبعة ... انظر: الشاطبية ص 24١44‏ مرجع سابق عند قول 
الناظم: ووطأ وطاء فاكبتروة > عكر ومن سووة المزمل: 

؟- أنه أشد موافقة بين القلب والسمع واللسان: لانقطاع الأصوات والحركات»؛ وهذا على قراءة من مد فهو مصدر واطأت وطاءء 
فيواطىء السمع القلب في الليل» ومنه قول الله جل جلاله: ليواطوًا عد ما حرم اللّهُ (التوبة: /ا"؟) أي ليوافقواء وفائدة ذلك من جهة 
اللفظ: رسوخ اللفظ وثبوته» واستقامة الحفظ فلا يزيغ وذلك أنه لا يعرض له حواتٌ »١«‏ » وكذا إن قرأ نظرا في النبار ثم أعاده في 
الليل: فيتواطاً (يتوافق) عند ذلك البصر والسمع والقلب فعن مجاهد قال: تواطوٌ سمعك وبصرك وقلبك» فهي أجدر أن يتواطأ لك فيها 


511216120 ١١غ‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


سمعك وبصرك «5»ء ثم أكد على شدة الاشتغال في النهار فقال: إِنَ لك في التبار سَبحاً طوِيلًا (المزمل: )٠7‏ أي تصرفا في حوائ جك 
واقبالا وادبارا وذهابا ومجيئا «”» .. 

«- كا أن العمل بالليل «أشد ثباتا من النهار» «» » فإن مراجعة القران تحتاج إلى الديحومة والتعاهدء وهذا في الليل أسبل منه في 
النهار" فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله فيكون ذلك أثبت للعمل» وأنفى ما يلهي ويشغل القلب فأشد وطتا أي أشد نشاطا للمصلي» 
أثبت للقراءة» وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وَأَقْوْم قلا (المزمل: *) أي أصوب للقراءة» وأثبت للقول لأنه زمان التفهمء أو 
أشد قا مة لفراغ البال بالليل» أو أخدر أن يتفقه 2 القران «ه» . 


)١(‏ تفسير الطبري (9؟/ 9) » مرجع سابق. 

(؟) تفسير الطبري (9؟/ 10) » مرجع سابق. 

(") تفسير القرطبي /١9(‏ ؟) » مرجع سابق» وانظر: الجلالين ص */ا/ا» مرجع سابق. 
(4) تفسير القرطبي )4١ /١9(‏ »© مرجع سابق. 

(0) انظر: تفسير القرطي )4١/19(‏ » مرجع سابق. 


وعامهم النبي صل الله عليه وسل أن يضبطوا هيئات التعامل مع النفس الإنسانية المتغيرة: 


إذا فات الورد اليل فينبغي له أن يقضيه في النهار؛ إذ قد ذهب البعض إلى أن معنى «السبح الفراغ أي إن لك فراغا طويلا لحاجات 
بالتبار» ومنه قال الزجاج: «إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ الاستدراك» »١«‏ » وكذلك كان ابي صل الله عليه وس يعلم 
أصحابه: فعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من 
نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأما قرأه من الليل» «7» » وكذلك كانت سنته 
العملية فعن عائّشة- رضي الله الى عذنك قالكة ركان -رسيرل الله صل الله عليه وسل إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو 
عرض صل من النهار ثنتي عشرة ركعة» «*» . 

وعليهم لني صل الله عليه وسلّ أن يضبطوا هيئات التعامل مع النفس الإنسانية المتغيرة: 

حيث لا تخل. بالحفظ اليومي: فعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا القران شرة» وللناس 
عنه فترة» فن كانت فترته إلى القصد فنعما هي» ومن كانت قترته إلى الأرض فَأولئك هم قوم بور» «4» » وعته رضي الله عته عن 
رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» «ه» » ولا يذبغي أن 
يحول شيء بين المرء وبين !مال حزبه 

)١(‏ تفسير القرطبي (19/ 47) » مرجع سابق. 

(؟) مسلم (1/ 6١ه)‏ » مرجع سابق. 

(*) مسلم (1/ 6١ه)‏ »؛ مرجع سابق. 

(؛) قال في ججمع الزوائد (1/ 1748) © مرجع سابق: «أبو يعلى وفيه أبو معشر مجيح وهو ضعيف يعتبر بحديثه» . 

(5) مسلم (047/1) » مرجع سابق. 


511216120 ١١ه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صلى الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
مه المطاب الرابع: 7 تعليمهم مقدار الورد اليومي: 
ورد الحفظ الجديد عن ظهر قلب: 


فيقرؤه ولو مضطجعا كا قال جل جلاله: الذينَ يَذُونَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم (ال عمران: )١91‏ » والقران أعظم الذي 
وعن الاأمنوة عن عااشة قالت: «إني لاقرا حزبي او عامة حزبي وانا مضطجعة على فراشى» »١«‏ . 

وقد علموا كيفية السؤال عن اية أسيت فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا ااانه ماحه كيف يقرأ اية كذا وكذا فليسأله عما 
قبلها» «”7» . 

المطلب الرابع: تعليمهم مقدار الورد اليومي: 

علم التي صل الله عليه وسل أصحابه رضي الله عنبم مقدار الورد اليومي سواء كان هذا الورد حفظا أو مراجعة أو كان قراءة من 
المصحف فلا بتخلف عنه الإنسان» م حدد أقل المطلوب وأكثر المطلوب ... 

ورد الحفظ الجديد عن ظهر قلب: 

فكانوا يتعلمون القران من النبي صل الله عليه وس حفظا عن ظهر قلب نمسا مسا كقتضى تلقائي من مقتضيات التنزيل المفرق» 
فقد قال عمر رضي الله عنه: تعلموا القران مسا مسا فإن جبريل عليه السلام نزل بالقران على النبي صل الله عليه وس خمسا خمساء 
وقد قال بعض أهل العلم: من تعلم حمسا مسا لم بذسه ريف 3 وعن أَبي نضرة قال: كان أبو شعيد اتخدربي رضي الله عنه يعلمنا القران 
خمس ايات بالغداة» وخمس ايات بالعشي ويخبر أن جبريل عليه السلام نزل بالقران مس ايات تمس ايات «4» 

(1) ابن أى شيبة / 14 مرجع سابق. 

(؟) عبد الرزاق / 6 مرجع سابق. 

(9) شعب الإيمان ؟/ 081» مرجع سابق. 

(4) الإتقان 241١54 /١‏ مرجع سابق. 

وأخدة لبي صلى الله عليه وسلّم حمسا مسا «أي تلقنه منه» »١«‏ » وروي مرسلا من قول أب العالية: تعلموا القران خمس ايات مس 
ناش فإن وسو لله صل الله عليه وسل كان يأخذه مسا حمساء وكان أبو عبد الرحمن السلبي يعلم مسا مسا «*» . وقد تكون كية 
متعم عشرا عشراء ويسمى (المعشر) كا جاء عن أب عبد الرحمن قال: 

حدثنا من كان يقربّنا من أصحاب النبي صل الله عليه وسلّ أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صل الله عليه وسلم عشر ايات فلا 
يأخذون في العشر الاخرى حت يعلموا ما في هذه من العلل والعمل قالوا: فعلمنا العلى والعمل «» » وعن شريك أنه قال: كا نعلم ما 
نك 2 هذا العشر من العلم «غ» ٠.‏ 

وحمل الفرق بين الكميتين على اختلاف الأثخاصء أو على اختلاف الأحوال. 

و (العشرة) من المناسب الملاتم الذي يعتبر فيه نوع الوصف وهو تحديد العشرة في نوع الحم وهو حفظ القران «ه» : 

فقد ورد كثيرا في مجال حفظ القران الكريم باعتباره المتوسط الذي يراعي الفروق الفردية» وباعتبار أ اخر هو مواكبة العمل والعلم 
بالمعاني للمحفوظ فقّد ورد هذا العدد في الذي يحفظه الإنسان من سورة الكهف اتقاء للدجال فعن أي الدرداء أن الى صل الله 
عليه وس قال: «من حفظ عشر ايات من أو سورة الكهف عصم من الدجال» «>» » والايات التي نزلت في عااشة ع . 


( 
فم 
0 أحمد (5/ )4٠١‏ © مرجع سابق. 
0( 
6( 


511216120 ١15 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(3) مسلِم /١(‏ هده) » الحاكم (9/ 9و") » أبو داود )١117/4(‏ » مراجع سابقة. 
(0) البخاري 5/ 10/89» مسلم 2515/4 ابن حبان 25٠١ /٠١‏ مراجع سابقة. 


التعشير: 

وكانت الايات تنزل عليه في الغالب ببذا المقدار فيتلقفها الصحابة يحفظونها فعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن 
امطاب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلّ الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي ممع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فكثنا 
ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم وقول فصن و كينا ولا نا واعطنا ول كروي واوا لور يليا 
وارضنا وارض عنا» ثم قال صل الله عليه وسلّ: «أنزل علي عشر ايات من أقامن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حت ختم عشر 
إيات» »١«‏ » فالعشر هي عادة النزول» ويبلغ بها صلى الله عليه وسلّ الناس فيتلقاها الناس حفظا وهو الغالب لقّلة عدد الكتبة مقارنة 
بالحفظة. 

التعشير: 

ولأنهم كانوا يحفظون القران في الغالب عشرا عشرا فد سموا ذلك التعشير» وسموا الورد اليومي منه المعشرء ثم إنهم صاروا يضعون 
علامة يدلون بها على المعشر السابق أو اللاحق في التعلم أو القراءة ... ولأن طريقة تعليم الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم أخذت 
الطابع ذاته» ولأن كية الايات قد استقرت في المصحف بانقضاء الوحي» وجمع الصحابة القران في موضع واحد فقّد ذهب بعض 
تلاميذ الصحابة إلى وضع علامات تدل على المعشر» أي إلى تمييز الأعشار» وتسمى عند البعض (بالمأشر) » وقد ألفت مؤلفات في 
أعشار القران فأقدم من ألف فيه قتادة بن دعامة السدسي ت ١18‏ ه في كاب سماه (أعشار القران) ... وألف مكي بن أبي طالب 
حموش كاب (الاختلاف) في عدد الأعشار «3» . 


6 الحا م )/١٠7/1١(‏ » المختارة /1١(‏ ؟؛") » الترمذي (ه/ 5؟9") » النساثي في الكبرى (1/٠هغ؛)‏ ؛ أحمد (1/ ع”)» 
مراجع سابقة. 

(؟) انظر: ابتسام مرهوان لصفار (دكتورة) : معجم الدراسات القرانية ص /١؟»‏ ساعدت جامعة بغداد على نشره رقم اسلسل 
التعضيد ؛ لسنة م- ١9/88‏ م. 


كية المراجعة: 


ولكن هذا التحديد بالعشر لا يعنى التزامه بدقة بل من أكثر فالله أكثر »١«‏ » وكذا تمل رواية حمسا إذ الأأصل أن هذا طاعة» فالطلبة 


فيه بحسب وسعهم» وحمل البعض امس والعشر على حالة التلقين «7» » والصحيح أن ذلك يختلف من شخص لاخر. 

٠ 0 ' 0 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العشر ايات أقل ما ينبغي أن يقراه المسلم في مراجعته في الليل فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة إية كتب من 
القانتين ومن قام بأل اية كتب من المقنطرين» «"» » وكان الصحابة رضي الله عنهم يذكوون هذه الأحاديت موقوفة- مع انتنا 
حك الرفع- دلالة على بدهية رفعها لأهميتبا فعن تمي الداري رضي الله عنه قال: «من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين» 
«4» ؛ ولكنه صل الله عليه وسلَم حثهم على المزيد» ورتب الشارع الحكيٍ على ذلك الأجور العظيمة كل بقدر مشقته» ليرد كل أناس 
مشربهم فعن ثم الداري وفضالة بن عبيد قالا: 

10 إن صميك عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا 
اتاه الله اها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر» رواه الترمذي 


511216120 ١١١ا/‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


زه/ حده) © مجع سابق» وقال: «وهذا حديث حسن صعيح غىيب من هذا الوجه» . 

() (النويري) أبو القاسم مد بن مد بن حمد: شرح طيبة النشر في القراات العشر (9/ 40) » تحقيق وتعليق: عبد الفتاح السيد 
سليمان أبو سنه خبير التحقيق يجمع البحوث الإسلامية» مراجعة لجنة إحياء التراث الإسلامي» يجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الميئة العامة لشؤون المطابع الاميرية» القاهرة» 405 هد كوا م. 

(") ابو داود (؟/ ل/اه) » ابن خحزيمة (5/ )١8١‏ »2 مرجعان سابقان. 

(4) الداري (5/ ؛ 5ه) » مرجع سابق. 

من قرأ بعشر ايات في ليلة كتب من المصلين »١«‏ » وعن ابن عمر رضي اله عنهما قال: «من قرأ في ليلة عشر ايات لم يكتب من 
الغافلين ومن قرأ في ليلة بماثة اية كتب من القانتين ومن قرأ بمائئتي إية كتب من الفائزين» «”» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «من قرأ في ليلة عشر ايات كتب من الذا كرين؛ وق قرا عات ايه كمت هن القاعيةه ومو دق ينين :مانة اك إلى الألمت أصبح 
وله قنطار من الأجر قيل وما القنطار قال ملء مسك الثور ذهبا» «*» » وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلّ: «من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة اية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ مائتي اية كتب من 
القانتين» ومن قرأ أربعماثة إية كتب من العابدين» ومن قرأ خمسمائة إية كتب من الحافظين» ومن قرأ سقائة إية كتب من اللخاشعين» 
ومن قرأ ثمائماثة إية كتب من الخبتين» ومن قرأ ألف اية أصبح له قنطار» والقنطار ألف ومائنا أوقية خير مما بين السماء والأرض قال 
خير ما طلعت عليه الشمس ومن قرأ ألفى اية كان من الموجبين» «4» » وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مثله «ه» . 
ونلحظ أن من دلالة الإشارة إسرك بن الكاك بها أن قد رمخ في ذهن الحفاظ وغيرهم كال الكيرة ومقدارها ومواضع الايات» 
فيستبينون أنها طويلة أو قصيرة ... ولا شك أن لهذا دلالته في حفظ القران الكريم. 

)١(‏ الدارض (؟/ ههه) » مرجع سابق. 

(؟) الدارمي (؟/ ههه) » مجع سابق٠‏ 

(9) الدارمي (5؟/ لاهه) مجع سابق٠‏ 

(غ) مسند الشاميين (/ 5) » الطبراني في الكبير )1 ) » مرجعان سابقان» وقال في جمع الزوائد (9/ 517؟) مجع 
سابق 

(6) 


بق: «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحبى بن عقبة بن إن العيزار وهو ضعيف» ٠‏ 
ه) الختارة // مجع سابق٠‏ 


5 0 
60 المبحث الثانى: تعليمه صل الله عليه وسلم ماهية التجويد وحككمه: 
اولان «المطلبع: الأزل: الأصول الشرعية لعلم التجويد: 
يدت الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلٍ اهرة التحويك ويكقل: 
يناقش هذا المبحث حقيقّة التجويد» ومدى تعليم النى صل الله عليه وسل له» والمصطلحات التى كانت تطلق عليه في العهد النبوي 


والقرون المفضلة» ويصل من ذلك إلى حكه الشرعي» ومدى تطبيق المسلمين على مختلف الأعصر لهذا الحك.. 
ولتحقيق مقصد المبحث فقد انقسم إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الأأصول الشرعية لعلم التجويد. 

المطلب الثاني: مكونات عل التجويد- يا علمها النبي صل الله عليه وس -. 
المطلب الثالث: حك تعلم أحكام التجويد يا علمه النبي صل الله عليه وسلّ. 
المطلب الأول: الأصول الشرعية لعل التجويد: 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


دل على التجويد في عصر النبي صل الله عليه وس وأصعابه مصطلحات أخرى غير هذا المصطلح (التجويد) مثل: الترتيل» والتحسين» 
والتزيين» والتحبير» والترجيع. 

وهذه المصطلحات- ا سنرى من كي كيفية تعليمها من النبي صل الله عليه وسلّ لأصحابه إن شاء الله عن وجل- أستخدم في وصف 
القراءة إذا جمعت مرتبتين في النطق: الإعراب للكلام (تبيينه وإظهاره في نطقه العربي الفصيح) » والزينة في الأداء باستخدام قواعد 
التزيين الصوتية العربية. 

وليرد من هذه الكامات الهس في القران الكريم سوى كمة الترتيل »١«‏ » والبقية وردت في السنة النبوية» فقد كانت هذه الأصول 
هي المكونة لعلم التجويد التطبيقي. 


. ) قال الله سبحانه وتعالى: ورتلناه تتلا (الفرقان: +*) » وقال: وريل الْعَرَانَ ريا (المزمل:‎ )١( 
ومرد التقعيدات النظرية والتطبيقية في عل التجويد:‎ 


الأضل الأول لعلم التجويد: 

ومرد التقعيدات النظرية والتطبيقية في عل التجويد: 

إلى أمرين شكلون الأضلق الشرعيين اعلم التجويد في صورته التامة: 

النصوص الشرعية» وقواعد اللغة العربية من حيث كون اللسان الذي نزل به القران عرربياء ومن حيث رجوع تلك القواعد إلى ما 
اختاره النقل الشرعي منهاء أو يقال أخذت مادة عل التجويد الوضعي والتطبيقي من علمين: عل القراءة (المشافهة) » وعل اللغة العربية» 
ولنأخذ في تفصيل ذلك 

الأصل الأول لعل التجويد: 

تعليمهم اللفظ القراني من حيث كونه نزل بلسان عرب مبين: 

فيقرأ القران باللفظ العربي »١«‏ المنقول في أصل لفظه أو في كيفية التصويت به ولكن على الصورة المنقولة بالمشافهة» إذ القراءة 
والأداء أمران يتعلقان باللفظ ويبنيان على وجوه اللغة. 

وأول أجزاء المعاني التي منها يلتم النطق هو الصوت ثم الصوت بتقطيع الهواء يصير حرفاء ثم عند جمع الحروف يصير كلمة ثم عند تعيين 
بعض الحروف المجتمعة على هيئة مخصوصة يصير لغة عر بية» ثم بكيفية تقطيع الحروف يصير معرباء ثم بتعيين بعض وجوه الإعراب 
يصير قراءة منسوبة إلى الأحرف السبعة» ثم إذا صار كلمة عربية صحيحة معربة صارت دالة على معنى من المعاني فتتقاضى للتفسير 
الظاهر «7» . 


)١(‏ لا نتناول ها هنا تفاصيل هذا الموضوع» من أنواع اللغات (اللهجات) العربية في القران فقد أفردوه بالتصنيف» قال أبو بكر 
الواسطى فى كابه الإرشاد فى القراات العشر: «فى القران من اللغات العربية ختمسون لغة» » وانظر فيه: كاب لغات القبائل الواردة فى 
القران الكريم لأبي عبيدء وقد عدها السيوطى في الإتقان (7/ 4175) » وحسب البحث تقرير الحقائق التعليمية في هذا الموضوع. 
(؟) انظر: جواهر القران ص 7 مرجع سابق٠‏ 

فقد علمهم النبي صلّ الله عليه وس أن القران نزل بلسان عربي مبين: كا قال وإنه لَزِيل رب الْعامينَ (19) نَرْكَ به الروح الأمين 
(15) على قليِكَ لتكون من المنذرين (194) يلسان عرَبي مبين (الشعراء: ؟19- )١95‏ فعربية القران: كالحوالة من الشارع 
لاستخدام ال العربية قٍ تلاوة القران وكابته من ا واه وتصريف واظهار وادغام وامالة وتغليظ وتفخيم وترقيق وفتح 
واسكان وتخفيف وتحقيق .. 

١‏ ملحت العرم ين إساو اقفن 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وعلى هذا فالعربية أصل النطق بألفاظ القران الكريم» كا «هي أصل فهم القران ومجموعها متواتر» وفي أهميتها لإدراك كيفية قواعد 
تفل اللخات علينا + رضن #فر طن العبللاة 

فليس بضبط دبن 000 إلا حنفظ اللغعات» 

»١«‏ وقد كان لفظ القران الكريم ميسرا بلسانه صل الله عليه وس سبلا مذلا لتتم وظيفة التبليغ: 

ودون ذلك التيسير لا يتم أداء هذه الوظيفة كا قال جل جلاله: فَإعَا يسرناه بلسانك لتبِشّر به الْمتقِينَ (مريم: 917) » وكا قال سبحانه 
وتعالى: فَإِعَا يسرناه بلسانك لَعلّهِم ييَدَكرونَ (الدخان: 8ه) » فقد كان يعلمهم كلاما عرربيا بينا مظهرا باللسانء لا كلاما خفياء فإن 
مدلل كلنة لمان بيظهر أن" التى :صل "الله هليه ول عم أححابه هيئة أداء اللفظ الداخلى واللخارجي: فلا بد من أن تكون مبينة واضحة 
3 قال جل جلاله: 0 15 ميك آنات الله ميينات (الطلاق: )١١‏ «أي 2 حال كونها بينة واحة جلية» «”» » وهذا إشمل 
اللفظ اتخارجئ والداتخل هن الميعات الصوتية الموغلة فى المزئية, 

. )"٠0* /١( نقل كلام الفارابي والبيتين الإمام السيوطي في المزهر‎ )١( 

(؟) ابن كثير (غ/ 86م*) ٠‏ مرجع سابق. 

وا ليزه العظيم في بيان كيفية تلاوة القران الكريم في جهتين: 

-١‏ جهة صيرورة موافقة اللغة العربية رما من أركان القراءة المقبولة. 

؟- جهة خضوع أداء ألفاظ القران الكريم لأحوال اللسان العربي الأدائية من إظهار وادغام» وفتح وإمالة» وتخفيف وثثقيل» وتحريك 
واسكان» وحذف واثيات» ومك وقصر 258 

واذا كان عذ “عو الأساشن الاوك لعلم التجويد وتقعيداته فلا ييحث في حك القع يذ بيدا الف د عند غالني» اللعيقفين القدماء لانه 
أصل الكلام ... وتواتره بمعنى ثبوته يقينا قطعيا لا ارتياب فيه بدهي لأن التجويد هنا مخارج الحروف وصفاتها وهي التي نتكون منها 
الأولى: أن المختلف فيه بين القراء في التجويد يرجع إلى أصول النطق العربي الفصيح أيضا مما فيه سعة كاختلاف كلمة بين الإظهار 
والإدغام. 

الثانية: أن الزيادة على أصول الكلام العربي الفصيح في التجويد إنما هو في الترتيل والتزيين والتحسين الذي أمرنا به في القراءة» فأصول 
عم التجويد وقواعده إذن كانت موجودة قٍ الكلام العربي حرص عليها القراء ويعتمدود عليها 2 قراءتهم واقرائهم» وان لم تكن 
مدونة» شأنها في ذلك شأن قواعد النحو والصرف التي استنبطها علماء العربية في وقت لاحق. 

ولذا فإن اختلاف القراء في إثبات بعض فروع عم التجويد الدقيقة: 

مثل حك اليم الساكنة عند الباء: هل هو الإخفاء أو الإظهار- على ثلاثة أقوال كا هو معلوم في مظانه »١«‏ - يعزى إلى عل العربية» 
وذلك إذا كان صمن 


)١(‏ انظر ذلك في: المفيد في شرح عمدة المجيد ص ١4‏ عند قول الناظم: لكن مع البافي إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. 


الأضل الثاني لعلم التجويد: عل القراءة: 
كيفية أشكل عل التجويد من عل القراءة: 


القياس الجائز في علم القراءة لا الممنوع» وهو ما يتعلق ببيئة الأداء الداخلية في مواضع محدودة. 
الأصل الثاني لعلم التجويد: علم القراءة: 
حيث كان هذا العلم هو الذي يحوي عم التجويد من الناحية التطبيقية. 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


كيفية تشكل عل التجويد من عل القراءة: 

-١‏ إن متعلم قراءة القران يقوم يقرأ على الشيخ فيلقنه الشيخ كيفية القراءة مطلقا أي ما تعلق منها بأصل اللفظ أو ما تعلق بأدائه» أو 
ما تعلق بتحسين صوته فيها وفق القواعد المتلقاة» فيأمره بالمد أو بالغنة أو بالإدغام.. 

وهكذا ... ويلحظ الشيخ الخطأ في القراءة كا كانوا- تماما- يلحظون اللحطأ النحوي فيردونه على صاحبه طبيعة» على الرغم من عدم 
وجود مؤّلفات في النحو ... ثم إنهم نظروا إلى هذه الأحكام المتلقاة شفاها فدونوها أشباها ونظائر بالاستقراء ... ثم جعلوها قواعد 
مسطرة» وضوابط مبثوثة في الكتب فاستقام منها عل القراءة مدونا مكتوبا في كتبه» واحتوى فيما احتوى على أكثر عل التجويد من 
إدغام وإمالة ومد وقصر وتسبيل للهمز وغنة ومخارج للخروف والصفات ... ولكن بصورة أوسع شمات ما كان مقتضى تلقائي من 
مقتضيات النطق الفصيح للغة العربية» ثم جمل بما أمى به النبي صل الله عليه وسلم وأمى به من التحسين والتزيين والترتيل كد المتصل 
فإن النطق العربي الفصيح يقتضيه» وقواعد الصرف توجبه وترتضيه» ولا بد من زيادة حسنه طلبا لترتيله وتزيبنه وتحسينه ... 
وهكذا بقية الأحكام. 

؟- ثم بدأ عل التجويد ينفرد بالتأليف ليكون علما مستقلا يحتوي على ما يدل على النطق العربي الصحيح ما كان مختصا بالمتفق عليه 
بين القراء وحال 


الفرق بين عل التجويد وبين عل القراءة: 

الاختلاف يذكر ما يتعلق برواية واحدة فقط ... فاتفرد كا اتفرد علم امكانية النزول عن التفسير» وعلم عدد الاي عن عل القراءة. 
الفرق بين عل التجويد وبين عل القراءة: 

-١‏ علم القراات علم يعرف فيه اختلاف أثمة الأمصار في نفس حروف القران أو في صفاته» فإذا ذكر فيه شيء من ماهية صفات 
الحروف فهو تقي؛ إذ لا يتعاق الغرض بهء وأما عل التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف»ء فإذا ذكر فيه ثىء من 
اختلاف الأئمة فهو تقبم» فالتجويد يناقش حق الحرف ومستحقه» والقراات يناقش بعد أن يكون حق الحرف ومستحقه قد صار من 


ا عم رواية واختلاف الألفاظ» والتتجويد عل درابة فهو أداء تلك الألفاظ »١«‏ . 

ومما يذبغي التنبيه له أن عم القراءة وعلم التفسير كانا متلازمين: 

لم إستقل أحدهما عن الاخر وإذا ذكروا أن القراات جزء من عل التفسير» ويبين هذا قول مجاهد- رحمه الله تعالى-: «عرضت القران 
على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه على كل اية أسأله فيما نزت وكيف كانت» «؟» » ويا أن مجاهد كان إمام المفسرين فقد كان 
شيخ القراء كذلك وهو شيخ الإمام المككى ابن كثير الداري. 

)١(‏ انظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 27١‏ مرجع سابق. 

)١(‏ الحاكم (9/ 7.م) ء الدارمي /١(‏ /0"؟) » ابن أبي شيبة (5/ )١54‏ » مراجع سابقة. 


هل لتأخر التأليف في عل التجويد أثر سلبى؟: 
اللمطلب الثاني: مكونات عل التجويد - يا علمها النبي صل الله عليه وسلم -: 


هل لتأخر التأليف في عل التجويد أثر سلبي؟: 
لا يعني تأخر ظهور التأليف في عل التجويد أن القراء كانوا ينطقون القران قبل ذلك على غير أصل واضع» كأ لا يعنى أن علماء التتجويد 
اختلقوا هذه الأصول أو ابتدعوها. 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ف «تجويد القران قد يحصله الطالب بمشافهة الشيخ امجودء بدون معرفة مسائل هذا العلم» بل المشافهة هي العمدة في تحصيله» لكن 
بذلك العلم يسبل الأخل بالمشافهة وتزيد المهارة» ويضان به المأهزة عن طونان'القك والسدريك :دا » . فكانت أجيال المسليت تجرد 
القران بالمشافهة منذ عصر الصحابة حتى ظهرت الموؤلفات التي تعني بالتجويد» وظلت المشافهة والتلقي عن الشيخ المتقّن هي الأساس 
في قراءة القران وإتقان اللفظ بحروفه. 

المطلب الثاني: مكونات عل التجويد- يا علمها النبي صل الله عليه وسل-: 

تمت صياغة مادة علم التجويد النظرية من المصدرين السابقين العمل والنظري» ثم واصل المتخصصون في عم التجويد ابحاثهم الصوتية 
وغيرها مستندين إلى تلك المادة» وأضافوا إليها خلاصة جهداهم حت بلغ عل التجويد منزلة عالية من التقدم في دراسة الأصوات اللغوية. 
ومن ثم فن الجنف الشديد عند الكلام على حك التجويد علما وعملا أن يتكلم عنه بعيدا عن تصور مادته وماهيته وتصور أصرك القرفة 
والنظرية» فتعليم النبي صل الله عليه وس أصحابه تجويد القران هو تعلي لمراتبه وأصوله الشرعية- بعد تقرير حداثة هذا المصطلح-» فيجب 
معرفة أصوله الشرعية حت يتم الحم 


)١(‏ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ٠‏ مرجع سابق نقّلا عن مد المرعشس الملقب ساجقلى زاده ت ١١6٠٠‏ ه. 


وتجويد الشىء في اللغة: 

وأا اميظاها 

التجويد العلمى: 

عليها ... شأنه في ذلك شأن البيوع المحدثة لا بد من ردها إلى أصولا الشرعية للنظر في أحكامبا تحليلا وتحريماء 

وتجويد الشىء 2 اللغة »١«‏ : 

هو إحكامه واتقّانه يقال جود فلان الشىء وأجاده إذا أحكر صنعته» وأتقن وضعهء وبلغ به الغاية في الإحسان والكال سواء كان 
ذلك الشثىء من نوع القول» أو من نوع الفعل «7» . 


وأما اصطلاحا: 
له إطلاقان فى اصطلاح علماء القراءة «”#» : 


التتجويد العلمى: 

معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد ودونا أمة القراءة من المخارج والصفات وأحكام النون الساكنة» والوقف والابتداء. 
العجويد العملي: هو إحكام حروف القران وإتقان النطق بكاماته وبلوغ الغاية في تحسين ألفاظه والإتيان بها معربة بشرط النقل (التلقي) 
قال يجود فلان القران تجويدا: «إذا أى بالقراءة مجودة الألفاظ» بريئة من الجور في النطق بهاء لم تبجنها الزيادة» ول يشنها التقصان» 


«ع» ٠.‏ 
ولا بتحقق الإعراب والإتقان للكلمات إلا بإعطاء الحروف حقها ومستحقهاء ولذا ذهب بعضهم في تعريفه على أنه: إخراج كل حرف 
من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه «ده» . 


5112111612. ١1 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وحق الحرف هو: صفاته الذاتية اللازمة له فلا تتفك عنه كال جهر والشدة ال وكالإعراب التنحوي 33-5 فإن انفكت عنه فإن 
ومستحقه هو: 1 العارضة” الناشئة عن العفات الذاتية كالتفخم فإنه ناشئ عن الاستعلاء يك والترقيق فإنه ناشع عن الاستفال 
عه والكسر والتفخيم متضادان لأن الأول إستدعي ا نخفاض اللسان والثاني ستدعي ارتفاعه ... وهذا على سبيل الإجمال» والا 
فالتفصيل أن التنفخيم لا ينشأ داتمًا عن الاستعلاء ... وكالإظهار والقلب والإخفاء فإنها ناشئة إما عن القائل واما عن التقارب واما 
عن التباعد» واما عن التجانس» وهذه من الصفات الذاتية التركيبية.. ”مي هو مبسوط في اله. 

وَلآذ التجويد يعتمد على التلقي ففا زال العلماء يكثرون من التنبيه أن إتقان التجويد لا بد فيه من رياضة الألسن والتكرار للفظ المتلقى 
كا قال الداني: (السن بين التجؤي بوبيك ركه إل رياضة لق تدده 547 :10» 4 إذ عنقا في حال التركيب أحكام غيرها حال الإفراد 
«فن أحكر صحة التلفظ حالة التركيب خضل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب» «7”» » وقال صاحب كشف الظنون عن هذا العلم: 
«وهو كالموسيقى من جهة أن العلم لا يكفي في نل خوك لاف امسكقيم ع ارد امرئ بفكه وتدربه بالتلقف عن أفواه معلميه» 
«7» والناس 2 ذلك بين محسن 0 ومسبىء 3 و عو 6 قال ابن الجزري «5» . 

٠قباس مرجع‎ 0٠ التحديد ص‎ )١( 

(؟) التمهيد ص 27660 مرجع سابق٠‏ 

() كشف الظنون /١(‏ لاه") » مرجع سابق. 

(غ) كشف الظنون (1/ *ه") » مرجع سابق. 


ع 


فأركان التجويد العمل ثلاثة هي: 
أولا: إحكام حروف القران» وإتقان النطق بكماته» والإتيان بها معربة بإعطاء الحرف حقه: 


وجميع ما عليه القراء من القراءة تجويد وتحقيق» وحسن أداءء فقراءة ابن كثير مع تسبيله كقراءة حمزة في التجويدء لأن المراد بالتجويد: 
إعطاء الحروف حفهاء» واخراجها من مخارجهاء واجتناب اللحن اللحنى» وذلك لا يختلف بحدر ولا بتان ٠ »١«‏ 

فأركان التجويد العمل ثلاثة هي: ١‏ 

أولا: إحكام حروف القران» واتقان النطق بكلماته» والإتيان بها معربة بإعطاء الحرف حقه: 

وهذا الركن راجع إلى كون القران نزل بلسان عربي مبين ... فالعمل به واجب قطعي لا ريب فيه» واولا ما تقتضيه الضرورة البحثية 
لكفت البديبة في تصور دليله. 

واعل من أهم أسباب تأخر ظهور عل التجويد مدونا مستقلا غير اندماجه الظاهر في عل القراء: اعتماده الشديد على التلقي من الأفواه» 
وهذا بما يوضم أن الصحابة تعلموه من النبي صل الله عليه وسلم تلقائياء لم يحتج إلى نص تفصيلي» لأنه جزء من البلاغ المبين للفظ القران 
الكريم» ولا شك أن الأمة كا هم متعبدون بفهم معاني القران وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة 
المتلقاة من أَعة القراء المتصلة بالحضرة النبوية. 

والموضوعات التي لتعلق بهذا الركن من علم التجويد مخارج الحروف وصفاتها الأصلية» والإدغام الواجب المتفق عليه» والمد الواجب 
من لازم ومتصل بغض النظر عن عراتبه.... 


5112111612. ١77 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
ثانيا: إحكام حروف القران» واتقان النطق بكاماته بإعطاء احرف مستحقه: 
ثانيا: إحكام حروف القران» واتقان النطق بكلماته بإعطاء الحرف مستحقه: 
مستحق الخرف هو صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية» وهذا الركن كالأولء غير أن الفارق بينبما أن صفة الحرف هنا لا 
تغير من ذاته في الغالب» فإن الترقيق لا يغير من ذات الراء المفخمة» إنما يغير صفة الكال فيهاء والإشمام أو الروم لا يغير من ذات 
النون مثلا. 
ويتعاق ببذا الركن موضوعات التجويد الاخرى مثل الصفات الفرعية من تفخيم وترقيق (دروس الراات واللامات وحروف الإطباق) 
» وأبواب كيفية الوقف على أواخخر الكل 0 
الثا: تحسين التلفظ بالحروف: 
وهذا الركن هو ما يقيز به نطق الكلمات القرائية عن نطق سائر الكلمات العربية» واذا فاجمهور لا يدخلون العمل بالنتجويد في الحديث 
النبوي» وهذا الركن هو الذي عبر عنه العلماء بقولهم: «هو حلية التلاوة وزيئة القراءة» »١«‏ من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط 
فالركان الأولان هما التلاوة» وهما القراءة ... ولا يتصور أداء اللفظ إلا بالأول» وينفر من أدائه دون الثاني في الفصيح» وأما الثااث 
فهو تحسينهما وتميلهما. 5 
وتظهر الأركان الثلاثة في تعريف صاحب كشف الظنون لعل التجويد بأنه «علم باحث عن تحسين تلاوة القران العظيم من جهة مخارج 
الحروف وصفاتهاء 
)١(‏ الكامل للهذلي ص ١5‏ وجه بء مصورة مخطوطة عند الباحث. ملحوظة: وردت مصطلحات الثلاوة والأداء والقراءة في هذا 
الموضوع: «والفرق بين الثلاثة أن التلاوة: قراءة القران متتابعاء كالأوراد والأسباع والدراسة» والأداء: الأخذ عن المشاي» والقراءة: 
تطلق علبهماء فهي اعم منهما» انظر: الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. 


م.*.ه المطلب الثالث: حك التجويد يا علمه النبي صلى الله عليه وسل: 
ودليل تعليم النبى صلى الله عليه وسل لأحابه الركن الثالث: 


وترتيل النظم المبين بإعطاء الحروف حقها من الوصل والوقف والمد والقصر والإدغام والإظهار ... » ٠ 4١‏ فتعبير العلماء عن 
التجويد بالتحسين مع أنه الركن الثالث؛ لأن الركنين الأولين دخلا ضمناء فلا يتصور تحسين للفظ بغيرهما. 

المطلب الثالث: حك التجويد كا علمه النبي صل الله عليه وسل: 

أما الركان الأولان من التجويد فلا يرتاب أحد في أن النبي صل الله عليه وسلم قد علمهما أععابه رضي الله عنبم لن ذلك من مقتضيات 
نزول القران بلسان عرب مبين» إذ أصل أصول هيئة الأداء: عرربية اللسان» وكل دليل للركن الثالث هو دليل للركنين السابقين. 
ودليل تعليم النبي شل الله عليه وسل لأصحابه الركن الثالث: 

-١‏ أمى الله عن وجل النبي صل الله عليه وس بتجويد القران: والنبي صل الله عليه وس إنما تلقاه مرتلا من جبريل عليه السلام يا 
في اية الفرقان ورتلناه تتلا (الفرقان: «") » وأعى بأن يقرأه كا سمعه من جبريل عليه السّلام كا في اية المزمل وريلٍ الْقرآن ترتيلًا 
(المزمل: 4) » واية القيامة وإذا قرأناه فاع قراته 

(القيامة: 14) » ووقع ذلك منه عمليا ما في حديث المعالجة «”» » ولا شك أننا مأمورون بالاقتداء به صل الله عليه وسل. 


511216120 ١” 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


؟- قوله سبحانه وتعالى: يتلونه حق تلاوته (البقرة: )١18١‏ : أي يقرؤونه حق قراءته» وه قراءة تأخذ تجامع القلب فيراعى فيها ضبط 
اللفظ والتأمل في المعنى» وحق الأعى والنبى. 

واعطاء اللفظ حقه في التلاوة: تظهر ضرورته الشرعية من هذه الاية وهذا هو التجويد؛ إذ عدف العلماء (التجويد) بأنه إعطاء الحرف 
حفه ومستحقه» 

)١(‏ كشف الظنون (١١/#ه”م)‏ » وانظر: أبجد العلوم (؟/ 4 )١4‏ » مرجعان سابقان. 

)١(‏ وتفصيل ذلك في كاب تلقي الني لاله عليه وسلم ألفاظ القران الكريم ص ١١‏ مرجع سابق. 

فالتجويد من حق تلاوة الحّاب العزيز» وقد روى الطبري أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقول: «إن حق تلاوته أن يل حلاله» 
ويحرم حرامه» وَأن إشراة أنثله الله ًٌّ وتعرة ولا يحرفه عن مواضعه» »١«‏ » وعن قتادة قال قٍ معنى الاية: «يتبعونه حق اتباعه- 
قال- اتباعه يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤنه كا أنزل» . 

*- قوله جل جلاله: وقراناً قرقناه لتقرأه عل الناسٍ على مككث (الإسراء: * 0). 

غ- أخاديث التحسين للقران» والتزيين لتلاوته» والتغغى به 3 قال النبى " الله عليه وسل: «اقرووا القران وتغنوا به 4 وقال فيل 
الله عليه وسلر: «ليس منا من " يتغن بالقران» 030 

ه- واشتد اهتمام النبي صل الله عليه وسلم بتعليمهم قواعد تجويد القران تلقينا كقوله صلٌّ الله عليه وس 

«الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة» » «والمهارة 2 القران جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة 
كسس لكان كا يسره على الكرام البررة» فالماهر بالقران هو الحافظ له مع حسن الصوت بهء والجهر به بصوت مطرب بحيث ياتذ 
سامعه» «59» ٠.‏ 

5 وأعظم أدلة وجوب التجويد العملي هو التلقي القراني المتواتر تواترا ضروريا. 

ويشير إلى ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه: «بإن رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرم أن تقرؤوا كا عليتم» «8» » وحدد لهم بعض 
المعلمين فقال: «خذوا القران من أريعة من بن أم عبد فبداً به ومعاذ اك جبل وأبي 0 كعب وسالم مولى أو حذيفة» «8» »6 وهذا 
هو معنى قول الجزري في المقدمة: 

)١(‏ الطبري /١(‏ 9١ه)‏ » مرجع سابق» تفسير الجلالين ص ه”» مرجع سابق. 

(؟) انظر: فتح الباري /١(‏ 519) © مجع سابق٠‏ 

(؟) ابن حبان ("/ ١؟) ٠‏ مرجع سابق. 

(؛) البخاري (*/ )١1886‏ » مسلم (غ/ ”3 1وطل)» الحا م (9/ 5١0‏ ؟) » الترمذي (ه/ 7074) » مراجع سابقة. 

«أي أن القراءة بالتتجويد واجبة لأن الله أنزل القران به» فتجويد القران وصلنا من الله إسلساة الإسناد الجليلة هذه» إذ إن المقصود 
الاصطلاحي بتجويد القران: 

قراءته على الصفة التى قرأه بها النبي صل الله عليه وسلم وأداؤه بالهيئة التى أداه بها» »١١‏ . 

فعلم التجويد بأركانه «هو عبارة عن وصف اصطلاحي لما ثبتت الرواية به من صفة قراءة البى صل الله عليه وسلء وإلا فالمقصود هو 
تلك الميئة التى نزل بها الوحيء وتلقاها رسول الله صلّ الله عليه وسلم من جبريل مشافهة» عرضا وسماعاء كا سبق بيانه» وأقرأ بها عددا 
من أححابه» ٠.»‏ 

فهذه النصوص واضخة الدلالة على أن القراءة توقيفية» فلا يجوز أن يقرأ أحد إلا بالحيئة التوقيفية المتلقاة من الحضرة النبوية» والقى 
يتعلمها مشافهة من المقرئين» وقد عين النبي صل الله عليه وسلِم لجيل الصحابة رضي الله عنه هؤلاء المقرئين ليتعلموا منهم القراءة» وَيتلقرا 


51102112 ١؟ه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


منهم نص القران» وذكرهم ليس على سبيل الحصرء فقد نوه النبي صل الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بقراء اخرين من الصحابة 
رضى الله عنه «"» . 

زكر النبي صل الله عليه وسلم على تميل الصوت وتحليته عند قراءة القران الكريم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اله صلّ الله عليه وسل: «لكل ثبيء حلية وحلية القران حسن الصوت» «5» » وعن البراء رضي الله غنه قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسل: «زينوا القران 


؟) انظر: سنن القراء ص 6 غرجم سابق٠‏ 
) انظر: سنن القراء ص 4٠‏ مرجع سابق. 
( ْ 


المسلمون في أغلبهم الأعم يقومون بالأركان الثلاثة: 


بأصواتا 5 فإن الصوت الحسن يزيد القران حسنا» »١«‏ » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله ف الله عليه 
وس يقول: «إن حسن الصوت يزين القران» «7”» » وتسلسلت المابجية: فعن علقمة أنه قرأ على بن مسعود رضي الله عنه فقَال: «رتل 
فداك أبي أي فإنه زينة القران» «*» » وفي رواية عنه قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت» وكان ابن مسعود يرسل إلي 
فأقرأ عليه القران فكنت إذا فرغت من قراءتي قال: زدنا من هذا فداك أبي وأعي فإني سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: 
«حسن الصوت زينة للقران» «8» ٠.‏ 

المسلمون في أغلههم الأعم يقومون بالأركان الثلاثة: 

وحتى لا يبادر البعض بالإنكار على وجوب ما سبق فإنه يجب تقرير حقيقة حقيقة واقعة في حياة المسلبين هي: أن المرتبة الثالثة حقيقة 
ملموسة واقعية فلا تجد صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة ولا شابا ولا 1 إلا غير نبرة تصويته عند قراءة القران الكريم إلى هيئة 
فيها تغن ظاهر كل حسب قدرته وطاقته الصوتية. 

وعلى هذا يحفظ هذا الاب المجيد من جميع الجهات: 

فم غلية لقراءة القران هي التدبر أفَلا يتَدبرونَ الْعَرآنَ (النساء: )8١‏ » كاب أَنرلناه إليِكَ مبارك لِيدَبرُوا آياته (ص: 79) سواء كانت 
الام أن تكون للتعليل أو للعاقبة. 

)١(‏ الحا م /1١(‏ 006 © مجع سابق. 

(؟) الشاشي في مسنده /١(‏ 99") » مرجع سابق» وهو في جمع الزوائد (17/ )17١‏ » مرجع سابق. 

(") ابن الجعد (1/ 47 4) » الطبراني في الكبير /٠١(‏ 88) » الفردوس بمأئور الحطاب (5/ )١4١‏ » مراجع سابقة. 

(4) الطبراني في الكبير /٠١(‏ 87) ؛ مرجع سابق. 


فالواجب الشرعي في التجويد: 
وحقيقة الوجوب هنا قائمة على ركا 


4ق <١‏ ار ع .ا ا عر 


وم مقتضى يوجبه اللي لَه مدل اين ديك كاب متشابباً مثاني 7 ششّعر منه جأود الينَ يحْسُون ريم ثم تلن يلوذ هم 


511216120 ١5 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


7 طريقة 1007 هذا 1 هي د بالترتيل وتحسين التصويت به فليست 0 00 كعتاد ل 0 ار 
تارلهية وا 
وهو ما أجمع عليه القراء كالإخفاء والإدغام والإظهار والقلب وترك سوا 1 5 500 وغ 
ذلك مع أن الواجب من المد هو القدر المجمع عليه ثما ليس فيه خلاف» وتزيين القراءة بحيث تختلف عن سجية معتاد الكلام حال 
التلاوة» فهذا هو الواجب الشرعي؛ إذ يمثل الترتيل المأور به» ويبقى العذر بالجهل مانعا من وقوع العامي في الإثم» ولكن أي عذر 
متعم جامعي في أرق التخصصات الفنية ألا يعرف كيفية قراءة كاب الله الكريم أكثر من العامي أو الأمي؟. 

وحقيقة الوجوب هنا قائمة على ركائز: 
توفر الحد الأدنى من أحكام التجويد مما هو جمع عليه , بين القراء» فليس من الواجب تحقيق المد تماما وإنما الجيء بأضلة الذئ تسد 


به هداء وكذلك الغن» ولا يكون ذلك إلا بتحقيق مخرج الحرف وصفته ... ولذا ذكر قالون عن نافع أنه كان عد وق القراءة :ولك 
إشدد»ء ويقرب بين المدود وغير المدود» قال ابن 

مجاهد: وكذلك مذهب ابن كثير وأبي عمرو »١«‏ » وقال حمزة: ترك الهمز في المحاريب من الأستاذية «*» » والمراد ترك الكال في 
ل تغنيا وتزيينا بالمستطاع: والمراد تغيير نغمة الصوت عند التلاوة على هيئة مميزة للقران الكريم. 

أن الأركان الثلاثة نتفاوت في وجوبباء فالأول لا تسمى القراءة قراءة إلا به» والثاني يخل بعرف القراءة وقد يخل بالمعنى» ووجوبه 
ف درحة أذق»والتاتك كل عرفت تاذو القرانا ووتحوية أقل نما سييقه والتشاهل فيد كات بزالله أعل. 


1 6 اماما ا 0 + ها التحديد في الإتقان والتجويد ص 2/1١‏ خخ سابق. 
ا ال ار جو 


المبحث الثالث: تعليمه صلى الله عليه وسلم أهمية التجويد وضوابطه الشرعية: 
اللاي الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم أهمية التجويد: 
1 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القران حرفا حرفا: 


التعة الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم أهمية التجويد وضوابطه الشرعية: 

بعد معرفة الأصول الشرعية للتجويد وتصور ماهيته» وحكم تعلمه» لا بد من الإشارة إلى وسائل النبي صل الله عليه وسلم في بيان أهميته» 
واجتناب ما يضاده» وبيان حدوده» وهو ما يتحدث عنه هذا المبحثء ولذا انقسم إلى ثلاثة مطالب: 

المطاب الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم أهمية التجويد. 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم اجتناب اللمن. 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم ضوابط التجويد. 

لالت الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم أهمية التجويد: 

علمهم النبي صل الله عليه وسل أهمية التجويد من وقت مبكر من البعثة حيث نزلت سورة المزمل ... ومن معالم تعليمه صل الله عليه 
وس للصحابة اهمية التجويد: 

-١‏ كان النبي صل الله عليه وسلم يعلمهم القران حرفا حرفا: 


5112111612. ١ / 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وهذا إِما يكون بالتلقين القراني للعروف مصحوبة بالترتيل حتى قال عبد الله بن مسعود في وصف تعليٍ النبي صل الله عليه وس لهم 
التشبد «ك يعلمنا السورة من القران» »١«‏ » ومثله حديث ابن عباس» وجابر في تعلم الاستخارة «7» » فيحتمل أن يكون وجه الشبه 
هو التكرار» ويحتمل دقة التلقين» والاهتمام بدقة الحفظ والأظهر أن ذلك شمل الأمرين معاء ويدل على ذلك وعلى آسلسل هذه 
المنبجية أيضا أن إبراههم بن يزيد بن قيس النخعي والاسود بن يزيد بن قيس النخعي رويا 


)١(‏ صحيح ابن تحزيمة /1١(‏ 949) مجع سابق. 
(؟) البخاري (1/ 591) » مرجع سابق. 


2 - جعل الترتيل (التجويد) القراني مقياسا لدقة الترتيل في غيره: 

د كان صل الله عليه وس يعلمهم مد الصوت في الأذان فكيف تراه في تعليم القران؟: 

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم علمه التشبد في الصلاة فقالا: «وكا تحفظه عن عبد الله بن مسعود ا نحفظ 
حروف القران الواو والألف» »١«‏ » وقد شدد ابن مسعود رضى الله عنه في ذلك «حتى أخذ على أصحابه الواو والألف فيه كك يوافموا 
اك يوك الله صلّ الله عليه وسلم» 57" ْ 

ويدل قوله «الواو والألف» : على تحري الحروف وعدم إ بدالا بغيرهاء ويحتمل أن يكون المعنى إتقان نطق الحرف»ء والتشديد على ما 
يخل به الإنسان عادة كالحركات (التي تسمى في علم الأصوات: الألفونات والمصوتات) التي قد نتعرض إلى البتر إذا كانت طويلة» أو 
إلى المط إذا كانت قصيرة ... فيحمل على العموم؛ وذكر الألف والواو يدل على مقدار الإتقان في الحفظ والأداء معا كا قال مجاهد: 
«صليت خلف مسامة بن مخلد فافتتح البقرة ما اخطا فيها واو ولا الفا» «"» . 

؟- جعل الترتيل (التجويد) القراني مقياسا لدقة الترتيل في غيره: 

وإذا كانوا يشبهون دقة تعليم أي ثبيء أخخر بتعلم ألفاظ القران كالتشبد والاستفتاح والاستخارة» والأذان الذي يؤدى مرتلا مخنى به. 
«- وقد كان صل الله عليه وسلم يعلمهم مد الصوت في الأذان فكيف تراه في تعليم القران؟: 

فعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي يطول المل الله عليه وس التأذين «حرفا حرفا» هو بنفسه فقال قل الله أكبر ... 
قال: ثم أرجع فد من صوتك ... الحديث «4» . فالمراد بمد الصوت هنا رفع الصوت وإطالة المد بنداوة. 

/ 

(9) شرح معاني الآثار /1١(‏ 58؟) ٠‏ 

(") ابن أبي شيبة (5/ ١9‏ ) ء الحا (م/ ه5ه) » مرجعان سابقان» ومسلمة المذكور هو الأنصاري الزرقي حابي معروف ولد 
في السنة الأولى للهجرة» كان أميرا لمصر ومات وهو وال عليها سنة 517 هه انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ("/ )١١0‏ » المعين 
فى طبقات الحدثين ص 55» مشاهير علماء الامصار ص 5ه. 

85 أبو داود /١‏ 180 مرجع سابق. 


5112111612. ١7 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية لني صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
4 - ديكومة الإقراء هم بالترتيل ليصير عادة قرانية في التلاوة: 
5 - تقديم الأقرأ في أهم العبادات وهى الضلاة: 


6 - تقسيم قرأة القران إلى قسمين: الماهرء والمتعتع: 

:- ديمومة الإقراء لحم بالترتيل ليصير عادة قرانية في التلاوة: 

فكانوا سمعون القران هله :صل الله عليه وس مراراء فيكون ذلك مراسا لهم على الحفظ وإتقان الأداء على ما هو معلوم من صلاته 
الجهرية» وحلقاته القرانية وإقرائه الفردي وتبليغه العام. 

ه- تقديم الأقرأ في أهم العبادات وهي الصلاة: 

وقد أمى أن يوم باقوم الأقرأء وهذا يدل على اهتمامه بتعليمهم ما يتفاضلون فيه في القراءة» والأقرأ «محتمل لشيئين أحدهما أن يكون 
المراد به أحفظهم للقران» وهو المتبادر الثاني: أحستهم تلاوة للقران باعتبار تجويد قراءته وترتيلها» »١«‏ » ولا شك أن الأكثر قراءة 
هو الذي جمع بين الأعرين وعليه عمل عامة المسامين إلى اليوم. 

“- تقسيم قرأة القران إلى قسمين: الماهر» والمتعتع: 

فعن عائّشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القران 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاقٌ وفي لفظ: والَذي يقرأ وهو ِشتدٌ عليه له أجران له أجران» «5» . 

والماهر بالقران: أصل المهارة الحذق بالسباحة» والمراد بالمهارة بالقران جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه «*» » فالماهر 
هو «الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا إشق عليه القراءة بجودة حفظه واتقانه»» «5» » ولذا ففى رواية البخاري: «مثل الذي 
يقرأ القران وهو حافظ له» «0» فالماهر من اجتمع فيه ْ 

البخاري (4/ 1887) » مسلم )049/١(‏ . 

انظر: فتح الباري /1١(‏ 519) © مجع سابق٠‏ 


شرطان: جودة الحفظ» إتقان الأداء «فالمهارة في القران بهذا جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سبلة 
فيه » «[» ٠.‏ 

ا يكون مع الملاتكة أو الرسل وياله من حظ وشرف» وسبب ذلك أن الله تعالى إسره الله تعالى عليه يا يسره على 
الملاتكة فكان مثلها 2 الحفظ والدرجة» «”» » «ويحتمل أن يكون معنى كونه مع الملاككة أن له 2 الاخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملانّكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كاب الله تعالى» وحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم» زفيف * 

انا التتعتع فهو «التردد 2 الكلام عيا وصعوبة» «4» والذي يبتع فيه هو الذي يتردد 2 تلاوته لضعف حفظه» 3 لصعوبة أدائه 
واتقانه وقوله «وهو شديد عليه» أي يصيبه شدة ومشقة» والشدة والمشقة قد تكون 2 حفظه» وقد تكون 2 أدائه» وقوله «له أجران» 
: خرن بالقراءة» وار بتتعتعه فى تلاوته ومشقّته «ه» . 

وليس معنى الحديث أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل وأكثر أجراء «لأنه مع السفرة وله أجور 
كثيرة» و يذك هذه المنزلة لغيره» «5» م يقال ايما: «درجات الماهر فوق ذلك كله لأنه قد كان القران متعتعا عليه 9 ترق عن 
ذلك إلى أن شبه بالملاتكت «/ا» . 


)١(‏ انظر: فتح الباري /1١(‏ 019) » مرجع سابق. 
(؟) انظر: فتح الباري /١(‏ 519) © مجع سابق٠‏ 


لحرلا 511216120 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(9) انظر: شرح النووي (5/ 84) » مرجع سابق. 
(4) انظر: القرطبي /١(‏ /) » مرجع سابق. 
(5) انظر: شرح النووي (5/ 84) » مرجع سابق. 
(5) انظر: شرح النووي (5/ 84) » مرجع سابق. 
(07) انظر: القرطبي (7/1) مرجع سابق. 


7 - فرضية أداء المستطاع في تلاوة القران الكريم من الترتيل: 

8 - وكان النبي صل الله عليه وسلم يجعل ميادين تجويد القران مختلفة ليرعخ بأكثر من أساوب: 

وقد نبه الصحابة رضي الله عنهم تلاميذهم إلى ضرورة التزام التجويد: 

- فرضية أداء المستطاع في تلاوة القران الكريم من الترتيل: 

كا دل عليه الحديث السابق. 

- وكان النبي صل الله عليه وسلم يجعل ميادين تجويد القران مختلفة ليرحخ بأكثر من أسلوب: 

وذلك كالصلاة الجهرية اجماعة» وحلقة التعليم» والتعليم الفردي» والصلاة الفردية» والقراءة الفردية فكان يرفع الصوت بالقراءة» ولا 
شك أن من المقاصد الشرعية لذلك سماع القران لفظا وكيفية (أداء) فعن أم هانى قالت: كنت أسمع قراءة النبي صل الله عليه وسلم 
وأنا على عر يشي .»١«‏ 

وتسلسلت هذه المابجية فقد علم الصحابة رضي 0 من التي صل الله عليه وسلم فأخبروهم أن من 
أعظم واجبات حامل القران تلاوته بالحق أي بأحكامه ليس التلاوة المجردة فعن شقيق قال: أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عمصحفن قد زين فقال: إن احسن ما زين به المصحف تلاوته باحق «7» . 

وقد نبه الصحابة رضي اله عنهم تلاميذهم إلى ضرورة التزام التجويد: 

وذموا تاركه فعن حذيفة رضي الله عنه: «إن من أقراً اناتى التران اننا بذع وار ولا ألفاء يلفته بلسانه يا تلفت البقرة انحل 
بلسائها» «"» » فقد وسم من لا يعطي الحروف حقها بالنفاق وذلك أن اللفت هنا من قولحم: الراعي يلفت الماشية شية بالعصاء» أي يضربها 
ببا» لا يبالي ايها اصاب»ء والمعنى: «يقرؤه من غير روية ولا 

. مرجع سابق: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»‎ » )١59 /١( ابن ماجة (1/ 79) » وقال في مصباح الزجاجة‎ )١( 

(؟) سعيد بن منصور في سننه (؟/ 486) » مرجع سابق» وقال المحقق: «سنده صحيح» . 

/ كان او شه 111/0 ل ا للفريابي. 

تبصر بمخارج الحروف» وتعمد للبأمور به من الترتيل والترسل في التلاوة» غير مبال بمتلوه كيف جاء؛ ؟! تفعل البقرة بالحشيش إذا 
أكلته» وأصل اللفت لي الثىء عن الطريق المستقيمة» »١«‏ » وقد يحتمل عند الباحث أن يكون المعنى: 

اهتمام المنافق بالقراءة حتى لا يترك منه ألفا ولا واوا إلا أتقنه ليفتن الناس بذلك. 

ومن ذلك ما جاء عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس: إني (رجل) سريع القراءة» إني أهذ القران «وربما قرأت القران في ليلة مرة 
أو مرتين» ٠.‏ فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إلى من أن أقرأ القران كله «فإني كنت فاعلا لابد فاقرأه قراة 
أسمع اذنيك ويعيه قلبك» «؟» ... وهذا الاخير هو حد الحدر الاصطلاحي ... 

وصيغة التفضيل (أحب) في قول ابن عباس لا تدل على جواز قراءة القران بغير ترتيل بل تدل على الاستبداد» وتشبه في ذلك قوله 
سكا رسال 11 خير لكر نكمم تون (الصف: )١١‏ » أويكون من باب الترتيل الذي بمعنى التأني والتؤدة (يطابق التحقيق 


ويل 511216120 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


الاصطلاحي) » والمفاضلة بينه وبين الهذ وهو الإسراع (يطابق الحدر الاصطلاحي) مع بقاء الأحكام الواجبة في كل منهماء كا سيأتي 
في مراتب الترتيل- إن شاء الله عن وجل- في المبحث القادم. 

ومن أهم معالم تعليم النبي صل الله عليه وسلم لهم أهمية التجويد: تعليمه اجتئاب اللحن» وهو ما يأتي في الفصل التالي. 

. انظر: الفائق في غريب الحديث ("/ 74؟)‎ )١( 

(؟) البهقي في الكبرى (/ 1) » مرجع سابق. 


4 اللمطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم اجتناب اللحن: 

الدلالة اللغوية والااصطلاحية للحن: 

المطلب الثاني: تعليمه صلّ الله عليه وسلم اجتناب اللحن «1» : 

الدلالة اللغوية والاصطلاحية للعن: 

ذكر بعضهم للَن ستة معان: الحطا 2 الإعراب» واللغة» والغناء» والفطنة والتعريض والمعنى «”» ومنه قول الشاعى: 

منطق صائب وتلحن أحيانا ... وخير الحديث ما كان لحنا 00 ٍ 
وأما الممن في اصطلاح القراء فهو: هو اميل عن الصواب فهو خطأ يطرأ على القراءة فيخل بعرف القراءة وبمعناها وهو الجلي» أو يخل 
بالعرف دون المعنى وهو اللحفي. 

وقد جعل النسفي «الحطأ في القراءة ستة أنواع أحدها: في الاية والثاني في الكلمة والثالث في الحروف والرابع في الإعراب واللحامس 
في قطع الكلمة والسادس في الوقف والابتداء» ثم جعل للثلاثة الأولى ستة أوجه «وهي الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والإبدال 
والتكرار ٠...‏ وجعل الضابط 42 فساد الصلاة 2 الغاللب هو تغير المعنى عند أبي حنيفة وخمد وخا 2 فيشترط اللفظ» «“"» » 
وعلى هذا الماهير أن اتخطأ اللفظي لا يغتفر في فساد الصلاة لقادر على التعل. 

)١(‏ انظر في مناقشة موضوع اللحن من زاوية تجويدية: القهيد ص 7/5 مرجع سابق» نباية القول المفيد ص 9*» مرجع سابق. 
(؟) انظر: لسان العرب /١(‏ ولام و )”81١ /1١‏ » مختار الصحاح (١8/1؟)‏ » ممرجعان سابقان. 

(*) من مصورة مخطوطة للشيخ أبي حفص عمر بن مد بن أحمد النسفي ورقة ١‏ وجه أفي ملك الباحث» والصورة مستجلبة من 
مخطوطات كتب خانة بالهند. 


3 1 
1 الأ بإعرانت القران: 

ومن معالم أمى النبى صل الله عليه وسلم باجتناب للحن وتصحيحه: 

-١‏ الأمس بإعراب القران: 

الجل» وقد «جاء عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القران» والحض على تعليمه» 
وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القران أن يأخذوا أنفسهم بالاجتباد في تعلمه» »١«‏ كا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ٠‏ 

قال رسول الله صل الله عليه وسل: «أعى بوا القران والمّسوا غرائبه» «7» » وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسل: «أعر بوا القران فإن من قرأ القران فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة عشر سيئات ورفع عشر درجات» 


5112111612. ١١ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


«*» » ومعنى إعراب القران كا قال الحليمي: «شيئان أحدها أن يحافظ على الحركات التي بها يقيز اسان العرب على لسان العجم» 
والاض أن يحافظ على أعيان الجركات ولخت اننا مسن ا 1د للك ريا أوقع لحن أو غير المعنى» «؛» » وكذلك أن يؤدي لكل 
حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماماء وانما تكون دقائق العربية بتطبيق دقائق التجويد لأن حقيقة التجويد البحث عن 
أحوال الحروف ودقائق النطق بها «ه» . 


)١(‏ تفسير القرطبي /١(‏ ") » مرجع سابق وقد نقل ذلك عن أب بكر الأنباري. 

6 الحا م (//07/اغ) » مرجع سابق وقال: «هذا حديث صعيح الإسناد على مذهب جماعة من أعُتنا ولم يخرجاه» ) وفي جمع الزوائد 
(/0/ 1(50) : «رواة أبو بعل وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك» » وهو في ابن أبي شيبة (5/ )١١5‏ » وانظر: 
خالدون الأحناين (دكتور) : زوائد تاريخ بغداد على الكتب السنة (5/ 515) » دار القَلم- دمشق ط 95١‏ م- اغا هه 
وقال 2 إسناده عند الحطيب: «إسناده ضعيف جدا» . 

(*) الطبراني في الأوسط (7/ 17.م) » مرجع سابق» جمع الزوائد (/0/ )١78‏ » مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 


وفيه نمشل وهو متروك» . 
(غ:) شعب الإيمان (؟/ 459) 0 سابق 


(ه) انظر: لسان العرب /١(‏ ٠9ه5)»‏ 0" 


2 - الأمى الصريح باجتناب اللحن عموما وتصحيحه لمن وقع فيه: 


وتسلسلت المنبجية فقال ابن مسعود رضي الله عنه: «أعر بوا القران فإنه عى بي وسيكون بعد أقوام يثقفونه وليسوا بخيار» »١«‏ » 
والظاهر أن معنى يثقفونه أي يلتقطون كلامه التقاطا كأنهم لا يبالون بإعرابه» أو يسردونه دون مبالاة ببيانه» وكان عمر بن االخطاب 
رضي لله عنه يقول: «أعر بوا القران فإنه عربي» رار اله واجيتوا عازه الروياء وإذا قص أحدى على أخيه فليقل اللهم إن 
3 خيرا فلنا وان كان شرا فعلى عدونا» «”» . 

اد لاعن الصريح باجتناب اللَن عموما وتصحيحه لمن وقع فيه: 

فعن أَبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا قرأ فلحن فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «أرشدوا 
أخاكم» «"» وعن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قال: «تعلموا السنة والفرائض واللين كا تعلموا القران» «8» » وعن أبي بن كعب 
قال: «تعلموا الحن في القران يا تعلمون القران» «ه» . وأما ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: «إذا قرأ القارئ فأخطاً 
أو لحن أو كان أعميا كتبه الملك م نزل» «5» فالمراد بد إن عد كأن يبدل «حرفا حرف لفقد معلم أو عز أو لحن فيه بأن 

)١(‏ سعيد بن منصور (1/ )١45‏ » الطبراني في الكبير (9/ 179) » شعب الإيمان )0 9و » مراجع سابقة» وقال فيه الميثمي 
في ججمع الزوائد (7/ )١17‏ » مرجع سابق: «رواه الطبراني من طرق وفيها ليث بن أبي سليم وفيه ضعف وبقية رجال أحد الطرق 
رجال الصحيح» » ومعنى يثقفونه ييا قال البييقي فٍ شعب الإيمان (9/ )041١‏ » مرجع سابق: «بعني يسرد ونه» اوها اله لكوك 
منه «أعر بوا القران» مرفوعا وموقوفا في المعجم الكبير للطبراني (9/ )١‏ » مرجع سابق. 

(؟) سعيد بن منصور (7/ 7017) » مرجع سابق. 

. (؟/ /ا/اغ) » مرجع سابق» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ 0 ١ 

(4:) شعب 0 (459/9) » مرجع سابق. 

(0) شعب الأيمان (459/9) » مرجع سابق. 

)١ 89 /1( 056 053)‏ مجع سابق. 


511216120 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النني صلى الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
ملاءة المطلب الثالث: تعليمه صلى الله عليه وسلم ضوابط التجويد: 


حرفه أو غير إعرابه» »١١‏ » وليس معنى هذا الحديث إلا معنى الاخر (الماهر بالقران) ففى هذا الحديث «أن القارئ يكتب له ثواب 
قراءته» وإن أخطأ ولحن لكن مله إذا لم يتعمد ولم يقصر في التعلم وإلا فلا يؤجر بل يز «7» . 

والتجويد معرفة الصواب في القراءة واجتناب الخطأء فعرفة لمحن هي الركن الثاني من ركني الإتقان في هذا الباب» وقد أشار إلى 
ذلك اللحاقاني بقوله: 

اول ل عل الذكر إتقان حفظه ... ومعرفة بالحن من فيك إذ جرى 

فكن عارفا باللحن كيما تزيله ... وما للذي لا يعرف اللَن من عذر 

«"» ملحوظة: ظهر أن أكثر ما ورد من أحاديث واثار في هذا المطلب ضعيفة ضعفا غير منجبر لكن الباحث ذكرها محاولة للإحاطة 
بما ورد في الباب» ولأن أصل الموضوع قائم في التلتتي ذاته ... إذ عملية الإقراء والتلقين قائمة على سماع الصواب وآسميعه في اللفظ 
والأداء ونفي اللحطاً المنع منه في اللفظ والأداء أيضاء 

المطاب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم طتوايط التمجويدة 

وكا أن النبي صل الله عليه وس علمهم التجويد وأهميته» ونفرهم من اللحن فد علمهم الضوابط التي تضبط طريقة أداء اللفظ القراني 
ثلا يحدث البغي في تر يل ألفاظ القران» وهيئات التصويت بحروفه بحيث لا يغالى في تجويد القران» ولا يوغل في التغني به حتى خرج 
عن كونه قرانا معظم اللفظ والمعنى إلى جعله كلاما مغن اللفظ متروك المعنى» ومن معالم تعليمه في ذلك: 

(1) فيض القدير (1/ 415) » مرجع سابق» وقال: «وفيه هشيم بن إشير قال الذهبي حافظ ة مدلس عن أَبي بشر مجهول» . 
(؟) فيض القدير )4177/1١(‏ » مرجع سابق. 

() محمد مك نصر: نهاية القول المفيد في عل التجويد ص 27١‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: راجع هذه النسخة 
وصمحها على محمد الضباع ربيع الثاني ١9‏ ه. 


00 من الغلو في ترتيل لفظ القران: 
- التخفيف قِ المطالبة بالدقة البالغة لأحكام التجويد خاصة للعامة: 


-١‏ المنع من الغلو في ترتيل لفظ القران: 

فعن أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: دإن من إجلال الله إكرام ... حامل القران غير 
الغالي فيه والجافي عنه ... » 2١١‏ » والغلو هو المبالغة في التجويد» أو الإسراع في القراءة بحيث بمنعه عن تدبر المعنى» والتشديد ومجاوزة 
الحد في العمل به» وثتبع ما خنفي منه واشتبه عليه من معانيه» وأما قوله «ولا الجافي عنه» أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته 
واحكام قراءته واتقان معانيه والعمل بما فيه «*» » ولذا نبه أهل العلم على ضرورة ألايخرج التغني بالققران عن حده المعلوم» فالأ 
بالتجويد وما ,تبعه من تغن: «إذا لم يخرجه التغنى عن التجويد» ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروفء فإن اتتهى إلى 
ذلك عاد الاستحياب كاهة» رفي © 

- التخفيف في المطالبة بالدقة البالغة الأحكام التحويك مخاصة العامة 

عاق تار بن تفية الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلّ الله عليه وسلم ونحن نقرا القران وفينا الأعرابي والأعمي 
فقال: «اقرؤًا فكل حسن» وسيجىء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» «4» » وعن سبل بن سعد الساعدي رضي 


4 


ل 


الله عنه قال: نخرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقّال: «المد لله عاب الله واحد وفيك الأحمر وفيكم الأبيض 
وفيكم السو اقرؤٌه قبل أن يراه أقوام يقيمونه كا يقوم السهم يبتعجل نة ولا يتأجله» «ده» . 


رضيل .5112111612 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


0) 

(؟) انظر: عون المعبود /1١7(‏ 9”37) » مرجع سابق. 
(9) فيض القدير (4/ 58) © مرجع سابق. 
0 
/ 


فقوله: «اقرؤا فكل حسن» : أي فكل واحدة من قراءت5 حسنة مرجوة للثوب» ولا علي ألاتقيموا ألسنتك إقامة القدح وهو السبم 
قبل أن يراش «وسيجيء أقوام يقيمونه» : أي يصلحون ألفاظه وكاماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته (ك يقام القدح) : أي 
يبالغون في عمل القراءة كال البالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشبرة» وقال الطيبي- رجه الله تعالى-: «وفي الحديث رفع الحرج 
وا لض على المساهلة في الظاهر» وتحري الحسبة والإخلاص في العمل» والتفكر في معاني القران» »١«‏ » وهذا يعطي سعة في عدم 
التعمق في إتقان التجويد» والتساهل في ذلك ما دامت أصول القواعد ظاهرة وذلك مثل وجود الحد الأدنى من المدود الفرعية فبغض 
النظر عن توفر الكال فيهاء وجاء رجل إلى نافع فمّال: 

تأخذ عل الحدر» فال نافع: ما الحدر؟ ما أعرفهاء أسمعنا. قال: فقراً الرجل» فمال نافع: الحدرء أو قال حدرناء ألانسقط الإعراب» 
ولا ننفى الحروف» ولا نخفف مشدداء «ولا نشدد مخففا» » ولا نقصر ممدوداء ولا نمد مّصوراء قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول 
لله صل الله عليه وسلم سبل جزلء لا تمضغ» ولا نلوك «”» . 

وقد أشار إلى بعض ذلك الإمام السخاوي في منظومه بقوله: 

لا تحسب التجويد مدا مفرطا ... أو مد ما لا مد فيه لوان 

أو أن تشدد بعد مد همزة ... أو أن تلوك الحرف كالسكران 

او أن نوو ين نوها ننه لفو سانعها دن القيان 

فر ميزان فلا تك طاغيا ... فيه ولا تك مخسر الميزان 


)١(‏ عون المعبود (/ 47) » مرجع سابق. 

(؟) (الداني) أبو >مرو عثمان بن سعيد الأندلبي ت 444 ه: التحديد في الإتقان والتجويد هامش ص «4) مرجع سابق. 

(*) (ابن أم قاسم) الحسن بن قامم المرادي ت 744 ه: المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والنتجويد ص 21١0‏ تحقيق: د. علي 
حسين البواب» مكتبة امنا ١4017‏ ه- ١9481‏ م الزرقاء- الأردن. 


3 - ألا تؤدي أحكام الترتيل إلى إلغاء الغاية من التلاوة وه التدير: 

4 - عدم التدافع المعنوي واللفظي في القران: 

ع- ألا تؤدي أحكام الترتيل إلى إلغاء الغاية من التلاوة وهي التدبر: 

فتصبح القراءة بذلك مجرد مثار للطرب: كا قال سبحانه وتعالم: كاب أَنرلناه إِلِيِكَ مبارك ليدبروا آياته (ص: 9؟) » ولذا قيل في 
قول عن رضى الله عنه: «يمد صوته مدا|» «أي يطيل الحروف الصاحة للإطالة يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من يتذى» »١١‏ 
وليس الإطالة للتطريب المجرد. 

وهذا الوصف هو الذي يتأ منه الغرض من التلاوة وهو التدبر والتأمل ؟! في قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون الْقرآنَ (النساء: 
١‏ » كا أنه هو الوصف الذي يتأن معه الغرض من خشوع القلب كا في قوله جل جلاله: اللَّهُ تزل أحسن الحديث كبا متشايهاً 


511216120 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


مثاني تشعر منْه جود اَن يحْسَونَ بهم (الزم: 99) ولا ثتأثر به الجلود والقلوب إلا إذا كان مرتلاء فإذا هذا كالشعر أو الكلام 
العادي لما فهم) واذا كان مطريا كالأغاني 5 فوجب الترتيل ا بين «7» . 

وتسلسلت المنبجية فنقل الصحابة ذلك الحم فعلموه تلاميذهم فعن حذيفة قال: «ليقرأن القران أقوام يقيمونه كا يقام القدح لا يدعون 
منه الفا ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم» «”7» . 

4- عدم التدافع المعنوي واللفظي في القران: 

فتباهم لبي صل الله عليه وسلم عن أن يخطئ بعضهم بعضا فيما كان الأمى فيه واسعا في تأدية الألفاظ أو في دلالاتبا» فعن عمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده قال: 

سمع رسول الله صل الله عليه وسلم قوما يتدارؤن في القران فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 

)١(‏ حاشية الستدى (؟/ )١079‏ » مرجع سابق. 

(؟) انظر: اضواء البيان (8/ )51١‏ » مرجع سابق. 

(*) سعيد بن منصور في سننه (1/ 49؟) »2 مرجع سابق. 

بهذا ضربوا كاب الله بعضه يبعضء وإنما نزل كاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فا علمتم منه فقولوهء وما جهلتم 
منه فكلوه إلى عالمه» ٠ »١«‏ 


)١(‏ أحمد (9/ )١186‏ » مرجع سابق» الجامع لمعمر بن راشد )5١17/11(‏ ع مرجع سابق. 


#.ه المبحث الرابع: تعليمه صلى الله عليه وسلِم ترتيل ألفاظ القران الكريم: 
3.#.ة ' المطلب الأول: الترتيل وآركاتة: 

الترتيل في الوضع اللغوي: 

1 - حسن التنسيق والتنضيد للشبىء المرتل: 


.و 


5خ يق المي برت اجا الشيء المرتل مع شدة البيان 

المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتد ألفاظ القران الكريم: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

التجويد- كصطلح- انفيدك لبعر عق الترهل ونحوه من المصطلحات الشرعية» فلا بد من بسط مفهوم الترتيل لنرى كيف علمه 
ال 00 عليه وسل لأصعابه رضي الله عنبم؛ واقتضى ذلك أن ينقسم المبحث إلى ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: الترثيل .وأركانة. 

المطلب الثاني: مثال على فروع الترتيل التي علمها النبي صل الله عليه وسل. 

المطلنب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم مزاتني اراي 

المطلب الأول: الترتيل وأركانه: 

الترتيل في الوضع اللخوي: 

يفهم من دلالاات الوضع اللغوي للترتيل انه الذي جع عدة دلائل »١«‏ : 

-١‏ حسن التنسيق والتنضيد للشيء المرتل: 

ومنه «ثغر رتل ورتل: حسن التنضيد مستوي النبات» والرتل: حسن تناسق الشيء. 


5112111612. ١موه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


-١‏ حسن التنسيق بين أجزاء الشيء المرتل مع شدة البيان 
والظهور لها بحيث يقيز بعضبا عن بعض: ومنه يقال «ثغر رتل وهو المفلج الذي بين اسنانه فروج لا يركب بعضها بعضاء ورتل الكلام: 
أحسن تأليفة وأبانه وتمهل فيْه» + ونهذا لا يكون إلا إذا هيز كل حرف عن الاخو وأبان كل ركه من الاخرئ: 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١١(‏ 568؟) » مرجع سابق. 


3 > أن يكون حسنه عل تؤدة: 

4 - أن يكون التبيين والقهل والتؤدة بغير بغي 

5 - وهذا المعنى اللغوي للترتيل هو الذي إستازم السكينة والوقار 

أن يكون حسنه على تؤدة: 

ومنه كلام رتل أي عرتل إذا كان «حسنا على تؤدة» . 

4- أن يكون التبيين والتمهل والتؤدة بغير بغي 

يخرجه عن سنن الكلام المرتل» ويضبط هذا في ترتيل لفظ القران الكريم التلقي. 

ه- وهذا المعنى اللغوي للترتيل هو الذي يستلزم السكينة والوقار 

فلا يكون التنسيق والتنضيد للكلام القراني» والإبانة والتأني ... مخرجا له عن الكلام القراني إلى الغناء المتخلع لما هو غير قران ... 
واجتمع هذا كله في تأويل قوله سبحانه وتعالى: ورتلٍ القرآنَ ترتيا (المزمل: ؛) + فقد قال بعض اللغويين فيها: «ما أعلم الترتيل إلا 
التحقيق والتبيين والتمكين» » أراد في قراءة القران؛ وترتيل القراءة: التأني فيها والتقهل وتبيين الحروف والحركات »١1١‏ » وإذا ففى 
ف قراءة لني صل الله عليه وسلم كان يرتل اية آية «» . 
وإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم كا قالت عائّششة- رضي الله تعالى عنها-: يحدث حدينا لو عده العاد لأحصاه لم يكن سرد كسردم 
وفي لفظ إنما كان حديث رسول الله فصلا تفهمه القاوب «8» ... فكيف به في ترتيل لفظ القران؟» وإذا كانت عائشة- رضي 
لله تعاللى عنها- قد حفظت عنه ذلك في كلامه الشريف فكيف تراها تعلمت منه ترتيل لفظ القران الكريم» الله جل جلاله يقول: 
َاذوْنَ ما يتلى في بيوتكن مِنْ آيات اللّهِ وَالحكمَة (الأحزاب: 4") » وإذا حفظ عنه ترتيله للفظ القران الكريم بدقة بالغة أزواجه 
)١(‏ لسان العرب /١١(‏ 50؟) » مرجع سابق. 

(؟) نص حديث حذيفة مرفوعا: (فقرا قراءة حسنة يرتل فيها إسمعنا ... ) أخرجه الإمام أحمد (ه/ 4١١‏ ) » مرجع سابق. 

(9) البخاري (9/ )١1801/‏ » مسلم (98/4؟؟) » ابو داود (8/ )”*5٠‏ » مراجع سابقة. 


مواضع ذكر كمة الترتيل في القران الكريم: 
أركان الترتيل: 

أولا: تبيين الكلام المرتل: 

مواضع ذكر كلمة الترتيل في القران الكريم: 
وردت كمة الترتيل في موضعين في القران الكريم: 


5112111612. ١5 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


الأول: ماعل يليل حبار عن كيني قر انالك الذي انرا التي صل الا عليه ومن مال اتجليعة لعل الله عليه ول توه 

قوله سبحانه وتعالى: ورتلناه رتلا (الفرقان: ؟م) » فقد كان جبريل عليه السلام إذا ل بالعقن مق القراق أو وها ول به ريز 

وإسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى من باب إسناد ما هو للمأمور للامس زيادة في التأكيد على أن ما أداه جبريل عليه السلام هو ما 

أ بتأديته حرفياء وعن ابن عباس في هذه الاية قال: «فصل القران من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا عل جبريل 

ينزل على النبي صل الله عليه وس يرتل ترتيلا» » وفي لفظ: «خعل جبريل ينزله على النبي صل الله عليه وسلٍ يرتله ترتيلا» قال سفيان: 

خمس ايات ونحوها »١«‏ هكذا (يرتله ترتيلا) والفعل المضارع دال على أن ابملة حالية يراد به الكيفية المعروفة. 

الثاني: في سورة المزمل على سبيل الأم» وهو قوله سبحانه وتعالى: ول الْقَرآنَ تتلا (المزمل: غ) . 

أركاة الترتيل: 

اجتمع لنا من خلال السابق ان متضمنات الترتيل واركانه ستة هي: 

أولا: تبيين الكلام المرتل: 

وذلك يكون بتبيين الحروف والحركات المكونة للكلام» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عن وجل: وريَلٍ الْقَرانَ ترتيلًا 

(المزمل: 4) ؛ قال: «بينه تبيينا» «”» » 

)١(‏ الضياء في المختارة )١54 /٠١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) لسان العرب (لكره5؟). 

وقد أ الأمن بالترتيل والإخبار عنه في ايقي الفرقان والمزمل بالمصدرء وذلك لما لأنه: «يدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه 
بعض الحروف ببعض» ولا .بنتقص ف النطق :من تزه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة» »١«‏ . 

وهذا التبيين في قراءة المرتل يجب أن يكون بحيث يقيز كل حرف عن الاخعرء ولا يقيز عن الاخر إلا إذا عرف حق الحرف ومستحقه 

(التجويد) » ولا يكون ذلك بالضرورة بالتوصيف العلمي الذي درج عليه المتأخرون» بل بالتطبيق العملي» فقد كان النبي صل الله عليه 

وسلم يعلمهم هذا على هيئة دقيقة» وكانوا يتعلمون منه الحروف وحقوقها ملياء على أن معظم أحكام التجويد كان معروفا عند العرب 

بسليقتهم اللغوية» حتى استدل العاماء على جواز نطق الضاد ظاء بأكلة لبيين ادناه فقط- ما ذكره «ابن جني في كاب التنبيه وغيره أ 
من العرب من يجعل الضاد ظاء مطلقا في جميع كلامم وهذا قريب وفيه توسع للعامة» «7» » بل ا الفخر الرازي في تفسيره 

من 0 «الختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة ويدل عليه أن المشاءبة حاصلة فييما جدا والقيز عسير فوجب أن سقط 

التكليف بالفرق وبيان المشاببة» وإذا ثبت هذا فنقول لو كان الفرق معتبرا لوقع السؤال عنه في زمن رسول لله صل الله عليه وسلم 

وفي أزمنة الصحابة لا سيعا عند دخول العجم فلما لم ينقّل وقوع السؤال عن هذا البتة علمنا أن القييز بين هذين الحرفين ليس في محل 

التكليف» «"» . 


١‏ 0 معان اقرا الرعع. 

مرا اد ص 58» المكتبة الأتفرة 57 

ثانيا: التؤدة والقهل في النطق بأجزاء الكلام المرتل: 
تسلسل المميجية: 

ثانيا: التؤدة واتمهل في النطق بأجزاء الكلام المرتل: 


511216120 ١ /ا‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


سواء كانت حركات وحروفاء حتى كأن الناطق به يقرؤه حرفا حرفاء ؛ : فعق :رتل أي: «انبذه حرفا حرفا» » والصورة التطبيقية من 
تعليم النبي صل الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم ما تعلمته أم سلمة- رضي الله تعالى عنها- من كيفية ترتيل القران الكريم فقد 
اويل بن نأك أ مانة عن 8:2 وول امامل لله يزه وم ولا لالت وما لك وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى 
ثم يصبل قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا »١«‏ . 

فقوله في الرواية (ثم نعنت) أي وصفت قراءة مفسرة أي مبينة حرفا حرفا أي كان يقرأ بحيث يمكن عد حروف ما يقرأء قال الطيبي: 
«يحتمل وجهين الأول أن تقول كانت قراءته كيت وكيت والثانٍ أن تقرأ مرتلة كقراءة لني صل الله عليه وسلم» «"» » و«المراد 
حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد» «”» ٠‏ 

ومن أقوى أدلة التأني والتؤدة قوله جل جلاله: وقراناً فرقناه لقره عل النّاس على مككث (الإسراء: )٠١١‏ » وقد استدل البخاري 
ببذه الاية على الترتيل «غ» » وعن كريب قال: سألت ابن عباس عن جهر النبي صلى له عليه وسل بالقراءة بالليل. فقال: 

« كان يقرأ فى جرته قراءة لو شاء حافظ أن يتعلمها لتعلمها» «ه» . 

لل اليج | 

فقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على تلاميذه الحذ في القراءة فعن ن أبي وائل قال غدونا على عبد الله فال رجل: قرات المفصل 
البارحة. فقال: 


)1١(‏ صححيح ابن خزيمة (9/ 188) © مرجع سابق. 
(؟) تحفة الاحوذي (8/ )١154‏ » مرجع سابق. 
(9) تحفة الأحوذي (8/ 154) » مرجع سابق. 
(4) البخاري (4/ )١19714‏ » مرجع سابق. 

(ه) شعب الإعان (؟/ 8") » مرجع سابق. 


ثالثا: إشباع الحرودف والحركات: 


«هذا كهذ الشعر؟! إنا قد سمعنا القراءة وني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ . ببن النبي صل الله عليه وسلم ماني عشرة سورة من المفصل 
وسورتين من ال حم» .»١«‏ 

ومثل ذلك ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه: «إياكم والذين يحرفون القران وإياك والهذاذين بالقران الذين ييبذون القران ويسرعون 
بقراءته فإغا مثل ذلك كثل الأكة لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ» «7» . وليس معنى ذلك أن يبعلأ في إخراج الخرق الاخرحئ 
يخرجه ذلك عن سنن م المعتاد» بل المراد القهل الزائد عن الكلام المعتاد مع إبقاء الحرف منسجما ا ولذا قال مجاهد قٍ 


قوله تعالى: ورتلٍ 50 07 (المزمل: 4) : «بعضه على أثر بعض» » وقال الشافعي رحمه الله: «أقل الترتيل ترك العجلة في القران 
عن الإبانة» «7» ٠‏ 


م ا م سس ا ب سروه بت 
000 0 ثم افتتح البقرة فقرأها نا حرفا حق ختمها.. «6» .. 

ثالثا: إشباع الحروف 20 

فيك أذ حقّها دون شططء وهذا ما نطلق عليه (القكين) حيث يتم «بأن 0 جميع الحروف نيزنا حمّها من الإشباع» «ه» » 

وقال ابن خجر في معنى ابة 

)١(‏ البخاري (4/ 1584) » مرجع سابق. 

(؟) شعب الإيمان (5/ )541١‏ » مرجع سابق. 


511216120 ١6 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(*) (البهقى) أحمد بن الحسين بن على أبو بكرت 8ه ه: السنن الصغرى /١(‏ 55ه) » د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى مكتبة 
الدار» المديئة المنورة» ط ١1ء .1988-141١‏ ْ 

(؛) الطبراني في الكبير )7١ /١17(‏ » مرجع سابق. 

() لسان العرب /١١(‏ 50؟) » مرجع سابق. 


رابعا: حسن التتفسق والتنضيد: 
خامسا: أن يكوة ذلك كله بغير بغى: 


سادسا: أن يكون ذلك على نحو مستملح مستطاب: 


المزمل: «اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات» » حتى يكاد المرء يعد الحروف الخارجة من فم القارئ» وأخرج العسكري 
في المواعظ عن على: «يينه تبيبنا ولا تنثره نثر الدقل» ولا تبذه هذ الشعر قفوا عند حجائبه وحركوا به القاوب» ولا يكن هم أحدم اخر 
السورة» »١«‏ . 

رابعا: حسن التنسيق والتنضيد: 

والمراد التنضيد لعلاقة كل حرف بالاخرء وهذا ما نطاق عليه تحقيق الحروفء وإذا جعل الزجاج أصل الترتيل: «التفنين والتنسيق 
وحسن النظام» » وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يعلمهم التشبد كا يعلمهم السورة من القران. 

خامسا: سكي ذلك كله بغير بغى: 

فلا يتولد من الحرف اخرء ولا من الحركة حرفاء فالترتيل في القراءة «الترسل فيبها والتبيين بغير بغى» «7» ٠‏ 

وسلك الباحث هذا السبيل في المع بين الأقوال لأن عادة السلف أن يفسروا الشيء ببعض معناه» «إذ المراد من هذا الأمى التبيين 
والإفصاح والتحسين» حتى يؤدي القران على أكل وجه» فيظهر حسنه» ويبدو رونقه» وذلك لايم إلا بالتجويد» «”"» . 

كينا أن يكون ذلك على نحو مستملح مستطاب: 

في حدود التلقى الذي ضبط وحدد بقواعد موزونة» وهو الذي أمى به الننى صل الله عليه وسلم فقال: «زينوا أصوآتا م بالقران» كا 
سيان إن قله الدع وعدا : 

)١(‏ روح المعاني (9؟/ )٠١4‏ » مرجع سابق. 

(9) انظر: سنن القراء ص 25/8 مرجع سابق. 


زمن القراءة حال الترتيل: 

وقد كان النبي صل الله عليه وس يعلمهم ذلك عمليا في حلقات الإقراء: 

أو في التبليغ العام» أو في الصلوات الجهرية من فرائض وتطوع» وحسبك أن تكون ثلاث صلوات يعلمهم فيها أداء القران تلقيناء 
ومن ذلك ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلّ الله عليه وسل ذات ليلة لأصلى بصلاته فافتتح فقرأ قراءة 
ليست بالخفية ولا بالرفيعة قراءة حسنة برتل فيها سمعنا.. »١«‏ .. 

واستلزم هذه الستة ركم سابعا هو: السكينة والوقار: 

إذ لا بد منه في الترتيل لتضبطه «وهو ضابط من ضوابط التجويد والتغنى» . 

زمن القراءة حال الترتيل: 


اويل .5112111612 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


لاشلك أن الترهل بيده الأركان يقد انكر القراءة أطول من المقروء وهذا سمت النبي صل الله عليه وسلم في ترتيله فعن حفصة 
رضى الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي قاعدا ويقراً 
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها «*» . وهذا هو المعمول به عند المسلمين في قراءة القران» وان تفاوت زمن القراءة 
نهم 

وقد تعلم الصحابة رضي الله عنهم كيفية ترتيله حتى النساء» كا في السؤال الذي سئلته أم سلمة- رضي الله تعالى عنها- عن قراءة رسول 
الله صل الله عليه وسلم فوصفتها له بالأداء التطبيقي كا سبق. 

6 حك (ه/ ١01١؛)‏ © مجع سابق. 

(؟) مسلم (1/ 50107 ) » ابن خزيمة (9/ 88؟) ء ابن حبان (5/ *5؟) » ابو عوانة /١(‏ ؟0) » مراجع سابقة. 


العلاقة بين الترتيل والتجويد: 

؟..ة المطلب الثاني: مثال على فروع الترتيل التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم (المد) : 

والترتيل مطلوب من القارئ في الدنيا والاخرة: 

وقد روى هذا سلسلة القراء فعن عاصم بن أب النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ضّ الله عليه وسل: «يقال لصاحب القران اقراً وارق ورتل 5 كنت ترتل 2 الدنيا فإن منزلتك عن اخ اية تقرؤٌها» »١«‏ » فقوله 
«ورتل» أي: «اقراً بالترتيل ولا استعجل بالقراءة كا كنت ترت 2 الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف» «”7» . 

العلاقة بين الترتيل والتجويد: 

وما سبق» وبمقارنة ما فصلناه من أركان الترتيل السبعة بأركان التجويد الثلاثة» وبالمقارنة التي تضمنها الكلام التفصيل عن أركان 
الترتيل بتعريف التجويد نصل إلى حقيقة ظاهرة في العلاقة بين الترتيل والتجويد: فالعلاقة بينهما هي المثلية» فترتيل القران هو التجويد» 
إلا أنه اصطلاح حادثء ثم صار يطلق أكثر على التوصيف العلمي الدقيق منه على المطلوب العملي. 

المطلب الثاني: مثال على فروع الترتيل التي علبها النبي صلّ الله عليه وسلم (المد) : 

مثل المد أساس هيئة التغني الواضحة المميزة للقران من أحكام التجويد (الترتيل) » فكان لا بد من الكلام على ما يدل على تعليم النني 
صل الله عليه وسلم الأعحابه هذا الحم وقد اعتنى العلماء بإيضاح ذلك حتى بوب أهل العلم انا مستقلة» ومنهم الإمام البخاري 
«*» مع أن لتلتقي كاف في الإثبات لذلك» لكن نذكر هذا التفصيل ازيادة البيان والإيضاح: 

)١(‏ السنن الكبرى للنسائي (0/ 9؟) » مرجع سابق. 

(*) انظر: البخاري (5/ 4؟19) 2 مرجع سابق» وانظر: أصوات القران ص 207١‏ مرجع سابق. 

-١‏ فقد كانت يظهر في قراءة النبي صل الله عليه وس المد فقد قال قتادة: سألت أنسا كيف كانت قراءة النبي صل الله عليه وسلم 
قال: « كانت مدا» »١«‏ » وف لفظ: « كان يعد مدا» «7» » وفي لفظ « كان يعد صوته مدا» «"» » أي كانت ذات مد «4» » فيطيل 
الحروف الصاحة للإطالة يستعين بها على التدبر وتذكير من يتذكر «ه» . 

- ومثل أنس لهذا النوع من المد فقرأ سم الله الرحمن الرحيم (الفاتحة: )١‏ بد يسم لوعت الرعمة وعنانت الرحيم و ٠.‏ 
وهذا اتمثيل يدل على غاية التحقيق في الترتيل فإن مد الكلمات الثلاث (الله» الرحمن؛ الرحيم) والمراد مد اللام التي قبل الاء من 
الجلالة» والميم التي قبل النون من الرحمن» والحاء من اأرحيم 2 غير الوقف عليها هو من نوع الاصلي» ومعلوم ان المد الاصل مقداره 
حركان فهو مد طبيعى » وحار عفن علماء التجويد مده ثلاث حركات عنك الأخذ بوجه التحقيق 258 وهذا ما ينطبق على هذه الرواية 


511216120 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ولذا رخ العلماء أن «المراد من الترحمة الضرب الأول» «7» » وفي هذا إثبات للمد الفرعي من باب الأولى» وقد قال الداني في حديث 
«وبمد (الرحمن) » ويمد (اأرحم) 2 وهوااضل 2 تحقيق القراءة» ونتجويد الألفاظء 


)١(‏ البخاري (4/ )١990‏ » مرجع سابق» وانظر: (الترمذي) أبو عيسى مد بن سؤرة الترمذي ت 9/" ه: مختصر الشمائل 
امحمدية» اختصره وصححه: مد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط 8» ١41‏ ه. 

(؟) البخاري (4/ )١574‏ » مرجع سابق. 

©) السنن الكبرى للنسائي /١(‏ 417 ") » صحيح ابن حبان /١4(‏ ؟١)‏ » مرجعان سابقان. 

:) فتح الباري (9/ )9١‏ » مرجع سابق. 

ه) (السندي) أبو الحسن نور الدين بن عبد الحادي ١١8(‏ ه) : حاشية السندي على النسائي (7/ )١79‏ » مراجعة: عبد الفتاح 
ابو غدة ١4٠05‏ ه- ١985‏ م» مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. 

(5) البخاري (4/ )١975‏ » مرجع سابق. 

(1) فتح الباري (4/ )4١‏ » مرجع سابق. 

واخراج الحروف من مواضعهاء والنطق بها على مراتيهاء وإيفائها صيغتبا» وكل حق هو لماء من تبيين ومد وتمكين واطباق وتفش 
وصفير وغنة وتكرير واستطالة وغير ذلك» على مقدار الصيغة وطبع الخلقة» من غير زيادة ولا نقصان» ٠. »١«‏ 

الحرف ها طلم تضيد (ق: )٠١‏ فد نضيد «7» » والمد في تضيد من نوع العارض للوقف؛ إذ عادة رسول الله صل الله عليه وسلم 
الوقف على رؤوس الاي. وهذا المد في قراءته صل الله عليه وس دائم سواء كان في الصلاة وغيرها. 

- ولا تنبغي المماراة في مده صل الله عليه وس لما يمد من الحروف في قراءة القران فقّد كان كذلك ديدنه فيما يردده من شعر 
مرتجز إشبه الحداء في أماكنه فعن البراء بن عازب يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسوك الله :صل" الله عليه وسلم رأيته 
ينقل من تراب الحندق حتى وارى عن الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكامات ابن رواحة وهو ينقل من التراب 
يقول: 

فأنزان سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الل فهر علها .ةزات ارادوا شه ايرنا 

قال: ثم يمد صوته باخرها «7» ولا يعترض على هذا أن المراد هو رفع الصوت لا إطالته لأن المقام مقام ارتجاز مسموع على ما هو 
معتاد معلوم؛ ومد الصوت يناسب الألف تماما في أبينا وتدل عليه الأحوال المعتادة في مثل هذا. 

)١(‏ التحديد في الإتقان والتجويد ص /اء مرجع سابق. 

(5) فتح الباري (5/ 41) » مرجع سابق. 

(*) البخاري )١6٠١1٠//4(‏ » مرجع سابق. 

وقد يمد المدود غير الواجبة ما هو جائز المد في قراءة التحقيق مثل ما اصطلح على تلقيبه بمد البدل مده لكلمة (امين) فعن وائل بن 
جر رضى الله عنه قال: كان النبى صل الله عليه وس إذا قال أمين رفع عا ضوف توق :روايلا ممت الليى صل اللدعليد وسلم إذا 
قال: ولا الصَالَينَ (الفاتحة: )٠١‏ قال: امين رفع بها صوته في الصلاة» وقال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لثقانة عر المخضوفة 
علييم ولا الصَالَينَ (الفاتحة: 7ا) قال امين يمد بها صوته »١«‏ » ف «رفع صوته بامين وطول ببها» «”» حىّ يسمعها الصف الأول 
فيرتح مها المسجد «”» » ومد الصوت يني للمعنيين: إطالة الحرفء والجهر به «غ» . 


) 
) 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ه- وفي قول عبد الله بن مغافل رضي الله عنه يحكي ترجيع لني صل الله عليه وسلم ابمد الهمزة والسكوت «دلالة على أنه صلٌّ الله 
عليه وسلم كان يراعي في قراءته المد والوقف» «0» . 

تايلك نونظ :تعن مستعزدتين رويب لط :قله كان اتن سستوه يقرع يفال فقرا الرجل | ذا الصدفات لقتراو والميا ين 
(التوبة: )>.٠‏ مرسلة» ققال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنها رسول الله صلّ الله عليه وسل. قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 
أقرأنيها إنا الصدقات للفقّراء والمساكين فددوها «5» . 

هن لاف حل الأدا ل واخرودر سن انا القراءة في بعض الفروع الصغيرة مؤثر على التواتر القراني؟: 


ابن ماجة /1١(‏ 17//8؟) » مجع سابق. 


الجواب: كل الاختلافات الأدائية التجويدية تعود إلى الترجيح اللغوي في بعض الفروع الموغلة في الدقة من حيث الأداء نحو المد 
-١‏ لا يخفى أن الواجب من المد قراءة لا رواية هو القدر المجمع عليه من المد؛ إذ هو أصل المد الذي لا تستقيم الكلمة بدونه وأما 
الزيادة على ذلك هما اختلف فيه القراء فواجب صناعي لا شرعي» كالوجوب في أداء الرواية. 

؟- اختلف أهل العلم في تقدير المراتب للقراء بالألفات في ما زاد على المد الطبيعى من أنواع المدود» وهذا الاختلاف «لا تحقيق 
وراءه بل يرجع إلى أن يكون لفظيا وذلك أن المرتبة الدنيا وهي التقصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية» ثم كذلك حتى تنتهي إلى 
القصوى وهذه الزيادة بعينها إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة فالمقدر غير محقق» والمحقق إِنما هو الزيادة» وهذا ما تحكمه 
المشافهة» وتوضحه الحكاية» وربينه الاختبار» ويكشفه الحسن قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: وهذا كله جار على طباعهم ومذاهييم 
في تفكيك الحروف» وتخليص السواكن» وتحقيق القراءة وحدرها وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه عل غيره إسرافا يخرج عن 
المتعارف عليه 2 اللغة» والمتعالم في القراءة بل ذلك قريب بعضه من بعض» والمشافهة توضم حقيقة ذلك» والحكابة تبن كيفيته» »١«‏ 
» وإنما يزادي ذلك للمبتدئ ليتقن ا قال حمزة يقول: إما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى «7» . 

)١(‏ النشرني القراات العشر /١(‏ 85") » مرجع سابق. 

(؟) النشر ني القراات العشر /١(‏ 57”:") » مرجع سابق. 


تواتر أركان التجويد (الترتيل) : 
م«.سم.ه المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وس مراتب الترتيل: 


وبذا يستبين أن الوجوب المذكور في 5 التجويد يراد به أصول هذه الأركان من الناحية العملية» وليس التفاصيل الموغلة في الأداء 
من غير اجمع عليه بين القراء إظهارا وادغاماء» وغنا ومداء وتفخيما وترقيقا امل وأما الختلنف فيه إظهارا وادغاما مثلا فالسعة فى القراءة 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ما قائمة ما لم يسند ذلك إلى الرواية ... ومثل ذلك حسن الأداءء والتزيين» والتحسين؛ إذ يراد منها ليس الوجوب على كل بحسب 
القدرة بقدما راد أن يكين قضويفة بالقران إلى هيئة مغناة من ينة» وهو ما يفعله كل المسلمين على تفاوت بينهم في مقدار حسن ذلك. 
تواتر أركان التجويد (الترتيل) : ٍ ٍ 

بعد هذا العرض يتضح أن عمل المسلمين في التلاوة المقبولة بينهم يجعل التواتر لهذا العلم- عمليا- بينهم أمرا قطعيا لا يحتاج إلى أسانيد 
أصلا؛ إذ هو عمل الأمة بأسرها: خاصتها وعامتها ... فبعضه جزء من ميم لسائها الذي نزل القران به (وهو المخارج والصفات على 
التفصيل السابق) وبعضه هو المميز لتلاوة القران الكريم عن قراءة أي كاب ار ... والمراد المجمع عليه مما بمثل الحد الأدنى المطلوب 
في الوجوب الشرعي. 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم مراتب الترتيل: 

ملحوظة في معنى الترتيل: 

سبق معنى الترتيل ودلالته اللغوية والشرعية» ولكن علماء القراءة إستعملون الترتيل في معنيين: 

أحدهما عام وهو ما تقدم. 


مراتب الترتيل: 

والثاني: أن هذا الترتيل العام من حيث مدى التؤدة والتأني ينقسم إلى مراتب هي المراتب المعروفة في عل القراءة والتجويد للقراءة» 
وهذا يعني أن الترتيل هنا أت بالمعنى العام الشامل لحدر والتدوير والمرتبة الثالثة التى قد تدعى بالترتيل» وقد تدعى بالتحقيق» وقد 
يستعمل هذا المصطلح في معنى خاص هو ما توفرت فيه الأركان السابقة مع أعلى مراتب التؤدة اللائقة بقراءة القران وهو الذي 
اصطلح عليه بعض عياء القراءة ب (التحقيق) »١«‏ . 

وعلى هذا فإن مراتب الترتيل بالمعنى العام ثلاثة: ومحور تقسيمها وحيئيته هو مدى التأني والتؤدة» مع بقاء الأركان الاخرى للترتيل 
كا هي» فللتأني وللطمأنينة اللقبولة في علم القراءة أعلى وأوسط وأدنى» فالأعلى اصطلح عليه بالتحقيق أو بالترتيل (بالمعنى االخاص) 
وأا ويل يد عى بالتدوير» والأدنى يد عى بالحدر ٠.‏ ولكنبا أشترك قٍ بيع أركان الترتيل (بالمعى العام) 4 وتنتفاوت 2 ركن واحد 
هو التأني والتؤدة ... كا أنها نتفق جميعا في الركنيين الأولين من أركان التجويد العملى» ونتفاوت في مدى الإشباع الجائز للعركات 
والحروف والصفات العارضة الت نتعلق بالركن الثالث من التجويد العملى» ولذا قال العلماء في الفرق بين مراتب الترتيل- بعد أن 
جعلوها كيفيات جائزة للقراءة-: 


)١(‏ ثمن اصطاح عليه بالتحقيق: الإمام السيوطي في الإتقان /١(‏ 5760) » وذهب بعضهم مذهبا مغايرا لعل مراتب القراءة أوعة 
جمعها الترتيل بالمعنى العام» وأعلاها التحقيق وبعده الترتيل وجعل الفرق بين الترتيل وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق 
يكون للرياضة والتعلم والقرين والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقَيقا. انظر: الإتقان 
(1/ ه5؟) ٠‏ مرجع سابق. 


الأولى: التحقيق: 

الأولى: التحقيق »١«‏ : 

وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد» وتحقيق الطمزة» واتمام الحركات» واعتماد الإظهار والتشديدات» وبيان الحروف وتفكيكهاء 
واخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتؤدة» وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه» 
وهو يكون أرياضة الألسن وتقويم الألفاظ» ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف 
من الحركات» وتكير الراات ... "م قال حمزة لمن سمعه يبالغ في ذلك: اما علبك: انها فرق النناض ترضن 4:وها :قوق اللعوردة قلط 


51102112 ١17 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وما فوق القراءة ليس بقراءة» وكذا يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كن يقف على التاء من نستعين وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل» 
وهذا النوع من القراءة يظهر في بعص طرق الإمام حمزة وورش بصورة جلية شرف 7 

)١‏ لم ستقر- حىّ الان- الفرق المصطلحي بين الترتيل والتحقيق» فقّد ذهب البعض إلى عد مرا تي القرادة اسع ا تب منها التحقيق 
0 والتدوير والحدر م فعل ذلك 0 مي نصر في نباية القول المفيد ص 41 وذهب البعض إلى جعلها ثلاثة هعاتب 
هي الترتيل والحدر والتوسط ا فعل ابن أم قا سم في المفيد ص 8/"» وذهب القدماء إلى جعل المراتب ثلاثة هي التحقيق والترتيل 
والحدر "ا فعل الداني 2 التحديد ص 07١‏ والجزري في القهيد ص 7" ... وقد اق هذا الاب وهو في التاسعة عشرة من عمره 

5 ذف آخره» وف هذه الحالة فإن هذه المراتب- اصطلا حا- شي المراتب الثلااث عند البعض: التحقيق 5 هو) 0 والتدوير (هو 
الذي أطلقوا عليه الترتيل) » والحدر 5 هو) » وهو الذي ارتضاه الباحث ٠‏ وذلك أن المتقدمين يجعلون التحمّيق للتعلم» والترتيل 
لطريقة التلاوة كالحدر ... ولكن التحقيق مستعمل واقعا في التلاوة كالترتيل من جهة» ومن عي أغزه فإن جعل الترتيل عرتبة 
مع الحدر والتحقيق يوهم خروجهما من المعنى العام للترتيل الوارد في سورة المزمل» وليس كذلك؛ إذ الترتيل يشمل كل المراتب 
بمعناه العام وخروجا من هذا اللبس ارتضى الباحث تقسيم المراتب إلى ثلاثة تنضوي ف الترتيل هي: التحقيق» والتدوير» والحدر» 
وهو ما قرره ابن الجزري» ورجع إليه 2 ا حيث ذ5 ذلك 2 النشر الذي ألفه 2 سئة 99/ا ه» أي وعمره أنسع ورين 

2 النشر /١(‏ ه١5)‏ المراتب إلى تحقيق» وتدوير» وحدرء وقال عن التحقيق: «هو نوع من الترتيل» ٠‏ 
(؟) انظر: الإتقان (1/ 50؟) » مرجع سابق. 
الثائية: انلكو 
وقد صرح بمصطلح التحقيق في حديث عزيز أسنده الداني بما يدل على تعليم النبي صل الله عليه وسلم هذا الأمى بدقة بالغة» فأسند 
الداني إلى ورش التحقيق» قال: 
قرأ على نافع التحقيق» قال نافع: إنه قرأ على اممسة (ذكر مسة من مشايخه) التحقيق» قال: وأخبرني اللمسة أنهم قرأوا على عبد الله 
بن عياش بن أبي ربيعة التحقيق» وأخبرهم عبد الله أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه التحقيق» واو اهل عل برتيولة اله 
17 الله عليه وس التحقيق» قال: ورا رسول الله ف الله عليه وس عل التحقيق» ثم قال أبو عمرو: هذا اتلحبر الوارد بتوقيف قراءة 
التحقيق من الأخبار الغريبة والسئن العزيزة الى لا توجد روايته إلا عند المكثرين 0 ولا يكتب إلا عند الحفاظ الماهرين» وهو 
أعيل كبير في استعمال قراءة التحقيق وتعلم الاتقان والتجويد» لاتصال سنده وعدالة نقلته» ولا أعلمه يأتي متصلا إلا من هذا الوجه 
.»١«‏ 
الثانية: الحدر: 
هو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختللاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف ا همزة ونحو ذلك ما ال به 
الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب» وتقويم اللفظ, وفكن الحروف بدون بتر حروف المد» واختللاس اك روات وذهاب صوت 
الغنة» والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة» وهذا النوع يظهر بصورة جلية في بعض طرق مذهب ابن كثير 
وابي جعفر ومن قصر المنفصل كابي خمرو ويعقوب «7» . 
)١(‏ التحديد في الإتقان والتجويد ص 8/» مرجع سابق. 
(؟) انظر: الإتقان /١(‏ 56؟) » مرجع سابق» وانظر وصفا لطبيعة القراات السبع من حيث مراتب القراءة في: التحديد ص 54» 


الثالثة: التدوير: 8 
ويظهر الفرق جليا ب بين الترتيل والحدر: ١‏ 
بما إسمعه الناس من الأذان والإقامة فإن الترتيل يكون في الأذان» والحدر يكون في الإقامة فعن على بن أبي طالب رضى الله عنه 


511216120 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


يقول: كان رسول الله صل الله عليه وس امنا أ نرتل الأذان ونحدر الإقامة »١«‏ » ومثله من فعل ابن عمر «7» » ومعنى الكل 
كأنه يقطع الكلام بعضه عن بعض» والحدر هو الإسراع من الحدور ضد الصعود «» فالترتيل هنا بالمعنى اللخاص هو المبالغة في التأني 
الثالثة: التدوير: 

وهو التوسط بين المقامين من التحقيق والحدرء وهو الذي ورد عن اكثر الاثَة» وهو مذهب سائر القراء» وهو الختار عند أكثر اهل 
الأكاء ر: 

وكل هذه المراتب ب ,يصحبها الترتيل إلا أنها تختلف في مدى التؤدة والتأني» ولذلك أشار بعضهم فقّال: 

حدود حروف الذكر في لفظ قارئ ... بحدر وتحقيق ودور مرتلا 

فإني رايت 0 يتلو القران لا ... يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا «ه» . 


: 
م( 0 غريب الأثر (9/ 17) ؛ مرجع سابق. 
(4) انظر: الإتقان (1/ 755) » مرجع سابق. 
د 


أي مراتب الترتيل هي الأفضل؟ 

وعلاقة هذا السؤال بالبحث تستبين بأن يقال بصيغة أخرى: 

هل علمهم النبي صل الله عليه وس القراء بالتحقيق أم بغيره؟ 

الجواب: الظاهر أن النبي صل الله عليه وسلم علمهم القراءة بمراتيها امختلفة» وإن لم تكن التسمية الاصطلاحية سائدة لكن الغالب على 
قراءته وأصحابه التحقيق المتوسط (يقرب من التدوير) لما تقدم من حديث حفصة تصف قراءة النبي صل الله عليه وسلم يقرأ بالسورة 
فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها »١«‏ » ولا يكون ذلك إلا بالتحقيق (الترتيل بمعناه االخاص) أو بالتدوير» وحديث حذيفة 
قال: صليت مع النبي صل الله عليه وسلم ليلة ... فقرأها يقرأ مترسلا إذا ع باية فيها تسبيح سبح وإذا مس بسؤال سأل وإذا ع بتعوذ 
تعوذ 9 ركع ... الحديث «”7» . 

وقد تع منه الصحابة رضي الله عنهم التحقيق وأمروا به تلاميذهم ونفروهم من المذ الذي يتجاوز الحدر وإذا قال البخاري- رحمه 
الله تعالى-: «باب الترتيل في القراءة وقوله تعللى وربل الْقَرآنَ تَرتيلَا (المزمل: 4) وقوله وقراناً قرقناه لتقراه على النّاسٍ على مكحث 
(الإسراء: )٠١7‏ وما يكره أن يبذ كهذ الشعر» «» وبوب النووي في مسل: «باب ترتيل القراءة واجتناب اذ وهو الإفراط في 
السرعة» » وجاء رجل يقال له مبيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن! كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من 
اسن أو من ياسن؟ قال فقال: 

عبد الله وكل القران قد هذا قال إن لأقرأ المفصل في ركعة» فال عبد الله: هذا 

(؟) مسلم /١(‏ 5"ه) » أبو عوانة )45٠0 /١(‏ » مرجعان سابقان. 

(6) البخاري (5/ 4؟15١)‏ » مرجع سابق. 


511216120 ١١ه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وقد علمهم النبي صل الله عليه وس الفرق بين الهذ وبين الحدر: 
كهذ الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فر فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود.. 


1 1 يدل على أن الغالب على قراءته التحقيق. 

وقد علمهم النبي صل الله عليه وسلم الفرق بين الذ وبين الحدر: 

فالحذ هو السرعة المفرطة التي تخل بقواعد التلاوة» والحدر هو المذ المعتدل الملتزم بأركان الترتيل بمعناه العام: ويدل لهذا قول النبي صلل 
لله عليه وسل- فيما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه- قال: كنت جالسا عند النبي صل الله عليه وسلم فسمعته يقول: « ... ثم يقال له 
اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا» «*» » وفي رواية «فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا 
كان أو ترتيلا» «"» » فقّوله «هذا كان أو ترتيلا» يدل على أن المراد مدى السرعة في تتابع الصوت لا على ترك الأحكام» فالترتيل 
وال اي ا ا قال 
رسول الله صل الله عليه وسل: «يقال لصاحب القران اقرأ وارق ورتل كا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عن اخ اية تقَرؤها» «ه» 
» فإن هذا الحديث يبن معنى التخيير في المحديث الأول بأنه تخيير بين أنواع الترتيل بالمعنى العام الشامل جنميع مراتب تب الترتيل فلذا قال 
له هنا «ورتل ا كنت ترتل في الدنيا» أي بأحد أنواع الترتيل 


)١(‏ البخاري /١(‏ 559) » مس 58/١9‏ ه) » مرجعان سابقان. 


(؟) الداري (5/ "4 ه) ء» مرجعان سابقان. 

(") وقال في جمع الزوائد (/// ه١)‏ ؛ مرجع سابق: «روى ابن ماجة منه طرفا رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 
(4) ويحتمل أن للقارئ ذلك حتى لولم يقرأه على الطريقة #الزاحية وعية عرق أله اوقكانة..ووهةا الاحتماك معيت: 
09 النساقي ف الكبرى (ه/ ١؟)‏ مجع سابق. 


التي كان غالب قراءتك ترجع الماك 6 ييخ هذا النديت: أن كلمة ترتيل في الحديث الأول هي بالمعنى الخاص التي ترادف التحقيق» 
أو كوة عبات لترتيل الذي بمعنى التأني والتؤدة «يطابق التحقيق الاصطلاحي» . 

وقد علم الصحابة رضي الله عنهم تلاميذهم الحرص على الترتيل واجتناب الهذ والسرعة المفرطة: فقد فعن أبي جمرة قلت لابن عباس 
رضي الله عنهما: إني رجل سريع القراءة إني لأقرأ القران في ليلة فقال ابن عباس رضي الله عنبما: لأن اقرأ سورة أحب إلى» فإن 
كنت لا بد فاعلا فأقرأً قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك »١‏ » وهذا الأخير هو الحدر الاصطلاحي» وسئل مجاهد- رحمه الله تعالى- 
عن رجل قرأ البقرة وال عمران ورجل قرا البقرة فقط قياممما واحد ركوعهما واحد وسجودهما واحد فقّال: الذي قرأ البقرة فقط 
أفضل ثم تلا وقراناً فرقناه لتقرأه عل لنّاسٍ على مكث (الإسراء: )١٠١5‏ «”». 

وعلى الرغم من أن الغالب على قراءة الرسول صل الله عليه وسلم هو التحقيق إلا أنه صلّ الله عليه وسلم لا ريب قد قرأ لهم بالحدر 
فإن حديث قراءته بطولى الطوليين في المغرب يدل على ذلك استنباطا. 

وإذا ذكر الحنفية استعمال الحدر في تبجد الليل فقيد الحنفية القراءة بالليل بالإسراع في القراءة» ولعل «وجه التقيد به أن عادة المتبجدين 
كثرة القراءة في #بجدهم فلهم الإسراع ليحصاوا وردهم من القراءة» «*» » ولكن كل الفقهاء يجعاون الإتيان بأقل الواجب الشرعي 
للتجويد ام لا بد منه لصحة الصلاة» 

(1) الببيقي في الكبرى (8/ 1) » مرجع سابق. 

6 أبو عبيد في الفضائل ص 2١58‏ مرجع سابق. 

(*) حاشية ابن عابدين /١(‏ ١41ه)‏ © مجع سابق. 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ونصوا في هذا على المد الواجب فقالوا وهم يتكامون عن الحدر: «أن يمد أقل مد قال به القراء والا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعا» 
ا في هذا الباب التفصيل» فالقران العزيز «يقرأً للتعلم» فالواجب التقليل والتكرير» ويقرأ للتدبر» فالواجب الترتيل والتوقف» 
ويقرأ لتحصيل الأجر بكثرة القراءة» فله أن يقرأ ما استطاع» «7» » ومعنى هذا أنه يستحب لكل إنسان ما يوافقه طبعه ويخف عليه 
فربما يكلف غير ذلك مما يخالف طبعه فيشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة أو الإثار أما من تساوى عند الأمران فالترتيل أولى ... 
وأشار احاقاني إلى ذلك بقوله: 

وترتيلنا القران أفضل للذي ... أمرنا به من لبنا فيه والفكر 

وممما حدرنا درسنا رخص ... لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر 

وكان الناس منذ العهد الأول قد تعلموا ذلك من النبي صل الله عليه وسل: 

فصاروا إستعملون كل مرتبة في مواضعها فعن أبي عثمان النبدي قال: دعا عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه بثلاثة قراء فاستق رأهم 
فاص اسرعهم قراءة أن يقرا الناس ثلاثين اية» واص اوسطهم ان يقرا خمسا وعشرين واص ابطاهم ان يقرا للناس عشرين اية «”*» » 
وعن عبد الرحمن بن هرضل الأعرج قال: فا اركف الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان- قال- فكان القارئ يوم إسورة البقرة 
في ثمان ركعات فإِذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف «4» . 

(1) بحاضية ان عابدين (1/ 041) » مرجع سابق. 

(؟) جمال القراء وكال الإقراء (؟/ 417ه) » مرجع سابق. 

ا البييتقي في الكبرى (91//9غ) © مرجع سايق٠‏ 

5( البمبقي في الكبرى (7/ /491) مجع سابق. 


4 المبحث الحامس: تعليمه صلل الله عليه وسلم مراتب الأداء الأعلى من التجويد: 
١‏ المطلب الأول: تعليمهم تزيين التصويت بألفاظ القران الكريم: 


اللبحث اللخامس: تعليمه صل الله عليه وس مراتب الأداء الأعلى من التجويد: 

إذا كان الترتيل هو أساس التجويد» فإن ثم أسسا أخرى في عل القراءة تطلب شرعا من القارئ» فعقّد هذا المبحث لدراستهاء ولتحقيق 
هذه الغاية اتقسم المبحث على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعليمهم تزيين التصويت بألفاظ القران الكريم. 

المطلب الثاني: تعليمهم التغني بألفاظ القران الكريم. 

المطلب الثالث: تعليمهم الترجيع لألفاظ القران الكريم. 

المطلب الرابع: القراءة بالألحان. 

المطلب الأول: تعليمهم تزيين التصويت بألفاظ القران الكريم: 

لبهم الل ل الله عليه وسلم ضرورة تزيين القران بالأصوات في عدة أحاديث كالذي رواه البراء بن عازب رضي اله عنه أن الني 
صلّ الله عليه وسلم قال: «زينوا القران بأصواتا م» »١«‏ » ولكن في مستدرك الحا كم ورد بلفظ: «زينوا أصواتا كم بالقران» «*» » أي 
بتقديم الأصوات على القران» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «زينوا أصواآتا كم بالقران» وفي رواية: «أحسنوا 
أصواتا م بالقران» «#» » وقال البخاري بعد ذكر أحاديث تحسين وتزيين القران: «وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العل» «4» 


. )*84 /١( أبو داود (؟/ 76) » النسائي في الكبرى‎ )١( 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
(١؟)‏ مستدرك الحا م )77/1١١(‏ » عبد الرزاق (5/ 486 ) » مرجعان سابقان» وانظر: جمع الزوائد (/ )117٠١‏ 2 مرجع سابق. 
(9) الطبراني في المعجم الكبير ٠ )81 /11١(‏ 
(4) خلق أفعال العباد ص 59. 


معى الحديث: 

معنى التزيين: 

تدور معاني زين على: الملااحة والغاية قٍ الحسن؟ إذ الزاي والياء والنون اصل تبح يدل على حسن الثىء وتحسينه .»١«‏ 
٠.‏ الحد 6. 1 


اختلف العلماء في معناه حتى ذكر القرطبى ست تأويلات في معناه «*» » والبحث يذكر أشبرها ما يتعلق بموضوعنا: 

التأويل الأول: معناه اللهج 7 ترداده حتى يصير زينة الصوتء وحليته في الكلام أي أشغلوا أصواتا كم بالقران» والحجوا 
بقراءته» واتخذوه زينة وشعارا «*» : فعلى هذا «هو مقلوب أي زينوا أصواتا م بالقران» والمعنى الحجوا بقراءته وتزينوا به وليس ذلك 
على تطريب القول والتحزين» «5» » وقالوا: «فالزيئة للصوت ل للقران» «ه» » وبين أصحاب هذا المذهب أنهم اضطروا إلى هذا 
التأويل اضطرارا لأنه: لا يجوز على القران- في نظرهم- وهو كلام الحالق أن يزينه صوت مخلوق بل هو بالتزيين لغيره والتحسين له 
أولى «5» » ولذا فقد توق هذه الرواية قوم» وأسند اللحطابي عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث «زينوا القران بأصواتا 5» » وقالوا: 
ليرد تطريب الصوت به والتحزين له؛ إذ ليس «هذا في وسع كل أحد فلعل من الناس من إذا أراد التزيين له أفضى به إلى التبجين» 


(غم 4 4 


٠ )"41١ /1١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي )١١ /١(‏ » مرجع سابق. 

() انظر: الغريب لخطابي /١(‏ /اه") » حاشية السندي (9/ )١79‏ » مرجعان سابقان. 

(4) النهاية (؟/ 56”) » مرجع سابق. 

(ه) فيض القدير (4/ 58) مجع سابق. 

(5) انظر: الغريب لخطابي /١(‏ 57ه") » مرجع سابق. 

(0) انظر: الغريب لخطابي /١(‏ /اه") » مرجع سابق. 

توجيه الزيئة في الحديث: 

كا استدل القرطي على ذلك بأن المراد بالتغى الجهر به كا ثبت ذلك في حديث أبي هريرة »١«‏ » ولكن الظاهر أن هذا اللفظ (يجهر) 
يدل على تحسين الصوت وهو ما جعل الإمام السيوطى إستدل بقوله (يجهر به) على تحسين الصوت «7» . 

التأويل الثاني: وقيل هو تزيين القران يمال الصوت: 

فإن القران قد يخرج بصوت جاف فظ يلقيه قارئه ولا يبالي بتجميله فلا تلتفت إليه القلوب لا لأنه كلام الله بل لأن المتلفظ به ما 
أبان البلاغ» ولا أجمل الأداء وعلى هذا فلا «حاجة إلى القلب وائما معناه الحثٌ على التّرتيل الذي أمى به في قوله تعالى ورل الْقُرَآنَ 
مرتيله» «» لشقيقة الحديث: أنه يحث على ترتيل القران «ورعاية إعرابه وت تحسين الصوت به وتنبيه على التحرز من اللحن والتصحيف 
فإنه إذا قرئْ كذلك كان أوقع في القلب وأشد تأثيرا وأرق لسامعه» «4» » والرواية الاخرى- إن ثبتت- فهي تقيم لما ف «زينوا 
أصواتا 4 بالقران» أي ا هجوا بقراءته واشغلوا أصواتا 5 به» واتخذوه شعارا وزينة لأصواتا م «ه» » م بغي 1 أن تخرجوه بسن 


لفظط وأجمل أذ 
توجيه الزينة في الحديث: 


511216120 ١8 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ويكون لحديث على هذا توجيه حسن جداء إذ تكون «الزيئة للمرتل لا للقران كا يقال ويل للشعر من راوية السوء فهو راجع إلى 
الراوي لا للشعر» «5» » 

)١(‏ البخاري (1918/4) ؛ مس /١(‏ ه4ه) » مرجعان سابقان. 

(؟) الديباج على صحيح مسلم (؟/ 797) » مرجع سابق. 

(") النباية (؟/ ه؟”) ؛ مرجع سابق٠‏ 

(:) فيض القدير (18/4) » مرجع سابق. 

(ه) فيض القدير (4/ 58) مجع سابق. 

(5) النهاية (؟/ 86”) » مرجع سابق. 


والكاتب يويد ابجمع بين هذه المعاني: 

وسماه تزيينا «لأنه تزيين للفظ والمعنى فإن الصوت الحسن يزيد القران حسناء وفي أدائه بحسن الصوت» وجودة الأداء بعث للقاوب 
على اسماعه» وتدبره» والإصغاء إليه» »١«‏ . 

ويؤيد هذا المعنى للحديث الأحاديث المستفيضة الاخرى التى تحض على التحبير والترتيل والتحسين والتحزين ثما هو في مستوى العللى 
الضروري» كا يؤيد هذا المعنى رواية وأحيوا أصواتا م 4 «”» والمعنى: «رتلوه واجهروا به» «"» ولذا «قال الطيبي: 1 
الحديث لا يحتمل القلب تتعليله بقوله فإن الصوت الحسن يزيد القران حسنا» «4» » ويشبد لصحة هذا التاويل حديث ابي موسى 
رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه وسلم اسقع إلى قراءته فقال: «لقد أوتيت مزمارا من مز امير ال داود فقال لو علمت أنك استمع 
شرة لك قرا أن لشينظا قرا لبدوو هاء وود ذلك كاين اخطية فيه حديت أن فانن ا دتريدرك اسعل الله عليه وسل قال: 
«لكل شيء حلية وحلية القران حسن الصوت» «ه» ٠.‏ 

والكاتب يؤيد اجمع بين هذه المعاني: 

فالني صلٌّ الله عليه وسلم قد علمهم تحسين الصوت بالقران» وتحسين القران بالصوت بعد أن وجدنا الروايات تذكر ذلك ولا شذوذ 
يظهر لنا وإذا فلا وجه لقول البعض 

)١(‏ فيض القدي (غ/58) مجع سابق. 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير ٠ )81 /١1١(‏ 

(*) فيض القدير (/ /1مم) ٠‏ مرجع 206 

(4) فيض القدير (9/ 8137") » مرجع سابق» ولا ,بنبغي أن يستدل بهذا الحديث على جواز الغناء ما ذهب إليه القشيري حيث قال: 
«هذا دليل على فضيلة الصوت الحسن فالسماع لا بأس به وتعقبه ابن تهِية بأنه إنما يدل على فضل الصوت الحسن بكمّاب الله لا بالغناء 
فْن شبه هذا ببذا فقد شبه الحق بالباطل» ٠‏ 

(ه) النهاية (9/ 57") » مرجع سابق. 

«القلب لا وجه له» »١١‏ » والقول الثاني لا ينغي الأول أما الأول فنفى أصحابه الثاني» وقولهم مقبول لكن نفيهم مردود» فالتزيين 
لكلام الله عن وجلّ لأن الصوت صوت القاريء وان كان الكلام كلام الباري. 

وواقع المسلمين إشيبهم وشبابهم وذكورهم وإناثهم» وكارهم وصغارهم شاهد على ذلك فإنك تجد كل واحد منهم لو كان أميا إن أراد 
أن يقرأ غير صوته على هيئة لتشابه ينهم جميعاء وان كانت ثتفاوت في حسهاء وانضباط قواعدها في تظاهرة عجيبة تدل على مقدار 
الحفظ الإلي للقران الكريم. 

ويبقى- بعد ذلك- الاختلاف فى الآصوات البشرية مسالة طبعية: 

كا قال الإمام البخاري: «فبين النبي صل الله عليه وسلم أن أصوات اللحاق وقرااتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وأزين وأحبل وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع وقال وَحَشْعْتَ الْأصوات للرحمن قلا تُسمع إلا همْساً (طه: م١٠)‏ 
واجهر واخفى وامبر وامد والين واخفض من بعض» «7» ٠‏ 

وهنا نلحظ معما هاما هو أن النبي صل الله عليه وسلم علمهم تقديم حسن الصوت في الأذان فأحرى أن يكون ذاك في القران: فعن 
عبد الله بن زيد قال: لما أصبحنا أتينا رسول اله صلّ الله عليه وسل فأخبرته بالرؤيا فقال: «إن هذه الرؤيا حق فقم مع بلال فإنه 
انلدى أو امد صوتا منك فالق عليه ما قيل لك فينادي بذلك» «”» . 

)١(‏ النباية (9/ +«") » مرجع سابق. 

(؟) خلق افعال العباد ص */ا» ع جع سابق. 

(9) اللفظ المذكور لابن خزيمة )١189 /١(‏ » وابن حبان (4/ “/اه) » والضياء في المختارة (9/ 4/ا") » ورواه الترمذي /١(‏ 
289 » مراجع سابقة» وهو عند أبي داود /١(‏ ه١)‏ » مرجع سابق بلفظ (أندى) » وفي تلخيص الخحبير (1/ )١191‏ © مرجع 
ا 

را أصله «من الندى أي الرطوبة يقال صوت ندي أي رفيع واستعارة النداء الروك :من بيت أن من تكثر رطوبة فه حسن 
كلامه» »١«‏ » فأندى: «أي أرفع وأعل؛ وقيل لخي وأعلاني وقيل أبعل» 1» فالأحسن أن يراد اندي «ههنا الحية وأعلايية 
وإلا لكان في ذكر قوله أمد بعده تكرار» «*» » وعلى هذا ففى الحديث «دليل على اتخاذ المؤذن حسن الصوت» «5» . 

وق حديك أن عدورة فال: ما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم 
يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن لنستبزىء بهم فقَال رسول الله صل الله عليه وسل: «قد ممعت في هؤلاء تاذين إنسان حسن الصوت» » 
فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل وكنت اخرهم؛ فقال حين أذنت: 

«تعال» » فأجلسني بين يديه فسح على ناصيتي فبرك علي ثلاث مرات ثم قال: 

«اذهب فأذن عند البيت الحرام» «ه» فإذا كان ذلك كذلك في الأذان» فكيف به في القران؟. 

وكان الصحابة رضي الله عنبم يلتمسون حسن الصوت بالقران فعن عمر أنه قال لرجل: اقرأ سورة اجر. قال: أو ليست معك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: أما بمثل صوتك فلا «5» ٠.‏ 

)١(‏ انظر: عون المعبود (9/ )١181‏ » مرجع سابق. 

(؟) النهلية (0/ ") » مرجع سابق. 

(*) انظر: تحفة الأحوذي )486/١(‏ » مرجع سابق. 

(4) انظر: تحفة الاحوذي )48٠١ /١(‏ » مرجع سابق. 

(ه) ابن خزيمة )٠١1١ /١(‏ ؛ أوقاود )١1"5/1(‏ ء عبد الرزاق /١(‏ 159 ) » الدارقطني في سننه /١(‏ 80؟) » مراجع سابقة. 
(5) شعب الإيعان (؟/ 717 ه) » مرجع سابق. 


اللمطلب الثاني: تعليمهم التغني بألفاظ القران الكريم: 
الأحاديث الواردة ف ذلك: 


المطلب الثاني: تعليمهم التغني بألفاظ القران الكريم: 

الأحاديث الواردة في ذلك: 

الى صل الله عليه وسلم فضيلة التخني بالقران فعن أب هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: 

قالهرؤشول ةالصل الله عليه وسل: «ل يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقران» وقال صاحب له: يريد يجهر به »١«‏ » و (يأَذن) : 


51102112 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


«معناه الاسمّاع ومنه قوله تعالى وأذنت لربها» «؟» » فالمعنى- كا قال أبو عبيد- يعني ما اسمّع الله اشيء كاسقاعه لنبي يتغنى بالقران 

«1» » والمراد بالاسقاع هنا الاسقاع الخاص» وذلك كتفريق العلماء بين المعية العامة الواردة في قولد عم ا د ا 

ع (الحديد: 8) » والمعية اتلحاصة في قوله سبحانه وتعالى: 1 الله مع اليب تعدا اليب هم 0 (النحل: 8؟1١)‏ وهو ما يعنى 

قرب القارئ من الله سبحانه وتعالى» وعظيم شرفه بالقراءة. 

ولم يقف ذلك عند مجرد الفضيلة حتى ورد الأعس بالقراءة ببذه الكيفية فعن عقبة ابن عامى رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال: «تعليوا تاب الله وتعاهدوا واقتنوه وتغنوا به فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل» «4» . 

وفي المقابل فقد ورد الزجر الشديد والتنفير القراءة بغير هذه الكيفية فعن عبد الله بن أبي هيك عن سعد بن أبي وقاص رضى الله 

عنه قال: أتيته فسألني من أنت فأخبرته عن نسي فقال سعد: تجار كسبة سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ْ 

000 

() شرح النووي (78/5) » مرجع سابق. 

0 النساثي في الصغرى (١1//هه)‏ © مجع سابق. 

١ (0 


يق التغى' الزارف فق الأحاقاية: 


«ليس منا من " يتغن بالقران» »١«‏ ومثله عن ابن عباس «”» » ونحوه عن عائشة «"» وابن الزيير رضي الله عنهم «4» » وعن أبي 
لبابة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ليس منا من " يتغن بالران» فقيل: لابن أبي مليكة: ا خمد! آرابت إذا م يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع «ه» 
» وعن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص- وقد كف بصره- فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: 
مم حبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقران سمعت رسول الله ف الله عليه وس يقَول: «إن هذا القران نزل بحزن فإذا قرأتموه 
فابكوا فإن لم تبكوا قتباكواء وتغنوا به فن لم يتغن به فليس منا» «5» ٠‏ 

معنى التغني الوارد في الأحاديث: 
اجعلف الغلياء في معنى التغني الوارد في الحديث على قولين مشبورين: 
المعئى الأول: معنى التغني الاستغناء وحدوث الكفاية به» وقد ذهب إلى هذا الإمام البخاري فقال: «باب من " يتغن بالقران وقوله 


رمه مره 


سبحانه وتعالى: أو يكفهم أن نا عليِكَ الْكَاب يتلى عَلههم ( (العنكبوت: ١ة)‏ «/ا» » وهو مذهب سفيان بن عيينة قال: تفسيره 
إستغنى به» «/» ٠‏ 


. )١0/7 /"( /الام) » الضياء في امختارة‎ /١( ابن حبان‎ )١( 

0 الحا م )7١/1١(‏ » مرجع سابق. 

0 قال في جمع الزوائد (0/ )107٠١‏ : «رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح» . 

0 قال في ججمع الزوائد (107/ 0 م جع سابق: «رواه الطبرانٍ ورجاله ثقات» . 

ه( البممتقي في الكبرى (9/:ه) © مجع سايق » وقال في جمع الزوائد (/ا/ ١7/1ا١)‏ مجع سابق: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» 
(5) ابن ماجه /١(‏ 474) » مرجع سابق. 

(0) البخاري )١5148/١(‏ » مرجع سابق. 

(8) البخاري )١1518/١(‏ » مرجع سابق. 


511216120 ١ه١‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


المعنى الثاني: معناه التطريب به والحداء و «تحزين القراءة وترقيقها» »١«‏ » وفق قواعد معلومة لأنه أوقع في النفوس» وأنجع في القاوب 
«”» » وقد ذهب إلى هذا «الشافعي وأححابه زاكر العلناء من الطوائف وأصحاب الفنون يحسن صوته به» «”"» » «وقال صالح قلت 
لأبي (أي أحمد بن حنبل) : «زينوا المران بأصواتا » ما معناه؟ قال: أن يحسنه» وقيل له: ما معنى «من " يتغن بالقران» قال: «يرفع 
صوته به» وقال الليث: يتحزن به» ويتخشع به» ويتباكى به» «4» » ورد الإمام الشافعي على ابن عيينة تأويله» فقال رحمه الله تعالى: نحن 
أعلم ببذاء لوأراد النبي صل الله عليه وسلم الاستغناء به لقال ليس منا من لم يستغن بالقران فلما قال ليس منا من لم يتغن بالقران عامنا 
أنه التغني به «ه» وقال: معناه بقرأة حزنا وتحزينا «5» . 

تعريف الغناء:, ١‏ 

هو ”ا قال «الا صمعي: كل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء» «7» » فالغناء عند العرب هو المردد المرجع من الكلام 
لا شأن له بالالات» «وفي حديث عائشة: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث أي تنشدان الأشعار 


0 6 2 التووي )50/ 4/) 4 ع جح سابق » وقد أوضا: القرطبي 2 تفسيره التاويل الواردة 2 معنى التغني الوارد 2 حديث «(ما 
3 الله..» إلى:ست اأوراذت: ورد بقوة ة أن يكون ال معنى هو تحسين الصوت والترنم بالقران. انظر تفسير القرطبى )١١5 /١(‏ م جع 


٠ )486 /4( السنة‎ 3 00 

( ص النووي (5/ 8/) » مرجع سابق. 

:) المغنى ( ٠).ء‏ مرجع سابق. 

ه( النسائي في الصغرى /1١(‏ وهده) © مجع سابق٠‏ 
( النساقي 2 الصغرى /١(‏ 9هه) © مجع سابق٠‏ 
) لسان العرب )١857/1١6(‏ » مرجع سابق. 


1 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


وقد تأيد هذا التأويل بالتالي: 


التي قيلت يوم بعاث» و ترد الغناء المعرودف بين أهل الله واللعك) وقد رضن .ردي الله عنه قٍ غناء الأعراب وهو صوت 
كالحداء .»1١«‏ 

وقد تأيد هذا التأويل بالتالي: 

٠ »”« بقوله صّ الله عليه وسلم لأبي موسى الأأشعري: «لقد أعطى هذا عزمارا من عزامير ال داود»‎ - ١ 

؟- ويؤيد هذا المعنى تأييدا متينا رواية (يجهر به) فعن الشافعي أنه قال: 

معناه تحسين القراءة وترقيقهاء قال: ومما يحمّق ذلك الحديث الاخر: 

«زينوا القران بأصواتا 5» «"» » والعرب تقول: سمعت فلانا يتغنى بكذا اي يجهر به «5» ٠‏ 

ع- سئل ابن أب مليكة- وهو أحد رواة الحديث-: يا أبا عمد! أرأيت أن لم يكن حسن الصوت قال: يحسنه ما استطاع «ه» » وهذا 
يدل على إرادة الصوت. 

غ- ويدل له رواية قا أذ لنبي قٍ الترنم 2 القران» 0 الطبري «5» » وفي لفظ: «ما أذن لنبي حسن الصوت» «/ا» » وفي لفظ 
«حسن الترخم بالقران» »8١«‏ «والترنم 


)١(‏ لسان العرب )١107/1١6(‏ » مرجع سابق. 

(؟) النسائي في الصغرى (1/ 9ه ه) » مرجع سابق. 

(*) لسان العرب )١185/1١6(‏ » مرجع سابق. 

(4) فتح الباري (9/ )2١‏ » وانظر: شرح النووي (5/ 079) » مرجعان سابقان. 


511216120 ١هال‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


0 000 الكبرى / + 4 57 سابق» ججمع الزوائد ( 107/ ا١/ا١)‏ 4 هس جنع سابق: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» . 
(/7) البخاري 00005 ؛ مسلم ز(1/له:ئه) © مجع سابق. 
)0 


" البييقي في الكبرى ,2”/٠7‏ وف الترغيب والترهيب ”/ 3 مجع سابق: «خرجه ابن جرير الطبري بإسناد صعيح» . 


اجمع بين المعنيين وك عند الباحث: 

لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القاريء وطرب به قال: ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذ الصوت ولا لذ الجهر معنى» .»١«‏ 
ونا حديث «إن الله " كن مترنم بالقران» «”» فإن كان معناه المنع فهو ممنوع بعدم ثبوته بل هو إلى الوضع أقرب» ولقد عللهم النبي 
ضّ الله عليه وس تحسين أصواتهم بالقران» وكان 5 على حسن الصوت منهم حتى قال عن سالم مولى أن حذيفة: واة لد الذي 
جعل في أمتى مثل هذا» «#» » وذلك لما قالت عائشة عن حسن صوته: كنا أسمع قراءة رجل من أصحابك في المسجد لم أسمع مثل 
صوته ولا قراءة من أخلد من أححابك» «وأخرج ابن 3 داود أن عمر: كان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم» 
ولا شك ان النفوس تميل إلى ماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم لآن للتطريب تأثيرا في رقة القاب» واجراء الدمع» «4» . 
اجمع بين المعنيين أولى عند الباحث: 

ليبس بد فوع » وان كانت ظواهر الأخبار ترح أن المراد تحسين الصوت «ه» » إلا أ ورود يتغنى بمعنى استغيى ليس متكا عربية كج 
أكره الشافعى» وإذا رد ابن حجر على الطبري 

)١(‏ ذَكّْ ابن جرفي فتح الباري (9/ )7١‏ » مرجع سابق. 

6 في جمع الزوائد 107/ )١‏ 4 م جع سابق: «رواه الطبراني 2 الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكونيٍ وهو كذاب» ٠‏ 
(") ابن ماجه /١(‏ 47”5) © مرجع سابق» وقال 2 مصباح الزجاجة (86/1ه١)‏ © مجع سابق: «هذا إسناد صتحيح» . 

(4) انظر: فتح الباري (9/ ؟/7) » مرجع سابق. 

(5) فتح الباري (9/ )7١‏ » مرجع سابق. 

فقال: إقآها إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغى 2 كلام العرب فردود» ومن حفظ خة على من م حفظء ٠‏ (و) 2 حديث 
الخيل: «ورجل ربطها تعففا وتغنيا» وهذا من الاستغناء بللا ريب» والمراد يطلب الغنى مها عن الناس بقرينئة قوله تعففا» »١«‏ فيكون 
اجمع بين التأويللات المذكورة هو الصحيح البين» ومال إليه عدد من الحققين كابن غخر فيال 2 معنى التغني الوارد 2 الأحاديث: 
يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن متغنيا به عن غيره من الأخبار طالبا به غنى النفس راجيا به غنى اليد» ونظم ابن 
حجر ذلك ني بيتين فقال: 

تغن بالقران حسن به الصوت حزينا جاهرا رنم ... واستغن عن كتب الألى طالبا غنى يد والنفس ثم الزم 

أتحفظ القران؟ قال: لاء قال: وا غوثاه يا لمريد لا حفظط القران فيم يتخنى ؟ في يترنم؟ فيم يناجي ربه تعالى؟ «"» . 

وقد كان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يتفاضلون في حسن تغنههم بالقران» وني النبي صلّ الله عليه وسلم عليهم في كل ذلك» 
وتقدم ما قاله في سالمء وأبي موسى» وقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم في الأشعريين: «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران 
حين يدخلون بالليل واعرف منازلهم من أصواتهم بالقران بالليل وان كنت لم 

)١(‏ فتح الباري (9/ )7١‏ » مرجع سابق. 

(؟) انظر: فتح الباري (9/ ؟/7) » مرجع سابق. 


511216120 ١و‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(9) الشريعة الإسلامية والفنون ص /ا.7- 18". 


ينبي أن بتجه التخني بالقران وتزيين التصويت بألفاظه نحو التحزن: 

أر منازلهم حين نزلوا بالتهار» »١«‏ » وقد عدوا من حكم تلاوة الني صل الله عليه وسلم على أبي «أن يتعلم أبي الفاظه» وصيغة أدائه» 
ومواضع الوقوف» وصنع النغم في نغمات القران على أسلوب ألفه الشرع وقدره بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره» «7» . 
يذبغي أن بتجه التغنى بالقران وتزيين التصويت بالفاظه نحو التحزن: 

شراط الهامة في التغني بالقران الكريم أنه لا بد من الميل باتجاه التصويت شحو الحزن» ويدل على ذلك في تعليم النبي صل الله عليه 
وس لأصحابه قوله صل الله عليه وسل: 

«اقرؤوا القران بالحزن فإنه نزل بالحزن» «*» » ويشبد لهذا الحديث قوله صل الله عليه وسل: «إن احسن الناس قراءة من إذا قرا 
القران بتحزن» «5» » والميل بالقراءة نحو الحزن إخبار ضمني من القارئ بفقره وخشيته من ربه» واعترافه بالتقصير» وهي الضابط 
الحقيقي لحسن القراءة وزينتباء ثم ضبط النبي صل الله عليه وسلم لهم هذا التحزن وهو يعلمهم بأنه الذي يحقق هذا المقصد من إظهار 
الجزع على النفس بين يدي الله جل جلاله» والحشية منه» والإشفاق من عذابه» والطمع في رحمته كما في حديث ابن عمر قال سئل 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «من أحسن الناس صوتا بالقران قال: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عن وجل» «0» . 
)١(‏ البخاري (4/ )١041/‏ » مسلم (4/ )١944‏ » مرجعان سابقان. 

شرح النووي )١9 /1١5(‏ » مرجع سابق. 

جمع الزوائد (/9/ )1٠١‏ » مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف» . 

4) جمع الزوائد (0/ )17١‏ 2 مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني وفيه ابن لميعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف» . 

ه) سعيد بن منصور )١94 /١(‏ 2 وفي زوائد تاريخ بغداد على الكتب السنة (7/ 437 ه) © م جع سابق: «والحديث حسن يمجموع 


.0.6 المطلب الثالث: تعليمهم الترجيع لألفاظ القران الكريم: 
الأحاديث التعليمية الواردة فى ذلك: 


ولا ينبغي أن يقال إن في ذلك رثاء؛ إذ هذا أم قلبي لا يحم به ها هنا فققد كان صل الله عليه وسلم القدوة العظمى في ذلك» فعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسل: «اقرأ علي القران» » قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب 
أن أسمعه من غيري» » قال: نعم! فقرأت سورة النساء حت أتيت إلى هذه الاية فَكَيْقَ إذا جنا منْ كل أمة بشَريد وَجَنْنا بك على 
هؤلاء شبيداً (النساء: )4١‏ قال حسبك الانء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 

وتسلسلت المابجية فكان الترتيل معت الصحابة رضي الله عنهم يميل نحو الحزن فعن بن أب مليكة قال: صحبت ابن عباس من مك3 إلى 
المدينة كان إذا نزل قام شطر الليل» فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحتي ذلك ما كنت منه تحيد 
(ق: )1١5‏ عل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج »١١‏ » وهكذا علم لبي صلى الله عليه وس أصحابه من أ الإقراء» فكانت قراءتهم 
كذلك: فعن سليمان بن مسلم بن جماز الزهري قال: سمعت أبا جعفر يحكىي لنا قراءة أي هريرة رضي الله عنه عنه في إذا الشمس 
كورت يحزنها شبه الرثاء «7» . 

المطلب الثالث: تعليمهم الترجيع لألفاظ القران الكريم: 

الأحاديث التعليمية الواردة في ذلك: 


511216120 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


علمهم النبي صل الله عليه وسل الترجيع في حديث عبد الله بن مغافل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صل الله عليه وسلم يقرأ وهو 
على ناقته أو جمله وي سير به وهو يرا سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع 57 قال معاوية بن قرة: لولا أن 
)١(‏ فضائل الصحابة (؟/ )96٠‏ . 

(؟) السبعة ص 0 مرجع سابق٠‏ 

(*) البخاري (4/ )16٠‏ » مرجع سابق. 


الدلالة اللغوية والشرعية للترجيع 


ل ل ام سمل 00 ع 
00م مع رن 0 

هل حدث منه ذلك عمدا؟: دعي عطي إن هلا راغا تحط منهريوم الفتح لأنه كان راكيا فعلت الناقة قة حر كه ونز يه بقث 
الترجيع في صوته» «"» » ور عدد من الحققين أن ذلك تحسين للصوت وتغن بالقران على سبيل القصدء وهو أشبه بالسياق ففي 
لفظ: وهو يقرأ قراءة ليئة فّال: ولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللَن «5» ٠.‏ 

الدلالة اللغوية والشرعية للترجيع: 

الترجيع هو الترديد ومنه قوله جل جلاله: جع بعضهم إلى بْضٍ القَولَ (سبأ سبأً: )"١‏ أي يتلاومون» والمراجعة المعاودة يقال راجعه 
الكلام؛ ورجع الرجل وترجع: زد صوته في قراءة أو أَذَاكَ أن غناء أو زم أو غير ذلك مما يترنم به «ه» » وعلى هذا فالترجيع في 
القراءة يتضمن ما يلي: 

. ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان» فترجيع يع الصوت هو ترديده ف الحلق كقراءة أصحاب الألحان «ى»‎ - ١ 


اا لام 0 : 
بق: ا اد صحبيح 0 ثقات» . 


9( 
(4) انظر: فتح الباري زه/ غدمه وو/ ؟5و) » مجع سابق٠‏ 
(ه) انظر: لسان العرب (8/ )١١6‏ » مرجع سابق. 
3 


والقول الجامع في تعريف الترجيع 
العلاقة بين الترجيع والترتيل: 


؟- «تقارب ضروب الحركات في الصوت» وقد حك عبد الله ابن مغمّل ترجيعه بمد الصّوت في القراءة نحو اء اء اء» »١«‏ » والمراد 
أن في الترجيع إشباعا للمد في مواضعه «"» . 

*- وويظهر في الترجيع حسن الصوت بتقطيعه» وعلوه؛ ومنه رجع امام في غنائه «» ؛ ويدل على العلاقة الوطيدة بين الترجيع والتنخيم 
ما جاء في رواية أخرى: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت ل بذلك اللمن» أي التغم «4» . 


5112111612. ١هه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وعند التأمل فلا تناني بين التأويلات الثلاثة» فتنغيم القراءة إستلزم مد الصوت في مواضعه على هيئة التحقيق البالغ» كا يستلزم الترديد 
للمقروء؛ ومنه الترديد الذي يعمد إليه القراء في امحافل عند بلوغ النباية في تزيين القران بالأصوات. 

والقول الجامع في تعريف الترجيع: 

أنه ترديد القراءة» وتقارب ضروب الحركات في العوث «ه» » وفي ذلك ترديد للصوت ني الحاق أي تنخيم له وترنيم مع تفاوت 
الصوت في الجهر والإخفاء على هيئة الترجيع في الأذان» ومد الصوت في القراءة نحو اء اء اء. 

العلاقة بين الترجيع والترتيل: 

يظهر بهذا أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل» فهو تزبين للقران بالألحان: 

ف «في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الماذذة للقلوب بحسن الصوتء وقول معاوية: ولا أن يجتمع الناس يشير إلى 
)١(‏ النهاية (9/ 66م © مرجع سابق٠‏ 

(5) شح الباري 5151 م امرستع سابق» 

(*) انظر: لسان العرب (8/ )١1١7‏ » مرجع سابق. 

(4) انظر: فتح الباري (9/ 97) » مرجع سابق. 

زفق الباري 80/51 1 لجع شار 


الناس إلى الإصغاء» وتستميلها بذلك حىّ لا تكاد تصبر عن اسواع الترجيع الملقرت بإذة اللحكة المهيمنة)» ٠17‏ 

وأما ما روي عن أبي بكة قال: كانت قراءة رسول لله صلّ الله عليه وسلم المد ليس فبها ترجيع «”» خديث ضعيف بل قد رماه 
صيارفة الجرح والتعديل بالوضع» فلا يقاوم 0 ع ومثله ف الضعنف وعدم الصحة ما ورد عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا 
حسن الوجه» حسن الصوت» وكان نبي صل الله عليه وس حسن الوجه» حسن الصوت» وكان لا يرجع» غرف 7 

الضابطة لتلاوة القران 3 قال بعص اهل العلم: «معى الترجيع 000 التلاوة» له ترجيع الغناء لان القراءة بت رججيع الغناء تناىق المشوع 
الذي هو مقصود التلاوة» «غ» . 

5 

6 الطبراني 2 الأوسط (ه/ ) 4 ع جح سابق » وقال 2 مع الزوائد / 53) 4 هل جح سابق: «رواه الطبران 2 الكبير 
وفيه عمرو بن وجيه وهو ضعيئش» » وقال المناوي 2 فيض المد (ه/ )١/‏ © مس ججع سابق: «رصل المصنف لحسنه وليس - ظن 
فقد قال الميثمي وغيره فيه عمرو بن وجيه وهو ضعيف وقال مرة أخرى فيه من لم أعرفه وني الميزان تفرد به عمرو بن موسبى يعني ابن 
وجيه وهو متهم اي بالوضع» ٠‏ 

() قال الألباني فيه: «هذا الحديث مرسل لأنه من رواية تابعي الذي لم يذكر فيه الصحابي. (قلت: طرفه الأول ليس بحديث» لأنه 
لم يرفعه إلى ابي صل الله عليه وسلم» ثم إن إسناده غير صحيح» فيه حسام بن مصك» قال الحافظ: «ضعيف يكاد يترك» فلا داعي 
للتوفيق بينه وبين حديث ابن مغافل الذي قبله ما فعل في الأصل» ٠انظر:‏ مختصر الشمائل المحمدية ص 56 )» مرجع سابق٠‏ 

(4) فتح الباري (5/ 47) » مرجع سابق. 


511216120 ١65 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
علاقة الترجيع والتزيين والتغنيى بالترتيل الواجب: 
مراتب قراءة القرآن الكريم 
1 الماقية الأول: 
2 - المرتبة الثانية: 
3 - المرتبة الثالثة: 


بين الترجيع والتغني: الترجيع تدقيق لوصف التغني فالمعروف «في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت كم قال حسان: 

تغن بالشعر إما انت قائله ... إن الغناء بهذا الشعر مضمار» 

»١«‏ فالترجيع وصف دقيق لكيفية التغني المشروع الذي أمى به النبي صلّ الله عليه وسلمء والظاهر أنه يمثل إحدى الكيفيات التي يتم 
بها التغني» وقد يكون التغني بغيره فعن علقّمة بن قيس قال: بت مع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ليلة فقام أول الليل ثم قام 
يصلي فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حيه يرتل ولا يرجع» يسمع من حوله ولا يرجع صوته» حتى لم يبق من الغلس إلا كا بين 
اذان المغرب إلى الانصراف منها 9 اوتر «”» ٠.‏ 

علاقة الترجيع والتزيين والتغني بالترتيل الواجب: 

[مراتب قراءة القرآن الكريم] 

في قراءة القران الكريم توجد عندنا مراتب: 

1 ١ المرتبية الاولى:‎ - ١ 

هي مرتبة القراءة الجردة لألفاظ القران الكريم» وهذه المرتبة هي أصل الكلام لا يسمى الكلام كلاما بدونها. 

"- المرتبة الثانية: 

هي الترتيل لألفاظ القران الكريم: وهي واجبة وجوبا لا مرية فيه» وتزيد على القراءة امجردة بضرورة توفر أركان الترتيل السبعة للكلام 


المقروء. 
*- المرتبة الثالثة: 


مرتبة التزيين للكلام المرتل أو التحسين له: فقول النبي صل الله عليه وسلر: «زينوا القران بأصوآنا م» هو شيء زائد على ذات الكلام 
العربي اي شيء 

(1) فح الباري )71١/9(‏ » مرجع سابق. 

(؟) ابن أبي شيبة (؟/ 84) » مسند ابن الجعد ص 75/8 جمع الزوائد (0/ ١5؟)‏ »؛ مراجع سابقة» وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح» وعزاه في فتح الباري (9/ 97) » مرجع سابق لابن أبي داود. 


4 - والمرتبة التالية للتزيين مرتبة التغنى 

يا الترجيع 

زائد على مخارج الحروف» وصفاتها الأصلية؛ لأن هذه تمثل ذات الحرف ... 

فيكون التزيين المراد في الحديث يتعلق: بالصفات الفردية العارضة» والصفات التركيبية العارضة فقط ... فالأعى بالتزيين دال على 
وجوب التزيين لألفاظ القران الكريم أي يدل على وجوب إدغام النون الساكنة في حروفهاء وتفخيم الراات في مواضعهاء والزيادة على 


أصل المد الأصلى» أو المد الواجب الفرعي» كالزيادة على مقدار ثلاث حركات في المتصل» وعلى مقدار حركتين في المنفصل» وعلى 


511216120 ١هال/‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
؛- والمرتبة التالية للتزيين مرتبة التغني 
وهو تحسين الصوت في ذاته» وتحويله على هيئة الغناء والحداء» فالتزيين للفظ والتغني للصوتء وكثال على ذلك فإن قوله سبحانه وتعالى: 
قد جاء ف من الله نور وكاب مين (المائدة: )١١‏ » قراءتبا بحروفها وصفاتها الأصلية يسمى قراءة» فإذا كانت القراءة مع الاهتمام 
بالصفات العارضة فيها وهي القلقَلة في الدال» والزيادة على أدنى ما يقوم به المتصل» والإدغام صار ترتيلا وتزييناء فإذا ما نغم الصوت 
صار تزيينا وتغنيا ... ولا شك في التداخل بين الترتيل والتغني والتزيين. فالتغنى مرتبة من أعلى مراتب الأداء ... ومن الكيفيات 
الأعلى في التغني: الترجيع والتحبير: 
فأما الترجيع 
فقد تقدم» ووصف الترجيع يدل على أنه أخص من التغني» فد يحصل التغني بدون ترجيع» ولكنه ليس في قوته وجماله» ويدل على 
العلاقة الوطيدة بين الترجيع والتنغيم قول الراوي: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت لك بذلك اللحن» أي النغم »١١‏ . 


)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ 97) » مرجع سابق. 


وا التحبير: 

وأما التحير 

فلا م النبي صل الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القران من الليل وكان ذا صوت حسنء فوقف واسقع لقراءته 
وقال: «لقد أُوتي هذا مزمارا من مزامير ال داود قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا» »١«‏ وقال أبو عثمان 
انبدي: ما معت صوت صنج ولا بربط* ولا مزمار مثل صوت أي موسى رضي الله عنهء ومع هذا قال صل الله عليه وسل: «لقد 
اونٍ عزمارا من هزامير ال داود» «”» ٠.‏ 

والتحبير هنا هو شدة التحسين» وقوة امال» مع المبالغة في ذلك والمراد بذلك هنا في الصوت حت بسر به المرء «"» » فابو موسبى يريد 
بالتحبير شدة تحسين الصوت وتحزينه «4» . 00 

وهذا القدر من شدة الحسين ليس بواجب لكنه قد يزيد النشاط في التلاوة» إذ ل ينكر النبي صل الله عليه وسلم عدم وجوده؛ وتدخل 
فيه اتخلقة البشرية» والمنحة الإلهية وفق القواعد المتلقاة. 

* الصنج العربي: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه؛ فأما الصنج ذو الأوتار فدخيل معرب» تختص به العجم وقد تكامات به العرب 
انظر: لسان العرب (9/ )5١١‏ »© مرجع سابق. البربط: ملهاة تشبه العود» وهو فارسي 27 واصاد يريك لان الا رض انه 
يضعه على صدره» واسم الصدر: بر ... انظر: النباية )١١* /١(‏ مرجع سابق. 

)2( مسلم (1/ 5 ه) » البخاري (4/ 0 »ابن حبان ("/ )١74‏ » الترمذي (ه/ 59) » براح ناخد وذكر الشيخ 
القاري في (سنن القراء» ص 88» مرجع سابق أنه جاءت رواية بلفظ: لشوقت اشويقا وحبرت تحبيرا ... ول أعثر عليها. 

(") النباية /١(‏ 17:") © مرجع سابق. 

(:) النهاية (1/ 17:") » مرجع سابق. 


خاتمة في التأكيد على تعليم النبي صلى الله عليه وس أععابه حسن التصويت بالقران الكريم: 


خاتمة في التأكيد على تعليم النبي صل الله عليه وسلم أصحابه حسن التصويت بالقران الكريم: 
وقد كان ابي صل الله عليه وسلم يعلمهم تحسين أصواتهم بالقران ويتحري منهم ذلك فإن الصوت الحسن بالقران يجعل الخلوقات تميل 


511216120 ١6 


ه الفصل الثالث: ع ابو الث سو ا وترتيلها: 


رده ساس 


بتلاوة كابه 7 وكان إذا ترنم به تقف 50 المواء فتجاوبه» وترد -" الجبال ا 

وقد أُوتي النبي صل الله عليه وسلم من حسن الصوت حظا عظيماء فويع ان تضان: «ذكر البيان بأن المصطفى صل الله عليه وسلم 
كان من أحسن الناس قراءة إذا قرأ» »١١‏ » وفي ذلك يقول البراء صلّ الله عليه وسل قال: سمعت النبي صل الله عليه وس يقرا 
والتين والزيتون في العشاء وما سمحت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة «7» . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بذلك على قدرهم وإسمع الي صل الله عليه وسلم لهم؛ ويحثهم على المزيد» واشجع أَعْة الإقراء 
على زيادة التأنق في قراءة المقران ويتعهداهم في ذلك فيقراً على أبي وسمع من ابن مسعود شيئا قد أقرأه إياه» ويستمع ا موسى 


في غير وقت التعليم » وإسمع هو وعااشة له ولسالم مولى أ حذيفة «"» ... وربما يتفنون في ذلك بما يزيد عن الحد الواجب فيصلون 
إلى الترجيع والتحبير. 


4 اللمطلب الرابع: القراءة بالألحان: 
الدلالة اللغوية للحن في هذا الباب: 


ولأن الترجيع والتحبير يعتبران من الأنواع اللخاصة للتغني بالقران الكريم فإن هذا يقود البحث إلى الكلام عن القراءة بالألحان» وهو 
ما خصصنا له المطلب الرابع لأهميته. 

المطلب الرابع: القراءة بالألحان »١«‏ : 

وسبب إيراد هذه المسألة أنها «مبنية على اسان تحسين الصوت بالقران» «”7» . 

الدلالة اللغوية لمن في هذا الباب: 

لا يعدو معنى اللحن في اللغة- من هذه الجهة- أن يكون الصوت المغنى على سق منضبط محدد مستملح دون أن يتبادر إلى الذهن أن 
تصحبه أدوات المعازف كا هو الشائع في لغة الناس اليوم؛ فاللحن هو الغناء وترجيع الصوت والتطريب» والتطريب هو تطريب المراد 
به تقطيع الصوت بالانغام دون صحبة اله او معها «7» ويشبد له قول الشاعى: 

لقد تركت فؤادك مستجنا ... مطوقة على فنن تغنى 

يميل بباء وتركبه بلحن ... إذا ما عن للمحزون أنا 

فلا يحزنك ايام تولى ... تذوهاء ولا طير أرنا «4» 

وظهر من هذا أن لمحن والترئم والتغني هو ترديد الكلام المقفى الموزون على هيئة منضبطة» وقوانين خاصة؛ دون علاقة له بأصوات 
المعازف. 


)١(‏ أشارإلى هذا الموضوع» كثرة من مؤلفي عل التجويد والتفسير» ويدرجونه ضمن موضوع أعم منه هو أنواع القراءة الممنوعة» انظر- 
مثلا-: الهيد ص و25 مرجع سابق٠‏ 

(؟) انظر: الشريعة الإسلامية والفنوت ص 801- 291 مرجع سابق. 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 18) ٠‏ 

(4) انظر: لسان العرب )"87/١(‏ » مرجع سابق. 
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ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


أولا: الأصل الشرعي للقراءة بالأحان: 


والظاهر ألاحرج في استعمال كلمة ألحان دلالة على مط معين لقراءة القران الكريم» لجرياتها في لسان العرب» ولورودها في المصطلح 
الشرعي كا سيأتي بعض ذلك» ومن ثم فإن استخدام ألفاظ: 

الإيقاع والنغم للدلالة على ذلك ليس فيه ما يسوء» وإن كان الاستعمال العرفي العصري يجعل عدم الاستعمال أولى لارتباطه في لسان 
العصر بالمعازف مباشرة» ونتلخص معالم تعليم النبي صل الله عليه وس لهذا النوع من التغني بالقراءة في التالي: 

اولا: الآصل الشرعي للقراءة بالالحان: 

يعود إلى عدة أركان» وقد علمهم النبي صل الله عليه وسلم كل هذه الأركان» وهي: 

-١‏ الترتيل المقتضي للتأني. 

؟- تزيين الأصوات وتحسينها بالقران الكريم- على ما تقدم- فيه إيماء لطلب أجمل أنواع التحسين والتزيين» وقد أمرهم صل الله عليه 
وس تحسين أصواتهم عند تلاوة القران الكريم؛ وتحسين الضوت من حيث هو أس تلن عن القراءة بالأكان». وإذا فقد «كان بين 
السلف اختلاف في جواز القران بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره لا نزاع في ذلك» »١«‏ . 

والمراد بتحسين الصوت على القواعد المتلقاة ما لم يخرج عن حد القراءة بالتقطيط فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم «*» . 
فالتحسين والتزيين أمران عامان والقراءة بالألحان أمى خاص يدخل ضمنهما مادام الالتزام بقواعد التلاوة وأحكام التجويد قائماء 
)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ 77) » مرجع سابق. 

وا ا الو سرح اساي 

ٍ علمهم الني صل الله عليه وسلم أجمل أنواع التحسين عمليا بأن قرأ بالترجيع وأقرهم على تحبير الصوت» وكانا ضوته صل الله .غلية 
وس 2 قراءة القران غاية قٍ الملاحة وهو المقتدى به» وقد تقدم ذلك كله. 

فتحسين الصوت مطلوب من حيث العموم فإن كان التحسين على خصوص قواعد النغم فيظهر ألا مانع بحسب المقدمات السابقة» 
إلا أن يخاف من المشاببة بين لحن القراءة ولحن الغناء مما يؤدي إلى تبوين شأن القراءة» وترك التعظي الواجب لها فيمنع ... وقد 
تقدم أن من أركان الترتيل السكينة والوقار ... 

فيلتزم ذلك كذلك. 

والذي بتحصل من الأدلة هو ما قاله ابن خر: «أن حسن الصوت مطلوب فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع يا قال ابن أبي 
ميك أخد رؤاة الد يك ومن مله تحينينه أن يراع فيه قوانين ن النغم فإِن الحسن الصرت وداد عا لكا ١‏ جرع عن نرم 
الأداء المعتبر عند أهل القراات؛ ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام ألايراعى الأداء فإن 
وجد من .راعيهما معا فلا شك في أنه أرح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت واجتناب الممنوع من حرمة الأداء» »١١‏ 
» حتى تقرر عند المالكية أن «القراءة بالتلحين سنة» وسماعه يزيد إبمانا بالقران وغبطة ويكسب القران خشية» «؟» » وقال القاضي 
عياض: «من إماز القران ان قارئه لا يمله وسامعه لا يجه» بل الإ جاب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبة ٠...‏ وسواء 
من الكتب لا يوجد ذلك فيها حت أحدث أححابها ألحانا وطرقا يستجلبون بتلك 

)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ ؟/7) » مرجع سابق. 

() (العبدري) ممد بن يوسف بن أب القاسم العبدري أبو عبد اللّه ت 8917 ه: التاج والإ كليل مختصر خليل» دار الفكرء بيروت» 
ط ”20 مرو"| ه. 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ثانيا: علمهم النبى صل الله عليه وس أن التغني المطلوب ليس مقصودا بالأصالة بل هو مطلوب بالتبع لعظمة 
المران وتديره: 

الحون تنشيطهم على قراءتها» »١«‏ » وقالوا: «القلب يخشع للصوت الحسن يا يخضع للوجه الحسنء وما ثتأثر به القلوب في التقوى فهو 
أعظم في الأجر» وقال في العارضة: للصوت الحسن أثر عظيم في النفوس فإن كان المنطق رخيما رقيق الحواشي أوسع الأذن سماعا 
والنفس ميلا وقبولا وإن كان منغماء ... وذلك هو التحبير في الكلام والتنغيم في الغناء» «7» . 

تروأشان امير إلى .ذلك بقوله: 

اقزأ بالأسدات الأعارب اطبعها 4:6 وألخززيتا الأنقام بالميزان» 

«» وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن النبي صل الله عليه وس قد علمهم تحسين أصواتهم بتلاوة القران الكريم عموما قولا وفعلا تطبيقيا 
وإقراراء والقراءة بالألحان إن كانت لا تخرج قراءة القران الكريم عن كونبها قراءة للقران الكريم فهي داخلة ضمنا. 

وبابجمع بين كل هذه النصوص يتقرر «أنه لا تلازم بين التلحين المذموم وتحسين الصوت المطلوب» وأن التلحين المذموم والأنغام المنبي 
عنها هو إخراج الحروف عما يجوز له في الأداء كا يصرح به كلام جمهور الأعمة ومنهم الإمام أحمد فإنه سثل عنه في القران فنعه فقيل 
له: 0 فقال: ما امعك؟ قال: خمد. 

قال: ايعجبك ان يقال لك با محامد» «4». 

ثانيا: علمهم النبي صل الله عليه وس أن التغني المطلوب ليس مقصودا بالأصالة بل هو مطلوب بالتبع لعظمة القران وتديره: 


)١(‏ (أبو الفضل) القاضى عياض بن موسى اليحصبى ت 44ه ه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 1/0”) » دار الكتب 
العلمية» ١899‏ ه- ١91/9‏ م» بيروت- لبئان. 

(9) نباية القول المفيد في علم التجويد ص 415 مرجع سابق. 

(:) فيض القدير (9/ ه5) مجع سابق. 

الله عنه أنهم كوا ممه فرق أجار ]2 فر بقوم .تحملون فقال: ما هؤلاء؟ قيل: قوم يفرون من الطاعون؟ قال: يا طاعون خذني! يا 
طاعون خذني! يا طاعون خذني! فال له ابن أخ له وكانت له صحبة: 

كن اللوتة وهل توت رسو لله صل الله عليه وسلم يقول: ولاكى ابن الزش يم 

قال: يا ابن أخي أني أناذز خلؤلة متمون من رسول الله اضل الله عليه وس تكون في اخر الزمان بتخوفهن على أمته إمارة السفهاءء 
وكثرة الشرط» واستخفاف بالدم» وقطيعه اأرحم؛ واشوا بتخذون القران مز امير يقدمون الرجل ليس بأفقههم 2 الدين ولا بأعليهم 
وفهم من هو أفقه منه وأعلم يقدمونه يغنيهم غناء» وفي رواية الطبراني في الأوسط «يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلبهم ولا 
بافضلهم بعينهم غنى» »١١«‏ وفي لفظ: «والرجل يقرا القران م امير يغني به القوم» والقوم يقَدمون الرجل ليس بخيرهم ولا بافقههم 
يغنههم بالقران» «7» . 

فالنشء المذكور اتخذوا أعة في الصلوات لصوتهم فقط وليسوا أهلا لا لوجود من هو أهل لما ممن هو أقرأ «#» وإن لم يكن لحم حسن 


)١(‏ مسند أحمد (/ 454) » الطبراني في الطبراني في الكبير (*/ )"١1١‏ » وفي الأوسط )2١7 /١(‏ ء ابن أبي شيبة /٠/(‏ 79ه) 
» مصنف عبد الرزاق (؟/ 588) » شعب الإيمان (؟/ ١4ه)‏ » مراجع سابقة» وقال ابن عبد البر في القهيد )١4107 /١١/(‏ : 


«وهذا حديث مشبور» » وانظر: جمع الزوائد (9/ "1١5‏ و99/4١)»‏ مجع سابق» وف (ه/ ه4؟) » وقال: «وفي إسناد أحمد 
عثمان بن عمير البجلٍ وهو ضعيف واحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح» 4 ونحوه 2 مسئد أحمد )5/ م 0( هس جع سابق 


512111612. ١5١ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبى صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
عن عوف بن مالك» وهو في الحا 5 / ١0ه)‏ » مرجع سابق» عن الحكم بن عمرو الغفاري. 
(؟) الاحاد والمثاني (؟/ 508) » مرجع سابق. 
8 )ولوس لوسرة الأعلم كا في معتصر المختصر (؟/ 7/17) » مرجع عاق أنه لا يقدم على الأقراً. 


الثا: عل النبي صلى الله عليه وسلم أححابه قراءة القران بلحون العرب وعاداتها في التنغيم» ونهاهم عن قراءته 
بالنحون التى يستخدمبا اهل الفسق والكائر: 

حسن الصوت راغبين عن السنة فذموا فلذا بادر الموت» «وليس من ذلك من يحسن صوته ليرق قلبه» أو قلوب سامعيه في شىء 
الله:قعالى أنه لا ينطق عن الحو ومن “غثر بق الطاب أتد كان إذا رأ آنا موسى قال: 5 يا أبا غومئ قيقراً خثلاه وكان سين 


الصوت» »١«‏ . 
ثالنا: علم النى صل الله عليه وسل أصحابه قراءة القران بلحون العرب وعاداتها في التنغيم» ونهاهم عن قراءته باللحون التي إستخدمها أهل 
الفسق والكائر: 

والجاار. 


فعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وسل: «اقروا القران بلحون العرب وأصواتها وإيا كم وليون 
أهل الكّابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقران ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم» «؟» » والذي ذكره ابن الأثير في النهاية في رواة هذا انيف انه «وايا م ولحون أهل العشق» «7» . 
فقوله: «اقرؤوا القران بلحون العرب» أي تطريبها «واصواتمها» أي ترنماتها الحسنة التى لا يختل معها شىء من الحروف عن مخرجه؛ 
لأن القران لما اشمل عليه من حسن النظمء والتأليف والأسلوب البليغ اللطيف يورث نشاطا للقارئ . 

)١(‏ معتصر المختصر (7/ 7/17) » مرجع سابق. 

(9) الطبراني في الأوسط (0/ 8 )١‏ » شعب الإيمان (5/ ٠‏ 4ه) » مرجعان سابقان» وقال الحيثمي في جمع الزوائد (/ا/ )١59‏ » 
مرجع سابق: «وفيه راو لم يسم وبقية أيضا» » وفي فيض القدير (9/ 1) : «رواه الطبراني في الأوسط والبهقي من حديث بقية عن 
الحصين الفزاري عن أبي مد عن حذيفة» » قال ابن الجوزي في العلل: «حديث لا يصح وأبو يمد مجهول وبقية يروي عن الضعفاء 
ويدلسهم» قال الهيشمي: «فيه راو لم يسم وفي الميزان تفرد عن أبي حصين بقية وليس بمعتمد والخبر منكر» . 

(9) النهاية (4/ ؟5؟) » مرجع سابق. 


الفئة الأولى: 

الفئة الثانية: 

لكنه «وإذا قرع بالألحان الي تخرجة عن :وضع تضاعقف فيه النشاط وزآد' به الاتساط» :ؤحنت إليه القاوب الفاسِية وكشت عن 
البصائر غشاوة الغاشية» »١١‏ وقوله «وإيا كم ولحون أهل اللكابين» «أي احذروا لحون البهود والنصارى وأهل الفسق من المسلمين 
يخرجون القران عن موضعه بالقطيط بحيث يزاد حرف أو ينتقص حرف فإنه حرام إجماعا كم ذكره النووي في التبيان «ترجيع الغناء» 
اي اهل الغناء ورهبانية التصارى واهل النوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم بحو محبة الشبان والنساء وقلوب من يعجبهم شانهم 
فإن من أعبه شأنهم فال مصيره منهم» 27١‏ . 

فقراءة الفران تكون بالكحن الذي يتنوع ويستعمل من قبل فتتين متقابلتين: 

الفئة الاولى: 


5112111612. ١531 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


فئة تقرؤه وفق ما اعتادته العرب في تلحينها منضبطا بقواعد لغتبا وهو ما عليه عامة المسلمين الذين يقرأون القران منضبطا أداؤه بأحكام 
التجويد ويبقى الاختلاف بينهم عائدا إلى مدى الملاحة في الصوت وهو أمى عائد إلى الجبلة البشرية» والطبيعة امخلقية «» » ويحكى 
عن الشيخ تقي الدين حمد بن أحمد الصائغ ت ه أنه قرأ يوما في صلاة الصبح (وتفقد الطير) وكرها فنزل طائر على رأسه يسمع 
قراءته فنظروا إليه فإذا هو هدهد» وقد أسلم جماعة من الههود والنصارى بجرد سماع قراءة سبط الحياط عبد الله بن علي البغدادي ت 


١؟أ؟ه‏ ه. 


الفئة الثانية: 

فئة هم أهل الكتابين والنوح والغناء والرهبانية حيث يسير إما على ذوق فاعله دون قواعد ضابطة» وإما على قواعد ونواميس الإيقاع 
)١(‏ فيض القدير (؟/ 8) » مرجع سابق. 

(؟) فيض القدير (9/ ه5) مجع سابق. 

(") النهاية (4/ ١41؟)‏ © مرجع سابق. 

كيف ظهر أتباع ألحان الغناء في القراءة: 

غير المنضبطة بأحكام التجويد فهذا هو الممنوع» «ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قراء الزمان من الحون التي يقرأون بها النظائر 
2 الحافل فإن اليهود والتضاريئ راون كتبيم نحوا من ذلك» ٠. »١«‏ 

كيف ظهر أتباع أحان الغناء في القراءة: 

أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أب بكرة» وكانت قراءته حزنا ليسث على شىء من أحان الغناء والحداء» فورثه عنه حفيده عبيد الله 
بن عمرء ولذلك يقال رات العمري» وأخد ذلك عنه سعيد العلاف الأباضئ زالام » وصار سعيد رَأسَ هذه القراءة قِ زمنه وعرفت 
بد لأنه أتصل بالرشيد فأعب بقراءته وكان يحظيه ونعطية. حق عرف ين الناض بقارم أمتن الو ضوف »ركان القراء ركه 

كيم » وأبان» وابن أعين» وغيرهم ممن يقرؤن في الجالس أو المساجد» يدخلون في القراءة من أحان الغناء والحداء والرهبانية» فنهم 
من كان يدس الشيء من ذلك دسا خفياء ومنهم من يجهر به حتى يسلخهء فن هذا قراءة اليثم أما السفيئة كانت لمساكينَ (الكهف: 
9 فإنه كان يختلس المد اختلاسا فيقرؤها (لمسكين) وإنما سلخه من صوت الغناء كهيئة اللمن في قول الشاعر: 

أما القطاة فإني سوف أنعتها ... نعتا يوافق عندي بعض (مفيها) 

أي ما فيباء حتى كان الترمذي مد بن سعيد في المائة الثالثة» وكان اللخلفاء والأمراء يوْمئِذْ قد أولعوا بالغناء» فقرأ محمد هذا على الأغاني 
المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيائها «*» . 

)١(‏ الاية (4/ 4) »2 مرجع سابق. 

(؟) لسان العرب )١17/1١5(‏ » مرجع سابق. 

(*) تاريخ اداب العرب )5١ /١(‏ » مرجع سابق. 

وعل هذا فالتواميس الى يجوز مها استعمال قوانين الإيقاع عند التلاوة هي :»١«‏ 

-١‏ الالتزام بضوابط التجويد وأركان الترتيل دون شطط. 

؟- وابقاء الجو القران على حاله من التحزين واللخشوع والإخبات. 

"- ألايتولد من حروف ليست من القران كديادة ألف أو تطويل الحركة القصيرة إلى طويلة؛ وهو ما يعبر عنه العلماء بالقطيط. 

4- ألايترتب على ذلك التقصير في أداء حركة طويلة» أو البتر في حرف اين» أو حرف مشدد مثل التقصير في آتشديد (ذرية) ونحو 
3 الغلو في التلحين بح بنظهن أنة الغاية من القراءة وا على تدبر القراءة» فيكون صاحبه مفتونا قلبه وقلب من إسمعه 
لدرجة انه لا إسمع القران إلا له» لا لانه القران. 


511216120 ١517 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


“- عدم الغلو في طلب اللحن حتى بحث عن أصوله من غناء اللاهين» ويصبح فنا مستقلا عن المراد منه «7» » يبذل له التكلف» 
ويخرج به عن طبيعة المرء ... 

كا قال ابن الجزري: 

)١(‏ قد ظهر مما سبق وما يتلخص الان الإطار العام لبحث هذه القضية» فالبحث لا يتناوها بالإسفاف الذي تناوها به صاحب كاب 
(ألحان السماء) الذي يشير إلى الثروة الكبيرة التي يكتسبها القارئ الفنان عند امتلاكه اسطوانات باخ وموزارت وبيتبوفن ولست» 
وضرورة النهل منها ... وعلى الرغم من أن المكتبة الإسلامية العصرية تفتقر إلى تراجم القراء المتأخرين» وقد ظهر في هذا الاب أنه 
يريد أن يسد جزا من ذلك ... إلا أن أسلوب التناول كان غير لائق» ولا إسئند على اللبحث العلبى» أو الصبغة الشرعية. انظر: مود 
السعدني: ألحان السماء» كاب اليوم يصدر عن دار أخبار اليوم أول كل شبر» عدد ينير 1495 م. 

(؟) انظر: أيمن سويد: البيان لحك قراءة القران الكريم بالألحان» قرظه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ط 1 ١41‏ 
ه/ ١931‏ مء حيث نقل المؤلف فتاوى للعلماء الأقدمين والمعاصرين الذين منعوا القراءة بالألحان» وانظر: كيف يتلقى القران؟ اداب 
التلاوة وأحكام التجويد ص 79» مرجع سابق. 


الاستعانة على تحسين الصوت بالوسائل المشروعة كالحا كاة: 

مكملا من غير ما تكلف ... باللطف ف النطق بلا تعسف 

فالقراءة بالألحان مع عخالفة هذه الشروط هو الذي هه العلماء ومنعوه» وهو الذي قالوا فيه «ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان 
والموسيقى فيأخذون في كلام الله مأخذهم في التشبيب والعزل فإنه من أسوأ البدع فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزين» »١«‏ 
0 الفيري مع القراء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له: 

اقراً فرفع 520007 وكان رفيع الصوت فكشف أنس عن وجهه؛ وكان على وجهه خرقة سوداء فقال: يا هذا ما هكذا كانوا 
فعلون وكان 13 را شيئًا ييكره كشف الحرقة عن وجههء وني ترجمة الحافظ السلفي: أزال من جواوه مات كثيزة رأبته منع 
القراء بالألحان وقال: هذه القراءة بدعة اقرؤًا ترتيلا «7» . 

الاستعانة على تحسين الصوت بالوسائل المشروعة كالنحا كاة: 

وإستفاد من النصوص السابقة» ومنها قول ابن أبي مليكة راوي حديث (التغني) حينما قيل له: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ماذا 
يصنع ؟ قال: يحسنه ما استطاع. 

«أنه لقارئ القران أن يستعين بما تيسر له من الوسائل لتحسين صوتهء ومنها أن يتعلم من قانون النغم وما يختاره أو يختار له من الألحان 
المناسبة لقراءة القران» وذلك بقدر ما يحتاج إليه للتغني بالقران» يتلتقى ذلك عن شيخه الذي يقرئه إن كان ممن يتقن ذلك. 

ومنها: التقليد وامحاكاة» بأن يحاي شيخه» وهذا لا بد منه عند التعلم» أو يحاى أحد المتقنين من القراء أصحاب الأصوات الحسنة» 
والانغام المؤثرة» 

)١(‏ فيض القدير (غ/58) مجع سابق. 

(؟) تذكرة الحفاظ (4/ *100) » مرجع سابق. 

كالمنشاوي» أو عبد الباسط عبد الصمدء أو أصحاب الترتيل المتقّن حدرا وتحزينا من أت التراويج الذين يصدحون في المحاريب بأجمل 
الأصوات وأحسن الأداء» »١«‏ ففي حديث الترجيع «قلد الصحابي- وهو عبد الله بن مغافل- النبي صل الله عليه وسلم في ترجيعه 
بذلك اللحن» والتابعي- وهو معاوية بن 'قرةت. كاد أن يفعل. 

أفلا بشرع لكل قارئ أن يحاكي النبي صل الله عليه وسلم في هذا اللمن؟ 

وهل يلزم أن ينقل إلينا نص بأن الصحابة كانوا يحاكونه صل الله عليه وسلم في لنه؟ 


511216120 ١5" 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


ألا يكفى ما نعلبه من شدة حرصهم على متابعته والاقتداء به. 

إذا كن لكل علية أن كا كى تيع أن أداته وسقت وعضب "أذلة عاق معلينا الأرلزافاننا وتنا وسينانا بضل النه عليه وس في 
ذلك كله؟!» ١‏ . 

(؟) انظر: سنن القراء ص 2٠١8‏ مرجع سابق٠‏ 


ف اكتف السنادس "هبيه صل الله عليه وسل الملحقات بأحكام التجويد: 
1م المطللب الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم أحكام الابتداء: 
أولا: “يمه صل الله عليه وسل الاستعاذة في أول القراءة: 


المبحث البناقس: عليمة مل الله عليه وسل الملحقات بأحكام التجويد: 

من الأبواب التي تطرقها كتب التجويد أبواب الاستعاذة والبسملت وأحكام الحتم» وأحكام الوقف» وأحكام الجهر والإسرار» وقد 

صنفها الباحث اجتبادا لفعلها ملحقات بأحكام التجويد وليست منه لأنها لا نتعلق بحق الحرف أو مستحقه» ويروم هذا المبحث 

كشف تفاصيل تعليم هذه الأبواب والمسائل من الني صل الله عليه وسل لأصحابه» ولذا انقسم هذا اكاك أريدة امطالتة 

المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسل أحكام الابتداء. 

المطاب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم أحكام الحتم. 

المطلب الثالث: تعليمه صِلّ الله عليه وسلم أحكام الوقف. 

المطلب الرابع: تعليمه صل الله عليه وس أحكام الجهر والإسرار بقراءة القران. 

المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم أحكام الابتداء: 

والمراد بالابتداء هنا ابتداء القراءة لا الابتداء المعروف في أحكام التجويد الذي يقابل الوقف» ونتعلق بالابتداء الأحكام التالية من 
صل الله عليه وسل: 

أولا: تعليمه صل الله عليه وسلم الاستعاذة في أول القراءة: 

أ الله جل جلاله نبيه صلّ الله عليه وس بالاستعاذة عند أول كل قراءة فقال سبحانه وتعالى: َإِذا قَرَآتَ الْقَرانَ فَاستَعلٌ باه من 

الشيّطان ن الرجم (النتحل: 38) أي إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضي موقع المستقبل كا قال الشاعر: 

وني لاتيم لذكى ا من الود واستئناف ما كان في غد 

أزاة ما يكون في غد» ومثله: اقتربت الساعة وانشق القَمر (القمر: )١‏ وهو كثير »١«‏ . 

وقد روي عن أبي هريرة رضي ا أن الاستعاذة بعد القراءة وقال به داود وعقب ابن العربي على ذلك قائلا: «انتهى العي بقوم 

إلى أن قالوا: إذا فرغ القارئ من قراءة القران يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقد روى أبو سعيد اللددري أن النبي صل الله عليه 

وس كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وهذا نص» «7» . 

والظاهر أنه إن ع عن البعض أن الاستعاذة تكون بعد القراءة: فإنهم لا يعنون بها حال الفراغ وإنما أثناء القراءة زيادة على التعوذ قبل 

القراءة» وذلك طردا للوسواس الحادث في الأثناء إن قوي شيطانه على الإنسان» كا يحدث في الصلاة فإن التعوذ مجمع على مشروعيته 

قبل قراءة الفاتحة في الصلاة» وقد يتكرر لعارض اشتداد الوسواس يا جاء ذلك عن عثمان بن أبي العاص أنه أنى لبي صل الله عليه 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وسلم فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بين وبين صلاتي وقراءق يلبسها على» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «ذاك 
شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى «*» » فتكون فائدتها 
امتفال: لأس الاسفاذ من وسؤطة العتطان عند القراءة 6 قال هاه وتعا: وما ارسلنا من فلك من وسو ولا ني إِلّا إذا تنى 
َلْتَى الشيطان في أَمنيته (الحج: «ه) ؛ إذ إن معنى الاستعاذة: الاستجارة والتحيز إلى الشىء على معنى الامتناع به من المكروه» والله 
عياذي أي ملجىٌ ٠٠١‏ فالا لتجاء 

)١(‏ انظر: القرطبي /١(‏ 85) » مرجع سابق. 

(؟) أحكام القران لابن العربي /١(‏ 88) » مرجع سابق. 

0 مسلم (8/5؟17) ع مرجع سابق. 


13 
الصيغة التي علمهم صلى الله عليه وسلم إياها: 
والاعتصام مطلوب ابتداء وأثناء حت يتم العمل» ولذا مال بعض المفسرين إلى اعتبار التعوذ فرضء لظاهر الأعى فى الاية فإذا نسيه 
القارئٌ» وذره في بعض المزب قطع وتعوذ 9 ابعدأ من أولهء وقيل: استعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه ٠. »١«‏ 
الصيغة التي علمهم صل الله عليه وسلم إياها: 
هي تلك الواردة في سورة النحل» لكن أولها أعوذ» ول يثبت أنه استخدم لفظة أستعيذ» وقد قلما لني صل الله عليه وسلم بصيغتها في 
غير ما موقف ا في الحديث السابق» وعن أي موبى رضي لله عنه قال: قال رسول الله صلّ لله عليه وسل: «إذا اجتمع أهل النار 
في الثار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسامين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى! قالوا: فا أغنى عن إسلامك وقد 
صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا: فأ من كان فى النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى 
يا ليتنا ا مسلمين فنخرج كا خرجوا» . ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسل: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم الر يلك آيات الْيتَابٍ 
وقران مبين )١(‏ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسليين (الخجر: -١‏ *) «؟» » وفي هذا إشارة إلى أن النى صل الله عليه وسلم كان 
يبدأ الاية التى يتلوها فى حديثه بالاستعاذة. 
)١(‏ انظر القرطبي /١(‏ 88) » مرجع سابق. 
6 وقال فٍ مع الزوائد (107/ ه) 04 هس جنع سايق » «رواه الطبراني وفيه خالد بن نافع الاشعري قال ابو داود: متروك قال الذهبى: 
هذا تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حتنبل وغيره وبقية رجاله ثقات» . 
وقل وردثت الزيادة عل هذه الصيغة: 
وقد وردت الزيادة على هذه الصيغة »١«‏ : 
إن كانث الزيادة تنزيها لله سبحانه وتعالى» أو ذما للشيطان فقد علسهم الى :صل الله عليه وس ذلك فعن أبي سعيد الخدري رضى 
الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا قام من الليل إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال: «سبحانك اللهم وبمدك تبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله» ثلاث مرات ثم يقول «الله أكبر» ثلاثا ثم يقول «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ» «» » ومثله عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه «*» » ومثله في صيغة الاستعاذة عن 
أبي أمامة الباهل «5» إلا أنه قال 2 رواية أخرى: ثم يقول «اللهم في أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ور «ه» 
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ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


» وعن عائّشة رضي الله عنبا في ذكر الإفك قالت: جلس رسول الله صل الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالسميع» 


3 قال «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» َ لين نيا بالإفك الاية «5» ولكن قال ا داود: أخاف أن يكون أن 
الاستعاذة من 000 حميد «لا» » 


ْ 7 حمد (/ )0١‏ » أبو داود /١(‏ 05) » الترمذي (9/ )٠١‏ » وقال الحيثمي في المجمع (؟/ 50") : «رواه أحمد ورجاله 
0 1 أبي داود )5٠١* /١(‏ » أحمد (4/ 86) »؛ مرجعان سابقان» وفيه: قال عمر وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر» وقال 
إببافاجة: المؤتة يعنى الجنون والنفث: نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه والكبر: التيه. 

/ 4 0 6 لون) » مجع سابق ٠‏ 

١ه(‏ واه ل (ه/ 59 ؟) » مرجع سابق» وقال الحيثمي في جمع الزوائد (9/ 6١؟)‏ » مرجع سابق: «رواه أحمد وفيه من لم إسم» 
00 أ 21 5١8/1‏ » البييقي في الكبرى (؟/ 8) » مرجعان سابقان. 
02( 


)٠‏ انظر: سنن أبي داود )٠٠ 8 /١(‏ » مرجع سابق. 
ثانيا: تعليمه صلى الله عليه وسل البسملة: 


هذا مع أن العلماء أجمعوا على أن التعوذ ليس من القران ولا اية منه »١«‏ » وأما ما روي عن ابن مسعود أنه قال: قلت: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي النبي صل الله عليه وسل: «ديا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأني جبريل 
عن اللوح الحفوظ عن القلى» «7» فهو حديث لا يعرف ويرده ما سبق من ا 

وإذا ذهب المقرئون إلى عدم التزام هذه اللفظة بعد إذ رأوا أن التزامها ليس واجباء خاء عن ابن القاسم أن الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم 
من الشيطان الرجمم إن الله هو السميع العليم يسم الله الرحمن الرحيم «» فهذا مما للاجتباد البشري مدخل في التصرف في لفظه» وان 
كان الوارد في الاية هو الأفضلء وإذا قال ابن عطية: «وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم لله تعالى وفي الجهة 
الاخرى كقول بعضهم: أعوذ بالله الجيد من الشيطان المريد ونحو هذا ثما لا أقول فيه: نعمت البدعة ولا أقول: إنه لا يجوز» «5» . 
ثانيا: تعليمه قل الله عليه وس البسملة «ه» : 

علمهم النبي صلٌّ الله عليه وس أن البسملة فصل بين السور من الناحية العامة» وأنها تقرأ حال الابتداء بالسورة» عند ابتداء القراءة أو 
أشمائها وهذا ججمع عليه ب بين القراء «5» » 

)١(‏ انظر: القرطبي /١(‏ 85) » مرجع سابق. 

6 القرطبي )1/ 417) » مرجع سابق. 

(9) انظر: القرطي (857/1) » مرجع سابق. 

(:) تفسير ابن عطية )١7١ /١(‏ » مرجع سابق. 

(ه) انظر في معناها: القرطبي )٠٠١ /١(‏ » مرجع سابق. 

(5) لذا قال الشاطبي- رفع لذ تعالى-: ولا بد منها في ابتدائلك سورة سواها ... انظر الشاطبية ص 5*» مرجع سابق. 

هطن النظر عن كونا آية فى" الفائحة» أو مق: كل ميورة» أو لبك بايةه ومن المؤشرات على هذا التعليم: ما جاء عن ابن عباس رضي 
اله عنهما قال: كان رسول الله صلٍّ الله عليه وس لا يعرف فصل السورة حت تنزل عليه يسم الله الرحمن الرحيم »١«‏ » وهذا يعني 
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ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


أنبم كانوا يعليون أن هذه الاية أو الايات التي نزلت ابتداء سورة جديدة بأن يقرأ الني صل الله عليه وسلم إسم الله الرحمن الرحيم 
عند قراءتهاء وإلا فههي من سورة سابقة يخبرهم بها صلى الله عليه وسلُم كا تلقاه من جبريل عليه السلام فعند ابتداء السورة لا بد من 
ذكر البسملة في القراءة بغض النظر عن الحلاف المذكور؛ ولما وصفت أم سلمة قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم ذكرت أنه بيدا 
بالبسملة فقالت: بسم الله الرمن أأرحيم امد لله رب العالمين الرحمن ن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته (اية اية) «5» » ولا قرأ 
ليم سورة الكوثر قرأها علييم: بسم الله الرحمن الرحيم: 

إِنَا أعَطَيناكَ الْكَوثرٌ )١(‏ فصل لربك وار 9 إن شاعك هو الأبتر (م) (سورة الكوتر) + الفدييك «وم66 > وعن ابن عبان 
رضي الله عنه أنه كان يقول: تفح القراءة ب بسم الله الرحمن الرحي «4» » وهل هذا اجتباد منه أم له حك الرفم؟ احتمال ... 
وقوله (القراءة) قد يريد السورة كا سبق في حديغه المرفوع» وقد يريد القراءة ولو كانت من غير أول السورة ... ويكون عند هذا 
شاهدا لمن قال: يبسمل في أثناء السور «ه» . 

)١١(‏ الختارة /١ ٠(‏ ةا ")» النسائي في الصغرى /١(‏ ١٠5؟)‏ اواو (1/ و١5‏ » مراجع سابقة. 

(؟) أبو داود (4/ /ام) » الحااكم (8/ 9ه©) » واللفظ لهء البييقي في الكبرى (7/ 44) » مراجع سابقة» وما بين القوسين له» 
الدارقطني /١(‏ 010”) » مرجع سابق» وخرجه أيضا في )"١ /١(‏ وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات» . 

(*) مسلم (00/1") »؛ مرجع سابق. 

(4) البعيقي في الكبرى (5/ 49) » مرجع سابق» ولم يكر الاستعاذة لأنها ليست من القران بالإجماع. 

(0) انظر: الشاطبية عند قول الناظم في باب البسملة ص 55» مرجع سابق: وني الأجزاء خير من تلا. 


وعلمهم صل الله عليه وسلم كيفية ترتيلها: 

وعلمهم صل الله عليه وسلم كيفية الوقف فيها: 

وكان صلى الله عليه وس يعلمهم أنها من لوازم القراءة في سورة الفاتحة 

وعلمهم صل الله عليه وسلم كيفية ترتيلها: 

فسثل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صل الله عليه وس قال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
يمد يسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم »١«‏ . 

وعلمهم صل الله عليه وسلم كيفية الوقف فيها: 

وأنه يكون عند اخرها يا روت ذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها قفي لفظ عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ في الصلاة 
سم الله الرحمن الرحيم فده اف اعد د رب العالمين ايتين» الرحمن الرحيم ثلاث ايات» مالك يوم الدين أربع ايات» وقال هكذا 
إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه 270 . 

ركان عضي الله عليه وس يعلهم أنا من لوازم القراءة في سورة الفاتحة: 

وهذا متفق عليه بين القراء» فعن أَبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسم قال: «إذا قرأتم امد لله رب العالمين فاقروًا بسم الله الرحمن 
الرحيم إنها أم القران وأ الككّاب والسبع المثاني ويسم اله الرحمن الرحيٍ أحد اياتبا» «"#» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اية من كاب الله أغفلها الناس بسم الله الرحمن الرحبم «5» . 
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ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


)١(‏ البخاري (4/ )١55‏ »ء ابن حبان /١4(‏ *؟59) » مرجعان سابقان. 
(؟) انظر تخريم ما قبله. 

(؟) البهقى في الكبرى (؟/ ه؛) » الدارقطنى )"١* /١(‏ » مرجعان سابقان. 
0 


#) الفضائل 5 عبيد ص 27١‏ مرجع سابق» وانظر: تحفة الطاللب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» وقال ابن كثير: «إسناده 
جيك» ٠‏ 


وعلمهم صل أنه عليه وسلم الجهر بها أحيانا في الصلاة: 
وعلمهم صل الله عليه وس الخافتة بها أحيانا أخرى في الصلاة وغيرها: 
هل هي اية؟: 


وعلبهم صل اله عليه وسلم الجهر بها أحيانا في الصلاة »١«‏ : 

فعن نعيم الجمر قال: كنت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القران حت بلغ ولا الضَالَينَ (الفاتحة: 
)١‏ قال: امين وقال: الناس امين ... ويقول إذا سل والذي نفسي بيده إني لأشييكم مناةة ايوس ل اهل اله عليه وسلى «8» ٠‏ 
وعلمهم صل الله عليه وسل الخافتة بها أحيانا أخرى ني الصلاة وغيرها: 

وقد تكون الخافتة لعارض يمّتضي ذلك "ا جاء عن سعيد بن جبير قال: 

كان المشركوة صرون بالمسسسه دإذا قرا رسوك: الله ضل الله عليه وسل: يسم الله الرحمن الرحيم قالوا: هذا مد يذكر رحمان الهامة 
يعنون مسيلمة فأمى أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم ونزل: ولا تَجْهْر صَلاتكَ ولا تخافتٌ (الإسراء: )١١١‏ «فبقي ذلك إلى يومنا 
هذا على ذلك الرسم وان زالت العلة م بتي الرمل 2 الطواف وان زالت العلة وبقيت الخافتة 2 صلاة النبار وان زالت العلة» «8» 
؟ والقرل هذا اطديك حال ضف 

هل هي اية؟: 

لبس هذا من نطاق البحث» .ولكن الباحث يوذ الإشارة إلى أن الرجوع إلى منامج كل عل يزيل كثيرا من لحلاف فالصحيح هنا ما 
قرره حذاق العلماء من 

٠ )905/1( وهذا اختيار ابن القبم في ابجمع بين النصوص. انظر: زاد المعاد في هدي خير المعاد‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة ١ه”ء‏ ابن حبان (ه/ )٠٠١‏ » ورواه الدارقطني /1١(‏ ه٠8)‏ »ء وقال: «هذا حديث ححيح ورواته كلهم ثقات» 1 
6 القرطبي (95/1) » مرجع سابق. 

أنها اية من القران في بعض القراات دون بعض »١«‏ شأنها في ذا كشأن لفظة كلمة (من) في الاية ٠٠١‏ من سورة براءة» بعدد 
الكوفيين» فههي من القران في قراءة ابن كثير دون غيرهاء أو كلمة (هو) في الاية ١4‏ من سورة الحديد فهي من القران في قراءة 
اامهور دون قراءة نافع وابن عاص» ولذا اختلف علماء العدد 2 عدها 2 الفانئحة «؟» » ولذا فالاستدلال بالاختلااف فيها عل نفي 
قرانيتها غير سديدء ا فعل كثير من المالكية «"» ... وبذلك تجتمع الأقوال ويزول الحلاف- إن شاء الله تعالى-» وأشار إلى هذا 
امع صاحب مراقي السعود في أصول الفقه بقوله: 

وليس للقران تعزى البسماة ... وكونها منه االحلاف نقله 

وبعضهم إلى القران نظر ... وذاك للوفاق رأي معتبر 

وقد اتفقوا على ابتداء السورة بالبسملة ولذا فإن الإمام مالك قال: ولا بأس أن يقرأ بها النافلة ومن يعرض القران ععرضا «4» » بل 
اختلفت الرواية عنه في إثباتها في أول كل سورة فروى عنه ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال «ه» . 


511216120 ١84 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


)١(‏ انظر: (الشنقيطي) ون الأمن بن انان مددة أضوك الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ص 5ه»ء دار القَلم» بيروت» وانظر: 
شرحه نثر الورود على مرافي السعود» مع تقته للدكتور محمد ولد سيدي الشنقيطي (1/١95)ءطاءه1ؤئاه‏ ه99١‏ مء دار 
المنارة للنشر والتوزيع- جدة. 

(9) انظر: تفصيل اللحلاف في هذه المسألةى: روح المعاني )1٠ /١(‏ » أحكام القران ليحصاص (1/ )١9‏ » بدائع الصنائع 1/ 
١‏ » حاشية ابن عابدين )491١ /١(‏ » الإحكام للامدي /1١(‏ 6١؟)‏ » المستصفى /١(‏ ؟8) » مراجع سابقة. 

(9) انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 98) » مرجع سابق. 

(4) القرطبي /١(‏ ه4) » مرجع سابق» وأما بقية الأئمة الثلاثة فتفقون على كونها من القران مع خلاف بينهم في تفصيل ذلك 

(ه) القرطي (1/ 5ة) © مرجع سابق٠‏ 


5 المطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم أحكام انحتم: 


ع ُّ ع 

أولا: علمهم صل الله عليه وسل الأمد الزماني عكتم القران: 

المطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وس احكام انلدتم: 

أحكام الحتم كثيرة» ونذكر هنا ما ورد فيه التعليم تصريحا: 

أولا: عليهم صل له عليه وسل الأمد الزماني مهتم القران: 

فقد علم النبي صل الله عليه وس أصحابه مدة الحتم فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صل الله عليه وسل: في 5 تقراً 
القران؟ وفي لفظ: قلت يا رسول الله في 5 أقرأ القران؟ 

قال: «اختمه في شهر» وف لفظ للدارمي: قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «اختمه في خمسة وعشرين» قلت: في 
أطيق أفضل من ذلك» وف لفظ: قلت إني أجد قوة قال: «احمه ويعترين» كلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «اختمه في 
مدعا قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال: «اختمه في عشر» قلت إني أطيق أفضل من ذلك» وفي لفظ: - حت قال-: 
«فاقرأه 2 سبع ولا تزد على ذلك» »١١«‏ » وف رواية: قال: «اختمه 42 خمس» قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال: «فما رخص لي» 
ولفظ الداري: قال: «لا» «7» وعنه أيضا قال أمره النبي صل الله عليه وسلم أن يقرأ في أربعين ثم في شهر ثم في عشرين ثم في خمسة 
عشر وفي عشر ثم في سبع قال انتّى إلى سبع «”7» وفي لفظ لأبي داود: لم ينزل من سبع «4» ٠‏ 

وقوله: «ولا تزد على ذلك» «أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى» أي لا يقَروٌه 2 أقل من سبع» «9» . 

)١(‏ البخاري (07/ )١191/7‏ » مرجع سابق. 

؟) الترمذي (5/ )1١95‏ » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غر يب من هذا الوجه» . 

©) سنن النساقي الكبرى (ه/ ه؟) » ونحوه 2 سنن أبي داود (”/ 5ه) » وانظر: سنن البميقي الكبرى (9/ كوم » م جع 


( أو ذاوة (؟'/ده) مجع سابق. 

ه) انظر: فتح الباري (917/9) » مرجع سابق. 

واجمع بين روايقي الغلاث والسبع أن مل على «تعدد القصة فلا مانع أن يتعدد قول النبي صل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك 
تأكيداء ون المي عن الزيادة ليس على التحريم م أن الأمى في جميع ذلك ليس للوجوب» وأغرب بعض الظاهرية فمّال: 0 
أن يقر القران في أقل من ن ثلاث» »١١‏ ولكن ما استغربه ابن جر هو الغريب؛ إذ لم يرخص ابي صل الله عليه وس في أقل من 


ذلك» إلا أن يوضحه بعمل بعض الصحابة على خلافه دلالة على الجواز» ويكون سبيله في هذا التحقيق سبيل التحقيق في جواز صوم 


511216120 ١ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وليس هذا خاصا بعبد الله فقد انتشر تعليم النبي صل الله عليه وسلم لذلك بين أععابه فعن سعد بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله أقرأ القران فى ثلاث قال: 

«(نعم» ٠‏ قال: وكان يقرؤه حتى توفي «7ا» » وسعد بن المنذر أنصاري عقبى بدري «7» ٠‏ 

وهل المراد بالقران الوارد في هذه الأحديث الذي سبقه: جميع القران أم بعضه: إذ القصة وقعت قبل وفاة النبي صل الله عليه وسلم 
وقبل أن يكتمل القران؟. 

الجواب: بل المراد من لفظة القران هنا جميعه لعدة أوجه: 

-١‏ أن بعض القران لا يحتاج إلى ختم لأنه يصدق على الاية والسورة القصيرة التي تتم في أقل من دقيقة ولا يصدق على ذلك اسم 
)١(‏ انظر: فتح الباري (5/ 9317) مرجع سابق. 

6 الطبرانٍ قٍ الكبير )5/ اه) 4 ع جح سايق » وقال قِ مع الزوائد (107/ ا١/ا١)‏ 4 هل جح سابق: «رواه اهمد وفيه ابن طيعة 
وحديثه حسن وفيه ضعف» » وف الإصابة / آ) : «سعك بن المنذر الأنصاري ذه البخاري وقال روى حدبيثه ابن لميعة وم 
يصح قلت وأخخرجه بن المبارك في الزهد عن أب لميعة حدئني واسع بن حبان عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول 
لله أقرأ القران في ثلاث قال نعم إن استطعت وكان يقرؤه كذلك إلى أن توفى وأخرجه الحسن بن سفيان والبغوي من طريق بن طيعة 
عن حبان» ٠‏ 


ثانيا: علمهم 007 عليه وسلم الحد الأعلى لتم القران: 
ثالثا: علمهم صل الله عليه وس الحد الأدني لمدة اللحتم: 


؟- أن العبرة بما دل عليه الإطلاق في قوله صل في ؟ تقرأ القران» ويضاف إلى هذا الوجه إشعار السياق بذلك للوجه السابق. 

"- أن هذا هو الذي فهمه الصحابي رضى الله عنه: «فكان يقول: ليتنى لو قبلت الرخصة» ولا شك أنه بعد نزول شىء جديد من 
لوحي على النبي صل الله عليه وسلم كاذ يحتيقه اماق إلى تمحقوظة) «رقامر أن بالقرااسعيع جنا كنل إذ الك وهى لسقلحة ووقدت 
الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه» »١«‏ . 

ثانيا: علمهم صل الله عليه وسلم الحد الأعلى نلتم القران: 

فلا ينبغي لمسلِ أن يتجاوزه في ختم الاب الكريم فعن عبد الله بن عمرو أن لني صل الله عليه وسلم قال له: «اقرأ القران في أربعين» 
«؟» ؛ قال بعض أهل العل: ولا نحب للرجل أن يت عليه أكثر من أربعين ول يقرأ القران لهذا الحديث «"» . 

ثالثا: علمهم صل الله عليه وس الحد الأدني لمدة اللحت: 

فعن عبد الله بن عمرو رضي اله عنما قال: أمرني رسول لله صلّ الله عليه وس ألاأقرأ القران في أقل من ثلاث «4» لاق قبل داللة 
عليه وسلم علة ذلك فقال: «لم يفقه من قرا القران في أقل من ثلاث» «ه» » وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه 
اخر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أقروًا القران في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث» » وعن 


( 
؟) الترمذي (5/ )١91/‏ » وقال: «هذا حديث حسن» » أبو داود (9/ 55) » مرجع سابق. 
) الترمذي (0/ )١97‏ » مرجع سابق. 

( 


511216120 ١ا/ا‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(ه) الترمذي (ه/ )١948‏ » وقال: «هذا حديث حسن صحيح» » سان النساقي الكبرى (ه/ ه؟) » وف سننه الصغرى (١5777/1ه)‏ 
؛ مراجع سابقة» وقال في تحفة الأحوذي (8/ )»2 مرجع سابق: «أي لم يفهم ظاهر معانيه وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار 
والراة اي اقيم لاني التوايه» 
عائشة أن الي صل الله عليه وسلم كان لا يختم القران في أقل من ثلاث 4١١‏ وقد أوصى ابي صل الله عليه وسلم عددا من الصحابة 
بذلك» ومنهم سعد بن المنذر الأنصاري كا تقدم قيل قليل. 
وفي أن الأصل ازوم ذلك يقول الترمذي «وقال بعض أهل العم: لا يقرأ القران في أقل من ثلاث لحديث الذي روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» «*» وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإتحاق بن راهواه وغيرهم «"» وهذا «أولى ما يرجع إليه في التقديرات ... وذلك 
لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل» «غ». ش ش 1 ١‏ 
ا ف ل كان الصحابة رضي الله عنهم يوصون أصحابهم بلك فسن عبد مان منود رضي الله عنه: 
«اقروًا القران 2 بيع ولا تقرؤه 2 أقل من ن ثلاث وليحافظ الرجل فِ يومه وليلته على جزئه» «ه» » وقال عبد الله رضي لمعف 
«من قر القران في أقل من ثلاث فهو راجز» «5» » وكان ابن مسعود «يقراً القران في كل ثلاث وقلما ستعين بالنهار» «/ا» » وعنه 
رض الله عنه أنه كان يقرأ القران من امعة إلى المعة وفي رمضان يختمه في كل ثلاث «8» وقد أخل أححابه بذلك فعن علقمة أنه 
كان يقرا القزان ى نمس وكان الأسود بن يزيد يقرؤه في ست «9» » وعن أبي بن 
)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ 91) » مرجع سابق. 
(؟) انظر: فتح الباري (917/9) » مرجع سابق. 
) انظر: فتح الباري (9377/9) » مرجع سابق. 
(4) إحياء علوم الدبين /١(‏ 15") مرجع سباق 
0 البيقي في الكبرى (9/ 9") » ابن أبي شيبة (9/ )١4٠‏ » مرجعان سابقان» وانظر: تحفة الأحوذي (8/ 9١؟)‏ » التبيان 
اداب حملة القّران ص 7١‏ للوقوف على أمثلة كثيرة لعادات السلف الصالح في مدة الكتم. 
) ابن أبي شيبة (9/ 41؟) ع مرجع سابق. 
() ابن أبي شيبة (9/ )١7‏ » مرجع سابق. 
(8) شعب الإيعان (؟/ )4١6‏ » مرجع سابق. 
(9) ابن أبي شيبة (؟/ )١47‏ » مرجع سابق. 


تنبيه حول قراءة الفاتحة وأول سورة البقرة بعد تمام الحتمة: 

000 كان يختم القران في ثمان وأن تميما الداري كان يختم القران في سبع »١«‏ » وعن أبي العالية قال: كن غات كه اتنا 
القران في أقل ف كابر 1 وين زيد بن ثابت قال: لأن أقرأً القران في شهر أحب إلي من أن أقرأه في خمس عشرة وآل أقراة 
في سمس عشرة أحب إل من أن أقرأه في عشر ولأن أقرأه في عشر أحب إل من أن أقرأه في سبع وأدعو 2 » وسئل زيد بن 
ثابت: كيف ترى في قراءة القران في سبع فقال زيد: حسن ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلى وسلني ل ذاك قال فإني أسألك 
قال ويك لك ارده وأقف عليه «4» . 

تنبيه حول قراءة الفاتحة وأول سورة البقرة بعد تمام اللحتمة: 

جعل البعض من تعلبم النبي صل الله عليه وس لأصحابه ختم القران الكريم: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا 
رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: «الحال المرتحل» قال: يا رسول اللّه! وما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القران يضرب من أوله 
حت يبلغ اخره ومن اخحره حت يبلغ أوله كاما حل ارتحل» «ه» ؛ وله شاهد من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى 


511216120 ١ا/؟‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


لني صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحال المرتحل الذي يفتح القران 
ويختمه صاحب القران يضرب من أوله إلى اخره ومن اخره إلى أوله كلما 

ابن أبي شيبة (؟/ 47؟) » مرجع سابق. 

ابن ابي شيبة (7/ 47؟) » مرجع سابق. 

:) الموطا )5٠١ /١(‏ » مرجع سابق. 

ه) الترمذي (ه/ )١91/‏ » مرجع سابق» قال ابو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بن عباس إلا من هذا الوجه 
واسناده ليس بالقوي» وهو عند الحا م (1/لاه/ا) مجع سابق» وقال: «تفرد به صالح المري وهو من زهاد أهل البصرة إلا ا 
الشيخين لم يخرجاه» . 

حل ارتحل» »١«‏ «وحديث ابن عباس روي ا بلفظ قام رجل إلى اللي فل الله عليه وس فقَال: يا رسول الله! أي العمل 
أفضل؟ أو قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 

«الحال المرتحل» قال: يا رسول الله! وما ال حال المرتحل؟ قال: «فتح القران وختمه من أوله إلى اخرهء ومن اخره إلى أوله كاما حل 
ارتحل» «ا» ٠‏ : 

وعلى فرض ثبوت هذا الحديث «”» فإن العلماء اختلفوا قٍ معنى الحال المرتحل فذهب بعضهم إلى انه الذي يخم القران بتلاوته» 9 
يفتتح التلاوة من أوله شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيهء ثم يفتتح سيره: أي ,ببتدؤه» وكذلك قراء أهل مكة إذا ختموا القران بالتلاوة 
ابعدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس ايات من أول سورة البقرة الى وأولئك هم المفلحون» ثم يقطعون القراءة» ويسمون فاعل ذلك: الحال 
المرتحل» أي ختم القران وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان» وقيل: أراد بالحالٌ المرتحل الغازي الذي لا يقفل عن غزو إِلّا عقبه 
باخر «4» وهو الذي أبى ابن القبم- رحمه الله تعالى- في الإعلام سواه وقال عن التأويل الأول: «وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا 
التابعين» ولا استحبه أحد من الأَعة» والمراد بالحديث الذي كما حل من غزاة ارتحل في أخرى أو كلما حل من عمل ارتحل إلى غيره 
تكثيلا له كا كل الأول» وأما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس مراد الحديث قطعا» «ه» » ولكن يرد هذا القطع تفسير الحديث 
في اخره- حال قبوله- سواء كان مرفوعا أم مدرجاء وأشار الإمام الشاطبي إلى عمل أهل مكة في ذلك فقال: 

)١(‏ الحا م (1/مه“) ؛ مرجع سابق. 

(؟) تحفة الاحوذي (8/ )5٠١‏ » مرجع سابق. 

(*) إذ إن افته اتية من صالح المري فهو ضعيف. انظر: تبذيب التهذيب (4/ 94*) . 

(5) انظر: النهاية (1/ )47١‏ » مرجع سابق. 

(ه) (ابن القبم) مد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ت 75١‏ ه: إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 05) © تحقيق: طه 
عبد الرّؤف سعد» دار الجيل» بيروت» ١91/*‏ م. 

وفيه عن المكين تكبيرهم مع الحواتم قرب الحتم يروى مسلساا »١«‏ 

ولكن أعمل أهل مكة عن عادة محدثة أم هي عن سنة قديمة توارثها القوم مذ كانت قراءة القران؟ وهل تفسير الحديث يتحقق في هذه 
الصورة الت يعملون ببا؟ 

فد قا بعل العلماء: «المقصود من الحديث السير دائًا لا يفتر كا يشعر به قوله (من أوله إلى اخره ومن اخره إلى أوله) فقارئ 
مس ايات ونحوها عند التم لم يحصل تلك الفضيلة» وليس المراد الارتحال لفور الحلول فالمسافر السائر لا بد أن ينزل فيقيم ليلة أو 
بعض ليلة او بعض يوم أو يعرس» «7» . 

والظاهر: أن ذلك قائم على سنة متوارثة» فقد ورد ذلك نصا عن القارئ المي اق كتر رجه الله عالى- من بروابة البزى وفنيل 


511216120 ١/1 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وغيرهما أنه كان إذا انتبى في ار اللمتمة إلى قل أَعوذ يرَبٌ النّاسٍ (الناس: )١‏ قرأ سورة امد بَِِّ رب الْعالْينَ (الفاتحة: ؟) وخمس 
ايات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين وهو إلى وأوائكَ هم المفلحونٌ (البقرة: ه) لأن هذا يسمى الحال المرتحل ثم يدعو بدعاء 
الحتمة» وقال الحافظ أبو عمرو الداني- رحمه الله تعالى-: 

لابن كثير في فعله هذا دلائل من اثار مروية ورد التوقيف فبها عن النبي 0 الله عليه وسلم وأخبار مشبورة مستفيضة جاءت عن 
الصحابة والتابعين واللخالفين «#» » وقد روى الحافظ أبو عمرو أيضا بإسناد صحيح عن الأحمش عن إبراهيم قال: كانوا إستحبون إذا 
ختموا القران أن يقروًا من أوله ايات» وهذا صريم في صحة ما اختاره القراء وذهب إليه السلف «4» . 

٠قباس الشاطبية ص 49 مرجع‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة الاحوذي (8/ ١٠؟)‏ » مرجع سابق. 

(9) انظر: النشر في القراات العشر (7/ 549) » مرجع سابق. 

(4) انظر: النشر في القراات العشر ؟/ 446٠‏ مرجع سابق. 


: 3 1 1 

حال الانتباء من قراءته: 

رابعا: علمهم صل الله عليه وسلم #كنة الله انه وتعاق أو تصديقة والعرادة لرسوله غيل الله عليه وس بالبلاغ حال الانتهاء من 
قراءته: 

فن اداب ختمه إذا انتبت قراءته أن يصدّق ربه جل جلاله» ويشهد بالبلاغ لرسوله صل الله عليه وسل» ويشهد على ذلك أنه حق» 
ولا يقتصر في ذلك على لفظ بعينه بل بأي لفظ حصل المقصود شرع 4١١‏ » وقد ناقش بعضهم هذه المسألة من زاوية فقهية «*» » 
والبحث يذكرها هنا من حيث تعليم لبي صل الله عليه وسل لأعابه هذا الأدب: 

بعض الألفاظ المشروعة عند الانتباء من القراءة: 

قل وردت مشروعية أن يقول المقرئ للقارئ حسينا» دي أو أمبياة لورود روايات ختلفة 2 هذا الشأن فعن عبد الله بن 
ممعوة وق الله طنة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسل: «اقرأ على» قلت: يا رسول الله! اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 

«نعم!» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الاية فَكَيِفَ إذا جنا من كل أمة بشبيد وَجثْنا بك على هؤّلاء سيدا (النساء: )4١‏ 
قال: «حسبك الان» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان «”» وف رواية فدمعت عيناه وقال حسبنا «4» وفي لفظ قال أمسك وعيناه 
تذرفان «ه» » ولكن ليس شىء من هذا يدل على تخصيص هذا 


)١(‏ فلا يرد على هذا التقرير التبديع بازوم لفظ معين» مع أن ما سيرد عن الصحابة من تعلم من النبي صل الله عليه وسلم ينفي ذلك. 
(؟) انظر- مثلا-: لي مد قبيصي علي الشريف: القسطاس المستقيم في بيان مدى مشروعية صدق الله العظيم عقب تلاوة القران 
الكرمء المجموعة المتحدة للطباعة» القاهرة» ط بدون» وما ذكر هاهنا أضعاف ما استشهد به من السنة وهو يصح أن يكون أدلة له. 
(*) البخاري (4/ )١555‏ » مرجع سابق. 

)غ0 النساقي 2 السنن الكبرى (ه/ 8؟) © مجع سابق. 

ره( النساقي 2 السنن الكبرى (ه/ 9؟) © مجع سابق. 


511216120 ١ا/‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسلم في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
أدلة مشروعية الصدقلة أو ما يقوم مقامها من ألفاظ التنزيه: 
اللفظ بالذكر حال الانتباء من القراءة» ويدل على هذا تعدد اللفظ» ولعل المراد من التبويب بيان جواز الإسكات بأي لفظ كان» مع 
أن المتكل يرتل كلام الله سبحانه وتعالى» وعدم ذكر التصديق ونحوه من ألفاظ التعظيم والتنزيه هنا لا يدل على العدم المطاق. 
أدلة مشروعية الصدقلة »١«‏ أو ما يقوم مقامها من الفاظ التنزيه: 
ويستدل لذلك- حال وجود ضرورة للاستدلال هنا- بقول الله عنّ وجلّ: قل صَدَّق اللّهُ (ال عمران: 48) » «أي قل يا مد صدق 
الله قينا اشوونة وفيما شرعه في القران» «؟» » والاسماع إلى القران اسماع تحير الله عي يتغل امه أخبارا أو أحكافات .فكت 
لا يصدق عند الانتباء من الاسقاع وقد علمنا النبي صل الله عليه وسلم ذلك ببذه الاية والمعنى «قل يا مد صدق الله فيما أخبرنا به» 
«» » وقد فعل النبي صل الله عليه وس وأنفذ أمى الله عنّ وجل في نفسه فكان يقول صدق الله في مواقف متعددة منها: 
-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عا برعل ال ابي صل الله عليه وس فقال: إن أي استطلق بطنه فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: «اسقه عسلا» فسقاه» ثم جاءه فقال: 
إني سقيته عسلا فل يزده إلا استطلاقاء فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال: «اسقه عسلا» فقال لقد سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقا فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
«صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرئ «5» » وما قال ذلك إلا أنه استحضر قوله سبحانه وتعالى: فيه شفاءً للنّاسٍ (النحل: 
54 . 


4 

) ) ابن كثير /١(‏ 81") » مرجع سابق. 
(*) الطبري (8/4) » مرجع سابق. 
0 
2 


فرجع ذات يوم فصلى بهم وصيل خلفه فتى من قومه فلما طال على الفق صلى وخرج فأخذ بخطام بعيره وانطلقوا فلما صلى معاذ ذكر 
ذلك له فقال إن هذا لنفاق لأخبرن رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقا الفتى: يا رسول الله! يطيل 
المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «أفتان أنت يا معاذ؟» وقال للفتى: «كيف تصنع يا ابن أخي 
إذا صليت؟» قال: أقرأ بفاتحة التاب» وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» واني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فال رسول الله 
صل الله عليه وسل: «إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي» قال: قال الفق: ولكن سيعم معاذ إذا قدم القوم؛ وقد خبروا أن جيش 
العدو قد دنا قال: فقدموا قال: فاستشهد الفى. فقال النبي صل الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: «ما فعل خصمي وخصمك؟» قال: يا 
زسوك انا ضدق الل وكيك اتيك 5ن بوذلك أنه متسر قرل :اش حل جل لذ كرا أنفسكر هو أعلر مَنِ اتقى (النجم: 
؟") . ١‏ 0 

-٠‏ وعن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران عليهما قيصان أحمران قال: 

فنزل رسول الله صلّ الله عليه وسلم خملهما ثم قال: «صدق الله عا أموالكر وأولاد كر فتئة 

(التغابن: )١١‏ إني رأيت هنين الغلامين يمشيان ويعثران فلم اصبر حق نزلت وحملتهما» «”7» . 


)١(‏ ابن تحزيمة (9/ 54) مرجع سابق. 


511216120 ١ا/ه‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


(؟) ابن خزيمة (؟/ هه”) مجع سابق٠‏ 


وقد تعلم الفحارة راض الله عنهم هذا من نبهم صل الله عليه وسلم فكانوا يرددون التصديق بصفة خاصة عند 
استحضار شيء من كلام الله سبحانه وتعالى: 


الا يه مه 


ولق الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لا قالوا هذا ما رعنا 21 ا وفق 21 0 (الأحزاب: م 4 وذلك أنهم استحضروا 
إخبار الله عنّ وجلّ بنصر المؤمنين في الايات الختلفة» وإخبار النبي صل الله عليه وسلم لهم بهزيمة الأحزاب وذلك وحي لا غير. 
وكان هذا ديدن العلماء عند م5 لله سبحانه وتعالى يقتضي المقام منهم إظهار هذه الكلمة» قال القرطبي عند قوله سبحانه وتعالى: 
5 الفا 7 و عون (الذاريات: 57) «فإنا نقول صدق الله العظيم وصدق رسوله اليم وَأ الرزق هنا المطر» »١«‏ . 
وقد تعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا من نهم صلى الله عليه وسلم فكانوا يرددون التصديق بصفة خاصة عند استحضار شيء من كلام 
الله سحانه برا 1 

١‏ - فقّد فعل ذلك على رضى الله عنه لما رأ الرجل الخدج بين قتل الخوارج 9 قال: صدق الله وبلغ رسوله «7» وكان هذا ديدنه 
رضى الله عنهء فقد قالت عااشة: 

قالت: اغل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا إنه كان من كلامه لايرى شيئا بعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق 
فيكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث «"» » وفي هذا دليل على التفوه بما يدل على تنزيه الله وتعظيمه وتصديقه عند رؤية ما يعجب 
من خبر الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسلء فا يفعل المرء باللحبر الأعجب- القران الكريم-؟. 

؟- وقال معاوية- وهو من كاب النبي صل الله عليه وسلِ- لما حدثه رجل بحديث أب هريرة رضي الله عنه عن أول ثلاثة الذين تسعر 
ع الثار بعد أن بى معاوية بكاء شديدا فقال: «صدق الله ورسوله م كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وف اليم 

)01( القرطبي (19/ )١١‏ © مجع سابق. 

(؟) مسلم (؟/ 747) » مرجع سابق. 

6 الضياء 2 الختارة 0/ م) 4 بج سابق٠‏ 

َعْماهُم فيها وهم فيها لا يحْسونٌ (15) أوائك الِينَ ليس لهم في ال خرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يَعمَلونَ (هود 
ه١-‏ 5ا١)‏ » «ا» ٠.‏ 

م ومن ذلك أنه جلس أعر ابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أححابه وكانت يده قل أصييك يوم مباوند» فقَال الأعرابي: والله 
إة. حديك لعجي .وان يدك فنا بق هتاه ازيدة عا يريك من :يت إنرا الجمال :فاك الأعراى» رزوالله ها أدري لعي يتطعرن 
أو القتيالة؟ قال نيه ان ضوعات» حدق الله :ووسيوة الاعران شد كثوا وتقاقا واجدر ألا بعليوا حدود كنا ارك الله عل رسولة 
(التوبة: /ا9) » «”» ٠.‏ 

4- وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فقد لقيه رجل فقال: السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله: صدق الله ورسوله سمحت 
ونولة اله ذاه عليه وسلم وهو يقول: «إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلى فيه ركعتين وألايسم الول اله 
على من ,يعرف» «”37» » ول يرد 2 الفينة ان يفوك الإنسان صدق رسول الله عما قاله رسول الل إلا من فعل الصحابة فكذلك في قول 
الله عًُّ وجل وهو أعظم واج 55ظ ولكنه الأدب هع الله ورسوله» والبدهية عند سعاع خيره» أو قولة 1 

ولا يعترض على هذا التقرير بأن الصدق له «ذ5 مطلقء» فتقييده بزمان اكه ايعان من الأحوال» لابد له من دليل» إذا الأذكار 
المقيدة لا تكون إلا بدليل» وعليه: فإن التزام هذه بعد قراءة القران» لا دليل عليه» فيكون غير 


511216120 ١ا/ك‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 
)١(‏ ابن حبان (5/ )١1"8‏ » الطبري )١7 /5١(‏ » مرجعان سابقان. 


(؟) ابن كثير (؟/ 48) © مجع سابق. 
(*) ابن خزيمة (5/ 5817) » مرجع سابق. 


وأما الشياذة سول امسن آله عليه وس بالبلاغ: 


مشروع» والتعبد بما لم إشرع من البدع» فالتزامها والحال هذه بدعة» »١«‏ لأن الباحث لا يقول بالتزامبا دوما بلفظهاء وتراجع تقسيمات 
العزبن عبد السلام للبدعة؛ إذ ذكر العز أن من البدع ما يكون مشروعا واجبا أو مندوبا أو مباحا على تفصيل مهم في هذا الباب ١؟»‏ . 
وأها الشبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ: 

فهي السنة التي تعلمناها من النبي صل الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم: 

ا بكرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خاق الله السماوات والأرض 
السنة اثنا عشرة شبرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الخة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» ثم قال: 
«أي شبر هذا» قلنا: الله ورسوله اعلم قال: فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحة» قلنا: بلى! قال: «أي بلد 
هذا» قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: فسكت حت ظننا انه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس ذا البلدة» قلنا: 

بل! قال: «أي يوم هذا» قلنا: الله ورسوله اعلم» قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: 

بلى! قال: «فإن دماء كم وأموالكم وأعراضك عليكم حرام كرمة يومكم هذا في بلدم هذا وستلقون ربكم فيسألم عن أعمالكم إلا فلا 
ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضك رقاب بعض إلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعي له من بعض من 
سمعه» قال: فكان همد إذا ذكره يقول: 

صدق الله ورسوله قد كان ذاك ثم قال صل الله عليه وسل: «ألا هل بلغت ألا هل بلغت» «"» . 

)١(‏ معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ ص /ا«ام. 

(؟) انظر: (العز) أبي مد عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى ت 57٠0‏ ه: قواعد الأحكام في مصالم الأنام (9/ 11/7) » 
دان الكعي الفلية بزروت» 

(") ابن حبان )"١/1(‏ » مرجع سابق. 


كائجاة هليعة :صل الله عليه وس الدعاء عند ختم القران: 


؟- وعن أبي مس الحولاني ج فدخل على عائّشة زوج النبي صل الله عليه وسلم لخعلت تسأله عن الشام وعن بردها لعل يخبرها 
فقالت: كيف يصبرون على بردها؟ قال: يا أم المؤمنين! إ:هم يشربون شرابا لحم يقال له الطلا قالت: صدق الله وبلغ حبي صل الله 
عليه وسل سمعته يقول: «إن ناسا من أمتي إشربون الشجر يسمونها بغير اممها» «1» . 

*- وعن أبي سنان الدؤلي صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم قال: رأيت عمار ابن ياسر دعا غلاما له بشراب فأتاه بقدح من لبن 
فشربه ثم قال: صدق الله ورسوله اليوم ألتى الأحبة مدا وحزبه إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن اخر شيء أزوده من 
الدنيا ضيحة لبن» ثم قال: «والله لو هزمونا حتى يبلغوا سعفات جر لعلمنا أنا على حق وأنهم على باطل» «9» . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة» نجتزئ ببذه. 

خامسا: تعليمه صل الله عليه وسلم الدعاء عند ختم القران: 


511216120 ١ا/ا/‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول لله صل الله عليه وسل: «من صلل صلاة فريضة فله دعوة مستجابة» ومن 
ختم القران فله دعوة مستجابة» «”» » وعن 9 رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مع كل ختمة دعوة مستجابة» 
«4» وقد ذكر البييقي وغيره «ه» ثلة من أحاديث الحتم لعلها صالحة للاعتبار مقبولة في هذا الباب من 

. الخا م (4/ 154) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»‎ )١( 

(0) جمع الزوائد (5917/9) 2 مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني واسناده حسن» . 

(9) جمع الزوائد (0/ 107) © مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد اميد بن سليمان وهو ضعيف» ٠‏ 

(؛) شعب الإيمان (7/ 4/ا") » مرجع سابق» وقال البميقي: «في إسناده نوراه أعلم وروي من وجه اخر ضعيف عن أنس» 
(ه) انظر: شعب الإيمان (5/ #/ام) » مرجع سابق. 

الفضائل» وقال البمبقي: «قال أحمد: وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم في دعاء الحتم حديث منقطع بإسناد ضعيف» وقد تساهل 
أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال ما لم تكن من رواته من يعرف بوضع الحديث أو الكاذب في الرواية» 
»1١«‏ وأخذ بذلك أححابه رضي الله عنهم فخ ثابيت أن أن ابن مالك كان إذا ختم القران جمع أهله وولده فدعا لهم «؟» » وعن 
الحم بن عتيبة قال: 

كان مجاهد» وعبدة بن أب لبابة» وناس؛ يعرضون المصاحف فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي» وإلى سلمة بن كهيل» 
قالواة إنا كا رضن السا حي فاردنا أن تم اليوم فأحببنا أن تشبدونا فإنه كان يقال: إذا ختم القران نزلت الرحمة عند خاتمته» أو 
حضرت الرحمة عند خاتهته «م» » وكان مد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شبر رمضان اجتمع إليه أصحابه فيصل بهم 
فيقرأً في كل ركعة عشرين اية إلى أن يكتم القران وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القران فيختم عند السحر في 
كل ثلاث يال وكان يتم بالنبار كل يوم ختمه» ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة «4» ٠‏ 
وأما قول بعض المعاصرين: «ولا حديث يصح عن النبي صل الله عليه وسل» فهي ما بين موضوع أو ما يتقاعد عن الجابر» ولم يصح 
سوى قول مجاهد رحمه الله تعالى..» «ه» 

)١(‏ انظر: شعب الإيمان (9/ )"/١‏ » مرجع سابق. 

(0) جمع الزوائد (0/ 107) © مرجع سابق» وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» . 

(9) مرويات دعاء ختم القران ص 23707 مرجع سابق» وقال: «وعن مجاهد قال: «الرحمة تنزل عند ختم القران» ورواه سعيد بن 
منصور في سلنه بلفظ: «من ختم القران أعطي دعوة لا ترد» » وأشار الحافظان: النووي» وابن حجر إلى أن أسانيده صعيحة موقوفا» . 
(4) شعب الإيعان )41١7/5(‏ » مرجع سابق. 

(0) القائل هو الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. انظر: مرويات دعاء ختم القران ص 4*» مرجع سابق. 

فغير ضائر في إثيبات مشروعية الدعاء عند الحتم؛ إذ كان ذلك فعل لين وفعل بعض التابعين وفق نقده هو؛ ولذا قال: «وأما الرواية 
في حضور الأهل والأولاد للم : فثابتة من فعل الصحابي الجليل أس رضي الله عنه» وروايته له مرفوعا لا تصح» »١«‏ . 

وما قوله: «واعله لما كانت الرواية في هذا الباب لا .ينبت منها شيء في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسللء وقد خلت منها دواوين 
الإسلام المشبورة كالستة والموطأ» ومسند أحمد- تتكب المؤلفون في الأحكام ذكر هذا الباب بالكلية» أمثال: ابن دقيق العيد في «الإلمام» 
والمجد في «المنتقى» وابن حجر في «البلوغ» وغيرهم» لا يعرجون على شيء من ذلك» «*» فا الضير في ذلك؟ إذ كانوا قد فعلوا في غيرها 
من الكتب كالبميقي والنووي ... وقد قرر القائل ذاته مشروعية الدعاء عقب انلكتم فقال: 

«ودعاء القارئ نتم القران خارج الصلاة» وحضور الدعاء في ذلك: - أمى مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة» : كا 
تقدم من فعل أنس وقفاه جماعة من التابعين والإمام أحمد» ولأنه من جنس الدعاء المشروع» وتقدم قول ابن العم رحمه الله تعالى: 
«وهو من اكر مواطن الدعاء ومواطن الإجابة» «*» ٠‏ 


511216120 ١/6 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


نعم ما ذكره بعد من عدم وضوح الدليل على دعاء الحتم في الصلاة فصحيح لا مراء وإن كان قول أحمد لما قيل له: إلى أي شيء 
تذهب في هذاء قال: رأيت أهل مك2 يفعلونه ... : دليل على أن له سنة مندثرة كانت عامة مشتهرة ولا يضير اندثارها أن يعمل بها 
توك اشتوان وشرصق حذدى النكييرة وشأنهم في هذا شأن 

)١(‏ انظر: مرويات دعاء ختم القران ص 4*» مرجع سابق. 

(؟) مرويات دعاء ختم القران ص 4" مرجع سابق» وهناك ملحوظات أخرى على هذا الجزء ليس هذا ميدائها. 

(9) مرويات دعاء خم القران ص 21/١‏ مرجع سابق٠‏ 


سادسا: تعليمه صلى الله عليه وس التكبير: 
المستند في تعليمه صلى الله عليه وسل التكبير: 


القراءة التي ثبتت عندهم وكتبت في مصاحفهم دون غيرها كقراءة (من) في الاية )٠٠١(‏ من براءة» ولا تحتاج الالوف المؤلفة من 
سادسا: تعليمه صل الله عليه وسلم التكبير: 

إذا وصل القارئ إلى سورة الضحى فإنه يكبر من أُوها فيقول الله أكبر» وقد يكبر من اخرهاء وقد يضيف إلى التكبير التهليل في أوله 
وقد يضيف التحميد في اخره. 

المستند في تعليمه صل الله عليه وسلم التكبير: 

جاءت الرواية به عن ابن كثير القارئ: قال تلاميذه: «قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره 
مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأمره بذلك» ولكن هذه السنة تفرد بها رواية [أعديلية) أبو الحسن أحمد بن مد بن عبد الله البززي من ولد القاسم 
بن أبي بزة وكان إماما في القراات فأما في الحديث فقد ضعفه بعض أتمة الجرح والتعديل لكن حكى الشيخ شباب الدين أبو شامة عن 
الشاففى أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير فى الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة وهذا يقغنى صحة هذا الحديث عند الشافعى »١١<‏ » 
وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى «أنه لما تأر الوحي عن رسول الله صل الله عليه وسل وفتر تلك المدة وجاءه 
الملك فأوحى إليه «والضحى والليل إذا جى» السورة بقامبا كبر فرحا وسرورا ول يرو ذلك بإسناد يح عليه بصحة ولا ضعف» «7» ٠.‏ 
)١(‏ إبراز المعاني ص 01/7١5‏ مر جع سابق٠‏ 

(؟) ابن كثير (غ/ *؟ه) » مرجع سابق. 

- بعد هذا العرض الحديقي- هل التكبير ما علمه النبي صل الله عليه وس لأعصابه؟: 

فهذا مما علمه النبي صل الله عليه وس لأصعابه حال الحتّم» وإن ضعف البعض هذا الحديث» وذلك يتجى بما يلي: 

-١‏ هذا التفرد في هذه الرواية الحديئية- القرائية» عضده عمل أهل مك2» فقد قال الفاكهى: «ويروى عن بعض من مضى من قراء 
أهل مكة أنهم كانوا في الحتمة إذا بلغوا والضحى كبر احاتم بعد فراغه من كل سورة يقول الله أكبر في الصلاة ثم تركوا ذلك بعد 
وجعلوا التكبير عند قراءة القران في المسجد الحرام في غير شبر رمضان ثم تركوه بعد ذلك» »١١‏ » فهى بذا سنة قديمة عليها عمل اهل 
مك وتلتقي اهل مكة لما بالقبول زمنا مع كونها تروى 2 حلقات الإقراء عن البزي» وقد تروى عن قنبل» بل وعن سائر القراء 
العشرة الذين ثتناقل قراءتهم إلى اليوم تلاوة للقران الكريم ... كل هذا يجعلها مقبواة داخلة ضمن منهاج التواتر القرائي» بل إن ابن 
الجزري قال: «التكبير صم عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم واعتهم ومن روى عنبم صحة استفاضت واشتبرت وذاعت حتى بلغت حد 


512111612. ١/1 


ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


التواتر ... ووردت أيضا عن سائر القراء «*» » وقال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون: 


وهذه سنة مأثورة عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وهي سنة بمكة لا يتركونها البتة ولا يعتبرون رواية البزي 
ولا غيره» «"» ٠.‏ 
-١‏ وهذه السنة بمكة شوهدت في زمن ابن الجزري فقّد وصف ذلك بقوله: 
«ولما من الله تعالى علي بالجاورة بمكة ودخل شبر رمضان فل أر أحدا نل 
)١(‏ (الفاكهي) محمد بن إححاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله ت ١/0‏ ه: أخبار مكة في قديم الدهر وحدينه (9/ )١55‏ » 
ميق ده غك اللإك غيد الله هيفن دار خصو يروت هل نان +1 هه 
(؟) النشرني القراات العشر (؟/ )44٠‏ » مرجع سابق. 
(") إبراز المعاني من حرز الأماني في القراات السبع ص >"/اء مرجع سابق. 
التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند انلكتم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم» »١«‏ . 
*- معلوم أن الأمى إن عاد إلى الرواية القرائية فإن منباجها في جعل القراءة قراءة أن ترويه وفق قواعدها وضوابطها لا وفق قواعد 
الحديث بالضرورة» وهذه الرواية التى نتداولها أمبات كتب القراات رواية وعملا مقبولة عند القراء بلا مخالف ... وذلك كاف في 
إثباتها ٠٠.‏ والا لقيل أن السند الحديئي لإدغام» والإظهار» وتخفيفات الهمزء وتحقيقاته» والإمالة والفتح» والترقيق والتفخيم ... » 
بل أن سند البخاري ومسل وجامعي الحديث في أن كامات سورة البقرة (الم ... ) 
وأن كلمات سورة النساء (يا أيها الناس ... ) ؟ ... ومثل هذا العوج في التفكير والخلط بين مناث العلوم مدمى لأسس العلم» والدين 
ولسوون ع ع ع 0 3 ع ١‏ 7 
4- ولأجل ذلك قبله الأئمة وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فقد «قال ف المغني والشرح: واستحسن أبو عبد الله التكبير 
غيم اهن 6 عورة مو الصسى إلى أن يحت والزواية الثاية يكير من أو أل شرح اختاره الجد (قلت) قد مت هذا وهذا عمن 
رأى التكبير» فالكل حسن » وتحرر النقل عن القراء أنه وقع بينم اختللاف» فرواه الجمهور من وك أ شرح أَواضن إن امس عل 
ف..ء 35 
0 0 ذلك لأن المنيج القرائي يلزم بالقبول وذلك لأن التكبير هو قراءة أهل مك أخذها البزي عن ابن كدر وأهدها ابن 
كثير عن مجاهد وأعذها 
)١(‏ النشرني القراات العشر (7/ 78) » مرجع سابق. 
(؟) (ابن مفلح) مد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله ت 757 ه: الفروع وتصحيح الفروع /١(‏ 494) » تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضي» دار الكتب العلمية» ييروت» ط ١5١/86١‏ هه وانظر: المغني (١8/1مىه؛)‏ © مجع سابق٠‏ 
مجاهد عن ابن عباس وأخذها ابن عباس عن أب بن كعب وأخذها أبي عن الني صل الله عليه وسلء وقال الماوردي: كان ابن 
عاش فصل ين كل سورتون «التكيير من الضحى وهو راوي قراء مك »١«‏ . 
- وأذلك تعد سنة التكبير من سان القراءة لا من السئن ( مطلتا) وهي التي ثثبت عادة بالمنبج الحدي فقد سثل ابن حبر الميثمي عن 
استحباب التكبير من سورة الضحى إلى الاخر هل هو مختص بمن يتم القران من أوله إلى اخره أو عام فيمن ابتدأً القراءة أو ثما قبلها 
وفيمن ابتدأها ثما بعدها؟ وكيف الك في ذلك؟ (فأجاب) بقوله: اأذي حكاه الزركشي عن الحليمي والبميقي 5 ام 
عن طوائف من السلف وجمع من متأخري الشافعية» وأطال فيه (أنْ من سنن القراءة التكبير في اخر سورة الضحى إلى أن يحتم ... 
وقال الشافعي: «إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك يقتضي تصحيحه لهذا الحديث) » واقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا فرق 
بين القراءة بقراءة ابن كثير وغيرها» «7» . 1 
-١‏ ولكن قال أبو الفتح فارس بن أحمد: لا نقول إنه لا بد لمن ختم أن يفعله لكن من فعله فسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه وهو 
انور عن ردول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين «» . 


ديل 511216120 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


وهذا يدل على أن أمى التكبير اختياري ولا تعاق له بالقران فلا وجه للمحافظة الشديدة ولا للتبديع أيضاء 

)١(‏ (ابن مفلح) محمد بن مفلح بن مد المقدبي ت 778 ه: الاداب الشرعية والمنح المرعية (9/ 4") » عالم الكتب. 

(؟) (ابن خر) أحمد بن مد بن علي بن حجر الميتميات 1ه ه: الفتاوى الفقهية الكبرى ز/لهع8)» المكتبة الإسلامية» عمان. 
(*) النشر ني القراات العشر (9/ )4١١‏ » مرجع سابق. 

م«.ة.ة المطلب الثالث: تعليمه صلى الله عليه وسلم أحكام الوقفن: 

المطلب الثالث: تعليمه صلٌّ الله عليه وسلم أحكام الوقف: 

فقد علمهم صل الله عليه وس الوقف والابتداء كا قال ابن عمر رضي الله عنه: ... وتنزل السورة على مد صل الله عليه وسلم فنتعلم 
حلالما وحراءها وامرها وزاجرها وما ينبغي أن يتقف عنده منها كا تعلمون أنتم اليوم القران ثم لقد رأيت اليوم رجالا يوق أحدهم القران 
قبل الإيمان فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل »١«‏ » فقوله: 
(وما ينبغي أن يقف عنده منها) تحتمل الوقف الاصطلاحي عند أَئَة الإقراء وهو الظاهر إذ لو رجح غيره لما كان ثم فائدة لما قبله؛ إذ 
ما قبله من وصف يدل على الوقف المعنوي ... وقد علمهم صل الله عليه وسلم الوقف عند رؤوس الاي فعن أم سلمة قالت: 015 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقطع قراءته [اية اية] يقول بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين ثم يتقف الرحمن الرحيم ثم يتقف 
«؟7» أي يقف عند كل اية 5 

وحاول أهل العلم تسيط اكع الناسن فاسفالجرا عل ليفنية الأوقاق تسنية بينة تعيب عدن الرقفتة: تون حي 
القران إذ القران كله حسن فقالوا: «الوقف على مراتب: أعلاها التام؛ ثم الحسنء ثم الكافي» ثم الصالح ثم المفهوم» ثم الجائز» ثم البيان» 
ثم القبيح».. ٠.»‏ وأكيها 5 الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر «غ» . 

(1) البهقي في الكبرى (9/ و5١١)‏ © مجع سابق. 

(0) أبو داود (4/ /ا") » الترمذي (ه/ )١80‏ » وخرجه الدارقطني )#1١ /١(‏ وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات» . 

(*) (الأنصاري) : شيخ الإسلام أبي يحي ركريا الأنصاري: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتدا ص ه- بذيل منار 
المدى ط ”2 وم ١‏ ه/ 1و م. 

(8) النشر في القراات العشر /١(‏ هه١)‏ » مرجع سابق. 

ولكن أهناك أوقاف محرمة في القران الكريم» وأوقاف واجبة؟ ... 

يذهب بعض العلماء كالبقاعي إلى أنه لا وقف تام في كاب الله فالاصطلاحات للتقريب والتبسيط» وبيان القبح في السمع أو الحسن» 
لا أنه يحب شيء من ذلك أو يحرم لعدم النصء ما كان من جهة الوقف فإنه لا بيجب على القارئ الوقف على محل معين بحيث أو 
تركة يأثم» ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت موهمة وقصدها ... فإن اعتقد معناها كفر والعياذ بالله كأن وقف على قوله 
إن الله لا يستحبى- وما من إله- واني كفرت وشبه ذلك ... 

ومعنى قولحم لا يوقف على كذا معناه أنه لا يحسن الوقف صناعة على كذاء وليس معناه أن الوقف يكون حراما أو مكروها بل خلاف 
الأولى إلا أن تعمد الوقف على نحو قوله (لقد كفر الذين قالوا) ونحو قوله: (لقد ممع الله قول الذين قالوا) وابتدأ بما بعد ذلك فيحرم 
عليه فإن اعتقد معناه كفر كم هو ظاهر »١«‏ » وف ذلك يقول ابن الجزري: 

وليس في القران من وقف وجب ... ولا حرام غير ماله سبب «7» 

ويقول في النشر: «قول الأثئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا على الفعل دون الفاعل» ولا على الفاعل دون 
المفعول» ولا على المبتدأ دون احبر ... إلى اخر ما ذكروه وسطوه من ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي يسن في 


511216120 ١6م١‎ 


ه الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وسل في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


القراءة» ويروق في التلاوة» ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتداً بما بعده» وكذلك 
لا يريدون بذلك انه لا يوقف عليه البتة فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على 

(1) 21 القرك اللقيف في .عل المجويد طن :فالا مرجم لنأين: 

(؟) طيبة النشر ص /01ا» مرجع سابق٠‏ 


تلبيه: 

ثيء من ذلك باعتبار قطع النفس أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم 
من العود إلى ما قبل فيبتدئ به» اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه» وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى فإنه 
والعياذ بالله يحرم عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة» »١«‏ . 

واذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه صلى الغداة فقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الاب وب (الم ذلك اكاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين) وبي الثانية بفاتحة الاب وب (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) ثم سللء واي مقتدى به 
اعظم من ابن عباس ترجمان القران «7» . 

تلبيه: 


وليس المراد :مرخ.هذا تبون شأن الوققف» وتحسين التلعب بأوقاف القران» فإن الناس يمٌتون من يعي في الحديث العابر أو يعبث به» 
ويعدونه ذا خلل» بل يراعي المغنون الأوقاف في كلامم ليجعلوا السامع أمام وقع أعظم تأثيرا ... وكلام الله أحسن الكلام؛ يؤدى 
بأحسن أداء ترتيلاء وتغنياء وقفا وابتداء» ومعرفة الوقف الحسن فيه كا قال الإمام الحذلي: «الوقف حلية التلاوة» وزينة القارئ» 
وبلاغ التالي» وفهم المستمع» ونفر العالم ف 5 ولكن الضرورة اقتضت الإشارة إلى هذه الحقيقة اللحافية عن بعض النين 
يغالون في هذا الباب فيوغلون ... ولأن الكلام عن تعليم امرض الله عليه وسل؛ فإنه قد يرد على البحث سؤال عن الأوقاف 
الاصطلاحية: هل علمها النبى صل الله عليه وس كا هي الان؟. 

)١(‏ النشر ني القراات العشر )”7٠١ /١(‏ © مجع سابق. 

(؟) النشر ني القراات العشر /١(‏ 94؟) » مرجع سابق. 

(") (الحذلي) : الكامل في القراات ورقة (هه) وجه أء مرجع سابق. 


4 المطلب الرابع: تعليمه صلى الله عليه وسلم أحكام الجهر والإسرار بقراءة القران: 


المطلب الرابع: تايوه ا الله عليه وسلم أحكام الجهر والإسرار بقراءة القران: 

-١‏ علمهم صل الله عليه وس أن الجهر بالقراءة هو الأصل في قراءة القران» ويشرع مشروعية موّكدة إذا أريد منه التعليم أو الاقتداء 
أو تعظي شعائر الله» أو التعود على الترنم بكلام الله ليكون مجيراه» ويدل على ذلك أنه كان يرفع صوته بالقراءة في قيامه بالليل تعليما 
وتنبهها فعن كريب قال سألت ابن عباس فقلت: كيف كانت صلاة رسول الله صل الله عليه وسم بالليل؟ فقال: كان يقرأ في بعض 
جره فيسمع قراءته من كان خارجا «1» وعن أم هال قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ بالليل وأنا على عر يشي بمكة 
«؟» كا يدل على هذا جهره بالقراءة وهو راكب على ناقته عند فتح مكة, ففى ذلك «إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض 
المواضع أفضل من الإسرار وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ... » «*» ال اررق الله عنه على قراءته رفع صوته بالقران في 
بيته» بل كان بحث عليه أصحابه» وردني علييم إن سمعهم فعن عائّشة أن النبي صل الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: ره 
الله لقد أذكوني كذا وكذا اية كنت أسقطتها (ولفظ البخاري أنسيتها) من سورة كذا وكذا» «4» » وعن جابر رضي الله عنه قال: 
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ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وسلِ في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


رؤى في المقبرة ليلا نار فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في قبر وهو يقول: 

«ناولونٍ صاحبع» » وفيه: هو الرجل (الأواه) الذي كان يرفع صوته بالقران «ه» وعن عقبة بن عام رضى الله عنه أن النى صسّ 

الله عليه وس اليه قال ذل التجافةة إل أواة وذلك ند كفن اذك للد عن وجل في القران وكان يرفع صوته في الدعاء «5» . 
) البممثر 

(؟) شعب الإيعان (؟/ 8") » مرجع سابق. 

(*) فتح الباري (9/ ؟4) » مرجع سابق. 

(:) البخاري (4/ )١1979‏ » مسلم /١(‏ 4 ه) واللفظ له» مرجعان سابقان. 

(5) 

4 

١ 


منع الجهر- فعن ابن عباس في قوله عنى وجل قال تعالى: ولا تَجْهَر ِصَلاتكَ ولا حافت بها (الإسراء: )1١١‏ قال: نزلت ورسول الله 
صل الله عليه وس متوار بمكة فكان إذا صلل بأصحابه رفع صوته بالقران فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القران ومن أنزله ومن جاء به 
دن فال حي امور وكير لك شعي داراو بادار اوتاريي و اباك الهو ربولا 
تجهر ذلك الجهر وابتخ بِيْنَ ذلك سيلا يقول بين الجهر والخافتة «1» ... وهذا يدل على أصالة الجهر أيضاء وعلمهم النني صل الله عليه 
ول «الخاسى ف الدينة ره ستيه ريه ل اكور الشديك من رمات للم وكير ذلك فين أ قادة أن ال ل اله الور 
دز[ ز[ز زذزذ ذ ذ ذ [ 0 ا 0000 
«ديا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من تك» فقال: «قد شوك عه تاحية» فقال: حورت يكنا عن .:وأنثك نت ترفع صوتك» 
قال رمال انه اعسيو ني رف السنان ل فقال لأبي بكر «ارفع صوتك شيئا» وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئا» «5» . 
+- وعلمهم صل الله عليه وسلم أنه يمكن المبادلة بين الجهر والإسرار لزيادة النشاط وطردا للفتور العارض» ومحافظة على الحزب اليومي 
بحسب أشاط المرء فعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وس كان يفعل ذلك «8» وعن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عااشة 
)١ 1‏ البخاري (4/ )١749‏ مسلم /1١(‏ 59") » مرجعان سابقان. 
)١‏ الحام /١(‏ 54 ) »ع مرجع سابق» ورواه الببهقى في سننه الكبرى (/ )١١‏ » مرجع سابق. 
*) الحايم ( /١(‏ 4ه؛) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
ل ل ل 5707777 
ربما يجهر وربما بسر قال قلت احمد لله الذي جعل في الاعى سعة »١«‏ » «وقد استحب بعض أهل العم الجهر ببعضها والإسرار ببعضها 
لأن السر قد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر ومن قرأ بالنهار أسر بالأكثر إلا 
أن يكون بالنهار في موضع لا لغو فيه ولا خب ولم يكن في صلاة فيرفع صوته بالقران» «237 . 
:- كا علمهم صل الله عليه وسلم عدم الجهر إن ترتب عليه الإيذاء» وخاصة في الصلاة فعن علي رضي الله عنه قال: نبى رسول الله 
صلّ الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقران قبل العتمة وبعدها يغلط أصحابه في الصلاة «*» وفي لفظ لأبي يعلى: والقوم يصلون» 
وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف النبي صل الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة فكشف 
الستور وقال: رألا كل يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة» «4» » وخرج رسول 
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ه الفصل الثالث: جماع منهجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: 


لله صلّ الله عليه وس على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلي مناج ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر 
بعضك على بعض بالقراءة» «ه» ٠.‏ 

ام 4ه ؛) »؛ مرجع سابق» شعب الإيمان (؟/ 84") » وانظر: مختصر الشمائل المحمدية ص 215١‏ مرجع سابق. 
(؟) شعب الإيعان (؟/ 8") » مرجع سابق. 

0 فتك أحيد (1/ 5 )٠١‏ » ابويعلى /١(‏ 84*) » مرجعان سابقان. 

(:) الحا م /١(‏ 4ه؛) » مرجع سابق» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم كرات وا نيه كذلك البيبقي في 
سننه الكبرى (/ 0 سابق. 

١ه(‏ البهقي في سننه الكبرى (9/ )١١‏ » مرجع سابق. 

ه- وكان يعلمهم الإسرار بالقران إذا خيف العجب والرياء »١«‏ فعن عقبة بن عام رضي الله عنه قال ممعت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول: «الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة والمسر بالقران كالمسر بالصدقة» «*» » وبوب له ابن حبان: «ذكر البيان بأن قراءة المرء 
القران بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته» قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث أَنْ الذي يسر بقراءة القران 
أفضل من الذي يجهر بقراءة القران لأنْ صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية وا معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن 
الرجل من العجب لأن الذي إسر العمل لا يخاف عليه ' العجب ما يخاف عليه من علانيته» وقال البييقى رحمه الله: «وقد قال الله 
عر وجل: إن تبدوا الصَدّقات فَنعمًا هي وإنّ خترها وذها الفتراة قير حير لك وهذا والله أعلم لأن إخفاءها يكون أبعد من الرياء 
وكذلك قراءة القران» 5 1 

وعلمهم حدود الإسرار: فأقل الإسرار أن يحرك لسانه. فالقراءة النفسية لا تسمى قراءة: ولذا بوب البههقي «باب لا تجزئه قراءته 
نفسه متلق به لسانه» «غ» ثم ذكر حديث 5 معمر عبد انين غديرة قال “سأات خاب ١‏ كان وسول الله صضّ الله عليه 5 
يقرأ في الأولى والعصر قال نعم قال قانا بأي شيء كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب هيته «ه» قال البممقي: «وفيه دليل على أنه لا 
لضت أن يحرك لسانه بالقراءة» «5» . 

0١‏ دعر لتقي قعل التتويد تن #اف تريح ماجاء 

(؟) ابن جبان (*/ 8) » والنساقي في السنن الكبرى (5/ )4١‏ ء الترمذي (ه/ )١18٠١‏ » مراجع سابقة. 

(*) شعب الإ يان (578/5) » مرجع سابق. 

)5( البيهتقي في الكبرى (؟/ 04) » مرجع سابق. 

(ه) البخاري /١(‏ 74) » مرجع سابق. 

(5) الببيقي في الكبرى (؟/ 04) » مرجع سابق. 

الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكّابة «المخرجات التعليمية» : 

ويبحث هذا الفصل في كيفية تعليمه صلى الله عليه وس جمع القران الكريم استظهارا له» ووقاية لهذا الاستظهار بالككابة» وعدم عرقلة 
عامل الصغر للمابجية النبوية التعليمية لألفاظ القران الكريم» والأللقاب التي ميز بها الشارع الحكيم أهل القران في امجتمع الإسلاي 
عن غيرهم» وما تستدعيه هذه الألقاب من صفات حتى يستحق أحعابها الدخول في هذه الفئة المتميزة ٠...‏ كا بيحث في أثمة الإقراء 
من أححابه رضي الله عنهم» وعددهم (مخرجات التعليم) » وما يتبع ذلك من تعليمه صلى الله عليه وسلم جمع القران كّابة بأمره لهم 
بذلك ومتابعته مع بقاء أميته صل الله عليه وسلء وتعليمه صلى الله عليه وسلم تحزيب القران وبيانه لعدد آياته» وتسمية سوره ... 
واقتضى تحقيق البيان لهذه الغاية أن ينقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أثر عامل السن في أسلوب تعليمه (منبجية منبجية النبي صل الله عليه وسلم في تعليم الصغار) . 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


المبحث الثانى: تعليمه صلٌّ الله عليه وسلم ألقاب حامل القران وصفاته. 
المبحث الثالث: أصحاب (تلاميذ) النبي صل الله عليه وسلم من أَثمة الإقراء. 
المبحث الرابع: تعليمه صلّ الله عليه وسلم جمع القران. 


5 الفصل الرابع: ابم عل نان عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة"الخرجات 
التعليمية": 


6ه ممه 


8 4 3 ٠ع‏ 1 5 0 0 
١‏ المبحث الاول: اثر عامل السن في اسلوب تعليمه"منبجية النبي صل الله عليه وسلم في تعليم القيها " 
ا تعليمه صلى الله عليه وسلل حك تعليم الصبيان: 
الحث الأرلة الزعامل المسن :فى أساوية عليه ومارضية اللي صل الله عليه وس في تعليم الصغار» : 
تعليمه صل الله عليه وسلل حك تعليم الصبيان: 
علمهم النبي صل الله عليه وسلم أن تعليم الصبيان مستحب استحبابا متأكدا: وعلمهم صل الله عليه وس ذلك بقوله جل جلاله: يا آنا 
الذين امنوا قوا أنفسك وأهليكر ناراً (التحريم: ”) والمعنى كا قال غير واحد من السلف: معناه علّموهم ما ينجون به من الثاره وثبت 
2 الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله ص الله عليه وسم أنه قال: كل راع ومسئول عن رعيته» «١1»اف:‏ «الصبي أمانة عند 
والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نم وصورة» وهو قابل لكل نقش وقابل لكل ما يمال به إليه» فإن عود 
اللخير وعلمه شا عليه وسعل 2 الدنيا والاخرة» إشاركه 2 ثوابه أبزاة وكل مع أه ومؤدب» وان عود الشر وأهمل شي وهلك» وكان 
الوزر في رقبة لقم به والولي عليه؛ ومبما كان الأب يصون ولده من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من نار الاخرة» وهو أولى» وصيانته 
بن يؤدبه ويبديه ويعلمه محاسن الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوء» ولا يعوده التتعم» ولا يحبب إليه الزيئة وأسباب الرفاهية فيضيع 
عمره في طلبها إذا كبر ويبلك هلاك الأبد» «”» ؛ وقال ابن الحاج: «و.ينبغي له أن يمتثل السنة في الإقراء ومن جملة ذلك أن السلف 
الماضين رضى الله عنهم امه عا كانوا يقرئون أولادهم 2 سبع سنين» «7» . 
)١(‏ البخاري (1/ )*٠4‏ ؛ مسلِم (9/ )١409‏ . 
(؟) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية /١"(‏ ع 7) . 
(") المدخل لابن الحاج (؟/ هعم مرجع سابق. 


ا منبجية النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصغار: 

وقد بوب البخاري: باب تعلي الصبيان القران »١«‏ «كأنه أشار إلى الرد على من كه ذلك وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن 
جبير» وإبراهيم النخعي» وأسنده ابن أبي داود عنهما ولفظ إبراهيم: (كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القران حت يعقل) » وكلام سعيد 
بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له ولفظه عند بن أَبي داود أيضا: كانوا يحبون أن يقرا الصبي بعد حين «”9» 
اح عل وريد لعل امنود ارو قا لعن لكان ناقور انون الوه اأوقواةا كلو 1102111 «بل بعضهم يكون 
سنه بحيث لا يقدر أن يمسك ضرورة نفسه بل يفعل ذلك في المكتب ويلوث به ثيابه ومكانه فليحذر من أن يقرئ مثل هؤلاء إذ لا 
فائدة في إقرائه لهم إلا وجود التعب غالبا وتلويث موضع القران لازي عات ذلك دن عد الشف © 


هما .5112111612 


5 الفصل الرابع: ملي اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


نوافا كلام سعيد بن جبير فيدل على ترك التعليم إذا خيف تسرب الملال من القران إلى الصبى» وهو أمى مطلوب بكل حال» 
فالأصل أن يحبب القران إليه لا أن ببغض ... » 680 . 

لم تختلف منبجية تعليم الصغار عن تعلم الكار في عهده صل الله عليه وسلم: بل كانت تسير على الميئة ذاتها: تعليٍ الألفاظ مع معانيها 
والعمل بها: الترتيل» الترجيع» حفظ القران ... ويدل لذلك مما علمهم النبي صل الله عليه وس إياه: 

)١(‏ البخاري (4/ )١1587‏ » مرجع سابق. 

(؟) فتح الباري (9/ 89) » مرجع سابق. 

(9) المدخل لابن الحاج (؟/ هعم ٠‏ مرجع سابق. 

(4) فتح الباري (9/ 81) » مرجع سابق. 


5.٠6‏ ومن دلائل الحديثين: 


-١‏ أن ابن عباس بنباهته وذكائه ومع كونه ترجمان القران إلا أنه لم يتقن إلا المفصل مع وفاة الني صلٌّ الله عليه وسلم فقد بوب 
البخاري: «باب تعليم الصبيان المران» 9 روى عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو احم قال: وقال ابن عباس: 
توفي رسول لله صل الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت الك وفي لفظ: 

جمعت الحكم في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فقات له: وما الخك؟ قال: المفصل »١١‏ . 

- ما رواه جندب قال: كما غلمانا حزاورة مع رسول الله صل الله عليه وس فيعامنا الإيمان قبل القران» ثم يعلمنا القران فازددنا به 
إيانا وانم اليوم تعلمون القران قبل الإيمان «”» . 

ومن دلائل الحد يثين: 

أن الصغار يبتدئون حفظهم من اخير القران لا من أوله» ومثلهم من يكون على شاكلتهم» وأنه لا حرج في هذا التنكيس» ورأى 
البعض في هذا الحديث ما يدل «على أنه يستحسن ألا يبلغ عشر سنين إلا وقد حفظ المفصل» ومعنى هذا أنه يبدأ بتعليمه في سن 
السابعة» إذ لا ييحتاج الصغير إلى أكثر من ثلاث سنين ليحفظ المفصل ويجوده» «7» . 

كا أن في الحديقين الدلالة الصريحة على اتباع تلك المنبجية دون تفريق بين صغار وكارء إلا أنه لا شك في مراعاة مدى الاستيعاب 
بين الفئات امختلفة للمعاني والأحكام» فيدربون على ما يدرسه الراشدون بحسب الاستيعاب العقلي. 

)١(‏ البخاري (4/ )١٠95‏ © مرجع سابق. 

(؟) ابن ماجه /١(‏ ؟) مجع سابق» البييقي 2 الكبرى (*/ )١١9‏ مجع سابق» وقال في مصباح الزجاجة /١(‏ ؟١١)‏ » 
ع جع سابق: «هذا إسناد صحبيح رجاله ثقات» . 

(*) انظر: سنن القراء ص ١ه»‏ مرجع سابق٠‏ 


5 لني صلى الله عليه وسلم م 


تدريب النبي صل الله عليه وس لهم: 
كان من هديه صل الله عليه وسلم تدريبهم على أمور الككار: 
فقد كان صلّ الله عليه وسلم يسم على الصبيان فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم مى على غلمان فسلم 


. »١« علهم‎ 


511216120 ١/5 


5 الفصل الرابع: حليية ا اله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


وكان صل الله عليه وسلم يدخلهم في ثنايا الصف في الصلاة بحسب النضج العقلي مع أن الأصل أن صفوفهم متأخرة فعن ابن عباس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلّ الله عليه وسل مى بقبر قد دفن ليلا فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا: البارحة قال: «أفلا اذنقوني؟» . 
قالوا: 
دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظكء فقام فصففنا خلفه» قال ابن عباس: وأنا فهم» فصلى عليه «7» . 
وكان صلى الله عليه وس تخرجهم إلى مجامع المسلمين العامة كصل العيد» ولذا بوب البخاري: «باب خروج الصبيان إلى المصلى» «7» 
؛ وذكر في ذلك حديث ابن عباس في خروجه إلى المصلى مع النبي صلى الله عليه وسل. 
وكان بخرجهم في الغزو للخدمة ومقاقد” القتال ولذا 0 إن حبان: ذ5 إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم- 
ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: «التقس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتقى 
افي خيبر» فرج 2 اله ردي وأنا غلام راهقت الحم فكنت أخدم رسول الله 1 الله عليه وس إذا نزل «غ» . 

َ( 
(؟) البخاري /١(‏ 444) » مرجع سابق. 
(") البخاري )"191١/١(‏ © مرجع سابق. 
0( 


وقد كانوا يجعلونهم أَعْد لهم ولا بد للامامة من وقارها فقد قالت عائشة رضى الله عنها: كا تأخذ الصبيان من الاب ليقوموا بنا فى 
شبر رمضان فتنعمل لهم القلية والحشكالح »١«‏ © وقدم الأشعكة غلاما فقيل له فقال: إنما قدمت القران «7» . 

ضرورة المراعاة بين الفروق الفردية: 

وهذه المراعاة للفروق الفردية والقدرات العقلية بين الككار والصغارء بل بين أفراد الفئة الواحدة هي التى تسوغ أن يبدأ الصبى في تعلمه 
للقران الكريم من سورة الناس. 

كا أن هذه المراعاة هي التى تجعل تعليم القران لبعض الصبيان محدودا لآن الكمية التى يتعلمها تختلف باختلاف الأثخاص. 

(1) البهقي في الكبرى (؟/ هوغ) © مجع سابق. 

(؟) ابن ابي شيبة )"١05 /١(‏ » مرجع سابق» وأخخرجه ابن أبي داود يا قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 89) © مرجع سابق 
بإسناد تيح ٠‏ 


اليفك القال: تعليمة سيل الله عليه وس ألقات' عامل القرات وسنفانه: 
0١‏ المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم تلقيب القراء والمقرئين بألقاب ميزة: 
أولا: مصطلح (حامل القران) : 

المبحث الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم ألقاب حامل القران وصفاته: 


تناو المبحث هذا الجانب من الناحية الأكثر تعلقا بالكتّاب» وه الأقرب لتعلم ألفاظ القران الكريم 2١١‏ » وبين الألقاب التي ميز 


بها الشارع الحكيم أهل القران في الجتمع الإسلامي عن غيرهم» وما تستدعيه هذه الألقاب من صفات حتى يستحق أحعابها الدخول 
2 هذه الفئة المتميزة: 
وآذا انقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


5112111612. ا١/ما/‎ 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


المطللن الأوك: ييه عل ا عليه وسلم تلقيب القراء والمقرين لقاب فزق 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم صفات حامل القران الذي إستحق هذه الألقاب. 

المطاب الأول: تعليمه صل الله عليه وس تلقيب القراء والمقرئين بألقاب مميزة: 

اولا: مصطلح (حامل القران) : 

ذكر هذا المصطلح في قوله صل الله عليه وسل: «إن من إجلال الله كرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران غير الغاللي فيه ولا الجافي 
عنه وكرام ذي السلطان المقسط» «*» » وفي قوله صل الله عليه وسلم: «ثلاث لا يكترثون لهساب ولا تفزعهم الصيحة» ولا يحزنهم 
3 الأكبر: حامل القران يؤديه إلى الله بما فيه يقدم على ربه عن وجل سيدا شريقا حتى يوافق المرسلين ... » «"» » وفي غير ذلك 


)1( أفاض العلماء فى ذْك صفات حملة القران» وألت الإمام الاجري إذلك (أخلاق حملة القران) آلف النووي (التبيان في اداب 
مله ترات 2 وانظر لمزيد من ذلك: القرطبي ١/1‏ © مجع سابق» وما بعدهاه 

6 أو ذاه (4/ )55١‏ » وقال في تلخيص الحبير (؟/ )١١4‏ » مجع سابق: «واسناده حسن» ٠.‏ 

(9) شعب الإبمان (”/ ههوه) © مجع سابق» وقال محّق لحات الأنوار )١8/1(‏ : وهو حسن إشواهده» ع جع سابق. 


4. 


نحريره: 

الأحاديث» وذكر هذا المصطلح على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم فسالم مولى أبي حذيفة قيل له يوم الجامة في اللواء: تخشى من نفسك 
شيئا فتولى اللواء غيرك فقال: ,ئس حامل القران أنا إذا فقطعت بينه فأخذ اللواء بيساره» فقطعت يساره فاعتنق اللواء وهو يقول: 
وما تمد إِلّا رسول قَد حَلْتَ من قبله الرسل أَفَإِنَ مات أو قتلَ اقلم على أعقايكر ومن ينقلب عل عقبيه فأن يضر الله سَيًِاً وسيجزي 
الله الشاكوينَ (1) وما كان لس أَنْ تَوتَ إِلّا بإِذْن الله كبا مولا ومَنْ برد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد واب الآخرة نؤته 
مها وَسَنَجِزِيٍ الشا وين (145) وكين مِنْ َه قال َه يون كثير فا وَهنُوا لما سام في سيل الل وما صَعُفُوا وما استكائوا وال 
ع لمر (البعيران: 4 )١45 -١‏ فليا صرع قال لأحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل قال: فا فعل فلان؟ 

لرجل قد سماه قيل: قتل قال: فأمجعوني بينهما »١«‏ . 

تحربره: 1 | 

يدل على من يحفظ عن ظهر قلب كا هو واضم من كونه مل القران» وليس معتادا في عصر النبي صل الله عليه وسلم أن يملوا 
مصاحفا معهم لعسر ذلك في وقتبم» فتعين أنه يريد من حفظه وقرأه عن ظهر قلب» وقد بين أهل العلم أن مصطلح حامل القران إنما 


يكون لمن «يلازمه بالتلاوة والعمل لا من يقرؤٌه ولا يعمل به» «”» » ولا يدعى بحامل للقران من لا يرتل القران» ويتقن أداءه» فن 
حفظ لفظه ول يتقن أداءه فلا يدعى حاملا للقران ولا ينال الثواب المتميز الوارد في 


)١(‏ الحا 0 ؟0)) »ء وانظر: الجهاد ص 18 لابن المبارك» تحقيق: نزيه حماد» الدار التوفسية» تونس» ١91/9‏ م. 
(؟) عون المعبود (غ/ 9087؟) » مرجع مسابق. 


تحربره: 
حملة القران وقرائه على ما قرره علماء الإسلام» إذ «يؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القران وأتقن 
داع وقراءته ”مي بشبغى له» »١«‏ » وعلى هذا كملة القران «أي حفظته عن ظهر قلب المداومين لتلاوته العاملين بأحكامه» ؟1» 


ليل 511216120 


5 الفصل الرابع: عليمة ا اله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


العاملون بما فيه الواقفون عند حدوده ورسومه الامرون بما أمى به الناهون عما نبى عنه «*» ... ولكن الواقع هو الأخذ بالظاهر 
فينادى بهذا اللفظ من جمع القران ما دام لم يظهر منه علنا ما ينافي القران» مع الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة السابقة. 

ثانيا؛ مصطلح (صاحب القران) : 

وورد مصطلح (صاحب القران) : في قول ابي صل الله عليه وسل: ل(يقال لضاحب القران إذا دخل الجنة اقراأ واضعد فيقراً ويضعذ 
بكل إية درعة حن بترا اخر شىء معه» «4» » وقوله ف الله عليه وسل: «إذا قام صاحب القران فقرأه بالليل والنهار ذره..» «ه» . 
تحربره: 1 7 

يدل على المؤالفة بين القران والإنسان الملقب ببذا اللقب؛ إذ المصاحبة هي المؤالفة» وهو كقوله سبحانه وتعالى: أصصاب الجنة (القم: 
١٠‏ ) والإلف المطلوب هنا إلف لتلاوته وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحفء أو عن ظهر قلب فإن الذي يداوم على ذلك يذل 
له لسانه» ويسبل عليه قراءته» فإذا جره ثمّلت عليه 

)١(‏ عون المعبود (0037/54؟) » مرجع سابق. 

(؟) فيض القدير /١(‏ 5؟؟) © مجع سابق. 

(9) فيض القدير (9/ )١9‏ مجع سابق. 

() ابن حبان ("/ *4) » الحا م لل كيف 7 النسائي في الصغرى /١(‏ ٠05ه)‏ » الترمذي (ه/ /ا/٠ا١)‏ » وقال: «هذا حديث 
حسن عحيح» 8 

(ه) رواه مسلم 1 كحمه) » مجع سابق. 


ثالثا: أهل القران: 

القراءة» وشقت عليه »١«‏ » ولكن المصطلح الشرعي حصر (صاحب بالقران) بمن يقرؤه عن ظهر قلب» ويحفظه غيبا فيما يظهر 
من قول النبي صل الله عليه وسلِ: «مثل القران إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والتمار كثل رجل له إبل فإن عقّلها حفظها وإن 
أطلق عقّلها ذهبت ذكذلك صاحب القران» «؟» ... إذ المفهوم العام يدل على أن اكراة مه الذافظ إرعومة نويه ب وقد يعترطن 
على هذا بأن الذي يترك قراءته نظرا أمدا طويلا ... شق عليه بعد ذاك ... فيصدق على القارئ للمصحف نظرا هذا المصطلح» وهو 
ايظين أن ابن حجر حاول إثباته عندما قال: «وقوله نما يقتضي الحصر على الراخ لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان 
بالتلاوة والترك» «"» ولكن ذلك غير رابج- وإن قبل- لأن الحفظ المذكور في الحديث يقرب أن يكون المراد عن ظهر قلب. 

ثالثا: اهل القران: 

وقد ورد هذا المصطلح في قوله صلى الله عليه وسل: «إن لله اهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «اهل القران هم اهل 
الله وخاصته» «4» » وعن عبيدة المليكي رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه كان .يفوك" بززيا أهلالقزاك لا ترسنداوا 
القران واتلوه حق تلاوته في اناء الليل والنهار» وأفشوه» وتغنوا به» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابا» «ه» 
» وعن طاووس انه سال ابن 

٠قباس مجع‎ © (١ /9) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) البخاري (4/ )١195١‏ » مسلم /١(‏ 249) » ابن حبان (9/ 47) » مرجع سابق. 

(*) انظر: فتح الباري (9/ )8١‏ » مرجع سابق. 

(4) النسائي في الكبرى (ه/ )١7‏ » ابن ماجة /١(‏ 7/8) » وفي مصباح الزجاجة (1/ )١9‏ » مرجع سابق: «هذا إسناد صعيح 


ورجاله موثقون» . 
(ه) شعب الإيمان (9/ 0٠ه")‏ . 


لحفلا 511216120 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'المخرجات التعليمية": 
رابعا: مصطلح (جمع القران) فالاسم منه جامع: 
تحرير هذا المصطلح: 
عباس رضي الله عنه: ما معنى قول الناس: أهل القران عررفاء أهل الجنة. فقال: رؤساء أهل الجنة »١«‏ . 
وانتشر هذا المصطلح فيما بعد فقد جاء عن عبيد بن عمير كان يقول إذا جاء الشتاء: يا أهل القران طال الليل لصلاتم» وقصر النهار 
لصيامم 0 ٠»‏ 
رابعا: مصطلح (جمع القران) فالاسم منه جامع: | | 004 
ورد هذا المصطلح في أحاديث عديدة ومنها: حديث أنس رضي الله عنه: جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ... 
الخلديك» ديت أن هزيزة فى أوك ثلاثة يقضى بيهم يوم القيامة وفيه: «فأول من يدعوا به رجل جمع القران ورجل يقتل في سبيل 
الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ ألم أعلسك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فاذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به 
أثناء الليل انه القبار فقول الله كه كنيت تقول 52011 كنبتك وقول اين روك أن يقال لذن قارع ققد فل نذ ع الشد يك 


تحرير هذا المصطلح: 

واضح أن المراد به القراءة عن ظهر قلب» ومن ذلك قول الحدث أب صاح: لأن أكون جمعت القران ثم قت به سنة كان أحب عاك 
من كذا وكذاء وذلك أنه بلغني أنه يقال لصاحب القران اقراً وارق ورتل فيرجى إذا كان جمع القران أن يكون من المقربين «4» » 
ون 


( 

؟) ابن أبي شيبة (؟/ 414") » مرجع سابق. 
) ابن تخزيمة (4/ )١1١5‏ ء ابن حبان (9/ )١1"5‏ ء الحاتم (1/ 0/9ه) » الترمذي (4/ 91) » مراجع سابقة. 
( 


خامسا: مصطلح (حافظ القران) : 

حروفا وكلمات وايات وسورا هذا جمع في الصحائف والسطور وذاك جمع في القلوب والصدور »١«‏ . 

خامسا: مصطلح (حافظ القران) : 

زاف حلديك الماهر بالقران قال رسول الله صل الله عليه وسل: «مثل الذي يقرأ القران وهو حافظ له» «7» » وورد بصيغة الفعل 
منه» وورد بلفظه في لغة التابعين فعن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا: يا أبا الأسقع حدا ديق 
مععته من رسول الله صل الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا أسيان فقال: 

هل قرأ أحد متك من القران شيئًا فقّلنا نعم وما نحن له بالحافظين جدا إنا لنزيد الواو والألف ونتقص.. «*» .. 

وورد أصل اسم الفاعل وهو الفعل» وقد كثر هذا فعن أَبي الدرداء رضي الله عنه أن لني صل الله عليه وس قال: «من حفظ عشر 
0 أوك سورة الكهف عصم من الدجال» «5» . 

وقد شاع هذا المصطلح موافقته لقول الله عنّ وجل إِنا نحن رلا الذي ونا لَه حَافظُونَ (اخجر: 9) » ولأنه يحقق مراد مصطلح الصاحب 
والخافل وطن (اعطافظا) البطلتوة عل.من: قرا القرانة عق "طون قله رمن بوذا كثر فى ارات التأغزين مدب ولا فك أن معطم 
(حامل القران) أكثر دلالة وظهورا على المطلوب مع التواضع الظاهر فيه مقارنة بمصطلح حافظ القران. 


)١(‏ مناهل العرفان )١517/1١(‏ » مرجع سابق. 
(9) البخاري (4/ )١18817‏ » مرجع سابق. 


ملحل .5112111612 


5 الفصل الرابع: تعليمه صلى الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


(*©) ا 2 00 (؟/ 4ه) » مسند الشاميين (9/ 55/8) » مرجعان سابقان. 
ههة) ع الحا م (؟/ وو؟)» الوتقادة (غ07/4١١)‏ » مجع سابق٠‏ 


سادسا: مصطلح القارئ» وجمعه القراء: 


سادسا: مصطلح القارئ» وجمعه القراء: 

وقد ورد كثيرا في الأحاديث النبوية وتقدم بعضها وسيأتي بعضها بعد هذا- إن شاء الله-. 

تحرير هذا المصطلح: 

بيان حقيقة هذا المصطلح مسألة جليلة تغافل عنها كثير من مؤسسات تعليم القران الكريم ولذا لا بد من التوسع في تبيينها فإن لمصطلح 

(القراء) عند القوم إطلاقين: مطلق العالم بما يتعلق الاب والسنة» والجامع للقران الكريم الذي يقرؤه عن ظهر قلب» ولكن لم يكن 

الفرق بينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هلين المعنيين» ويدل على ثمول مصطلح القارئ لمفهوم العالم قولها صل الله عليه 

وسل: «فأول من يدعوا به رجل جمع القران ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ 3 أغليك ما أنالت على 

رسولي قال بلى يا رب قال فاذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به أثناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملاتكة كذبت 

ويقول الله بل اردت أن يقال فلان قارئْ فقد قيل ... » الحديث »١«‏ . 

وهذان اللفظان: قارئ وعلم إن اجتمعا افترقاء وإن انفرد القارئ فالأصل فيه الدلالة على العلمء ويؤيد هذا الرواية الاخرى لهذا 

اتيك إن اول الناس يقضى عليه يوم القيامة ... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فَأَتٍ به فعرفه نعمه فعرفها قال فا عملت فيها 

قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القران ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أم 

به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ... » الحديث «”» . 

)١(‏ ابن خزيمة )١15/4(‏ ء ابن حبان (8/ 15 ) » الحااكم /١(‏ 1/9ه) » الترمذي (4/ 51ه) » مراجع سابقة. 

(؟) مسح ("/ 1 ١5‏ ) » النسائي في الكبرى (5/ /ا/اغ) » مرجعان سابقان. 

وغلب على الصحابة رضي الله عنهم علم نقل اللفظ القراني لأنه مادة البلاغ الأصلية حتى قال فيهم المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 

ارعوخط رن ء لذ ا كدب القنا دولك اجر عقه اللقاء رورم 

ومن هذا الباب: «أن القارئ لا يكون قارئا إلا مع فهم القران» قال ابن زيد في قوله: فَسَلُوا أَهلَ الذي إِنْ كنتم لا تَعلمُونَ (النحل: 
04 : «الذكر القران» وقراً: إن تحن ْنَا لذ وإنا لَه َافظونَ (الحجر: 4) » وقرً: 

3 الينَ ير ديك 18 هم (فصلت: ١غ)‏ «”». 

فقّد دخل في معنى قوله ط الله عليه وسل: «خيرة من تعلم القران وعلمه» «تعليم حروفه ومعانيه جميعا» بل تعلم معانيه هو المقصود 

الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان» «”» . 

صفة أثمة الإقراء من أصحابه رضي الله عنبم: وهذه صفة تلاميذه (أصحابه) من القراء فقد كانوا أعلم الناس بالعلوم الشرعية فعن عبد 

اله بن مسعود قال: من تعلم القران فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل ليه أعرابي فقال له: يا عبد الله أعرابي أم مباجر؟ فإن قال: 

مباجر. قال: إنسان من أهلي مات فكيف نقسم ميرائه فإن علم هن اعقلاة الله ناد وإن قال لا أدري قال فا فضلك علينا؟ 

أكم تقرؤون القران ولا تعلمون الفرائض «4» ؛ وقال أبو موسى رضي الله عنه: من عل القران ولم يعم الفرائض فإِنَ مثله مثل البرس 

لا وجه له او ليس له وجه «ه» . 


الحلا 511216120 


5 الفصل الرابع: 000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكّابة'الخرجات التعليمية": 
)01 ابن كثير (7/ م ( ع جتعع سابق٠‏ 
(؟) الطبري )٠١9 /1١4(‏ مرجع سابق. 
(9) ابن تيمية /1١(‏ *40) » مرجع سابق. 
(4) سنن البههقي الكبرى (5/ 705) » مرجع سابق. 
(ه) الدارمي 0 )4١‏ » مرجع سابق. 
3 أعظم مخاطر اقتصار المقرئ على مجرد تلقين الألفاظ أن يفسد عمله في تعلم الناس القراك كوك أن شع 
إذ أصناف القراء على التحقيق ثلاثة: «فن حملة القران المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراات العارف باللغات ومعاني الكلمات 
البصير بعيب القراات المنتقد للاثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القران في كل مصر من أمصار المسلمين» ومنهم من يعرب 
ولا يلحن ولا عل له بغير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرا بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه؛ ومنهم من يؤدي 
ما سمعه تمن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم لا يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يابث مثله أن ينسى إذا طال عهده 
فيضيع الإعراب اشدة تشاببه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الاية الواحدة لأنه لا يعتمد على عل بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه 
واغما اعتماده على حفظه» »١«‏ . 
وعلى ضوء هذا يفهم معنى ما جاء عن ابن المبارك عندما قام رجل إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن! في أي شيء أجعل فضل يوم في 
تعلم القران أو في طلب العلم؟ فقال: هل تقرا من القران ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم! قال: 
فاجعله في طلب العم الذي يعرف به القران «7» . 
6 أن لمراد بتعلم المعاني ليس تعلم العلوم بالمعنى المصطلحي- وإن كان مطلوبا للمتأهل والمتصدر للإقراء» بل المراد بالنسبة للعامة من 
المقرئين التدبر وفهم المعنى على الأقل. 
(؟) حلية الأولياء (8/ )١158‏ » مرجع سابق. 


؟.".> المطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم صفات حامل القران الذي يستحق هذه الألقاب: 
عم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم صفات حامل القران الذي يستحق الألقاب السابقة 


أولا: أول صفات الحافظ التى تجعله يعتز بكونه حاملا للقران: محاولته الدائمة للتفكر في جلال اللهء وأسمائه 
الحسنى» وصفاته العل: 

ولكن ينبغي ذلك مع عدم الإذار من لاد المماحة تيل الناكد القران الكريم م في حديث بن مسعود رضي لوقه عورا 
القران ليربو فيه صغيرة ولا يبأى عنه كبيرم «أي لا تقرنوا به شيئا من الأحاديث ليكون واحده مفردا وقيل أراد الايتعليوا من كتب 
لله شيئا سواه ... » والمعنى اجعلوا القران لهذا وخصوه بهء واقصروه عليهء دون النّسيان والإعراض عنهء لينشأ على تعلَّه صغارم» 
ولا يتبعاد عن تلاوته وتدبره كار؟» »١١‏ . 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم صفات حامل القران الذي يستحق هذه الألقاب: 

ع لبي صل الله عليه وسل أصحابه رضي الله عنهم صفات حامل القران الذي يستحق الألقاب السابقة 

أولا: أول صفات الحافظ التى تجعله يعتز بكونه حاملا للقران: محاولته الدائمة للتفكر في جلال الله وأسمائه الحسنى» وصفاته العلى: 
فإن ذلك هو الذي يواد في قليه مقدار جلال كلامه جل جلاله» وقد عل الني ل الله عليه وسلم أححابه ذلك أشد التعليم واعظلفه؛ 
إذ تلحظ ذلك من أحاديثه المتوافرة» ومن إضافة ايات الاب إليه سبحانه في مثل قوله جل جلاله: آباتٌ اللَّه (البقرة: 019؟) » ومن 


512111612. ١91 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكّابة"المخرجات التعليمية": 


تتجيل كلام الله سبحانه وتعالى يبيان كيف تلقاه جبريل عليه السلام» وكيف كان يتلقاه النبي صل الله عليه وسلم ... وهو الذي جعله 
الغزالي في جواهر القران أهم ما يستعان به على حفظ القران وفهمه» ومما قاله: «حال العارفين ونسبة لذتهم إلى لذة الغافلين: واعلم 
أنه لو خلق فيك شوق إلى لفاء الم وشبوة ة إلى معرفة جلا له 0 وأقوى من شبوتك للأكل والتكاح لكنت تؤثر جنة المعاردف 
ورياضها وبساتينها على الجنة 


)١(‏ الناية في غريب الأثر (05/1؟) ؛ مرجع سابق. 


ثانيا: تعلم معاني الألفاظ مع تلقيها: 

3 فيا قضاء البوات امحسوسة» «١»ء‏ فإذا 0 ذهن المرء وسويداء قلبه أن القران كلام الله جل جلاله أنزله الله على البشر 
5 كن بعر الفا 200000 لأن خيرهم بعد النبيين من يتعلم القران ويعلمه «7» بعد أن استقر أن خير الكلام كلام اله 
فموله قل الله عليه وسل: «خيرة من تعلم القران وعلمه» أي خير المتعلدين والمعلبين من كان تعليه وتعليمه 2 القران لا 42 غيره إذ 
خير الكلام كلام الله فكذا خير الناس بعد النبيين من اشتغل به «”» » ولذا فإن معنى كونه مع الملاتكة أنه يكون رفيمًا هم هناك 
لاتصافه بصفتهم من حمل كابه «غ». 

ثانيا: تعلم معاني الألفاظ مع تلقيها: 

فيتعلمون مع ألفاظه معانيه» ويتدبرونه» ويعلمون حلاله وحرامه: فإن الننى صل الله عليه وسلم هكذا علمه فلم يكن تعليم الني شالك 
عليه وسلم لأحعابه ألفاظ القران الكريم إلا مع معانيه وتدل لهذا الأدلة التالية: 

ها جاء فق :قراء:سسيانة ونع ا:. ودكن. زرا ربائينَ بها كثتم تعلمون الْكَابَ (ال عمران: 79) : فقد قال الضحاك فيها: «حق على 
كل من تعلم القران أن يكون فقيها» وقد قال الفضيل بن عياض في المكثرين من العلوم الاخرى تاركين كاب الله: ٠‏ وقد ضيعم 
كاب الله ولو طلبتم كاب الله لوجدتم فيه شفاء لما 

٠قباس جواهر القران ص مرجع‎ )١( 

(*) انظر: فيض القدير ("/ 899) مجع سابق. 

(4) فيض القدير /١(‏ 57؟) » مرجع سارق» 

تريدون قال قلنا: قد تعلمنا القران قال: إن في تعلمكم القران شغلا لأعماركم وأعمار أولادم إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام 
فضيل وابن عيينة ثم قال: أعوذ بالله اللسبيخ العليم من الشيطان اأرجم سم الله الرحمن الرحيم: 

نا يها اناس قد افك موعظة من ريك وشفاء ما في الصدور وهدى ورمة للمؤمنين (50) قل بِمَضْلٍ الله وبرحمته فبِذَلكَ فليفرحوا 


ور مهف 07 له سل 


هو حَير يا مون (يونس: /ا- 08) ٠ 41١‏ 

؟- لم يعلمهم النبي صل الله عليه وسل أن يتقنوا الألفاظ إلا لتحقيق مقاصد القران: 

كا في قوله سبحانه وتعالى: كاب أَنرلناه لِك مبارك لِيديرُوا آياته (ص: 25) ٠‏ وأتكر البي صلّ الله عليه وسلم على قوم يقرؤونه لا 
يفقهونه فقال: «يقرون القران لا يجاوز تراقهم ولكن إذا وقع في القلب انيه نم فالمطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب «7» . 
واذا نعى العلماء على قارئ أو مقرئ لا يحسن غير ذلك» فقد قال الغزاللي رحمه الله تعالى-: «أنببك على رقدتك أيها المسترسل في 
تلاوتك المتخذ دراسة القران عملا المتلقف من معانيه ظواهر وجملا إلى 5 تطوف عل سالهل السو مقمضا غينيك عن عزاعي أو 


51121120 ١517 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


ما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائيها وتسافر إلى جزائرها لاجتناء أطاييهاء وتغوص في عمقها فتستغنى بنيل جواهرها؟ أو ما 
بلغك أن القران هو البحر امحيط ومنه يتشعب علم الأولين والاخرين؟» رر"» . 


ل 5057 ) » مرجع سابق. 

0 ؟) جواهر القران ص 2١‏ مس جع سابق٠‏ 

*- حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كا نتعلم من رسول الله صل الله عليه وسلم عشر ايات فا تعلم العشر التي بعدهن حت نتعلم 
ما أنزل في هذه العشر من العمل »١«‏ ... 

فهذا بيان للمنبجية النبوية في تعليم اللفظ القراني. 

- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدئُتي الذين كانوا يقرئونها عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم 
وفي رواية الطحاوي كان أصابنا يقرئونا ويعلمونا ويخبرونا- أن النني صلى لله عليه وسلم كان يقرئ أحدهم عشر ايات فا يجاوزها حت 
يتعل العمل فيها قال: وقالوا علمنا القران والعمل جميعا «"» وفي لفظ: فعامنا العلم والعمل «”7» ٠‏ 

ه- وقال: إنا أخذنا هذا القران عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يجاوزوهن إلى العشر الاخر حت يعلموا ما فيين» 
فكنا نتعلم القران والعمل بهء وانه سيرث القران بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقهم بل لا يجاوز ها هنا ووضع يده على 
الحلق «غ» . 

1- وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال: لقد عشنا برهة من دهر واحدنا يؤْقَ الإيمان قبل القران وتنزل السورة على محمد صل الله 
عليه وسلم فيتع حلالحا وحراءها وامرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كا تتعلمون نتم اليوم القران ثم لد رأيت اليوم رجالا 
يوق أحدهم القران قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى 

)١(‏ مشكل الاثار للطحاوي (7/ 457) ؛ مرجع سابقء البيبقي في الكبرى (/ )١19‏ ؛ مرجع سابق. 

)2( 0 0 )0 05 » مرجع سابق. 

)ع 0 0 ل دعقت ”ها الطبقات الكبرى 0 )١/‏ 0 


الثا: تعلم الإيمان مع تعل ألفاظ القران: 

خاتته» ولا يدري ما امره» ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينتثره نثر الدقل »١«‏ . 

وهذا يقتضي منبجيا أن يتدرج القائُون على دور القران وكلياته وجامعاته في تدريس المواد الشرعية الضرورية مع تعليم القران الكريم 
فس الرجلة المناسية للطالب؛ ٠‏ 

وكان مجلس أثمة الإقراء رضي الله عنهم يمتح بالمذاكرة العلبية فثلا كان الناس عند عبد الله بن مسعود فوقع بين رجلين ما يقع بين 
النامن فرتب كل وائيل مم إلى صاحبه فال بعضهم: ألا أقوم فا رهما بالمعروف وأنباهما عن المكر فقال: 

بعضهم عليك نفسك إن الله تعالى قال: يا أيها الدِينَ آمنوا عيك أتقسك لا لا يضر ف من صل ذا اهتديم (المائدة: ه١٠)‏ فسمعها 
ابن مسعود فقّال: لم يجي ء ويل عله الاية بهد إن القران: [رك عني انوك وكان منه اي مضى اويا قبل أن فدذكة وكان منه اي 
وقع تأويله اليوم» ومنه اي يقع تأويله عند الساعة» وما ذكروا من أمى الساعة» ومنه اي يمع تأويله بعد يوم اساي :واطبة وآلنان فا 
دامت قلويم واحدة وأهواوًٌ واحدة ول تلبسوا شيعا ول يذق بعضك بأس بعض فروا وانبواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء وأَلستم 
شيعا وذاق بعضك بأس بعض فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويلها ٠»‏ 

الثا: تعلم الإيمان مع تعلم الفاظ القران «”"» : 


511216120 ١5غ‎ 


5 الفصل الرابع: 0000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


والمراد به هنا العمل؛ إذ لفظ الإيمان يستغرق العلم والعمل جميعاء ولكن تخصيص مداول الإيمان بالعمل يقتدى فيه بالتعبير القراني 
في قوله جل جلاله: وقال 

. )"59 /١1( مشكل الاثار للطحاوي (؟/ /اه؛) » الإيمان لابن منده‎ )١( 

(؟) البيقي في الكبرى /١١(‏ ؟9) » مرجع سابق. 

(") وينظر- مثلا- في أعمال الباطن في التلاوة: الإحياء (1/ ١٠8؟)‏ » مرجع سابق. 

اين وا ار والْإِمَانَ (الروم: <ه) » وسلب الإبمان (العمل) من أخوف ما يتقيه حامل القران» وقد عامهم النبي صل الله عليه 
وسلم ذلك حتى أخبرهم بأن القران قد يستظهره ألد أعدائه فقال صل الله عليه وسل: «يخرج من الكاهنين رجل يدرس القران دراسة 
لا يدرسها أحد يكون بعده» »١«‏ . 

وأما ما أشار إليه بعض الصحابة كندب بن عبد الله» وعبد الله بن عمر وغيرهما بقولهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القران فازددنا إيمانا وأنتم 
تتعلمون القران ثم نتعلمون الإيمان» وكذلك قال حذيفة: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نوق القران» وإنكم قوم أُوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا 
الإيمان «”» ... فالمراد بالإيمان هنا أخص العمل وهو الاستعداد والحشية والحب والتلهف» ومثله ما جاء عن حذيفة قال: حدثنا 
رشولة شعن الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم 
علموا من السنة.. «"» . على أن تعلم لفظ القران سابق على كل شيء. 

ولا يتوهم ا انه عليه وسل: «خيرم من تع القران وعلمه» : «أن العمل خارج عتبماء لأن العلم إذا لم يكن مورثا العمل 
ليس علما في الشريعة إذا أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل» «5» » وقد قال ابن عبد البر: «وحملة القران هم الغافلوة يا يكاب 
وحلاله وحرامه بما فيه» «ه» » وإذا فالأجر إِنما يكون لمن يعمل به فعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلٌّ الله عليه 
وس يقول: 

)١(‏ الطبراني في الكبير (7/ )١91‏ » مرجع سابق. 

( الببيقي في الكبرى (/ )١١9‏ » مرجع سابق. 

*) البخاري (0/ 9/87؟) » مرجع سابق. 

) تحفة الاحوذي (8/ )١07/9‏ » مرجع سابق. 

(ه) القهيد لابن عبد البر (11/ )47٠0‏ » مرجع سابق. 

«يؤقى بالقران يوم القيامة وأهله اين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران وضرب هما رسول الله ف ثلاثة أمثال ما نسيتين 
بعد قال كأنبما غمامتاق: أو ظلتان سوداواق يثنا شرق أو كأنها حوقان :من «طير ضوافت اسان عن صاحيماة 11 - 

مثال تطبيقي من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسل: وقد أثنى النبي صل الله عليه وسلم على رجل ذكر عنده بأنه يعمل بالقران: 7 
اشاب بن يبنا أن شريضا الممضر 125 عتد :وسول: الله غيل لله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ولا يعوسد القرات» 
«؟» » فقوله: «لا يتوسد القران» مدح على الراحح بأنه يعظم القران ويجله ويداوم على قراءته» لا كن بمتبنه ويتباون به ويخل بتلاوته 
٠١ »5 «‏ 

0 الأمور العملية التي خص حملة القران بالنداء إليها: ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسَلم أوتر ثم قال: «يا أهل القران أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» «4» » وذكر بعض أهل العلم أن 
تخضيضه أهل القران بالأس فيه يذل غل أنه .والجب» .“00 ويؤكد التخضصيض تصن تحدي عبد الله بن متنعود عن التى صل الله 
عليه وس قال: «إن الله وتر يحب الوتر أوتروا يا أهل القران» فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: ليس لك 
ولا لأصحابك. 


)1١(‏ مس (1/ "هه) ء ابن حبان /١(‏ *«م) ء الحا م (4107/1) » مراجع سابقة. 


هوا 511216120 


5 الفصل الرابع: 000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'المخرجات التعليمية": 


2( أحمد (*/ 49 4) » النسائي في الكبرى (1/؟41) » والصغرى ("/ )١57‏ » مراجع سابقة. 

(9) انظر: الفائق (4/ 5ه) » النهاية (ه/ )١85‏ » حاشية السندي ("/ لاه؟) » ع اجع سابقة. 

(4) ابن خزيمة (8/ )١15‏ » الحاكم /١(‏ ١غ4)‏ ء امختارة (9/ )١1"5‏ » أبو داود (0/ )5١‏ » الترمذي (9/ 915) » مراجع 
سائفة: 

زه عون المعبود )4/ 66م © مجع سابق٠‏ 


تعلم العلم والعمل جميعا أساس في الماهجية النبوية: 


وعلبهم النبي صل الله عليه وسلم أن شيوع القران ترتيلا وتغنيا دون إيمان وعمل وتدبر من اللحصال التي يخاف أن تصيبيم فعن عابس 
الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يعني خصالا يتخوفهن على أمته من بعده إمارة السفهاء واستخفافا بالدم 
وقطيعة الرحم وكثرة الشرط ونشء بتخذون القران مزامير يتغنون غناء يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بافضلهم ولا اعلمهم لا يقدمونه 
إلا ليغنى لحم »١«‏ «فا أقبح لحامل القران أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب» وهو لا يفهم ما يتلوه فكيف يعمل بما لا يفهم 
معناه» «7» . | ظ 

وكتسلسل لمذه ا منبجية كان ابو موبى رصى الله عنه يقول لتلا ميذه: إن هذا القران كائن لك أجرا وكائن لك ذكرا وكائن بكم نورا 
وكائن عليكم وزراء 

اتبعوا القران ولا يبع القران فإنه من يبع القران مببط به في رياض الجنة ومن اتبعه القران يزخ في قفاه فيقذفه في جهم افيف 3 
وكان أبو عبد الرحمن السلى إذا ختم عليه احاتم القران أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: يا هذا اتق الله فا أعرف أحدا 
خيرا منك إن عملت بالذي عملت «6» وذكر أبو بكر الأنباري عن عبد الله بن مسعود: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القران وسبل علينا 
تعلم العلم والعمل جميعا أساس في المابجية النبوية: 

فقد ظهر مما سبق المنع من تعلم المعشر الجديد حت يتم العلم بما في القديم من العمل» وهذا يقتضي العم بما فيا من المعنى. 

) شعب الإيمان (5/ )041١‏ »© مرجع سابق. 

؟) القرطبي /١(‏ ١؟)‏ » مرجع سابق. 
/ 
١‏ 


الدارمي (؟/ 055) » سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 49) » ابن اوشجة (0/ )١537‏ »© مراجع سابقة. 


والمقتضى المنبجى إذلك: 
اعتراض وجوابه: 

رابعا: وراس الصفات العملية للإيمان الإخلااص لله تعالى: 

إعادة هذا الأسلوب» وتطبيقه» وإتحافه بعدد من الأنشطة العملية التي تواكب تطبيق الايات: كالإنفاق ولو بمبلغ رمزي عند قراءة 
ايه الإنفاق» والتفكر عند قراءة اية التفكرء وأس المتعلم بشرح أحكام الزواج مثلا بعد قراءتبا كنوع من الإصرار على الفهم العام. 
ومن المقتضيات إعداد منبج مواكب لعمل التحفيظ أو التلقين أو الإقراء تشرح فيه معاني القران بيسرء وتقترح فيه النشطة العملية 


المقترحة لمواكبة الايات المتعلمة. 
اعتراض وجوابه: 


5112111612. ١045 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


قد يعترض على هذا بأنه يطيل أمد الحفظ ومدته والجواب أن هذا هو الأمى الشرعيء ولا دخل لما ال إليه الأمى هذه الأيام في كثير 
من مؤسسات التحفيظ» "أ أن من مقتضيات ذلك إعداد معلم القران إعدادا قويا يناسب قيامه ببذه الوظيفة الجليلة. كا لا يعترض 
على هذا بتفاوت مدارك المتعلمين لأن هذا المبدأ يفرض تفاوت التعامل مع كل طالب بحسب حاله. 

وكا الصغار فلا بد من مراعاة مقدار ذلك معهم ذلك لا إزالة الفكرة من أ 

رابعا: ورأس الصفات العملية للإيمان الإخلاص لله تعالى: 

وهو ما كان النبي صل الله عليه وس يعلمهم إياه مذ بعث» وبين القاري أن الحيرية في قوله صل الله عليه وسل: «خيرم من تعلم» 
كن .لا يذ مرح تقبيك التعلم والتعليم بالإخللاص» »١«‏ » فن اخلفهنا وتخلق ببما دخل في زمرة الأنبياء «"» » ولإذكاء صفة 
الإخلاص في نفس القارئ» فققد كان من أسلوب النبي صل الله عليه وسلم في نفوس حملة القران أن بين لهم 

)1١(‏ شرح سنن ابن ماجه )١9 /١(‏ مرجع تانق 

(9) انظر: فيض القدير (/ 499) » مرجع سابق. 

مقدار الوعيد الشديد فيمن ينيغ عن ايات الله بعد أن يعلمها يا في قول جل جلاله: 

َال علييم نبأ الذي اميناه آياتنا فَاْسَلْحَ منها فأتبعه الشيطان فكان من الْغاوينَ (100) ولو شئّنا رياه 8 ولكنه ادل رض 


إل سد له" 7ل برعي سيره ا 1 - 


ايع ماه لَك كت الكل إن تل عه يَأ تقراكه يلت ذلك مل الوم لذن كذبوا يآياتنا تاقصصي القَصص لله يفك 
(17) (الأعراف: 175) » ففي ذلك زيادة التشنيع لمن يفعل فعل الذي أخلد إلى الأرضء وبيان 0 
القران إن اهتدى أو ضلء وقد حبذ بعض المقرئين تحفيظ القراء- مع قراءتهم- حديث أب هريرة في أول ثلاثة يقضى بينهم يوم القيامة 
وفيه: «فأول من يدعوا به رجل جمع القران ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ ألم أعلبك ما أنزلت على رسولي 
قال بلى يا رب قال فاذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به أثناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملاتكة كذبت ويقول 
الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ... » الحديث »١«‏ .. 

وتسلسل منبجية التذكير بالإخلاص للقراء» فقد خطب عمر ابن اللحطّاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس ألا إِنا إن كما نعرفك إذ 
ب ا لاط ال ا ارو ل ل ل 
الوحي وإئما نعرقكم بما نقول لك من أظهر متك خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر متكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه 
سرائرم بيتك وبين ربك ألا إنّه قد أنى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القران يريد اللّه وما عنده فقد خيل إل باخرة إِنَ رجالا قد 
كيريد وضرية انها تغفف. النامن»فأرزيذوا "الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم ٠»‏ 

)١(‏ ابن خزيمة )١١5/4(‏ ء ابن حبان (9/ )١15‏ » الحم /1١(‏ ولاه) » الترمذي (4/ 081) » مراجع سابقة. 

(5) المختارة /١1(‏ 919) » عبد الرزاق (ع/ *8”) » أحمد (1/ )4١‏ » أبويعلى (1/ )١76‏ » وانظره في جمع الزوائد (0/ ١11؟)‏ 
» مراجع سابقة. 

خامسا: مداومة تلاوته: 

خامسا: مداومة تلاوته: 0 1 5 0 
ال ل ا 
عليه وسم قال: «لا حسد إلا في اثنتين انتين رجل عله الله القران فهو يتلوه اناء اللّيل واناء التهار فسمعه جار له فقال ليتني أوت نيت مثل ما 
أوتٍ فلان فعملت مثل ما يعمل» »١«‏ . 

وقد علمهم أن ذلك يجب ألا يعدل ما سواه حتى لو كان حديث رسول الله فقد حدث عقبة بن عام الجهني عن رسول الله صلّ الله 


511216120 ١5ا/‎ 


5 الفصل الرابع: 000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


عليه وس أحاديث فقَال ا 

إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك إِنَ رسول الله صل الله عليه وسلم كان اخر ما عهد إلينا أن قال عليك بككّاب الله وسترجعون إلى قوم 
يحبون الحديث عنى فن قال على ما لم أقل فليتبواأ مقعده من الثار ومن حفظ عنى شيا فليحدثه «7» . 

وكثرة التلاوة لأن الله عنّ وجل «أراد انصباغ النفوس بصبغة هذه المعلومات وتردادها بالنسبة إلى العالم ... ولأجل ذلك أمرنا بتكرار 
التلاوة والإكار منها» و يكتف تجرد الفهم» لقف 

ولذا علمهم النى ضل الله عليه وس القراءة في الطريق» بل علمهم التلاوة قائماء أو مضطجعاء أو في فراشه» أو على غير ذلك من 
الأحوال» وله 5-00 

فعن عااشة قالت: « كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يتجخ في حجري وأنا حائض ويقرأ القران» » «ورأسه في حجري» » وعن أبي 
موبى الأشعري قال: إني أقرأ القران 

)١(‏ البخاري /١(‏ 9”) » مسلم (8/1هه) ء ابن حبان /1١(‏ 97؟) » مراجع سابقة. 

6 المسند المستخرج على مسلم /١(‏ 47) »2 مرجع سابق. 

(8) التبيان 2 اداب حملة القَران ص »4١‏ مرجع سابق. 

في صلاتي وأقرأ على فراثى» وعن عائشة قالت: إني لأقرا حزبي وأنا مضطجعة على السرير »١«‏ . 

كن لبي صل الله عليه وسلم يعلمهم ذلك ويشتد فيه حتى قال: «تعلموا القران واقرؤه وارقدوا فإِنْ مثل القران ومن تعلمه فقام به 
كثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كثل جراب أوكي على مسك» «7» . 

وقد ضرب لم النبي صل الله عليه وسلم الأمثال التعليمية الحسوسة التى ترغب في الإكار من تلاوة القران الكريم لكل المؤمنين من 
حملة القران وغيرهم» فن ذلك ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسله: «مثل المؤمن 
الذي يقرا القران مثل الاترجة ريبحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل القرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل 
المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مى ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كثل الحنظاة ليس لا ريم وطعمها 
م» «"» » وقد زاد البخاري 2 لفظ له «المؤمن الذي يقر القران ويعمل به» » «وهي زيادة مفسرة للمراد وأ الثيل وقع بالذي 
يقرأ القران ولا يخالف ما اشمّل عليه من أمى ونهى لا مطلق التلاوة» «غ». 

وقد حذرهم النبي صل الله عليه وسلم من ازدياد حفظهم وتكريرهم لأمى اخر فوق حفظ القران الكريم وتكريره» فقال صل الله عليه 
وسل: «لأن يمتلغ جوف أحد قيحا خير له من أن يمتل شعرا» «ه» » وهو ما فقهه البيبقى فبوب: «باب ما يكره ار الغاللي 
)١‏ ابن أبي شيبة (9/ ١4؟)‏ » مرجع سابق. 

"') ابن ماجة /١(‏ 7/) » مرجع سابق. 

) البخاري (ه/ )5٠١0٠7١‏ 2 مسلم (1/ وةئ ه)ءابن حبان ("/ /اغ) » ع أججع سابقة. 

4) فتح الباري (9/ 517) » مرجع سابق. 

( مسلم (4/ )١079‏ » والبخاري (ه/ 71/9؟) » وابن حبان (1/ 91) » مرجع سابق. 


المقصود من الديكومة ف التلاوة: 


على الإنسان الشعر حتّى يصده عن ذى الله والعلم والقران» »١«‏ » ووجهه أن بمتل قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القران وعن ذكر 
الله فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان «5» فالامتلاء يكون للقران. 
المقصود من الديومة في التلاوة: 


511216120 ١16 


5 الفصل الرابع: حليية ا انه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'الخرجات التعليمية": 


المراد بها الحزب اليومي الذي لا .ينبغي لحامل القران تركه» والذي علمهم النبي صل الله عليه وسل إياه كا في قوله: «إنه طرأ على حزبي 

من القران فكرهت أن أخرج حت أتمه» «"» » ولا مانع من الزيادة لا التقصان مع عمل توازن بين هذه الزيادة والمتطلبات الاخرى 

لحامل القران على ما قرره ابن تيمية في قوله: «وأما الأفضل في حق الشخص فهو بحسب حاجته ومنفعته فان كان يحفظ القران وهو 

تاج إلى تعلم غيره فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارها «5» » وكذلك إن كان قد محف القرات أى 
بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه من معاني القران أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه» «م» . 

تلات المرحة عنية: كن أله الإقراء من الصحابة ي يأمرون بالإكار من تلاوة القران الكريم: فعن شقيق شقيق قال: قال عبد الله: 

إن أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق «5» . 


(1) البههقي في الكبرى /١١(‏ 44؟) » مرجع سابق. 

6 البهبتقي في الكبرى /٠١(‏ 54؟) مرجع سابق. 

(*) ابن ماجة /١(‏ 717 4) » مرجع سابق. 

(4) ججموع الفتاوى (؟/ 5ه) » مرجع سابق. 

(ه) جموع الفتاوى (؟/ 55) » مرجع سابق» وانظر فتوى جيدة له- بعد هذا- في المفاضلة بين التلاوة والذكر المطلق. 
3 حاف أفعال العباد /1١(‏ 817) » مرجع سابق. 


سادسا: تحري الصواب مع خفض الجناح في طلبه: 

سادسا: تحري الصواب مع ا الجناح في طلبه: | ٠‏ 

فقد علمهم النبي صل الله عليه وس أن مجرد قراءة القران لا تغيي صاحبها ولا ترفع عنه إصره فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال:: قال برشول الله صل الله عليه وسل: «يخرج في اخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس 
يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية فن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم» 
41١‏ » وعن أم الفضل وعبد الله بن عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: 

«اللهم هل بلغت» ثلاث مرات فقام عمر بن اتلخطاب: وكان أواها فقال: اللهم نعم وحرضت وجهدت ونصحت فقال: «ليظهرن 
الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولتخاضن ادر رمام وليأتين عل الناسن زمان لوق له الفدات كاري وم قوت زات 


قد قرأنا وعلمنا فْن ذا الذي هو خير منا فهل 2 أوائك من حير خير؟ قالوا: يا رسول اللّه! ومن أواعك؟ قال: أوائك مد وأوائك وقود 
النا» «”» ٠.‏ 


وعلمهم النبي قل الله علية وس خطورة جدال المنافق بالقران: فقال ف الله عليه وسل: «إيا م وثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق 
للقران منارا كنار الطريق فا عرفتم نفذوه وما ألكرتم فردوه إلى عالمه» وأما دنيا تقطع أعناقكم فن جعل الله في قلبه غنى فهو غنى» 
٠١»‏ 


)١(‏ البخاري ("/ )١8:91‏ » مسلم (1/ "*5ه) » المنتقى /١(‏ ؟/0؟) ء ابن ماجة /١(‏ 9ه) » م جع سابقة. 
(؟) الطبراني في الكبير /١9(‏ ٠5؟)‏ . 
(") ابن أبي شيبة (7/ )١158‏ » الطبراني في الأوسط (8/ 17.) مرجعان سابقان. 


سابعا: المحافظة على ما يقرب من الله وينال به حبه من النوافل مع الترفم عن سفاسف الدنيا وان جازت: 
سابعا: امحافظة على ما يقرب من الله وينال به حبه من النوافل مع الترفعم عن سفاسف الدنيا وإن جازت: 


5 الفصل الرابع: عليمة ا انه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'الخرجات التعليمية": 


فمَال: «إن الله وتر يبحب الوتر فأوتروا يا أهل القران» فال أعرابي: ما تقول قال ليس لك ولا لأححابك »١«‏ » وقال صل الله عليه 
وسل: «تعليوا القران واقرؤه وارقدوا فإن مثل القران ومن تعلمه فقام به كثل عراف ار يا يفوح ريحه كل مكان ومثل من 
تعليه فرقد وهو في جوفه كثل جراب أو ى على مسك» «27» وعليه عمل : الى جل | ل طبتري عن يضر الطادر الى د 
يجتنى منها الحير بزيادة التورعء والمحاسبة الدقيقة لقرأة القران كديث ابن عباس عن الني صل الله عليه وسلم قال: «إن أناسا من أمتي 
سيتفقهون في الدبن ويقرؤون القران ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك 5 لا يجتنى من القتاد 
ألا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال مد بن الصباح كأنه يعني امخطايا» «"» » وقام رجل إلى الني صل الله عليه وسلم وهو 
على المنبر فقال: يا رسول الله أي الثاس خير خير؟ فال صل الله عليه وسل: (تخير الناسن أقرؤهم وأتقاهم وامرهم بالمعروف وأنباهم عن 
المذكر وأوصلهم للرحم» «4» ٠.‏ 


. )”١5 /5( الترمذي‎ )١( 

(9) ابن ماجة /١(‏ */7) » مرجع سابق. 
(*) ابن ماجة /١(‏ "9) . 

(:) أحد (5/ ؟*) . 


ويمكن تلخيص تعليمه صل الله عليه وسلم الدوافع لتعلم القران الكرم: 
أولا: تعليمة. صل الله عليه وسلم الدوافع الصحيحة لتعلم القران الكريم وهي: 
ثانياة تعليمة صل الله عليه وسلٍ الدوافع الخاطئة التي قد تغرس في فؤاد رائم تعلم ألفاظ القران الكريم: 


ويمكن تلخيص تعليمه صل الله عليه وسل الدوافع لتعلم القران الكريم: 

أولةة فيضيل الله عليه وسلم الدوافع الصحيحة لتعل القران الكريم وهي: 

-١‏ الدافع الإيماني العام: نصرة للعقيدة» ورفعة للشريعة» وحملا للوائها ما قال عبد الله بن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا 

يؤْقَ الإيمان قبل القران ... الاثر ٠. »١«‏ 

؟- التشرف بأن يكون الحافظ أحد الأدوات الواقعية لحقيقة الحفظ الإلي للقران الكريم إِنَا نحن ْنا الذي ونا له لَافظونَ (اخجر: 
5) » فيكون من أهل الله وخاصته. 1 

*- زرع الرغبة في الأجر العظيم لحافل 6 سيقت الأشارة إليه: 

ثانيا: تعليمه صل الله عليه وسلم الدوافع الخاطئة التي قد تغرس في فؤاد رائم تعلم ألفاظ القران الكريم: 

-١‏ التأكل بالقران الكريم: كأن يكون الدافع ابتداء هو المشاركة في مسابقة أو لأجل وظيفة: فن أهم القواعد التربوية في التعليم 

لألفاظ القران ما أجمله النبي صل الله عليه وسلم في قوله: «تعلموا القران فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا 

أستكثروا به ... » «”7» » وقال فل الله عليه وسلر: «فيكم كاب الله يتعلمه الأسوة والأحر والايطن 557 قبل أن أن زمان يتعلمه 

ناس ولا يجاوز تراقههم ويقومونه كا يقوم السهم فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه» «*» . 

(1) البهقي في الكبرى (9/ و١١)‏ مجع سابق. 

(؟) البهقي في الكبرى (؟/ 177) » مرجع سابق. 

(*) احمد (ه/88") » مرجع سابق. 
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5 الفصل الرايع: 000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


- الرئاء والمباهاة» والرئاسة ونحوها من الأخلاق المرذولة: وتقدم اقتراح تحفيظ متعم القرات حلدية. أو ثلاثة يقضى ينهم يوم 
القيامة» وعن عبد الله بن مسعود قال: كيف نتم ! إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويبرم الكبير وتتز سنة مبتدعة يجري عليها الناس 
فإذا غير منها شىء قيل: قد غيرت السنة قيل: 

مق ذلك يا أبا عبد الرحمن قال: إذا كثر قراو؟» وقل فقهار؟» وكثر أمرارٌ؟» وقل أمناوّم والقست الدنيا بعمل الاخرة» وتفقه لغير 
الدين »١«‏ » وعن ابن عباس أنه قال: لو أن حملة القران أخذوه بحقه وما ينبغي لأحيهيم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا 
على الناس «7» . 


)01 الحا م (:/ 5٠0‏ ه) » الدارهي /١(‏ 75) » ابن أبي شيبة (0/ ه45) مرجع سابق. 
(9) القرطبي )٠١ /1١(‏ » مرجع سابق. 


.> الببحث الثالث: أصحاب (تلاميذ) النى صل الله عليه وسلم من أتمة الإقراء"المخرجات التعليمية": 


١‏ المطلب الأول: مؤشرات وقواعد عامة في عدد حفاظ القران الكريم في عهد النبي صل الله عليه وسل: 


المبحث الثالث: أصحاب (تلاميذ) النى صل الله عليه وسلم من أَثمة الإقراء «المخرجات التعليمية» : 
يروم هذا المبحث أن يبين أن حفظ القران الكريم وجمعه بين الصحابة قد صار من العلم العام الأساسى في حياة الأمة الإسلامية» 
وأن:الثى “صل الله عليه وسلم قد أخرج عددا كبيرا من حفاظ القران ختموه في حياته» وتابعوا جمع آياته النازلة أولا بأول» وذلك في 


لمكب الأول: مؤشرات وقواعد عامة في عدد حفاظ القران الكريم في عهد النبي ف اللّه عليه وسلم. 

المطلب الثاني: من أشبر أنمة الإقراء من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. 

فإلى الصحب الألى حافظوا القران ورفعوه نتجه ... فاذا سئرى؟ 

حدث عن القوم فالألفاظ ساجدة ... خلف المحاريب والأوزان تبتبل 

المطلب الأول: مؤشرات وقواعد عامة في عدد حفاظ القران الكريم في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

لأن تلاوة القران تعليما وهداية (تزكية) هي وظيفة النبي صل الله عليه وسلء ولأن معجزته الأولى الخالدة» وبرهان خاتنته للأنبياء 
هو القران الكريم» وهو أصل أصول الدين- فقّد لزم من ذلك ما يلي: 

... ضرورة اليقين في ثبوت كل لفظ من ألفاظه» وهيئة من هيئات أدائه‎ -١ 

وذلك لأن العادة تقتضي تواتر تفاصيل ذلك» وذلك يقتضي بالضرورة القطع 

بالثبوت» والجزم بصحة النقل» واليقين بعدم التغييره ويتفاوت ذلك بحسب تأثير هيئة الأداء على المعنى. ذلك بأن القران «معجزة 
للرسول عليه السلام» وأمى الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الجة بقولهم وهم أهل التواتر فلا يظن بهم التطابق على الإخفاء 
ولا"تانطاة الأخاة يدق لايغد كه أنعد بالإتكار فكاوا ببالغون فق سحفظل القران سق كانوا يجنايقوت فى دروف وتمتعون مرخ كنة 
أسامي السور مع القران ومن التعاشير والنقط كلا يختلط بالقران غيره فالعادة تحيل الإخفاء فيجب أن يكون طريق ثبوت القران 
القطع» .»١«‏ 

-١‏ انتشار القران في الأمة حتى تصير ألفاظه وهيئات أدائه على سبيل الإجمال من المشاع المعلوم عندهم بالضرورة فلا تستطيع بادرة 
لتغيير أن لتسرب إليه لفظا وأداء (العلم العام يحتوى القران) . 

#- أن إشمل تعليمه كل الأمة» مع وجود متخصصين في دقائقه؛ لطبيعة رسالة النبي صل الله عليه وس وهي أنه ما جاء إلا لتبليغهم 
كلام ربهم الحافظ المهيمن على معاشهم ومعادهمء وهذا الكلام هو هذا الكّاب. 
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5 الفصل الرابع: علية ا اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


4- أن تكون الأمة تجموعها هي الأداة الواقعية لحقيقة الحفظ الإلهية. 

وهذا اليقين القاطع بنقل القران» والدقة البالغة بتوثيقه هو ما اصطلح عليه العلماء بالتواتر» ومرادهم نتيجة التواتر» أو مقتضاه وهو العلم 
اليقيني الاضطراري بتوثيق نقل القران. 

ولهذه الأمور مجتمعة - واقعيا- «بتقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القران هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الافاق 
كلها» «”"» . 


)١(‏ المستصفى ص 2)8١‏ مرجع سابق. 
6 الإحكام لابن حزم /1١(‏ ؟ة) مرجع سابق. 


قاعدة في حفظ القران في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

ولذا ظهر الفرق بين القران الكريم وبين الحديث بنوعيه القدسي والنبوي ازاما واقعيا وشرعياء إذ إن هنين لخاصة» بخلاف القران 
امحفوظ كليا في صدور عدد كبير من الأمة» المكتوب في المصاحف المتلو في الحاريب» وفي سائر الأمكنة التي تسوغ قراءته فيها اناء 
الليل وأطراف النهار. 

قاعدة في حفظ القران في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

بالنظر إلى الطبيعة الأصلية لرسالة النبي صل الله عليه وسلم وهي تبليغ الوحي السماوي المنزل (القران الكريم) » وبالنظر إلى تفصيل 
وظائف النبي صل الله عليه وسلم» وبيائهاء وبالتأمل في واقع الصحابة رضي الله عنهم» وبعيدا عن اتهام الكاتب بالعاطفية المفرطة» أو 
بالتأثر العاطفى الديني فإنه يمكن إرساء القاعدة التالية: 

الأصل في الصطات المهاجر (المتمدن) - وهو الملازم الممَمم في المدينة الذي حرم عليه التعرب بعد الحجرة- أن يكون حافظا للقران» 
ولكن قد يتلقنه كله أو بعضه من النبي صل الله عليه وسلم مباشرة» وقد يتلقن البعض من النبي صل الله عليه وسلم وبقيته من غيره 
من الصحابة رضي الله عنهم» وقد يتلقنه كله من الصحابة أمثاله» وما يستدل به في طريق ذلك: 

-١‏ كان حفظ القران بديبيا بالنسبة للصحابة الكرام: 

أما أولا فالطبيعة العربية في ذلك الوقت فهم أميون: 

ومن شأن الأمي أن يعول على حافظته فيما يبمه أمره ويعنيه استحضاره وجمعه خصوصا إذا أوتي من قوة الحفظ والاستظهار ما بسر 
له هذا ابجمع والأمعمفان وناك انك الأمة العربية على عهد نزول القران وهي متمتعة بخصائص العروبة الكاملة التي منها سرعة 
الحفظ وسيلان الأذهان حتى كانت قلوبهم أناجيلهم » وعقولهم جلاات أنسابيم وأيامهم» وحوافظهم دواوين أشعارهم ومفاخرهم, ثم 
جاء القران فيرهم بقوة بيانه» واخذ علهم مشاعرهم 

إسطوة سلطانه» وأستأثر بكريم مواهيهم في لفظه ومعناه نفلعوا عليه حياتهم حين علموا أنه روح الحياة »١١«‏ . 

وأما ثانيا: فلأنه المادة العلمية الوحيدة المقررة علهم في رسالة النني صل الله عليه وس التعليمية كا سبق تفصيله في الفصل الأول. 
؟- تقدمت في الفصل الأول أحاديث تبين اعتماد الني صل الله عليه وسلم على كثير من المسلمين في إقراء المسلمين الجددء أو النائين 
عن الملاينةء ومن ذللكه ١‏ ا ١‏ 
ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إشغل فإذا قدم رجل مباجر على رسول الله 
صل الله عليه وس دفعه إلى رجل منا يعلمه القران.. «ا» .. 

#- ثبوت حفظ كثير من أَثمة الإقراء في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

والمزاة عي ادك حددهم بعض الصحابة أو التابعين» وإذا فالحصر لا مفهوم له في كلام من حصرء وقد وصل عدد الحفظة من الأنصار 


5 الفصل الرابع: حليية ا اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


إلى سبعين شخصا من المتفرغين للقران دون غيره» فقّد قال ابن حبان: «ذ,, وصف القراء من الأنصار» ثم أسند عن أنس بن مالك 
قال: كان شباب من الأنصار يسمون القراء يكونون في ناحية من المدينة يحسب أهلوهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم 
في أهليهم فيصلون من الليل حت إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب واستعذبوا من الماء فوضعوه على أبواب جر رسول الله فبعثهم 
جميعا إلى بثر معونة فاستشهدوا فدعا البى صل الله عليه وسلم على قتلتهم أياما «م» . 

:- القران إِنما نزل ليقراً ويحفظ وينشرء وينذر به: 

)١(‏ انظر: مناهل العرفان (1/ )١158‏ » مرجع سابق. 

(؟) المختارة (8/ /71؟) » أحمد (ه/ غ؟#) » مرجعان سابقان. 

(؟) ابن حبان /١5(‏ "5؟5) » وهو في البخاري. 

ونيا كذلك فقد كانت قراءة القران وحفظه في عهد النبي صل الله عليه وس لا تحتاج إلى التصريم حديئيا بأنها قد تمت» لضرورة 
ذلك بما على من حال المسلمين» وطبيعة الرسالة» وغلبة الحافظة علييم» والأهمية التى كانت تلقاها الايات النازلة وحيا من الله عن 
وجل ... ولذا فالتصري القائم في الأحاديث لزيادة أهمية المصرح بهم لا لضرورة التصريح» ولذلك كان الصحابة حت المتأخر ون منهم 
يختلفون في قراءة القران لعدم العلم بتقرير نزوله على الأحرف السبعة ... دلالة على إتقاهم لحرف واحد منه على الأقل ... وأذعن 
هذه الحقيقة بحطن الباجديق الأ وروين فققال: 

«فور تنزيل القران» وأولا بأول». كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من حوله يتلونه عن ظهر قلب وكان الكتبة من صحبه يدونونه. 
إذن فالقران يمقتاع» منذ البداية» بعنصري الصحة هذين اللذين لا تقتاع بهما الأناجيل» وظل الأمى هكذا حتى مات الني صل الله عليه 
وسلم وفي عصر لا إستطيع فيه الكل أن يكتبء وإن كان يستطيع أن يحفظ عن ظهر قلب» تصبح التلاوة ذات فائدة لا تقدر» وذلك 
لإمكانيات التحقيق العديدة الى تعطيها ساعة التثييت الغهاقي للنص» ٠. »١«‏ 

ه- تنافس الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القران الكريم: 

وقد كان كاب الله جل جلاله بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم «في الحل الوك من عنايتهم يبتنافسون 2 استظهاره» وحفظه» 
ويتسابقون إلى مدارسته» وتفهمه» ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه وربما كانت قرة عين السيدة منهم أن يكون مبرها 
في زواجها سورة من القران يعلمها إياها زوجهاء وكانوا يبجرون إذة النوم وراحة الحجود إيثارا للذة القيام به في الليل والتلاوة له في 
(1) الإسلام والوجه الاخر للفكر الغربي (قراات) ص 45 نقلا عن موريس بوكاي في كابه (القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) 
الحفوظ في الصلاة- وهي المحل الموذجي للمراجعة- فقد اعتكف الى صل الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو 
في قبة له فكشف المستورة وقال ألا أن كلك يناجي ربه فلا يؤذين بعضك بعضاء ولا يرفعن بعضك على بعض في القراءة في الصلاة 
ضف © 

-١‏ وقد كان الاعتماد على الحفظ مقدما على أي شيء انحر للأحاديث فضلا عن القران كا هو معلوم. 

بلول الفر اسه 

وكان من حكم نزول القران منجما استظهار القران» وحفظه عن ظهر قلب» وزيادة على بلاغ النني صلى الله عليه وسلم للنازك من 
الوحي القراني أولا بأول كان كتبة الوحي يقومون بذلك: فعن زيد ابن ثابت قال كنت أكتب الوح لرسول لله صل الله عليه وسلم 
وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل ابمان ثم سرى عنه فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو 
كسرة فأكتب وهو يملى على فا أفرغ حتى تكاد رجلى تتكسر من ثُقمّل القران حتى أقول لا أممثى على رجلى أبدا فإذا فرغت قال اقرأً 
فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس «”» ٠‏ 


5 الفصل الرابع: لي اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


وقد كان القاص يوم اليرموك وهويوم قريب من وفاة لني صل الله عليه وسلم أبو سفيان بن حرب مع قرب إسلامه» وهم لا يجعلون 
شخصا غير متأهل بالقران. 

)١(‏ مناهل العرفان (1/ 114) » مرجع سابق. 

)١(‏ ابن خزيمة )١195٠ /١(‏ » الحاتم /١(‏ 054) ء النسائي في الكبرى (ه/ ؟") » البههقي في السنن الكبرى )١١/9(‏ » مرجع 
سابق٠‏ 3 
(*) الطبراني في الأوسط (؟/ /اه؟) » والكبير (ه/ ٠. )١51‏ 

8- ومن أقوى أدلة هذه القاعدة: 

وأقوى أدلة هذه القاعدة أن القراء قد كثروا كثرة عظيمة مذ استقرت قواعد دولة الإسلام في المدينة» فكان منهم السبعون من 
أصعاب بثْر معونة» وأشخاصهم بدقة لم تعرف كلها حتى الان» وكان منهم سبعون على الأقل بمن قتل من قراء المسلمين يوم الهامة» ولا 
شك أن القتى قد جمعوا القران في حياة النبي صل الله عليه وسلم إذ تسارعت أحداث الردة ولم تكن اتجعلهم يفرغون إذلك بعد وفاته. 
ولهذه القاعدة فد كان الصحابة بيحثون عن الاية مكتوبة في جمع القران الكريم في عهد أب بكر للاستيثاق مع أنها كانت محفوظة في 
صدورهمء وهذا معنى قول زيد بن ثابت: «ففقدت اية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ بها فلم 
أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين» »١١‏ » فالمراد أنه فقد الاية 
مكتوبة؛ لأن وجود الاية مكتوبة أمى حتمي فهمه الصحابة من تسمية القران كاباء ومن اجتباد النبي صل الله عليه وس في كابة 
المصحف وكانوا يطلبون على كابتها بين يدي اللي صل الله عليه وسلم شاهدين إضافة إلى كونها محفوظة في صدروهم وهذا بين أن 
حفظ القران صار بينهم شيئا عاما شائعا. 

وكان الصحابة لا يظهرون أحسن ما عندهم شأنهم في شأن شأن الصا حين الذين اقتفوا اثارهم فعن الحسن قال: «إن كان الرجل لقّد 
جمع القران وما إشعر به جاره وإن كان الرجل لد فقّه الفقه الكثير وما إشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في 
بيته وعنده وردت الزور- الضيوف- وما إشعرون به 


)١(‏ البخاري (8/ ”3 )٠١‏ » مرجع سابق. 

وقد يعترض على هذه القاعدة بما ييى: 

ولقد أدركا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقّدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبداء ولقد كان المسلمون ييجتبدون 
في الدعاء وما إسمع إن كان إلا همسا بيهم وبين ربهم عن وجل» .»١«‏ 

وعلى هذه القاعدة فإن هشام بن حكيٍ بن حزام يعد ممن كان يحفظ في عهد النبي صل الله عليه وسل» وقد أم قوما فهيم عمر بن 
اتخطاب كم في صعيح البخاري ٠.‏ 

وقد يعترض على هذه القاعدة بما يلى: 

-١‏ بحديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم مع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: 
أههم أكثر أخذا للقران؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة وأمى بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا 
ولم يصل عليهم «”» ٠‏ 

والجواب: أن الحديث يؤيد ما ذكر من القاعدة؛ إذ لم تفترض القاعدة أن ابميع يحفظ القران الكريم كله» بل التنافس بيهم جار على 
قراءته» فالأصل فيهم حفظه ولذا ترى النص هنا يدل على أن صيغة التفضيل (أمهم أكثر أخذا للقران) » كا يدل هذا النص الذهي 
على أن أخذ القران مسألة عامة فاشية أكثر من كابته» وبدهيته وهو الموافق للطبيعة العربية. 
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5 الفصل الرايع: 0000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


)١(‏ الزهد لابن المبارك /1١(‏ ه؛) » مرجع سابق. 

(9) البخاري (54/ )١5١95‏ ؛ مسم (51/1ه) »ء المسند المستخرج على صحيح مس (9/ )]١‏ » الترمذي (ه/ )١9"‏ . 

(9) البخاري )45٠ /١(‏ » مرجع سابق. 

واللوات: أن اللنصر؟ وقد اشتهر يمع القران من ليس فيهم كالأنصار الذين سعاهم أس رضي الله عنه» ويرد تفصيل ذلك في المطلب 
الثاني- إن شاء الله جل جلاله- فامتنع الحصرء إِنما سموا بذلك دلالة على تفرغهم لحاء وعدم امتبامهم شيئا اخخر ولزومهم المسجد غالبا. 
«- كا قد يعترض بما روي أن ابن عمر البقرة في ثمان سنين فعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثمان سنين 
يتعلمها وعنه عن نافع عن ابن عمر قال تعلم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه البقرة في إثني عشرة سنة فلما أتمها نحر جزورا 2١١‏ . 
والقوانية- مالا ول فبلاغ عن مالك» وهو مع الثاني يحتاجان زيادة نظر في الإسناد» وعلى كل فالتعلم هنا هل المراد به الحفظ أم 
قراءته بتدبر وتفهم؟ الأس عثمل عل أنه سيق ق المطلب الثالث أن غمر بن الطاب كانامن ححفظة كاب الله سنيحاته وتعالى: 
4- وقد يعترض أيضا: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الفاضل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس في صدر 
هذه الأمة لا يحفظ من القران إلا السورة أو نحوها ورزقوا العمل بالقران وان اخر هذه الأمة يقرؤن القران منهم الصبي والأعمى ولا 
يرزقون العمل به» «”» ... 

والجواب: واضم أن ابن عمر- إن م هذا عنه- يريد أن الفاضل لا يحفظ السورة حتى يعمل لا أنه لا يحفظ غيرهاء وأما غيره فيحفظ 
القران كله وعلى الرغم م ذلك تجد أنه لما يعمل به بعد. 

)1١(‏ شعب الإيمان (9/ )"١‏ » مرجع سابق. 

(؟) بحثت عنه ولم أجده. 


قاعدة ف التنصيص عل بعضصس الأثخاص اع معين: 


قاعدة في التنصيص على بعض الأشخاص في أمى معين: 

الثناء على صحابي في ميدان علمي لا يعنى عدم إمامة غيره اذاك الميدان» ومما يوضم ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
50 الله صل الله عليه وسل: 

«أرحم أمتي أبو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد واقرؤوا أبي واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وان 
لكل أمة ذا 0 قله الأمة ا بن الجراح» .»١«‏ 

فذق رودق الإقراء لا يعني أن غيره من المذكورين ليست لهم الإمامة والريادة في القراءة بل هي لمن وإذا ذكر النبي صل الله عليه 
وسلم يعاذا وأا عبيدة بالقراءة وتعليم الناس القران في مواضع أخرى. 

وبمثل ذلك تفهم كثير من الأحاديث الت فيها تتصيص فلا تقتضي تخصيصا بل بيان لمزية ظاهرة قد توجد في الغير وإنما قيلت في 
البعض للتأكيد أو نحوه من الأغراض. 

وعلى هذه القاعدة العظيمة تنزل رواية أنس رضي الله عنه قال: «جمع القران على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أربعة كلهم من 
الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد» «*» فإن هذا الحديث لا يدل على الحصرء ومثل حديث أنس أو أبعد 
منه في الحصر- ما أخرج الببيقي في المدخل عن ابن سيرين قال: جمع القران على عهد رسول الله أربعة لا يختلف فيهم ... ومثله ما 
أخريقةه اوه عن عاص الشعبي قال: جمع القران في عهد النبي ف الله عليه وس ستة.. «"» .© فكله تنصيص 

)١(‏ الضياء في امختارة (5/ 785) » الترمذي (ه/ 754) » ابن ماجة /١(‏ 6ه) » مراجع سابقة. 

(؟) البخاري (/ 1"85) » ومسلم (4/ .)١915‏ 

(") رواه الطبرائي في المعجم الكبير (؟'/ )١‏ مرسلاء وانظر: الإتقان )١58 /١(‏ » مرجع سابق. 


م.م 511216120 


1 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'المخرجات التعليمية": 

واقعية الإحاطة بحفظ ألفاظ القران: 
ع ١‏ 

تفرغ الأصعاب رضي الله عنهم لحفظ القران: 
فلا يدل على التخصيص خاصة وأن أنس هو ذاته راوي حديث السبعين قارئا ... » 
وهذا إن صحت هذه الاثار وتفصيل ذلك في الأصل. 
واقعية الإحاطة بحفظ ألفاظ القران: 
وإذا فقد كانت الأمة كلها تسمع القران الكريم إجمالا منه صل الله عليه وسل افق عع منه» أما حفاظه المحيطون بألفاظه» ودقائقهاء 
وتفاصيل هيئات أدائه فقد كثروا كثرة غامرة» ويظهر أول فرق بين حفاظ القران وحفاظ الحديث في أن حفاظ القران لا بد أن 
خطز ا به سافلا متلحاك اقل درق اذ لا وهل وائفك عن انه قن الخال بالك يك ححفظا اه 
تفرغ الأصعاب رضى الله عنهم لحفظ القران: 
وقد كان تلاميذ النبي صل الله عليه وسلم الذين تعلموا على يديه القران يفرغون أنفسهم من كل شاغل في الغالب حتى الضرب في 
الأرض لأجل الرزق» وفهم نل قول الله عنّ وجل: للفقراء الذينَ أحصروا في سبيلٍ لله (البقرة: «/؟) ؛ إذ المراد أنهم على قول 
بعض المفسرين: «أهل الصفة منعهم تعلم القران» اواشدة الحاجة والجهد عن الضرب قِ الأرض للتكسب» »١«‏ . 
وبما يتنبه له في هذا الموضوع» وهو مثير للانتباه في منبجية النبي صل الله عليه وس التعليمية أنه كان يوجه من توسم فيه الأهلية للتصدر 
وخاصة في علم القران فإنه كان يشجع أصحاب الأصوات الحسنة ويئنى على قراءتهم كا ورد ذلك في ثنائه على سالم مول أبي حذيفة» 
وابي موسى الاشعري» وابن مسعود ») واسيد بن حصير» ومن ذلك توجيبه صل الله عليه وس لاي محذورة 


٠. )١7 8 /( حاشية على كاب المداية‎ )١( 
تبع الأححاب للنازل أولا بأول:‎ 


ليكون مؤذنا بعد أن رأى حسن صوته» فعن أب محذورة قال لما رجع النبي صل الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من 
مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال نبي صل الله عليه وسله: «لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن 
الصوت» » فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل فكنت اخرهم فقَال حين أذنت: «تعال» فأجلسني بين يديه فسح على ناصيتي وبارك علي 
ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام قلت كيف يا رسول الله فعلمني الأذان ... الحديث «1» . 

شير الأضاتب: للنازل أولة بأول: 

فعن أب بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قرأ يوم ابمعة تبارك وهو قائم فذكرنا أيام الله» وأبو الدرداء أو أبو 
ذريغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الان فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك مت أنزلت هذه السورة 
فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر له وأخبره بالذي قال أبي 
شال وسرك الضل الله عليه وسل: صدق أبي «*» » وكلام أبي ذر دال على أنهم كانوا .يتتبعون القران النازل» وأبو ذر لم يذكر في 
عداد الحفاظ. ١‏ 1 

ومثل ذلك قول عمار رضي الله عنه فقال: «إنا نا ضلالا فهدانا اللهء وكا أعرابا فهاجرنا يقيم مقي يتعلم القران» ويغزو الغازي فإذا 
قدم الغازي اقام يتعلم القران وغزا المقيم» ضف 


(1) ابن خزيمة (01/1) » مرجع سابق. 


.م .5112111612 


5 الفصل الرابع: ملي اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


(؟) ابن ماجه (١/7ه”)‏ مجع سابق » وف مصباح الزجاجة )١4 /١(‏ مجع سابق: «هذا إسناد صعيح رجاله ثقات» . 
(") طبقات ابن سعد (9/ 87) » مرجع سابق. 


ثرة القراء: 

ثرة القراء: 
ومن المؤشرات التي تدل على كثرة هؤلاء القراء كثرة ظاهرة: قصة بر معونة فعن أنس قال: ما رأيت رسول الله صل الله عليه وس 
وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بثّر معونة كانوا يدعون القراء.. »١«‏ .» والقراء هنا هم «الذين كانوا يحفظون 
القران» «”» . ,5 
وما يدل على هذه الكثرة ايضا كثرة من قتل من القراء في وقعة المامة يا قال الشاطبى: 
3ه اقانة أ هراها نيلية إن د 37 ادق زم اطق إذ خسنا ْ 
زبعك يأسن | شذيلا بحان مصرغه )ين -وكان يسا عل القراء مستتعرا 
«*» وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد أستحر يوم الجامة بقراء 
القران» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القران ... الحديث «4» يدل على انتشار القراء في المواطن 
والثغور» وأقل ما قيل في عدد من قتل من القراء أنهم سبعون قارئا ول نعرف أكثرهم باسعه على ما هو معلوم. 
وقد بلغت القراء في عهد النبي صل الله عليه وسلم كثرة غامرة» وتخصصوا في دقائقه النطقية حتى تنازعوا في بعض الأمور التي اختلفوا 
فيهاء وكان منهم الأععرابي والأعجمي فقد خرج رسول الله صل الله عليه وسلم على أححابه وهم يقرؤون القران- قال جابر بن عبد 
)١(‏ مسلم (4007/1) » مرجع سابق. 
(؟) حاشية البجيري على شرح منيج الطلاب )3١8/1١(‏ » مرجع سابق. 
() شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد ص .٠١‏ 
(:) البخاري (4/ )١7٠١‏ » ابن حبان /١١(‏ 54") » مرجعان سابقان. 
الله: وفينا الأعرابي والأعجمي- فقال: «اقرؤوا فكل كاب الله من قبل أن يأتي قوم يقومونه كا يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» 
.»١«‏ 
وقد أخذ هؤلاء دورهم في قراءة القران على المسلمين والكفار كا اتضح من واقعة بثر معونة؛ إذ أرسل النبي فس الله عليه وسلم 
القراء إلى القبائل لنشر القران الكريم» وقد كثرت قراءة الأحعاب القران الكريم على المسلمين والكفار حتى أنزل الله في سماع الكفار 
ايات تدل على ردود الفعل الحائجة أمام تأثير القران الكريم كقول الله عن وجل: وَإذا شُُ ليم آياتنا بينات عرف في وجوه الْذينَ 
كفروا المكر يكادونَ يسطوت بِالِينَ يتلونَ علدِم آياتنا (الحيج: 7*7) «أي أن أثر الإنكار من الكراهة وتعبيس الوجوه معروف عندهم 
(يكادون يسطون) أي يبطشون ويوقعون بمن يتلو علههم القران من شدة الغيظ» «”7» . 
كا كثر حفظة القران كثرة عظيمة بعد عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ويكفي مؤشرا على ذلك أن يعلم أن عدد التلاميذ من 
حفاظ القران الذين كانوا في البصرة واحدها من تلاميذ أبي موسبى الأشعري كانوا قد بلغوا قريبا من ثلاثمائة؛ فعن معاوية بن قرة 
رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرؤوا القران فإذا هم قريب من ثلاثمائة فعظم القران وقال: «إن هذا 
القران كائن لك أجراء وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القران ولا يتبعنم القران» فانه من اتبع القران هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه 
القران زخ 2 قفاه فقذفه في النار» «”» ٠‏ 
١‏ سود ب و سننه »)١6٠١ /١(‏ أو داو (1/ .)5"9١‏ 
(9) زاد المسير (5/ )55١‏ » مرجع سابق. 


(*) المسند المستخرج على ححيح الإمام مسلم (/ )١١8‏ » ابن أبي شيبة (10/ )١47‏ » حلية الأولياء /١1(‏ /1ه؟) » مراجع سابقة. 


بن 5112112 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


وأما تلاميذ أب الدرداء فبلغوا ألفا وسقائة ونيفا يقرئهم جميعا في يوم واحد بطريقة فذة» كأنه أسس بها جامعة قرانية »١١«‏ . 

ويدل على كثرتهم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم على عمر رجل عل عمر يسأله عن الناس فقال: يا أمير المؤمنين قد 
قرأ منبم القران كذا وكذا فقال ابن عباس رضي الله عنه فقّلت: واللّه ما أحب أن يتتسارعوا يومبم هذا في القران هذه المسارعة قال: 
فزبرني عمر ثم قال: مه قال: فانطلقت إلى أهلي مكتئبا حزينا فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت 
من نفسه قال: فرجعت إلى منزللي فاضطجعت على فراشهي حتى عادني نسوة أهلى وما بي وجع» وما هو إلا الذي تقبلني به عمر قال: 
فبينا أنا على ذلك أتاني رجل: 

فقال: أجب أمير المؤمنين قال: خرجت فإذا هو قائم ينتظرنيء قال: فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل 
انفا؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! إن كنت أسأت فإنى استغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحبيت قال: 

لتحدثفي بالذي "هت مما قال الرجل فقلت: يا أمير الممنين! م ما تسارعوا هذه المسارعة» يحيفوا وم ما يحيفوا يختصمواء ومق 
ما يمختصموا يختلفوا ومتى ما يحختلفوا يقتتلوا فقال عمر: لله أبوك لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها «*» . 


وقد خرج على علي رضي الله عنه ثمانية الاف من قراء الناس ... ولا طلبهم قيل لا يدخل إلا رجل قد حمل القران فلما أن امتلاً 
الدار من القراع.... الحديث إزفر44 300 


)١(‏ جمال القراء وال الإقراء (؟/ غه4) » مرجع سابق» وانظر: سير أعلام النبلاء (9/ «ه") » مرجع سابق. 

6 الجامع لمعمر بن راشد (١7/1/٠ا١؟)‏ © مجع سابق. 

2 الحا م (؟/ ه١5١)‏ »ء الختارة (؟/ 8؟؟) » أحمد (1/ 45) » أو بعل الل لظ : جمع الزوائد (5/ 58) » مراجع 
سابقة» وقال: «ورجاله ثقات» . 


هيئة الإقراء في عهده صلى الله عليه وسل' 


وهؤلاء القراء من االخوارج جزء من قراء الأمة ضرورة» فإذا كانوا هنا كُانية اللاف 2 مكان واحد» ومن فرقة خارجة على «تمهور 
الأمة» فك يكونون في الأمة؟. 

وظهرت حافظات القران حتّى كن يناقشن المقرئين فيه ا فى مناقشة أم يعقّوب القارئة لابن مسعود شاة حديك النافصاتة» 
هيئة الإقراء في عهده صل الله عليه وسل: 

وعلى ارخواين هده الكثرة إلا أن المقرئين المتخصصين في إقراء لناس في عهد النبي صل الله عليه وسل أناس معروفون قد حددهم 
لني صلّ الله عليه وسلم بنفسه فشكلوا مثل هيئة إقراء» ويدل على هذا حديث بئر معونة» ا يدل عليه قصة ننه جلدم #دحين الصتعاءة 
الذين ورد فيهم التصريج بتعليمهم القران دلالة على أن ذلك دأب وعادة كا في قص إسلام عمير بن وهب: فقا وسول' الله ضل الله 
. عليه وسل: «اجلس نواسك» وقال: «عليوا أخا م المران» وأطلق له و .»١«‏ 

وبذا يكون النبي صل الله عليه وسلم قد اصطفى من أصحابه رضي الله عنهم نخبة أقرأهم القران» كله أو بعضهء حت أتقنوا صفة أدائه 
وهيئة قراءته» وأقبلت الأمة على هؤلاء فتلقت القران عنهم مشافهة» ونوه بهم 42 مثل قوله: «خذوا القران عق ريه 6 أو «من 
أحب أن يقرا القران غضا ... » » أو في بعثه مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة» أو في بعثه أبا عبيدة إلى نجران أو في بعنه 
عليا ومعاذا إلى العن.. «7”7» 03 

وقد ابتغى الباحث من إبراز كثرة عدد القراء في الأمة ثثبيت حقيقة أن عل القراءة بذلك صار علما عاما شائعا. 

)١(‏ المعجم الكبير (11/ /اه) » مرجع سابق. 


لكين 511216120 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 
0.9 المطلب الثاني: من أشهر أثمة الإقراء من أحعاب النبي صلى الله عليه وس على سبيل التفصيل: 
ع ١‏ 
ابو بكر الصديق رضى الله عنه: 


المطلب الثاني: من أشهر أمة الإقراء من أصحاب النبي صل الله عليه وس على سبيل التفصيل: 

الو ا لاد رضي الله عنه: 

فقد كان من حفظة كاب الله عنّ وجل ومن جمع القران عن ظهر قلب»؛ ومن أكثر القوم قراءة» وذلك لا مراء فيه لمن يعرف حال 
أبي بكر رضي الله عنه مع شدة حرصه عل تلقي القران من النبي صل الله عليه وسلم» وفراغ باله له وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل 
معنا القكير بدي 0 تعااة أن لني صل الله عليه وسلم كان يأتههم بكرة وعشية »١«‏ فاذا ترى لني صل الله عليه وسلم كان يفغل 
إلا بيان اخر ما نزل من الوحي عليه» مع ظهور اهتمام أي بكر وحفظه وتلاوته» حتى اتخذ له مسجدا في بيته يقرأ فيه مستعلناء وهذا 
الحديث يدل دلالة واضحة على عدة أمور اساسية: 

أ- أن أبا بكر كان يحفظ القران أولا بأول» كيف والنبي غيل الله عليه وسلم يغدو إليه ويروح» وهل يكون حديث بينهما أهم من 
الوحي المنزل؟. 

ب- أن أبا بكر كان يقرأ القران بالترتيل (التجويد) الذي أع الله به في السورة الثالثة في ترتيب النزول «؟» ... وذلك هو الذي أب 
التساء :والاًطفالك وجذ بهم نحوه. 

فهذا حاله رضي الله عنه في مكة من ملازمة النبي صل الله عليه وسلم حتى كان صاحبه الوحيد الذي انفرد بمنقبة مصاحبته له في 
نجرته صل الله عليه وس بأمى رسول الله صلّ الله عليه وسلٍ له» وأما حاله في المدينة من الملازمة فقد وصفها عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه بقوله: كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يزال إسمر عند أبي بكر الليلة في الأمى من أمور المسلمين» وانه سمر عنده ذات 
)١(‏ البخاري )١18١ /١(‏ ء ابن خزيمة )١#« /١(‏ » مرجعان سابقان. 

(؟) انظر: الإتقان )١159(‏ » مرجع سابق. 

معه »١«‏ » وقول عمر (لا يزال) يدل على الاسقرار والديمومة» وأبو بكر في المدينة هو الذي نعته رسول الله صل الله عليه وسلم بصاحبه 
مطلقًا (مفردا معينا) دون غيره في قوله لعمر بن ا:لحطاب: «فهل نتم تاركو لي صاحبي» مرتين «7» حتقى كاد أن يتنذه خليلا لولا أن 
الله عنّ وجل اتخذ رسوله صل الله عليه وسلم خليلا ... 

وبعد هذا البيان لمدى ملازمة أبي بكر وصحبته رسول الله صل الله عليه وسلم تكون هذه هي المقدمة الصغرى في قضيتنا المنطقية» 
والمقدمة الكبرى هي قول النبي صل الله عليه وسل: «ديؤم القوم أقرؤهم لكاب الله» «"» » ورواية الخاك: «يوم القوم أكثرهم قرانا» 
» وقد أمى النبي صل الله عليه وس أبا بكر أن يوم في مكانه لما مرض فدل ذلك على أنه كان أقرأهم رضي الله عنه» ونص على حفظه 
للقران أجلة المحققين منبم: أبو الحسن الأشعري» ومكىي بن أبي طالب» والداني» ويستأفس ها هنا بموقفين في تلاوة القران لأبي بكر غير 
ما تقدم تظهر فيهما تلاوة أبي بكر للقران الكريم: 

الأول: ما أورده البخاري في قصة وفاة لني صل الله عليه وسلم حيث قال وك عر 

«أمبا الحالف على رسلك» فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد مدا صل الله عليه وسلم 
فإن مدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال: نك ميث وإنهم ميتونَ (0") (الزمي: )"٠‏ وقال: 


ه95 سس مه 


هر ور 4ه ده ماه 6 به شع ع ويه ند ههه برام مبسويرة م هه يثره ممه لوي 68س دامة شده لخدم اي 2ه 2 مده 
وما مد | سول قد خلت من قبله الرسل أَفِنَ مات أو قتل انقابتم على أَعقابِم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صلى الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


لَه الشَاكينَ (144) 

)١(‏ ابن حبان. ه/ ولا"ا» موارد الظمان /١‏ 41» مرجع سابق. 

)5 البخاري "/ م8#٠ء‏ أبو عوانة في مسنده 4/ ٠غ*»‏ مرجعان سابقان. 

(©) مسلم (1/ 458 ) » المنتقى (1/ 86) » ابن خزيمة (9/ ؛) » ابن حبان (ه/ ١٠١‏ ه)ء الترمذي /١(‏ وهغ). 

(ال عمران: )١4+‏ فنشج الناس يبكون» »١«‏ ... فانظر لشدة الاستحضار عند أبي بكر رضى الله عنه» وهذا استئناس لما نحن 
بصدده وليس استدلالا. 

الثاني: ما جاء من وصف تتلاوة أبي بكر القران في صلاته فعن أنس قال: 

صل بنا أبو بكر صلاة الصبح» فقرأً ال عمران فقالوا: كادت الشمس تطلع قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين «*» » وعن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي قال: صل بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح» فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا.. «"» . فأين يكون 
هذا إلا من محفوظه رضي الله عنه» وقد أخذ عمر ذلك منه فعن أب عثمان النبدي قال: صليت خلف عير رضي الله عنه الفجر فا 
سم حتى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت فلما سل قالوا: يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع قال: لو طلعت الشمس 
لم تجدنا غافلين «غ» ٠‏ 

وقد ذكر البعض أن تقديم أبي بكر كان لأجل الفضل والعلم لا القراءة» وللإشارة للخلافة «ه» » فأما الإشارة لخلافة فصحيح ظاهرء 
وأما ننفي أن يكون أبو بكر أقرأهم فغريب مستبعد؛ فإن قراءة أبي بكر للقران كانت مشهبورة» وفي حديث تأمين ابن الدغنة لأبي بكر: 
قالوا لابن الدغنة: مى أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقراً ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن 

/0( النسائي في الكبرى‎ » ) ٠" 89ه) » امختارة (7/ «#سمع) » الحاككم (س/‎ /١4( ء ابن حبان‎ )٠"41١ /"( البخاري‎ )١( 
؟) » مراجع سابقة.‎ 

)١١" /9( 0 6‏ ء شرح معاني الاثار )١81 /1١(‏ ؛ البييقى في سننه الكبرى 1 ولا") ؛ مراجع سايقة. 

(*) ابن ابى شيبة 2٠ /١(‏ ء البههقي في سننه الكبرى /١(‏ 85*) » شرح معاني الاثار (1/ 187) » مراجع سابقة. 
م ةق زا/ ولام ٠.‏ 

(ه) انظر: السنة خلال (؟/ 0.") . 


2 - ومنهم عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: 

أبناءنا ونساءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا إستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره» وبرز فكان يصلي فيه» ويقرأ القران فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه 
وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القران فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.. »١«‏ . على أن في قبول ذلك 
القول بعاد لمعالم تطبيق المتبج الشرعي؛ وهو ادعاء بأن النبي صل الله عليه وسلم يقول قولا ويعمل بغيره دون صارفء أو بصارف 
غير ظاهر. / 1 / 

وإنما أطال الباحث النفس في تقرير حفظ أب بكر للأهمية الشديدة واكتفاء به عن بقية الخلفاء الراشدين الذين قيل بأنهم لم يحافظوا 
القران أولم يمعوه» وإنما كان هذا القول واردا عن بعض التابعين مع الانقطاع وعدم التأكد من صعة سند الرواية. 

-١‏ ومنهم عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: 

وجعله أبو بكر مساعدا لزيد في جمع القران في عهده حيث قال لمما- يا عند ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه-: اقعدا 
على باب المسجد فن جاءكا إشاهدين على شيء من كاب الله فاكتباه «*» » وقد بلغ ذلك من عمر حدا جعل جابر بن عبد الله يقول: 
«ما رانك أخنها كان اقرأً لكاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أعلم بالله من عمر» «"» . 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


ويؤيد هذا أيضا حديث ابن عمر قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم قال: يبنا أنا نائم أييت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى 
الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت 

17 البخاري [5/ )8٠4‏ » مرجع سبق. 

(؟) رواه ابن 5 داود في المصاحف )١587/١(‏ © مجع سابق» وف تحفة الأحوذي ):١:8/4(‏ © مجع سابق: «ورجاله ثتقات 
مع انقطاعه» ٠‏ 

(؟) ابن أ شيبة (5/ 19) © مرجع سابق. 

من أراد العلم فليثور القران فإن فيه عل الأولين والاخرين «”» » وفي حديث أبي بكر: استخلفت عليهم خير أهلك مع قول النبى صل 
لله عليه وسل: «أهل القران هم أهل الله وخاصته» وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يصلي الصبح فيقرأ فهها سورة يوسف وسورة 
الحج قراءة بطيئة «7» وعن اعون قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأً بيونس وهود ونحوهما وعن زيد بن وهب أن عبر قرأ 2 
الفجر بالكهف «5» . 

وانتشر تلاميذ عمر الذين قرأوا عليه فعن زيد بن وهب قال: أتينا ابن مسعود فوجدناه يصلل فانتظرناه حتى فرغ من صلاته لخاءه رجلان 
قد اختلفا في إية فقرأه أحدهما فقال عبد الله: أحسنت من أقرأك؟ قال: أقرأني أبو حك المزني» واستقراً الاخر فقال: من أقرأك 
فال أقرأني عمر ابن اللخطاب فبك عبد الله حتق خضبت دموعه الحصا ثم قال: اقرأ ما أقرأك عمر ثم دور دارة بيده ثم قال: إن عمر 
كان كور وي يدخل 0 منه» 7 ده منه لياس حمر انم 0-7 ا - منه 1 00 «ه» ٠.‏ 
توق أ وروز كا القران» «5» ٠.‏ 

)١(‏ البخاري /١(‏ )0 مجع سابق. 

( الطبراني ف الكبير (4/ 0 0 لابن أبي عاصم الا 

ترج 0 ا 

ه) الطبراني في الكبير (9/ ) » مرجع سابق. 

6 الكامل ص ٠"‏ وجه ب» مرجع سابق. 


١ ع‎ 

3 - واما عثمان بن عفان رضى الله عنه: 
ع 1 

4 - على بن ابى طالب رضى الله عنه: 
*- وأما عثمان بن عفان رضى الله عنه: 
فأمره أشبر من أن يذكرء وهو ججمع على حفظه القران الكريم» وقد ذكره الذهبي في طبقاته في القراء كأول عابي »١١«‏ . 
4- على بن أبي طالب رضى الله عنه: 
وقد ذكره الذهبى- رحمه الله تعالى- في جملة من حفظ القران من الصحابة في أول كابه (طبقات القراء) » وقد ذكر عن على رضى الله 
عنه جمعه للقران فور وفاة النبي صل الله عليه وس كا ذكر ذلك ابن أبي داود عن مد بن سيرين قال: لا توفي النبي صل الله عليه وسلم 
أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا بجمعة حتى ينع القران في مصحف ففعل» فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


قال: لا! والله إلا إني أقسمت ألاأرتدي برداء إلا جمعة فبايعه ثم رجع «”» ... 

ولكن ابن أبي 0 ضعف هذه الرواية» وقالك «لم يذكر المصاحف أحد إلا الأشعث» وهو لين الحديث» وإِئما رووا حتى أجمع القران» 
يعني أتم حفظه. فإنه يقال للذي يحفظ القران قد جمع القران» » وقال ابن خر: «وبتقدير صحته فراده عه حفظه في صدره» «”*» . 
وبمثل هذه الرواية اعتمد من زعم أن عليا لم جمع القران» ولكن الذي لا مراء فيه أن لزوم ابن عم رسول الله ص الله عليه وسَلم 
عليا لرسول الله صلّ الله عليه وسلم مسألة لا تستحق النقاش» ووافر ذاكرته حيث أسلم وهو صغير دال على صفاء نفسه وقريحته» وقد 
كان هو المبلغ عن رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة العام التاسع بسورة براءة» وهي من 

)١(‏ معرفة القراء الككار /١(‏ غ") » مرجع سابق. 

. )18١ /١( ابن أبي داود في المصاحف‎ )١( 

() فتح الباري (3/ )١١‏ » مرجع سابق. 


تك عينا اله 8 تسهوة رركن أبله عله 

اعرعا 010 وظراين كالية االودي :امعد ود عرد بهذا بر بللا تحفكظها إلقرات تفيل وانما تمل الرواية المقبولة منها على مل 
اخر عند المؤلف هو أن براجع علي القران بعد أن وثق أنه قد كل» وأن الوحي قد انقطع» وهذا اللائق به» وببيئته المحيطة. 

و- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

وتقداخ تقر رححفظه في الكلام عل العرضة الأخيرة من الفضل, العاف / :وقد اتتر بذلك بن الضحابة فين قيس إن أي حازم قال سكل 
على عن عبد الله بن مسعود فمّال: قرأ القران ووقف عند متشابيه وأحل حلاله وحرم حرامه.. «7» .» 

وقد قرأ على النبي صل الله عليه وسلم حبا من النبي صل الله عليه وسم لسماعهء «فقراءة ابن مسعود عليه في هذا الموضع لإسماعه إياه 
لا لأجل التصحيح والتلقين» «*» » وحسب ابن أم عبد أن يكون أستاذ معاذ بن جبل إمام العلماء. 

وشأنه في الترتيل وجودة الأداء عظيم كأنه يقرأ الوحي غضا طريا يا قرر ذلك النبي صل الله عليه وسل» وعن أب عثمان النبدي: 
ل 'بنا إن مستعزة اللترني انيه اقل هو الله أله وآلله لوووت أن قرا سوزة اللقرة مق حصن ره وريه 0410: 

وكان له أساوبه البديع في إقراء الناس فعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرئ الرجل الاية ثم يقول: لمي خير مما طلعت عليه الشمس 
أو ما على الأرض من شيء حتى يقول ذلك في القران كلهء وفي رواية كان ابن مسعود إذا أصبح أتاه الناس في داره فيقول: على 
مكانكم ثم يمر بالذين يقرثهم القران 

)١(‏ صحيح البخاري (4/ 17١9‏ ) » ابن حبان )١07 /1١0(‏ » مرجعان سابقان. 

(؟) انظر: ججمع الزوائد (9/ )١1/‏ » مرجع سابق. 

6 ابن مية /1١5(‏ 487) » مرجع سابق. 

(:) ابن أبي شيبة )"1١4 /١(‏ » خلق افعال العباد ص 7/» مرجعان سابقان. 


ع ١‏ 
فيقول: أيا فلان بأي سورة أتيت؟ فيخبره في أي اية فيفتح عليه الاية التي تليها ثم يقول: تعلمها فإنها خير لك هما بين السماء والأرض. 
قال: فنظر الرجل اية ليس في القران خير منها ثم يمر بالاخرى فيقول اية مثل ذلك حتى يقول ذلك لكلهم »١«‏ . 
وقد ورث علمه لتلامذته» فقد مى خباب بن الأرت بحلقته فقال: يا أبا عبد الرحمن! أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرؤوا كا تقرأ؟ قال: 
أما إنك او شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك قال: اقرأ يا علقمة ... » فقرأت خمسين اية من سورة مريم فقال عبد الله: كيف ترى؟ 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرؤه ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا اللحاتم أن 
يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه «*» . 

5- - أبي بن كعب رضي الله عنه: 

سيد القراء وإمامهم» وقد قرأ عليه البي صل الله عليه وسلم بصفة خاصة فقال له: «إن الله أمرنى أن 
قال الله: «سماك لي» قال: 

لعل أبي بكي «4 » ومن حكم قراءة انبي صل الله عليه وسلم على أبي أن ينبه «الناس على فضيلة أبي في ذلك» ويحثهم على الأخذ 
منه» وكان كذلك فكان بعد النبي صل الله عليه وسلم ناشاً وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به» «4» » وعن عاصم بن ببدلة قال: قلت 
الطفيل بن أبي بن كعب: إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول الله له أمرت 

)١(‏ عبد الرزاق (8/ 5107") » الطبراني في الكبير (9/ )١8/0‏ » مرجعان سابقان وانظر جمع الزوائد (1/ 15) » مرجع سابق. 
(؟) صحيح البخاري (4/ 5ه59١)‏ » مرجع سابق. 

(*) مسلم 5١ /١(‏ ه) ء البخاري (4/ )١18957‏ » مرجع سابق. 

(4) شرح النووي )١9 /1١5(‏ » مرجع سابق. 


أ أ عليك :قال الله سماني لك؟ 


7- وكان ابو عبيدة بن الجراح معد ودا: 

8 - ومنهم عبد الرحمن بن عوف: 

أن أقرأً القران عليك فمّال ليقرأ على فأحذو ألفاظه »١«‏ » وذلك «لفضيلة أبي واختصاصه بعلم القران» ٠.»‏ 

- وكان أبو عبيدة بن الجراح معدودا: 

فيمن جمع القران ل *» وعسينا به ,علي لأهل امن ( نجران) للقران الكريمء وكان معلما للقران في المدينة فعن أب ثعلبه اللخشنى 
لفت رمك 500 ركه يا رسول اللّه! ادفعني إلى رجل حسن التعليم فد فعفي إلى أن عبيدة ابن الجراح ثم قال: 
«قد دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأديك» ف «ع» مه 

/- ومنهم عبد الرحمن بن عوف: 

فقد أم بالنبي صل الله عليه وس فعن المغيرة بن شعبة قال: عدل رسول الله صل الله عليه وس وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر 
فعدلت معه ... فأقبانا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد 
مر رد لد من أل سويز لاق عبت 007 فا لمم يقدمون ابن عوف إلا لاستحقاقه ذلك؟. 


)١(‏ السبعة ص وة؛ مرجع سابق. 

(؟) ابن تيمية ٠ )485 /1١5(‏ مرجع سابق. 

(*) سير أعلام النبلاء /١(‏ 8) » مرجع سابق. 

(4) الطبراني في الكبير )١51/ /١(‏ » مرجع سابق» وانظر: جمع الزوائد (5/ 189) » مرجع سابق. 
(ه) ابن حبان (ه/ 50) . 
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1 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'المخرجات التعليمية": 
١ ١‏ 

0 - ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

ع ع ل 
1 -ابو موسبى الاشعرى رضى الله عنه: 
وهو من المذكورين في حديث «خذوا القران ... » » وقد قال النبى صل الله عليه وسلم فيه لحسن صوته: «المد لله الذي جعل في 
أمق مثل هذا» »١١«‏ . 
-٠‏ ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 
فقد قال: جمعت القران فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صل الله عليه وسلم فقال أقرأه في شبر ... الحديث «5» . 
اله أووفوك الأشعرف رف الدطة 
وقد تقدم ذكر عدد من جمع عليه القران» ومن تلاميذه عام بن عبد قيس» وكان مشهورا بالإقراء فعن الحسن قال: كان عامى بن عبد 
قيس إذا صلى الصبح تنحى في ناحية المسجد فقال: من أقرئه؟ قال: فيأتي قوم فيقرئهم حتى إذا طلعت الشمس وأمكنت الصلاة قام 
يصل إلى أن ينتصف النهار ثم يرجع إلى منزله فيقيل ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس فيصلي حى يصلى الظهر» ثم يصلى حق 
من أقرئه؟ قال: فيأتيه قوم فيقرئهم حتى إذا غربت الشمس صل المغرب ثم يصلى حتى يصلى العشاء الاخرة» ثم يرجع إلى منزله 
فيتناول أحد رغيفيه» فيأكل ثم يضطجع مجعة خفيفة ثم يقوم فإذا كان السحر تناول رغيفه الاخر» فيأ كله ثم يشرب عليه شربة من 
ماء ثم يخرج إلى المسجد «”7» . 
)١(‏ ابن ماجه /١(‏ 5؟1) » مرجع سابق» وقال في مصباح الزجاجة )١158 /١(‏ » مرجع سابق: «هذا إسناد صحيح» . 
(؟) ابن حبان ("/ *م) » النسائي في الكبرى (ه/ 4؟) » ابن ماجه /١(‏ 47) . 
(*) الزهد لابن أبي عاصم ص 2774 مرجع سابق. 


تضاف ن الضافة رقى الن اضه: 
14 كاه رصى الله عنه: 


اوت الأنصاري رضي الله عنه: 

فقد أخرج ابن أبي داود بسند حسن عن مد بن كعب القرظي قال: جمع القران على عهد رسول ال تعينة من الأضان معاة بن 
جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري »١«‏ » وقد أراد عمر إرساله إلى الشام ليقرئ أهلهاء فلما 
كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أي سفيان إن أهل الشام قد كثروا وماؤوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القران ويفقههم فأعني 
برجال يعلمونهم فدعا عمر المسة فقال: إن إخواتكم قد استعانوني من يعلمهم القران» ويفقههم في الدين فأعينوني يرحمك الله بثلاثة منكم 
إن أحببتم وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجواء فقالوا: ما كنا لنتساهم هذا شيخ كبير لأبي أيوب» وأما هذا فسمَم لأبي تفرج معاذ 


ا .5112111612 


5 الفصل الرابع: ملية ا ااه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


وعيأةة واو الدرداةة فقا عمر: ابدؤوا مص فإنكٌ ستجدون الناس على وجوه مختلفة» فإذا رايم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس 
فإذا رضيتم منهم فليقم ببا واحد» وليخرج واحد إلى دمشق والاخر إلى فلسطين «؟» . 

-١‏ عبادة بن الصامت رضي الله عنه: 

كا تقدم؛ وهو من الذين كانوا يقرئون القران على عهد رسول لله صلّ الله عليه وسلم أهل الصفة. 

6 اها لدوداء وك الل عله" 

كالنايق» وكات أبن الدرداء:مقرئئ"الشام وركنا خامعة قزانية عظيمة» وسنلك طرفا من كيفية إقرائه' ليستبين كيف كان يأنخد أهل 
الشام عنه وكيفثف 

)١(‏ فتح الباري (9/ ه) » مرجع سابق. 

(؟) سير اعلام النبلاء (؟/ 5 و 5/ غ4") © مجع سابق. 


5 عاذ بن سل :رطق دعن 


سادت قراءته: فقد قال سويد بن عبد العزيز التنوخي: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه» 
فكان يجعلهم عشرة عشرة» ويجعل على كل عشرة منهم عريفاء ويقف هو قائما في امحراب يرمقهم ببصره وبعضهم يقرأ على بعض» 
فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم» فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك. 

وكان ابن عامس عريفا على عشرة» وكان كبيرا فييم» فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر» وقام مقامه مكانه» وقرأً عليهم جميعهم 
فاتخذه أهل الشام إماماء ورجعوا إلى قراءته» وعن أب عبيد الله مسل ابن مشكم» قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القران» 
فعد دتهم ألفا وسقائة ونيفاء وكان لكل عشرة منهم مقر وماق ابو الدوداء يطرف عليهم قائما يستفتونه في حروف القران» فإذا أحكر 
الرجل منبم تحول إلى أب الدرداء» فد بلغ تلاميذه ألفا وسقّاثة ونيفا يقرئهم جميعا في يوم واحد بطريقة فذة» كأنه أسس بها جامعة 
قرانية لها نظمها الإدارية الختلفة »١«‏ . 

-١5‏ معاذ بن جبل رضى الله عنه: 

وهو الذي ورد في 531 ا وعبد الله بن عمرو السابقين» وقد كان شيخ الناس في القران وامام العلماء» والناس يصدرون عنه لولا 
أنه لم يعمر فعن أبي إدريس الخحولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا حلقة فيها نيف وثلاثون رجل من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم لعل الرجل يقول: معت رسول لله صل الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وينصت له الاخرون» وفيهم فت أدج براق 
)١(‏ جمال القراء وكال الإقراء (5/ 4ه4) » مرجع سابق» وانظر: سير أعلام النبلاء (// “اوس) » مرجع سابق. 

الثنايا فإذا اختلفوا في شيء انتبوا إلى قوله» فلما انصرفت إلى منزلي بت بأطول ليلة قلت: جاست في مجلس فيه كذا وكذا من أصعاب 
النبي عليه السلام لا أعرف منازلهمء ولا أسماءهم» فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا الفتى الأدع قاعد إلى سارية لؤاست إليه: 
فقلت: إني أحبك لله تعالى قال: فأخذ بحبوتي ثم قال: الله إنك لتحبني في الله؟ قلت: الله إني لأحبك في الله تبارك وتعلى. قال: أفلا 
أحدثك بما ممعت من رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قلت: 

لى! قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» » فبينا نحن 
كذلك إذ مى رجل من كان في الحلقة فقمت إليه فقلت: إن هذا حدثني حديئا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فهل سمعته؟ قال: 
ما كان ليحدثك إلا حقا فا هو؟ فأخبرته فقال: سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وس وما هو أفضل منه. قلت: يرحمك 
الله وما الذي أفضل منه؟ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يأثر عن لله تعالى: «حقت محبتٍ للمتحابين في» وحقت محبتي 


ا .512111612 


5 الفصل الرابع: 0000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


للمتواصلين» في وحقت محبتق للمتزاورين في» وحقّت محبق لمتباذلين في» قلت: من انف غات اللّه؟ قال: أنا عبادة بن الصامت. 
قلت: فن الفقى؟ 

قال: معاذ بن جبل ٠. »١«‏ 

ولكنة توليك فل ,ين ارق : تعره رظي ]للد ظية قد اونه فزق عبد ادرو متندر توط أنه عله اقالة بجا اذ إلى اللي غيل ؟ الله .عليه 
وس فقَال: يا رسول الله فرق فقَال رسول الله صل الله عليه وسل: «أقرئه» فأقرأته ما كان معي ثم اختلفت أنا وهو إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقرأه معاذ فكان معلما من المعلمين على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 27 . 

)١(‏ امختارة (8/ 0 © مرجع سابق. 

(؟) ابن أبي شيبة (5/ )١181‏ » سير اعلام النبلاء (4/ 74) » مرجع سابق. 


4 كنات الأرية رهن الدع 


7 - اسيد بن حضير: 

عاتن الأرتك برضي اش هته 

وكان مقرئًا من أوائل البعثة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني زهرة لتقي تمر قبل أن يسلم وهو متقاد با لسيف فمّال: 
إلى أن تعمد؟ قال: أريد أن أقتل مدا قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن ختنك سعيدا وأختك قد صبوا وتركا دينهما الذي هما 
عليه ٠‏ قال: فشى عمر إلههم ذامرا حتى إذا دنا من الباب قال: وكان عندهما رجل يقال له خباب يقرتهما سورة طه فلما سمع خباب 
بحس عمر دخل تحت سرير لهماء.. »١«‏ . الحديث. 

ويتضح مدى حفظ خباب من إحالة ابن مسعود عليه فقّد جاءه بعضهم فسأله أن يقرأ علييم طسم الماثنين فقال: ما هي معي ولكن 
عليكم من أخذها من رسول الله صلّ الله عليه وسلم خباب بن الأرتء فأتينا خباب ابن الأرت فقرأها علينا «؟» » وحكم على مدى 
جودة وحفظ أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه. 

لاك حي اس 

وقد كان من القراء المعدودين المشهورين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعن أسيد بن حضير أنه قال: يا رسول الله بينما أنا أقراً 
الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرمبي انطلق فقال رسول الله صل الله عليه وسل: قرأ يا أبا عتيك فالتفت فإذا 
مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول: داقر با أبا عتيك» ققال: يا رسول الله فا اتعطعت أن 
أمضى فقّال رسول الله صل الله عليه وسل: «تلك الملاتكة نزلت لقراءة سورة البقرة ما انك لو مضيت راي العجائب» «”» » وقد 
)١(‏ الحا م (4/ 16) » مرجع سابق. 

(؟) احمد (و١ا/‏ واع). 

(") ابن حبان (9/ 8ه) © مجع سابق٠‏ 


كان شديد التأثر بالقران فعن عائشة أنها قالت: كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس» وكان يقول: لو أكون كا أكون على حال من 
أعززال علاثك لكنت عن أهل اللنة وما اشككت. فق .ذلك: عن أفرا القران» أو بحين أضعه يقرأ واذا 'مفعت” شخطية وسول الله صل 
الله عليه وسلوء واذا شبدت جنازة ... وما شبدت جنازة قط خدثت نفسى سوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه »١«‏ وف 
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5 الفصل الرابع: عليه ا اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


ترجمة إبراهيم بن جابر الصحابي: أنه كان من جملة العبيد الذين نزلوا على النبي صل الله عليه وس أيام حصاره الطائف فأعتقه وبعثه 
إلى أسيد ابن حضير وامره أن يمونه ويعلمه. 

- مصعب بن عمير رضي الله عنه: 

فقد كتبت الأوس والزرج إلى رسول الله صل الله عليه وس ابعث إلينا مقرئا يقرئنا القران فبعث إلهم مصعب بن عمير العبدري» 
فنزل على أسعد بن زرارة فكان يقَرئهم القران فروى بعضهم أن مصعبا كان مع بهم ثم خرج مع السبعين حتى وافوا الموسم مع رسول 
الله ف الله عليه وس «لا» » وعن البراء ابن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس» 
فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر بن اللحطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم فا رأيت أهل المدينة فرحوا بثبيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حت جعل الإماء يقان: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وس فا قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل «» . 

«وكان مصعب يسمى المقرئ بالمدينة» وفي الاستبصار لابن قدامة المقدسي لما قدم مصعب ابن عمير المدينة نزل على أسعد بن زرارة 
فكان يطوف به على دور 

)١(‏ الضياء في الختارة (4/ 7100؟) » مرجع سابق. 

(؟) طبقات ابن سعد /١(‏ ١5؟)‏ » مرجع سابق. 

(*) البخاري (9/ )١478‏ » مرجع سابق. 


9 - عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه: 
0 - عثمان بن أبى العاص: 


الأنصار يقرئهم القران ويدعوهم إلى اللّه عن وجل فأسم على يديهما جماعة منهم سعد بن معاذ وأسد بن حضير وغيرهما» »١١‏ . 
- عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه: 

وما سبق يدل علي ذلك» وهو صاحب قصة عبس ... وهنيئًا له مقامه. 

-٠‏ عثمان بن الى العاص: 

وتقدمت قصته في المبحث الثاني من الفصل الثاني» وكانت تعرض المصاحف عليه للتصحيح فعن أب نضرة قال: أتينا عشمان بن أبي 
العاص ف يوم جمعة لنعرض مصحفا لنا بمصحفه لخلسنا إلى رجل يحدث ثم جاء عثمان بن ابي العاص فتحولنا إليه «”7» . 

ومن أخباره رضي الله عنه: أنه تزوج امرأة من نساء عمر بن اللخطاب فقال: واللّه ما تكحتبا حين نكحتها رغبة في مال ولا ولد ولكن 
أحببت أن تخبرني عن ليل عمر رضي الله عنه فسألا كيف كانت صلاة عمر بالليل قالت: كان يصلي العتمة ثم يأمى أن نضع عند 
رأسه تورا من ماء نغطيه ويتعار من الليل فيضع يده في الماء فبمسح وجهه ويديه ثم يذكر الله ما شاء أن يذكر ثم يتعار مرارا حتى يأتي 
على الساعة التي يقوم فيها لصلاته «#» » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صل الله عليه وس على المنبر ومعه ناب 
قال لأعطن نهدا لكان :رئيلة بحن الله ورسره رضي الله 


)١(‏ (الكمّاني) عبد الحي الإدرسي الحسن الفاسي: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية 4٠ /١(‏ ) » دار الكّاب العربي- 
بيروت٠.‏ 

(؟) ابن أبي شيبة (/ا/ 491) © مجع سابق. 

(*) الطبراني في الكبير (9/ ؛) © مرجع سابق» وفي جمع الزوائد (9/ 7) » مرجع سابق: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» . 
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5 الفصل الرابع: لو اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


1 - غيرهم رضي الله عنه: 

ورسوله قم يا عثمان بن أبي العاص فقام عثمان بن أب العاص فدفعه إليه »١«‏ » وعن أي نضرة قال: أتيت عثمان بن أبي العاص 
في أيام العشر وكان له بيت قد أخلاه للعديث فر عليه بكبش فقال لصاحبه: بك أخذته؟ فقال: باثي عشر درهما فقلت: لو كان معي 
اثنا عشر درهما اشتريت بها كبشا فضحيت وأطعمت عيالي فليا قدمت اتبعنى بصرة فيها خمسون درهما فا رأيت دراهم قط كانت 
أعظم بركة منها أعطاني وهو لها محتسب وأنا إليها محتاج «*» » وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن النبي فاك عليه وسلم قال 
له: «أم قومك» قال قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال أدنه خلسنٍ بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثدبي ثم قال 
تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: أم قرمك.. «3» .. 

-"١‏ غيرهم رضي الله عنه: 

-١‏ عمرو بن سلمة: وتقدمت قصته في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

؟- شري الحضرمي: كان من أفضل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم «5» » فعن السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقّال رسول الله صل الله عليه وسل: «لا يتوسد القران» «0» ٠‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب (9/ )7٠١‏ » تحقيق: على مد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط ١54١1٠ »١‏ ه. 


“د سعد بن المتدذر الأنصاري: وقد قال: يا زسول الله أقرأ القران في ثلاث قال نعم قال وكان يقَرؤه حتى توفي »١«‏ . 

- عبد اميت سعد بن خيثمة كنيته أبو خيثمة الأوبي الأنصاري من شبد بدرا والعقبة وجوامع المشاهد وكان من المعدودين في 
القراء والمشبورين في البراز توفى بالمدينة «7» . 

ا المذكور في حديث 55 وليس هو سعد بن عبيد بن النتعمان لأن هذا ا وال خزرجي وقد قال: إنه عه عمومته 
وعند ابن أبي داود بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القران اسمه قيس بن السكن قال وكان رجلا 
منا من بفي عدي بن النجار أحد حومق ومات ول يدع عمّبا ونحن ورثناه» وكان عقبيا بدريا «"» . 

>- سعد بن عبيد: وهو الذي قال فيه أبو أحمد العسكري: لم ينع القران من الأوس غير سعد بن عبيد وقال ابن حبيب في الحبر: سعد 
بن عبيد أحد من جمع القران على عهد النبي صل الله عليه وسلم «4» » وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سعد بن عبيد هسمى 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسل القاري «ه» . 


قبن نان صعصعة: ذه ابن أبي داود فيمن جمع القران وهو نخزرجي يكنى أبا زيد ٠. »1١«‏ 
8- ثابت بن قيس بن شماس: واخرج ابو داود من طريق مرسلة قال النبي صلى الله عليه وسل: «الم تر ثابت بن قيس لم تزل داره 
البارحة تزهر بمصابيح» ضف 5 
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5 الفصل الرابع: عيفه اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


- سلمان الفارسى: فعن خليد العصري قال لما ورد علينا سلمان أتيناه لنستقرئه فال إن القران عرب فاستقرئوه عر بيا فكان زيد بن 
صوحان يقربما فإذا أخطأ أخذ عليه سليان وإذا أصاب قال: أيم الله دم» . 

-٠‏ زياد بن لبيد الأنصاري البياضي: من بتي بياضة بن عام بن زريق قال الواقدي: خرج إلى رسول الله صلّ الله عليه وس وأقام 
معه بمكة حت هاجر مع رسول الله صل الله عليه وس إلى المدينة فكان يقال لزياد مباجري أنصاري شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلوء واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرموت «5» وقد ورد ما إشير إلى 
تقدمه وحفظه فعن أبي الدرداء قال: كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يختاس 
العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء» فقال زياد ابن لبيد الأنصاري: يا رسول الله! وكيف 


)١(‏ فتح الباري (9/ 7ه) © مجع سابق. ملحوظة هبمة: ويددت أن ابن حجر في الفتح والسيوطي في الإتقان يعزوان لابن أبي 
داود ما ليس في كابه المصاحفء والظاهر أن عزوهما غير المصرح به إنما هو لكاب الشريعة إما شريعة المقاري وهو الأرح 5 يظهر 
من اسعه» واما شريعة التفسير» وله ثالث هو كاب فضائل القران» ورابع هو كاب نظم القران- انظر: كاب المصاحف )1/ /اه) 
٠6٠‏ ف فيحتما العزو لما جميعاه 

(0) تحفة الأحوذي (8/ )١61/‏ » مرجع سابق. 

(9) ابن بي شيبة (5/ )4٠١‏ » مرجع سابق. 

(غ) الاستيعاب (؟/ *8ه) © مجع سابق. 

وهر ترا القران: وتعليه أماءنا كله عاونا أبناءهم إلى أن تقوم الساعة فقال: «ثكلتك أمك يا زياد إني كنت لأعدك من فقهاء أهل 
المدينة هذا التوراة والإنجيل ثم الييود والنصارى اذا يغني عنهم» .»١«‏ 

-١١‏ ومنهم وبربن مشبر الحنفى: فعنه رضي الله عنه أن مسيلمة بعثه هو وابن سعاف الحنفى وابن النواحة حت قدموا على رسول الله 
صِلّ الله عليه وسلم قال وبر بن مشهر رضي الله عنه: كانا هما أسن مني فتشهدا أنه رسول الله صل الله عليه وسلم وأن مسيلمة من بعده 
قال فأقبل علي رسول الله صلّ الله عليه وسل فقال: «بم أشبد يا غلام؟» فقلت: أشبة عا اشيوك بيد بو كني عا كذيت بد قال «فإني 
عليه وسل: 

«خذوهما» قال فأخذا فأخرج بهما إلى البيت يحبسان فقال رجل: هبهما لي يا وسو الله ففعل تفرجا وأقام وبر بن مشبر ثم وول الله 
صل الله عليه وسلم يتعلم القران حت قبض رسول الله صلّ الله عليه وسلم ورجع صاحباه فلما توفي رسول الله صل الله عليه وسلم قدم 
وبر رضي الله عنه فنزل على أمه بعرقبا فسمع به مسيلمة فأرسل إليه فقال: لا يرانى الله تعالى أمثى إليه أبدا فأرسل إليه إذا لأدمينك 
في جر أمك فأبى فأصرف عنه حتى جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه فغزاه وغزا معه وقتل مسيلمة وخرج وبر.. 5300 

- وهناك أسماء أخرى غير مشبورة ومنها: أبان بن سعيد بن العاص فمّد ذك ابن حجر في الإصابة عن الواقدي أن صحابيا يقال له 
ووقاان مله لني صل الله عليه وسلم 

6 الاحاد والمثاني ؟/ 006 04 هم جع سابق » وانظر تر جمته قٍ الإصابة )5/ 06) 04 ع جح سابق٠‏ 

إل انان فق شفه بن الغا طن لعونه ويعلمه القران »١«‏ ٠و٠‏ كن هذا استعمال عثمان لأبان في نسخ المصاحف. 

-١‏ وذكر في التراتيب الإدارية «"» عددا من المعلمين للقران على عهد النبي صل الله عليه وسلمء والأصل في معلم القران أن يكون 
حافظا له على ما هو معلوم» فنهم: رافع بن مالك الأنصاري ترجمه في الإصابة فذكر عن ابن إسحاق أنه أول من قدم المدينة إسورة 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


يوسف» وأن الزبير بن بكار روى في أخبار المدينة أن رافعا لما للتى المصطفى صل الله عليه وسل بالعقبة أعطاه ما أنزل إليه في العشر 
سنين التي خلت فقدم به رافع إلى المدينة ثم جمع قومه فقرأ عليه في موضعه قال وعجب المصطفى صل الله عليه وسلم من اعتدال قلبه 
ضف 2 

-١ 4‏ ومنهم خالد بن سعيد بن العاص ففي ترجمة لأزرق بن عقبة الثقففى من عبيد الحارث بن كلدة الثقفي أنه ثمن نزل على النبي صلى 
الله علئة وسلم في حصار الطائف وأنه أسم واعنيه رسي كلذ إن رن هيد و العاضن وي ويعايه 0 

-١‏ ومنهم عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري قال في الاستبصار في أنساب الأنصار: استعمله رسول الله على نجران وهو ابن سبع عشرة 
سنة ليفقههم في الدين ويعليهم اكرات ناخد صدقاتهم وذلك سنة عشر «ه» . 

15- وذكر أبو القاسم الحذلي منبم أيضا غير من تقدم: طلعة ين عند الل وسعد بن أبي وقاص» وعمرو بن العاص» ا ومعاوية 
بن أبي سفيان «5» ٠.‏ 


(00 

(9) اع 

٠): /9( الإسابة‎ ١ 

(غ) الإصابة (1/ ٠)‏ 

(0) نع 

)03 الكامل ص ٠١٠‏ وجه ب» وك عدهم الكردي في تاريخ القران ص 55. انظر: تاريخ القران وغرائب رسعه وحككه ص 8. 
- وقد يقال بأن حارثة بن النعمان منبم: فعن عروة عن عائّششة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة 
فقلت: من هذا؟ فقيل: «حارثة بن النعمان» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «كذلك البر» وكان برا بأمه» وفي لفظ: كان أبر 
الناس بف .»1١«‏ 

- ومن النساء الحافظات في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم غائقنة بوإذا: كانت تطفط الات وعددها" فعا أن رسول الله صل 
لله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بتي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين اية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم 
سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك «7» » وهي نفت عن نفسها الحفظ الكامل في أوائل زواجها برسول لله صلّ الله عليه وس 
حين رميت بحادث الإفك إفكا وزورا وي الطاهرة المطهرة فمالت: «فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقراً كثيرا من القران» إرضرة4 
» والنبي صل الله عليه وس إثما توفي بعد حادثة الإفك فس سنوات على الأقل ... فعائّشة العالمة التي يصدر عن فتواها كار الأنئمة 
من الصحابة أفا كانت تحفظ القران؟. 

48- حفصة بنت عمر بن الخحطاب: 

٠‏ مد وام سلية: ويدل على ذلك شدة عنايتين باتخاذ المصاحف. 

وتعلت حفصة الكّابة من الشفاء بنت عبد الله فعن الشفاء قالت: دخل علي رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فال لي: 
«ألا تعلبين هذه رقية الغلة يا علمتيها الككابة» «غ» ٠.‏ 

. مجع سابق» وقال ابن خجر: «إسناده صحيح»‎ © "01 /١( الإصابة‎ )١( 

(؟) البخاري /١(‏ 0/5ا*) » مسلم /١(‏ ه0١‏ ه) » مرجعان سابقان. 

م م (4/ ه١؟)‏ ء ابن حبان )٠١ /١٠١(‏ » مرجعان سابقان. 

)5( الوواوة (4/ )١١‏ » النسائي في الكبرى (+/ كد 2 ترجعان سابقان. 

١؟-‏ أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: فقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول عها: 

اتطلقو] كا وو الشيلةة واذويها أن وك ها عقون وا تؤم أهل دارها في الفريضة وكانت افن يعت القران 19 + :وكاق من شأنيا: 
أن فرك لله صل الله عليه وسلم كان يزورها ولسميها الشبيدة وللا غزا رسول الله صل الله عليه وسلم بدرا قالت له: أتأذن لي فأخرج 


5 الفصل الرابع: عليقة ا انه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


معك أداوي جرحا ؟؛ وأمرض مرضا؟ لعل الله بدي لي شبادة قال: «إن الله مبد لك شهادة» » وكان قد أمرها أن تم أهل دارها 
وكان لما مؤذن فغمها غلام لحا وجارية كانت دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر فال عمر صدق رسول الله كان يقول: «انطلقوا بنا نزور 
00 0000 

7" أم هشام بنت حارثة بن النعمان فعنها قالت: لقّد مكثنا سنة أو سنتين كان تنورنا وتنور النبي صل الله عليه وسلم واحدا سنتين 
أو سنة وبعض سنة وما أخذت ق والقران الجيد إِلَا على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خظتن الناسن وفي لفظ: كان يعلم الناس يقَرأها كل جمعة على المنبر «*» . 

وهل يفهم من كلامها حفظها الكامل للقران الكريم» أو جعل الحفظ بدهية في حياتها؟ احتمال. 

وأما بعد النبي صل الله عليه وسلم فقد كثرت الحافظات من التابعيات» ومن أشبرهن: 

حفصة بنت سيرين أم الحذيل الفقيهة الأنصارية روت عن أم عطية» وروي عن إياس بن معاوية قال: ما أدركت أحدا أفضله عليهاء 


وقال: قرأت القران وهي بنت ثنق عشرة سنة وعاشت سبعين سنة فذكروا له الحسن وابن سيرين فقال: أما أنا فا أفضل عليها أحدا 
ضف 2 2 


)١(‏ ابن خزبمة (/ 89) » البييقى في الكبرى ("/ )١٠١‏ » مرجعان سابقان. 

69 مس (؟/هوه)ء الحا م (471/1) » المسند المستخرج على مسلم (8/9ه؛). 

(*) سير أعلام النبلاء (4/ 001) » مرجع سابق. 

أ حليمة» وفضالة بن عبيد» ومسلية بن مخلد» وغيرهم وصرح بأن بعضهم إما جمعه بعد النبى 0 لله عليه وسلم وعد بعض المتأخرين 
من القراء سعد بن عبادة» ٠ »١«‏ 

5 وما تقدم فقد ذكر أبو عبيد في كاب القراات القراء من أصماب النبي صل الله عليه وسلم فعد من المهاجرين التفاك "اانا يمه 
وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأ هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة وعااشة وحفصة وأم سلمة «ل» . 

فعدة المذكورين من المشتهرين بأنهم أمة للقراءة والإقراء نافت على تمسين صحابيا. 

زإوقهي ال فده موريج بابنفظ رع النون سل :الله عليه وس من الصحابة فإنهم سيستطيلون إلى المثات ... وهناك من القراء 
الذين لم تعرف أسعاء كثير منهم: 

أصحاب بر معونة» وأححاب الهامة» وكثير من أهل أحد ... فذلك ما لا يقل عن مائة وعشرين حافظا بالإضافة إلى هؤلاء المسين. 
لا تعاني بين ذكر هذا العدد الكثير وما اشتبر من قلة حفاظ الصحابة رضي الله عابو: 

«لا تعافي بين ذكر هذا العدد الكثير المصرح باسمه وبين ما اشتبر من الذين جمعوا القران هم عشرة؛ إذ قد وجه اليعغر ده القبيرة رأنا 
خمولة على جمعهم له بأوجه القراات والسبعون من أصعاب بتر معونة» وغيرهم من المذكورين تصريحا أو تلبيحا ما سبق كانوا حفظونه 
لوك أوععة القرات» وقد نظم بعضهم العشرة فقال: 


(1) فتح الباري (9/ ؟5) » مرجع سابق. 

(؟) الإتقان /1١(‏ 150) » ونقل ذلك صاحب مناهل العرفان )١79 /١(‏ » مرجعان سابقان. 

لقد جمع القران في عهد احمد 5 عل وعثمان وزيد بن ثابت 

ابي أبو زيد معاذ وخالد ... تيم أبو الدرداء وابن لصامت» 

»١«‏ وعند الباحث أن هؤلاء العشرة تفرغوا للإقراء واشتبروا به بخلااف غيرهم الذين شغلوا بامور اخرى. 

وان يتوسع البحث في الكلام عن الطبقة الثانية من الصحابة وهم الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنبم؛ وما أكثرهم- فضلا عن 
التابعين- والإحصاء المذكور عن تلاميذ أبي موسى يوضم الانتشار الحائل للقران الكريم» ومن هؤلاء الصحابة من ذكرهم الذهبي في 


5112112 "١ 


5 الفصل الرابع: علي اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


الطبقة الثانية في طبقاته كأبي قوير وق عبان وغ الله ابن السائب ابن أبي السائب مقرئ مكة» وهو من صغار الصحابة «7» وقال 
فيه مجاهد: كا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب «"» . 

)١(‏ حاشية البجيري على تحفة الطلاب )"08/١(‏ » مرجع سابق. 

(9) ابن ابي شيبة (5/ )١189‏ » مرجع سابق. 


4 المبحث الرابع: تغليقه غيل الله غلية وسلم جمع القران: 


المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران: 

والمراد باجمع هنا هو كابة ايات القران وترتيب سوره عند كابته» وقد يطلق على هذا الباب من العلم تأليف القران يا قال الإمام 
البخاري «باب تأليف القرانط أي جمع ايات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف »١«‏ » وقد استعملت كلية تأليف 
فيما قاله عمر بن اللخطّاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد 
فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة لفعلت أعجب من تأليف القران قال فقلت: هذا والله شاعى كا قالت قرش قال فقرأ إنه لقَول 
رَسَول كيم (0غ) وما هو بِقَولِ شاعي قليلا ما تَؤْمنونَ (الحاقة: )4١ -4١‏ قال: قلت كاهن قال: ولا ِقَوَلٍ كاهن قَليلَا ما تَدَكرونَ 
(الحاقة: ؟4- 407) إلى اخر السورة قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع 45 » وتخخصر معالم تعليمه صلّ الله عليه وسار لهذا الموضوع 
فى المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعليمه صلّ الله عليه وسم كابة القران. 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيب ايات القران الكريم» وسوره. 

المطاب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم حر ب القزات! 

المطلب الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم عد الاي (عل الفواصل) ٠‏ 

وغير غائب عن القارئ الكريم أن هذه المطالب تمثل تأصيلا لعلوم مستقلة من علوم القراءة. 

)١(‏ فتح الباري (9/ 9") » مرجع سابق. 

(0) أحمد (17/1) ء مرجع سابق» وفي جمع الزوائد (و/ 58) . 


لوقب لطي الأول لي الله عليه وسلم كابة القران: 

المطلب الأول تعليمة صل :الله عليه وسلم كابة القران: 

-١‏ أمرهم النبي صل الله عليه وسلم بكابة القران» وتطبيق المقتضى الفعلي لتسميته كّابا مع أنه لم يكن كاتبا صل الله عليه وسلم» واشتد 
في ذلك حت منع ابتداء من كّابة غير القران معه فعن أبي سعيد الددري رضي الله عنه قال: «لا تكتبوا عني غير القران ومن كتب 
عني غير القران فليمحه» »١«‏ » وقد استقر الاصطلاح الكابي نسبيا إلى عهد البعثة كا جاء عن زياد بن أنعم المعافري قال: قلت لعبد 
لله بن عباس: معاشر قريش هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الاب العربي تمعون فيه ما اجتمع» وتفرقون ما افترق مجاء بالألف 
واللام والميم» والشكل والقطع» وما يكتب به اليوم قبل أن يبعث الله للق صل الله عليه وسل؟ قال: نعم «7» ... 

؟- علمهم النبي صل الله عليه وسلم تسمية ما يكتب فيه القران بالصحف في قوله سبحانه وتعالى: 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


سول من الله يلوا صحفا مُطَهْرَةَ (البينة: ؟) «يعنى ما نتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القران» ويدل على ذلك أنه كان يتلو 
عن ظهر قلبه لا عن كّاب» «*» ؛ وفي ذلك تعليم ظاهر بأن يكتب القران في حصن. 

*- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من الرقاع.. «غ» .. 

:- وأنكر عليهم صل الله عليه وسل ابتداء الككابة لغير القران بصيخ أشد فعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا: خرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم معصويا رأسه فرق المنبر فقال: 

«ما هذه الكتب التي يبلغني أن تكتبونها؟ أكّاب مع كاب الله؟ يوشك أن 

0 

(؟) المحكم (0/1؟) » مرجع سابق. 

(9) فتح القدير (ه/ ا) » مرجع سابق. 

0 


جمع القران في عهد النبي صلى الله عليه وسل: 

الإذن لهم بكابة غير القّران: 

يغضب الله لكاب فيسري عليه ليلا فلا يترك في ورقة ولا في قلب منه حرفا إلا ذهب به» فقّال بعض من حضر المجاس: فكيف يا 
رسول الله بالمؤمنين والمؤمنات؟ ش ٍ ٠‏ 0 
قال: «من اراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله» »١«‏ » وعن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: «إن بي إسرائيل كتبوا كبا واتبعوه وتركوا التوراة» «7» » وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: كما قعودا نكتب ما 
نسمع من النبي صل الله عليه وم شفرج علينا فقال: «ما هذا تكتبون» فقلنا: ما أسمع منك. فقال: 

«أكّاب مع كاب الله امحضوا كاب الله واغلضوة قال: معنا ما كتيناه 2 صعيد واحد 9 قاد بالنار.. «”» .. 

جمع القران في عهد النبي صل الله عليه وسل: 

وهذه الأدلة المتعاضدة بصحيحها وسقيمها تدل على أن تأليف القران من الرقاع أي جمعه كان أمر! معتادا في حياة النبي صلى الله 
عليه وس كا تدل عليه لفظة (كا) » وهو ما , يعني أن القران قد ألف في حياة النبي صل الله عليه وسلم أي جمع 

الإذن لهم بككابة غير القران: 

-١‏ ثم أذن لهم النبي صل الله عليه وسلم بكابة غير القران من بعد فعن أب هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول 
اله صل الله عليه وس مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي 
وأستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم في الككابة عنه فأذن له «غ» » وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: خرج 


( 
(؟) الدادم 
(*) احمد (8/ )١9‏ » مرجع سابق. 
(4) أحمد ع )٠‏ » وانظر: جمع الزوائد )١51 /١(‏ » مرجع سابق. 
8 علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا: «تحدثوا وليتبواً من كذب علي مقعده من جهنم» قلت: يا رسول الله! إنا فسمع منك أشياء 
فتكتببا. قال: «اكتبوا ولا حرج» »١١‏ . 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكّابة"المخرجات التعليمية": 


؟- وبعد أن أذن لهم بكابة غير الققران معه ربما ترخصوا فكتبوا التفسير الذي سمعوه من النبي صل الله عليه وسل أو استنبطوه بما دل 
على الجزم به عندهم» فيعدها من لا يعم قراءة وهما فعن أبي يونس مولى عائّشة أنه قال ثم أمرتني عائشة أن أكتب لما مصحفا وقالت 
إذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطلى 
وصلاة العصر وقوموا لله قاتين قالت عائّشة سمعتها من رسول الله صلّ الله عليه وسم «*» فا الذي سمعته؟ أيقرأ تلاوة أم يقرأ قراءة 
تفسير؟ ... وتفصيل ذلك في الفصل الخامس عند الكلام على القراءة التفسيرية- إن شاء الله تعالى-. 

-٠‏ وكانوا يعرضون ما يمل عليهم من كاب بعد إملائه فعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله صل 
لله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل اججمان» ثم سرى عنه فكنت أدخل عليه بقطعة 
الكتف أو كسرة فأكتب وهو يل علي فا أفرغ حت تكاد رجلي تتكسر من ثقّل القران حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا فإذا 
فرغت قال اقراً فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس «”"» . 

4- وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتبدون في كابة القران عنه صلى الله عليه وسلم كا قال علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول 
الله صل الله عليه وس إلا القران وما في هذه الصحيفة.. «4» .. 


)”175 /4( وقال الطبراني في الكبير‎ )١( 
. )١41 الطبراني في الأوسط (؟/ /اه؟) » والكبير (ه/‎ )*( 
ممرجعان سابقان.‎ » )هه١‎ /١( الخارى يي (/ )»ابن حبان‎ (5) 


وما يدل على انتشار الكتابة: ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كانت المصاحف لا تباع كان الرجل يأتي بورقة عند الى 
صل الله عليه وس فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ثم يقوم اخر فيكتب حت يفرع من المصحف 01١‏ . ْ 
ه- وقد اتخذ لكابة الوحي عددا كبيرا من صحابته واشتبر أمرهمء رن اعم عبد اغبت برضي راض لاني عل اله كب 
وس استكتب عبد الله بن الأرقم فكان يكتب إلى الملوك» فبلغ من أمانته عنده أنه كان يكتب إلى ؛ عل الملوك يكنب ثم يأ به 
ام ل ا 
بن الأرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب لإنسان كبا يقطعه أمى من حضر أن يكتب وقد كتب له حمر بن اللحطاب وعثمان بن 
عفان وعلٍ بن أبي طالب وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن ابي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ثمن قد سمي من 
العرب «*» » وقد أفردت بأخبارهم المصنفات في كاب ابي صل الله عليه وسلم ومن أكبرها: «المصباح المضيء لابن حديدة» وقد 
أوصلهم العرافي في ألفيته إلى (؟:) كاتبا» «"» ٠.‏ 

ولكن المكتوب المجموع (المؤلف) في عهد النبي صل الله عليه وسلم هل بقي مع زيد وأمثاله من الكتبة أو كان رسميا مع النبي صلّ 
له عليه وسل؟ النصوص تدل على الأول» ولذا احتيج إلى جمع مصحف رسي في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

وما سبق يدل على أن النبي صل الله عليه وسلم علمهم كابة القران: 

)١(‏ الببيقي في الكبرى (15/5) » مرجع سابق. 

١‏ ؟) الطبراني في الكبير (ه/ 8 )٠‏ » مرجع سابق. 

(") فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة (9/ + )٠١‏ . 


فرق .5112111612 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وكابة'المخرجات التعليمية": 
وأشار إلهم النبي صلى الله عليه وس بككابة المصحف بين دفتين: 


وببذا الاعتبار يكون النبي صل الله عليه وسلم قد علمهم كابة القران »١«‏ أي أمرهم وتابعهم مع أنه بتي لا يكتب على اخر حياته على 
الراخ» وعلى إثر ذلك أشأ فن رسم االعيحت: 

وأشار إلهم لبي صل الله عليه وس بككابة المصحف بين دفتين: 

وواضم مما سبق أن ابي صل الله عليه وسل أشار إلييم بككابة القران في مكان واحد مما بيين التبكير في كابة القران وجمعه وأنه ليس 
من أمى أبي بكر بل بإشارات النبي صل الله عليه وسلم كا تقدم ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلِ: «بل قوم يأتون من بعدم يأتهيم 
كاب بين اوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم متك أجرا» «*» » ولعل هذا الحديث وأمثاله هو الذي احتج به عمر في 
إقناع أبي بكر مع القران» ولعله ذكره به» وبحوه من الأدلة مما يشير إلى جمع القران كاملا في مصحف. 

وقد علمهم النبي صل الله عليه وسلم أن ايات القران امجيد كتبت في الملا الأعلى (التنزيل اجمبلي) كم قال الله سبحانه وتعالى: بل هو 
قن جد (1؟) في أوج عحفوظ (البروج: -١‏ ؟؟) »ع وهذا إشير إلى ضرورة كابته كذلك في اللأرض» ومن الإشارات القرانية 
اذلك كا في قوله جل جلاله: رَسَولٌ من الله يلوا صصفاً مطَهّرَةَ (البينة: ؟) ففى ذلك إشارة واضحة لتلاوة القران من عحف مطهرة» 
فكان الي صلّ الله عليه وسل «يكتبه كتبته بإملائه ياه علييم» وهل يخفى على متصوّر معنى صحيحا في قلبه أنّ ذلك كان تنبها على 
كتبه وضبطه بالتقييد في الصحف»ء ولو كان ما ضمنه الله 

)١(‏ في موضوع رسم المصحف يرجع إلى كتبه المتعددة: ومن أخصر هذه الكتب وأجمعها: (ابن وثيق) أبو إسماق إبراهيم بن حمد 
الأموي الأنذاسي ات 4 ه: الجامع لما يحتاج إليه من رمم المصحف» تحقيق د. غانم قدوري حمد» ط 01 ١408‏ ه- ١988‏ 
م؛ بغداد- العراق. 

(؟) خلق افعال العباد ص /8» ع جع سابق. 


تعليمه صلى اله عليه وسلم تسمية القران اللكتوب بالمبشق: 


على أي حرف كتب القران في عهد النبي صلى الله عليه وسل؟: 

من حفظه لا عمل للأمة فيه لم يكتبه رسول الله صلّ الله عليه وسلم بعد إخبار الله له بضمان حفظه» ولكن عل أن حفظه من الله 
يحفظنا وتيسيره ذلك لنا وتعليمه لكتابته وضبطه في الصحف بيننا »١١«‏ . 

تعليمه صلّ الله عليه وسلم تسمية القران المكتوب بالمصحف: 

فقد سماه النبي صل الله عليه وس بالمصحف صريحا في قوله صل الله عليه وسلم: «من سره أن يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف» 
«5» » وقد كانت تسمية المصحف شائعة عندهم» ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما أن رجلا أنى النِي صلى 
اله عليه وسلم بابن له فقال: 

يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالتهار ويبيت بالليل. فقال رسول لله صل الله عليه وسل: «ما تتقم أن اببك يظل ذاكرا 
ويبيت سالما» «» .. 00 

على أي حرف كتب القران في عهد النبي صل الله عليه وسل؟: 

الظاهر أن المصحف في عهد النبي صلّ الله عليه وسلم كتب على قراءة العامة وإذا كان الصحابة في عهد أب بكر بيحثون عن المكتوب 


ريض .512111612 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكّابة"المخرجات التعليمية": 


بأ لني صل الله عليه وسل ويستشهدون على كابته بين يدي لني صل الله عليه وسل شاهدين» وأما ما «وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار في عدة واوات ف ابعة في 6 دوك بعض » وعدة هاات وعدة لامات» ونحو ذلك فهو مول على أنه نزل بالأرزين معا» واغل 
اللي صل الله عليه وسلم بكذابته لشخصين لشخصين» أو أعل بذلك شخصا واحداء 57 بإثباتهما على الوجهين» «8» . 


ه وهر وه 


)1( أحكام القران لابن العربي (؟/ ”995) عند تفسير قوله جل ا لد ا سوك من شيك ده 

(؟) شعب الإيمان (9/ 4١08‏ ) » مرجع سابق» ورواه (أبو نعيم) في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ا/ )7١9‏ . 

(") أحمد (9/ )١07‏ ء مرجع سابق وهو في جمع الزوائد (9/ )91٠١‏ . 

4 تتباباري: 5 1 روجع سابن» 

تواتر المصحف م هو يضاف إلى التواتر القراني: 

معنى جعل (رسم المصحف) ركم من أركان القراءة: 

تواتر المصحف م هو يضاف إلى التواتر القراني: 

وإذا كان أكبر دليل يضاف إلى التواتر القراني ليجعل القطع بصحة القران مع التناقل الشفوي اضطراريا أن مصاحف المسامين هي 
«التي اجتمع عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون» فن قرأ حرف ولا يخالف المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم مؤخر أو تأخير 
مقدم وقد قرأ به إمام من أَعَة القراء المشتبرين في الأمصار فقد قرأ حرف من الحروف السبعة التي نزل القران بباء ومن قرأ حرف 
شاذ يخالف المصحف وخالف في ذلك جمهور القراء المعروفين فهو غير مصيب وهذا مذهب أهل العلل الذين هم القدوة ومذهب 
الراعفين في علم القران قديما وحديغا» »١«‏ . 

معنى جعل (رسم المصحف) ركنا من أركان القراءة: 

وصار بموجب هذا الإلحاح الشرعي على كابة المصحف» والتعليم لضرورة الكابة لا بد من التزام المكتوب المتيقن من كابته أمام 
الرسول صل الله عليه وسل لأنه الضابط للتلقي» مع أمن عدم التغيير بكثرة الحفاظ» وكثرة الترداد» ثم تداعى الصحابة رضي اله عنهم 
على إثر ذلك بجمع هذا المكتوب في مكان واحد هو المصحف الذي أشار النبي صل الله عليه وسل بكابته باكرا وذلك في زمان أبي 
بكرء ثم تداعوا- بعد- لكّابة فسخ متعددة منه وتوزيعه على الافاق ليكون ضابط الشرعية لأي قراءة نتلقى وذلك زمن عثمان» ولذا 
أخاو اعباء نلنا وهنا إلى ضرورة التزام رسم المي وان «الرسم دليل علمي» «؟» » ومن أوائل من أشان إن لزوم اتباع خط 
المصحف الإمام الطبري «”*» . 


)١(‏ لسان العرب (9/ )4١‏ » مرجع سابق. 

(؟) نيل الأوطار (7/ 78؟) » مرجع سابق. 

(*) الطبري (958/5*) » مرجع سابق. 

وعمم عثمان رضي الله عنه المصاحف في عهده إذلك تعميما رسميا بحيث يكون في كل أفق مصحف كتبته اجماعة: 

إذ «عل أن الوهم لا يعرى منه بشرء وأن في الناس منافقين يظهرون الإسلام ويكنون الكفر» جمع من حضره من الصحابة رضي 
الله عنهم على نسخ مصاحف مصححة كسائر مصاحف المسلمين ولا فرق» إلا أنها نسخت بحضرة الماعة فقط» ثم بعث إلى كل 
مصر مصحفا يكون عندهم فإن وهم واهم في سخ مصحف وتعمد ملحد تبديل كلمة في المصحف أو في القراءة رجع إلى المصحف 
ل ا عا د ل الذي فيه هو الحق» »١١‏ . 

وليس اشتراط الرسم لأنه توقيفي في والني صل الله عليه وسلم قد علمه بنفسه؛ إذ هو أي فكيف يفعل ذلك؟ ... بل المراد هو الضبط 
للمنقول المتلقى وهو ما كان يوكد عليه ابن حزم- رحمه الله تعالى- معتبرا كل ما ورد من قراءة خلاف المتلتقى فهو تفسير أو نحو ذلك 


5 الفصل الرابع: لو اانه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


٠ »3« كذب‎ 31 

كا آنه ليس المراد من اشتراط موافقة خط المصحف أن يكون المصحف إماما فى القراءة: 

بل هو تابع في القراءة للمشافهة لزيادة الضبط ومحاصرة المشافهة» ولدرء ادعاء الزيادة عليه أ النقضاق منه على ما هو مفهوم ذاتي لمعنى 
(قران) » ولأنه تابع للمشافهة فإنه لا يتابع إجماعا من الناحية الصوتية في عدد من الكلمات التي رسمت خلاف النطق نحو السموات» 
الرياة اياف ١‏ 


وكانت المصاحف قد انتشرت بينهم: 

1 
المصاحف الشخصية المنسوبة للصحابة رضى الله عنهم: 
وكانت المصاحف قد انتشرت بينهم: 
فعن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه »١«‏ » وبذا صار لمعظم الصحابة مصاحفهم الشخصية 
التي تنسب إلههم نسبة تملك. 
المصاحف الشخصية المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم: 
ومالك معنا سن عيض منسوبة إلى مموعة من الصحابة ذكرها السجستاني في المصاحف نذكر منهم: عبد الله بن عباس- عمر بن 
الخطاب- حفصة بنت عمر عائّشة بنت أب بكر- أم سلمة- عبد الله ابن عمرو- عبد الله بن الزيير «7» . 
والحقيقة أن هذه المصاحف ليست إلا مصحفا شخصيا ينسب إلى الصحابي أسبة تملك» وقد تكون أجزاء من القران الكريم كتبها كل 
واحد منبم بناء على ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلٍ عليه السلام» وأطلق عليها اسم المصاحف مجازا لآن جمع المصحف لم يكن 
لأحد من الصحابة قبل ابي بكر والا لما تكلف عناء جمعه على المنبج الصارم في عهد أي بكر «*» » وكل هذه المصاحف ما اكتمل 
إلا بعد جمع أبي بكر رضي الله عنه للقران في مكان واحد. 
وأما ما يعزى إليها من قراات مخالفة للقراات العامة المتناقلته أو من ترتيب مخالف فعليه الملحوظات التالية: 
-١‏ الشك الكبير فى صحة الروايات الواردة فيها؛ فإن الروايات الواردة اتية إما م أاسنده ابن الى داود 2 كاب المصاحف ومعظمها 
منقطع أو معضل «غ» » أو 
)١(‏ الطبري (0/ 1ه )١‏ » مرجع سابق. 
(:) انظر: كاب المصاحف /١‏ 555 وما بعدهاء. 
تكون استتباطاء أو نما رواه الفطتل بن شاذان. فى كات الفهرست وأغاله يقول: 
أخبرنا الثقة من أحابنا »١«‏ وهذا سند منقطع لقرون ... والشك في بقاء هذه المصاحف التي رتبت ترتيبا اخر كبير بعد أن أ 
عثمان بإحراق المصاحف وكان أشبر من وافقه على ابن أبي طالب رضى الله عنه» وقد لوحظ أن أكثر الروايات الت تذكر عخالفة 
؟- بحث ظاهرة تعدد المصاحف يتم من وجهين: من حيث ثبوت أسبتها ثم ما نسب إليها من قراات» فقد تعامل معها كثرة من 
الباحثين على أنها حقائق مسلمة» وذلك يفتقر إلى الإسناد الصحيح» ولا يعني ذلك أن الباحث يميل إلى نفى ما ورد بالكلية بل المراد 
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5 الفصل الرابع: حليدة ا اله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


أن ما أسند وما لم يسند مما نقل يطرأ عليه الشك في عينه لا في أصله» وإذا فتعامل كثرة من الباحثين على أن ما نقل كله صحيح فيه 
نظر كبير إن لم يرح نفيه» ومما يولم أن بجحل بعض من الباحثين جميع ما ورد في كتب التفسير والقراات قراات صعيحة- تأثرا بمنبج 
المستشرقين في قبول كل ما نقل-؟ «» ولا يعنى هذا نفى وجودها بالكلية ... وقد قال الجصاص- رحمه الله تعالى- مبينا خطورة 
القول بما يشاع من القراءة بما نسب إلى مصحف عيد الله: 

«وفي القول بهذا المصحف خروج عن الملة» ويكون معنى قوهم أنه في حرف عبد الله أن ذلك كان من القران في حرف عبد الله ثم 
أنسخت التلاوة وبقي الحكمء لأنه 

)١(‏ الفهرست )4١/١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) انظر مقدمة كاب (معجم القراات القرانية) الصفحة (ز) فقد أشارا الكاتبان إلى الحاجة لإعداد معجم قرائي يضم بين دفتيه 
5ه فيه القراءة عن الرشول فيل مجه وسلمء وأن هذا هو ما فعلاه فلا يدرى أي معيار للصحة اعتمداه ... على أن على 
منيج ال معجم ملاحظات كثيرة يبدو أن عدم تخصص الجامعين أو عدم إلمامهما بالقراات سندا متلقى سبب اذلك مع أن اليك ادو 
جهد هائل مشكور. 


٠.‏ اللمطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسلم ترتيب ايات القران الكريم وسوره: 
أولا: تعليمه صلى الله عليه وسلم ترتيب ايات القران الكريم 


لو كان المراد أنه ثابت في حرف عبد الله بعد وفاة الرسول عليه السلام لما جاز أن يكون نقله إلينا إلا من الوجه الذي نقّل إلينا منه 
سائر القران» وهو التواتر والاستفاضة حتى لا شك أحد في كونه منه» »١١«‏ . 

*- وقد أكثر صاحب كاب الباني من نقل الردود على من يقر بوجود هذه المصاحف الخالفة في الترتيب لمصحف العامة» حتى نقل 
عن المصحف المنسوب لأبي قوله: «ليس يعرف لأبي مصحف يخالف هذا المصحف إلا ما ينسب بخبر الواحد دون ابجمع الذي يلزم 
اليقين وإنما كانت قراءته هذه القراءة التي عليها العامة» ... إلى أن يقول: «وقد ذكر بعض مشايخنا رحمهم الله أنه رأى مصحفا منسوبا 
إلى أبي خالف ببعض حروفه حروف هذا المصحفء لكا لا نأمن أن يكون من جهة بعض من يحب الافتخار بالغريب» فإن هذه بلية 
قد اضرت بالدين» واخلت بمصاح المسلمين» «7”» . 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيب ايات القران الكريم وسوره: 

أولا: تعليمه صل الله عليه وس ترتيب ايات القران الكريم 

وهذه مسألة بدهية» وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم بميزون أرقام الايات وأماكنها دون أن يختلف فيهم اثنان في تحديد المكان» 
حتى قال السيوطى- رحمه الله تعالى-: 

«الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الايات توقيفي لا شببة في ذلك» أي 

(1) اراق 0 علي الرازي الجصاص ات 07٠١‏ ه الفصول في اميل (9/ ؟5؟) » تحقيق: د. غيل جاسم النشمي» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط 2١‏ ه0٠4١‏ ه. 

() (ابن عطية) عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية أبو مد الغرناطي ت 4ه ه: مقدمتان في علوم القران (وهما مقدمة 
كاب المباني» ومقدمة ابن عطية ص 47- 48» نشرهما المستشرق الدكتور ارثر جفري- ووقف على تصحيح الطبعة الثانية: عبد الله 
إسماعيل الصاوي- مكتبة الناجي بالقاهرة» وانظر: معجم القراات القرانية ص //". 

بعلي النبي صل الله عليه وسل «1» وقال مكى- رحمه الله تعالى-: «ترتيب الايات في السور بأمى من لني صل الله عليه وسلم وما لم 
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5 الفصل الرابع: تعليمه صلى الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


يأ بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة» «*» » وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: «ترتيب الايات أمى واجب» وحك لازم فقد 
كان جبريل عليه السلام يقول ضعوا اية كذا في موضع كذا» «*» . 

ومن ذلك قول النبي ص لله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة إِنَّ الله يَْمُ بالْعَدْلٍ 
والإحسان وإيتاء ذي الْمَرى إلى اخرها «4» » وعن ابن الزبير رضي الله عنبما قال: قلت لعثمان والْذِينَ ل درو واجاً 
قد نسختها الاية الاخرى فلم تكتببا أو تدعها قال يا ابن أن لا أغير شيئا منه من مكانه «ه» » وعن عمر رضي الله عنه قال: ما سألت 
ابي صل الله عليه وسلم عن شبيء أكثر بما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك اية الصيف التي في اخر 
سورة النساء «5» » وما تقدم في حفظ عشر ايات من سورة الكهف أولا أو اخراء ومن ذلك النصوص الدالة على ذلك إجمالا ما 
ثبت من قراءته حو وتحيد الصحابة لما بعدد الايات» ومن ورج يدل على ذلك نزول القران مسا خمساء «وتدل قراءته لما 
مقي من الصحابة :أن ترم تيب اياتها توقيفي وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صل الله عليه وس يقرأ على خلافه فبلغ ذلك 
مبلغ التواتر» «لا» ٠‏ 


. )١507/ /1( الإتقان‎ )١( 
. )١5 8 /1١( (؟) الإتقان‎ 
٠. )١158 /1١( بواسطة الإتقان‎ )"( 


(؛) أحمد (018/4) » مرجع سابق» وحسن إسناده الميثمي في المجمع (10/ 49) » والسيوطي في الإتقان (158/1) » مرجعان 
ساقات: ١ ١‏ 

(5) البخاري (4/ )١545‏ » مرجع سابق. 

)03 مسلم (١5/1ة*)‏ ء ابن حبان (ه/ 4 54) » مرجعان سابقان. 

(0) الإتقان )١159/1(‏ » مرجع سابق. 


0 
ثانيا: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيب سور القران: 


1 - الفزول املي للقران الكريم إلى السماء الدنيا يقتضي ترتيب سوره: 

وها هنا ملحظ ضروري أن الباحث اضطر إلى ذكر ذلك اضطرارا تبعا لبعض العلماء الذين يذكرونهاء ولكن الظاهر أن منبج قراءة 
القران الكريم ليس بحاجة إلى الاستدلال بهذه النصوص المتوافرة؛ وإن كان يستأنس بباء فالدليل الكلي لإثبات هذه حقيقة التوقيفية 
النبوية التعليمية لترتيب ايات القران الكريم والتلتئي أنما عن أمم» وشعوبا عن شعوب وهو ما إسمى بالتواتر القراني» وحال ثثبيت 
الاحتياج لهذه الأدلة فإنا سنحتاج إلى أن نثبت بالمتبج الحديق أن إيات سورة البقرة هي الم )١(‏ ذلك الكاب..... (البقرةة -١‏ 
5) وذلك ما لا يقوله أحد» وذلك ما أكده الباقلاني في الاتتصار حيث قال: «الذي نذهب إليه أن جميع القران الذي أنزله الله 
سن بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه 
شيء ولا زيد فيه» وإن الأمة ضبطت عن النبي صل الله عليه وس ترتيب اي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كا ضبطت عنه 
نفس القراات ودات التلاوة» ٠. »١«‏ 

ثانيا: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيب سور القران: 

الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم هو الذي عل الصحابة رضي الله عنهم ترتييها: 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم «؟» من أن ترتيب السور اجتبادي» ويدل على ذلك: 
-١‏ النزول البلي للقران الكريم إلى السماء الدنيا يقتضي ترتيب سوره: 

فقد ذكر «أبو بكر الأنباري في كاب الرد: أن الله تعالى أنزل القران جملة إلى سماء 

. )4١ /9( فتح الباري‎ » )١1١9 /1( انظر: الإتقان‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان )1١7١ /1١(‏ » مرجع سابق. 


2 - قال الله جل جلاله: إن علينا جمعه وقرانه 
5 الأعاديك الع قل فر الترسر ره 


الدنيا ثم فرق على النبي ص اله عليه وس في عشرين سنة وكانت السورة تنزل في أمى يحدث والاية جوابا لمستخبر يسأل» ويوقف 
عويل رفوك الضل الله عليه وسلم على موضع السورة والاية» فاتساق السور كاتساق الايات والحروف فكله عن مد خاتم النبيين 
عليه السلام عن رب الغالين فق اكرجيورة مقدمة أو قدم عر مؤخرة فهو كن أفسد نظم الايات وغير الحروف والكلمات» »١«‏ 
» وقال الكرماني: «ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان يعرض على جبريل عليه السلام كل 
جمااكد جع حب وه رب في وباط الي لرووتا أبزتك اداه اررق داك فول 

وليس ترتيب التزول كالأدا فهو ... وفي الأدا الترتيب بالوحي اقتدى 

رع مجعم وزاك وي نارجه الود بح امسر 

السور في القول الأحق ..٠‏ والحق في الاي عليه متفق «7» 

-٠‏ قال الله جل جلاله: إن علينا بمعه وقراته 

(القيامة: )١17/‏ فهذه «الاية تين ضرورة ة أن جميع القران كا هو من ترتيب حروفه وكاماته واياته وسوره حتى جمع "ا هو فإنه من فعل 
الله عن وجل وتوليه جمعه اوحى به إلى نبيه عليه السلام وبينه عليه السلام للناس» «4» . 

«- الأحاديث التي تدل على الترتيب نحو: 

ما جاء عن عائشة أن رسول الله صلل الله عليه وس قال: «من أخل السبع الأولنن (وفيٍ لفظ الطول) من القران فهو حبر» «ه» .. 
وهذا حديث دال اصرح الدلالة على ان ترتيب سور القران توقيفي حض ٠.‏ 


)١(‏ الإتقان )١7١/1(‏ » مرجع سابق. 

(؟) البرهان في متشابه القران ص ١١6‏ للكرماني. 

ف نار القران وغرائب رعه وحكّه ص ول/اء. 

0( الأحكام لابن حزم (4/ ١هه) ٠.‏ 

() أحمد (5/ 78) » مرجع سابق» وكذلك رواه البييقي في السنن الصغرى 0٠ /١(‏ ه) » مرجع سابق. 


4 - ضرورة المناسبة في الترتيب القائم: 

5 - لا حجة في اختللاف مصاحف الصحابة في ترتيب السور: 

غ- ضرورة المناسبة 2 الترتيب القاتم: 

فلا يظهر أن اجتباد الأصحاب رضي الله عنهم قد فك هذه المناسبة؛ إذ المتبادر حال الاجتباد أن يكون مقياسه وضع المدني بجوار 
المدني وليس الواقع كذلك؛ أو وضع السور بحسب ترتيب النزول» وليس الواقع كذلك أيضاء أو وضع السور بحسب الأحكام الفقهية 


5 الفصل الرابع: 0000 عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


أو القصص القراني المتشاكل وليس كذلك أيضاء أو وضع السور بحسب الطول والقصر في أرقام الايات أو في مقدارها وليس كذلك 
فإن فهذا ما يمكن خطوره على الاجتهاد البشري ... فلم يبق إلا المناسبة الملتمسة من هذا التشاكل غير الظاهر للبشر إلا بعأمل دقيق» 
وقد دون كيار العلماء الدواوين للمناسبة واعتبروها من وجوه الإحجاز القراني. 

ه- لا جة فى اختللاف مصاحف الصحابة فى ترتيب السور: 

لأنه- حال وجود هذه المصاحف- قريب من اختلافهم في العدد أو القرات من حيث هو اختلاف قد سوغه عدم اكتمال القران 
إلا بوفاة النبي صل الله عليه وسلم بل عدم اكتمال السورة إلا بعد طول مدة أحيانا على ما هو معلوم ضرورة» ولم يلزم الناس القراءة 
يومئذ بتواللي السور» وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أو كتبها ثم خرج في سرية فنزلت سورة أخرى فإنه كان إذا رجع يأخذ 
في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكابته» ويتابع ما فاته على حسب ما تسبل له أكثره أو قله» فن ثم يقع فيما يكتبه تأخير المقدم وتقديم 
المؤخر »١«‏ » ثم للشك في ترتيب المنقول عن هذه المصاحف. 

وبعد سوق ما يظهر من الأدلة ومعرفة دلائلها فا زال المرء حائرا في كيفية قبول الرأي القائل بأن التأليف لسور القران كان اجتهادا: 
إذ كيف يعقل ذلك مع 

)١(‏ تاريخ اداب العرب ص »4١‏ مرجع سابق. 

أن النبي صل الله عليه وسلم قسم المصاحف إلى سبعة أقسام متساوية تقريبا بحيث يحوي كل قسم سورا معينة ثم يقال بأن هذا الترتيب 
حادث بعده صل الله عليه وسل فعن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسلم وفد ثققيف قال 
فأنزلنا في قبة له» ونزل إخواتنا الأحلاف عل مغيرة بن شعبة- قال- كان رسول له صلّ الله عليه وسلٍ يأتينا بعد العشاء فيحِدكنا وكا 
أكثر حديعه شك قريشا ويقول: ولا سواء ا عكة إلا مستضعفين. مستداين فليا أنينا المدينة كاتنت اقرب خالا علينا ولنا» قال: 
فط لكا تداك لذ فأطول فقلنا: يا رسول الله! أبطأت علينا فقال: «إنه طرأ على حزب من القران فكرهت أن أخرج حتى أقضيه» 
فتألنا أضات وسرل الله غيل الله عليه وسلم عبت 6ن رنيرك اللداضل الل عي وس يحرب القران فقالوا: كان يحزبه ثلاثا ونجمسا 
وسبعا وتسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل »١«‏ » وذلك لا يمكن أن يكون بالتعادل إلا أن يكون على وفق التأليف 
الحاللي العف «فعلم من هذا أن في عصر الصحابة كان ترتيب القران مشهورا على هذا الفط المعروف الان» «؟» » وقال ابن حجر: 
«فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو ني المصحف الان كان في عهد النبي صل الله عليه وسلم» «"» » وسثئل ربيعة: لم قدمت 
البقرة وال عمران وقد نزل قبلهما بضع وثُانون سورة وإئما نزلتا بالمدينة؟ فال ربيعة: قد قدمتا والف القران على عم ثمن الفه وقد 
اجتمعوا على هذا بذلك فهذا مما ننتبى إليه ولا نسأل عنه» وقال مالك: إنما ألف القران على ما كانوا هسمعونه من رسول الله صل الله 
عليه وسلم» «4» ٠‏ 


) ابن ا شيبة (9؟/ 5837) » وقال العرافي 2 المغنئى (”/ 075 ؟) © مجع سابق: «واسناده حسن» ٠‏ 
؟) عون المعبود (4/ )١5٠‏ » مرجع سابق. 

) فتح الباري (4/  )4"‏ مرجع سابق. 

( 


ولعل السبب في هذا لحلاف يعود إلى أمرين: 
أولمما: 


وام بها تراه سديفة وض الله عنه في تقديم النساء على ال عمران في صلاة الليل فأي حبة فيه وترتيب السور في التلاوة غير ملتزم 
لأنه لا يفسد نظم القران كا سبق» على أن هذه الزواية قله وردنا عالقها فقد قال حذيفة رطئ الله عند 'قيما رواه أب راود قثراً 


ضيض 511216120 


5 الفصل الرابع: عليمة مل اله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


فين البقرة وال عمران والنساء والمائدة أو الأنعام »١«‏ . 

وقال ابن حزم تأكيدا على ذلك: «ما رويناه بالأسانيد الصحيحة أنه صل الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل سورة حت تنزل إسم الله 
الرحمن الرحيم وأنه صل الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الاية فيرتبها في مكانها ... فصح ببذا أن رتبة الاي ورتبة السور مأخوذة عن 
الله عن وجل إلى جبريل ثم إلى النبي صل الله عليه وس لا كا يظنه أهل الجهل أنه ألف بعد موت النبي صل الله عليه وسلم ولو كان 
ذلك ما كان القران منقولا نقل الكافة» ولا خلاف بين المسلمين والهود والنصارى والمجوس أنه منقول غن مد صل الله عليه وسلم 
نقل التواتر» ويبين هذا أيضا ما صم أنه صلّ الله عليه وسلم كان يعرض القران كل ليلة في رمضان على جبريل فصح بذا أنه كان 
مؤلفا كا هو عهد الرسول صل الله عليه وس وقوله صل الله عليه وسل: 

«تركت فيك الثقلين كاب الله وأهل بيق» » ... وأمى صل الله عليه وس عبد الله بن عمرو بقراءة القران في أيام لا تكون أقل من 
ثلاث فكيف يقرأ ومع وهو غير مؤلف؟ 

هذا محال لا يمكن البتة» «7» . 1 

ولعل السبب في هذا اللحلاف يعود إلى أمرين: 

اوهما: 1 

طغيان المنبج الحديئ في معالجة القضايا المتعلقة بعلوم القران الكريم» ولا شك أن هناك نقاط التقاء كثيرة بين المنبجين الحديئي 
والقرائي» ولكن لا ريب أيضا أن هناك نقاط افتراق أصلية. 


)١(‏ أبو داود /١(‏ 51) ع مرجع سابق. 
6 الإحكام لابن حزم (5/ ه5؟) © مرجع سابق. 


وثانييما: 

لحلاف لفظى: 

لا حرج ف المكسن: 

وثانههما: 

ان التزام تريب الايات في السور واجب ضروري» والسبب واضم غير منتبه إليه هو: اختلال نظم السورة المكونة من ايات بغير ذلك» 
بخلاف ترتيب سور القران فإن التزام ترتييها حفظا أو تلاوة غير واجب شرعا وواقعا والسبب وام غير منتبه إليه هو عدم اختلال 
نظم القران المكون من سور بذلك. 

لحلاف لفظى: 

١‏ تر الاق وقوع خلاف في تعليم النبي صل الله عليه وسلم لهم هذا الموضوعء وأنه توقيفي إلا أن الزركشي- رحمه الله تعالى- 
أحك الأمى حين قال: «والحلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثاني يقول إنه رمن إلههم بذلك ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته 
ولهذا قال مالك: إئما ألفوا القران على ما كانوا يسمعونه من النبي صل الله عليه وسلم مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم فال 
الحلاف إلى انه هل هو بتوقيف قولى او تجرد استناد فعلى» »١«‏ . 

لا حرج في التدكيس: ١‏ 

والظاهر من تعلبم النبي صل الله عليه وسل ألا حرج في التنكيس إذا كان يتعلق بالسور بأن يبدأ القارئ بسورة متأخرة في ترتيب 
المصحفء فإن الغالب أن يبدأ الناس بحفظ المفصلء وأما ما ورد عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلانا يقرأ القران منكوسا قال: ذلك 
منكوس القالب «”» » فحمول على تدكيس الايات لا السور خلافا لأبي عبيدك «7» ٠‏ 


5 الفصل الرابع: عليفة عل الله عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'المخرجات التعليمية": 


)١(‏ البرهان )١51//١(‏ » مرجع سابق. 
6 شعب الإيمان / ع) 4 م جع سابق» وقال 2 مع الزوائد 07/ 55) 4 ع جح سابق: «رواه الطبراني ورجاله ثقات» ٠‏ 
(") انظر كلامه في: شعب الإيمان (؟/ 99 4) » مرجع سابق. 


و المطلب الثالث: تعليمه صلى الله عليه وسلم تحزيب القران: 
المراد بالحزب: 

١ 
كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك:‎ 
زاها ها ووه عن | لس وان نوي انا نارق القراش مق أله ]لى ارود هان الأو اده وقالنة اق سويد وجا بدك الله لعي بك‎ 
تاليف وتاويل الاوراد انهم كانوا احدثوا ان يجعلوا القران اجزاء 5 جزء منبا فيه سورة غتلفة من القران على غير التاليف ولكن‎ 
فوجه الكراهة فيه ظاهر من حيث مخالفته‎ » »١« جعاوا السورة الطويلة مع أخرى دونها من الطوال ثم كذلك حتى يختموا الجزء‎ 
لترتيب سور القران الكريم مع إرادة ختمه ... إذ الأصل التزامه حال التلاوة مع إرادة انتم بخلاف مقام التعليم.‎ 
المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وس تحزيب القران:‎ 
المراد بالحزب:‎ 
المراد بالحزب هنا هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة «*» » فهو الطائفة من السور أو من الايات التي يلزم الرجل قراءتها أو‎ 
حفظهاء و (الأحزاب) مأخوذة من قولمم: حزب فلان أي جماعته» لأن الحزب طائفة من القران «*» » وقد يقال له الجزء لأن‎ 
. القران يرا إليه أي يقسم) وقد يقال له الورد» والورد: «التوبة 2 ورود الماء» «دغ» لأن القران يروي ييا القلوب «ه»‎ 
كيف علمهم النني صل الله عليه وسلم ذلك:‎ 
وقد علمهم الني صل الله عليه وسلم أذ تنما القراة إلى ات او اجا أو أوزاه ايكون قط 5 على التلاوة أو الاستذكار أو‎ 
المراجعة والتعاهد» فعن أوس بن حذيفة‎ 
شعب الإيمان (9/ #*") » مرجع سابق.‎ )1١( 
مرجع سابق.‎ » )١9٠ /4( (؟) عون المعبود‎ 
مرجع سابق.‎ » )9"1/77/١( النهاية في غريب الحديث‎ )4( 


2921 مح ح 


وعليهم الع نسل اله عليه وس أن يحددوا لعزب القرانى وقتا داتما: 


رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسلم وفد ثقيف- إلى أن قال: فأبطأ علينا- أي الرسول صل الله عليه وسل- 
ذات ليلة فأطال فقلنا: يا رسول اللّها أبطأت علينا. فقال: «إنه طرأ علي حزب من القران فكرهت أن أخرج حتى أقضيه» فسألنا 
أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحزب القران؟ فقالوا: كان يحزيه ثلاثا ومسا وسبعا 
وتسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل 24١١‏ وني رواية للطبراني فيما ذكر العراقي: «فسألنا أصحاب رسول الله كيف كان 
رسول الله يجئع القران؟ 00 

فقالوا: كان يجزئه ثلاثا فذكره مرفوعا» . ففي هذه الرواية أضيف التحزيب إلى رسول الله صل الله عليه وسللء وفي رواية ابن ماجة: 
قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم: كيف تحزبون القران؟ «5» » فأضاف التحزيب إلهم» لا إلى رسول الله 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


صِلّ الله عليه وسلم «» وهذا يدل على أنهم قد اكتسبوا التحزيب من النبي صل الله عليه وسلم تعلما. 

وعليهم لبي صل الله عليه وسلم أن يحددوا لعزب القراني وقتا دائما: 

فإن ذهب وقت الحزب فينبغي أن يؤديه المرء مهما كانت شواغله» كا في قوله صل الله عليه وسل: «إنه طرأ علي حزب من القران 
فكرهت أن أخرج حتى أقضيه» » ومعنى طرأ يا قال اللحطابي: يريد كأنه أغفله عن وقته ثم ذكره فقرأه «4» » وقيل معناه: ورد وأقبل 
يقال طرأ يطرأ مبموزا إذا جاء مفاجأة كأنه ؤأة الوقت الذي كان يؤدي فيه ورده من القراءة. 

» )*05 /7( مرجعان سابقان» وقال العراقي في المغنى‎ » )7٠ /1( ابن أبي شيبة (؟/ 4 ") » ورواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
00 ٠ مرجع سابق: «واسناده حسن» » وكذا حسنه ابن كثير في فضائل القران (4/ 019) (ملحق بالتفسير)‎ 

(؟) ابن ماجه /١(‏ /ا؟؛) » واحمد (4/ 9 و ؛/ *:”) » والاحاد والمثاني (9/ 8١؟)‏ » مراجع سابقة. 

(") وانظر: شرح مشكل الاثار (4/ ١١‏ 5) » مرجع سابق. 

(4) عون المعبود (4/ )١9٠‏ » مرجع سابق. 


يقة البي صل الله عليه وس في التحزيب: 


طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التحزيب: 

ظهر من الرواية السابقة أن اللبي ص الله عليه وسلْ يقسم القران إلى سبعة أحزاب» وكل حزب مذكور إثما هو منزل واحد من سبع 
منازل. 

وأما ما اصطلح عليه المتاخرون من تقسيم القران إلى ثلاثين حزبا وسموها اجزاء» «فإن اول ما جزئ القران بالحروف تجزئة ثمانية 
وعشرين وثلاثين وستين هذه التي تكون روس الأجزاء والأحوائت قٍ أثناء السورة وأثناء القصة» ونحو ذلك كان 2 زمن اجاج وما 
بعده» وروى أن اجاج ص بذلك ومن العراق فشا ذلك» و يكن أهل المدينة يعرفون ذلك» »١«‏ » «واشتبر ف الأجناء من ثلاثين 
3 2 الربعات بالمدارس وغيرها» «”» . 

فلآن هذا التحزيب حادث فإن المرء ليأمل أن تعيد جمعاق مطابع المصاحف النظر في هذا وأن شار مع هذا إلى ما يدل على تقسيم 
القران أسباعا ويبين أنه طريقة الني ضِ الله عليه وسلمء وهو يكون ما بين أربعة إلى مسة أجزاء بالاصطلاح الحادث» ومن فوائده 
العظيمة غير موافقة نبي صل الله عليه وس والصحابة رضي الله عنهم في تحزييهم أن يكون التحزيب بالسور فهو المدي الأكل . 
وحديث وش «يوافق معقى حديث عبد الله 2 مرو رضئ الله عنهما 2 أن المسنون كان عند هم قراءته قٍ 6 ولهذا جعلوه سبعة 
أسهانية و يجعلوه ثلاثة ولا خمسة وفيه أنهم حزيوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر ... » ٠»‏ 

)1١(‏ ابن تمية )٠4 /١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) ابن كثير )8/1١(‏ مرجع سابق. 

(؟) ابن كثير )8/1١(‏ مرجع سابق. 


والثاني شي: 


وذلك من الناحية النظرية لا من حيث التلاوة» ولكنه منسجم مع هذا التقسيم السباعي» ويدل عل توقيفية ترتيب السور فقد قال 
ذاه عليه وسل: «أعطيت مكان التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصل» 


نفرض 511216120 


5 الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة"المخرجات التعليمية": 


.»١« 
وذكر النبي صل الله عليه وس لهم هذه الأقسام مفردة فعن عائّشة- رضي الله تعاللى عنها- عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من أخل‎ 
واصطلح بعض الصحابة رضى الله عنهم على أسمية ما زاد‎ ٠. »”« السبع الطول فهو خير» «7» يعنى بذلك السبع الطوال من القران‎ 
عن الثلاثين بالمئين تقريبا يا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صل الله عليه وسلم سورة من المئين‎ 

من ال حم الأحقاف وكاتت السررة إذاا كانت اك عو تلن الداميف: اميق جد اقديك 14 

والثانٍ هي: 

السور التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل كأن المثين جعلت مبادئ والتي تلبها مثاني» وهي إلى براءة وهي من المئين أي ذوات 
مائة اية» قال 2 اجمع أو القران السبع الطول 9 ذوات المئين أي ذوات مائة ابة 9 المثاني 9 المفصل انتّى» والمئين جمع «ه» . 
)1١(‏ شرح مشكل الاثار (4/ ١8‏ ) وقال المحقق: إسناده حسن. 

(؟) سعيد بن منصور في سننه (5/ 557) . انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (9؟/ )٠١*5‏ برقم 89 وانظر تخريجه في: 
لحات الأنوار رقم 9الاء ع جع سابق٠‏ 

0 شرح مشكل الآثار (غ/ ١08‏ 4) © مرجع سابق» وقال الحقق: «إسناده حسن» ٠‏ 

)0 معجم الشيوخ ص ”17 »١‏ ع جع سابق٠‏ 

(0) تحفة الاحوذي (8/ )”8٠0‏ » مرجع سابق. 


وكنت مراع لمم الأواعة واضحة عند الصحابة رضى لماي : 

واختلفوا فى أول المفصل: 

وما كان التقسيم السباعي قائًا على عدد معين من السورء فإن التقسيم الرباعي كذلك أيضا ... فليس في التقسيمين اعتماد على قدر 
الايات يا هو الحال في التحزيب والتجزئ الحادث. 

فعن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة فقال: هذا كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وانى لأأحفظ 
القرناء التي ا ببن النبي صل الله عليه وسلم ار عقر تور دو فقون رسرضن ا الع اران ان قر 
سورة دليل على معرفة سور المفصل وعددهن» وكذلك فيه ديل على أنه صل الله عليه وس علمهم أن «المفصل ما بعد ال حم» «؟» 
وكان المفصل أول ما نزل من القران: 

فتّد قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل الله عن وجل على رسوله صل الله عليه وسلم المفصل بمكة فكنا حججا نقرؤه لا ينزل غيره 
٠»‏ 

واختلفوا في أول المفصل: 

فقيل من «القتال وقيل من الخهرات وقيل من ق» «5» »2 ورح الطحاوي رحمه الله تعالى- أن اجرات ليست من المفصل «ه» . 
)1١(‏ البخاري (4/ 1974) » مسلم /1١(‏ 074) ء ابن حبان (5/ 41") » مراجع سابقة. 

(0) شرح النووي )٠١17/5(‏ » مرجع سابق. 

6 شرح مشكل الآثار (غ/ 17و ") © مجع سابق» وقال الحقق: «إسناده قوي» . 

) ) شرح النووي )٠١37/5(‏ » مرجع سابق. 


لك 


كرض .5112111612 


5 الفصل الرابع: حيفه انه عليه وسلم جمع القران الكريم حفظا وتكابة'الخرجات التعليمية": 


5 المطلب الرايع: بيه ضل الله عليه وس عد الاي (عل الفواصل) : 


وعلى كل حال فالمفصل هو «ما بعد ال حم سمي مفصلا لقَصر سوره وقرب انفصال بعضبن من بعض» »١«‏ . 
المطلب الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم عد الاي (علم الفواصل) : 
كل ما سبق من الأدلة بالإضافة إلى الدليل الأصلي الأساس وهو الثلتئي تدل على أن عل العدد عل توقيفي لا مدخل للاجتباد فيه إلا 
بصورة طفيفة آسببت في تنوع عدد الايات مع الاتفاق الكامل على فواهاء فالراوي في الاثار السابقة صحابي تعلم من النبي صل الله 
عليه وسلم هذا القدر من الايات وهو ما يعني ضمنا تعلمه لموضع كل اية. 
وكذلك فإن كثيرا مما سبق من الأحاديث التي تعين عددا معينا من الايات بالإضافة إلى التلقي تدل على أن النبي صل الله عليه وسلم 
عليهم عدد الايات تفصيلياء وأشار صاحب الكشاف في تفسير أول البقرة إلى توقيفية علم العدد: «فإن قلت فا باهم عدوا بعض هذه 
الفواتح اإية دون بعض؟ قلت: هذا عم توقيفي لا مجال للقياس فيه ؟عرفة السور ... » «”» . 
وما يقال عن عال هذا العدد يبتى مجرد استنباط كقوهم لم يعدوا الوتر لأنها حرف واحدء ولا طس لأنها خالفت أختيها بحذف الي 
ولآأنها تشبه المفرد ... ٍ 
وكلها مجرد علل استنباطية تشبه العلل التي يقول عنها أهل العلم: علة نحوي!. 
ولشدة تعلمهم رضي الله عنهم كيفية عد الاي من النبي صلى الله عليه وسلُم صار ذلك بالنسبة لهم بديبية حتى بات مقايسا يقيسون به 
الأطوال الزمنية فعن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
)١(‏ شرح النووي )٠١5/5(‏ » الديباج على صحيح مسلم (؟/ ١١‏ 4) » مرجعان سابقان. 
(؟) (الزمخشري) أبو القاسم از الله مود بن عمر اللحوارزمي (451- ت 8ه ه) : الكشاف )١/١(‏ » دار المعرفة» ييروت. 
كان يصلٍ إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين اية قبل أن يرفم 
رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقّه الأيمن حت يأتيه المؤذن للصلاة »١«‏ » وعن أنس ابن مالك رضي الله 
عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نهي الله صل الله عليه وسلم إلى الصلاة فصل قلنا 
لأنس ؟ كان بين فراغهما من حورهما ودخولما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية «7» . 
و1352" كات التاون غللوة أصحابهم عم العدد فكان أبو عبد الرحمن يقرئ عشرين بالغداة» وعشرين بالعثي» ويعليهم أن الهس 
والععشر» وكان يقرئ خمسا خمسا «8» . ١‏ 
وفي حديث حذيفة في قيام الليل وأحاديث مقادير قراءته في الصلوات ما يدل على توقيفية هذا العم حيث قال رضي الله عنه: صليت 
مع النبي صل الله عليه وس ليلة فافتتح البقرة فقرأ فقلت: يركع عند المائة فضى» فقلت: يركع عند المائعين» فضى فقلت: 
يصلى بها في ركعة فضى. فافتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح ال عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا مى باية فيها تسبيح سبح» وإذا مى بسؤال 
سال واذا ىس بتعوذ تعوذ 9 ركع ... الحديث «غ» ٠.‏ 
وكذلك ما ورد في عدد الاي التي يقرؤها النبي صل الله عليه وسلم في صلاته وذلك كثير» فعن أب برزة هو نضلة بن عبيد الأسللي 
أن رفول الدضن اله عليه وسل كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة «ه» . 
)١(‏ البخاري )١8(‏ » مرجع سابق. 
؟ البخاري )١١١ /١(‏ » مرجع سابق. 
السبعة ص 59» مرجع سابق٠‏ 

(1/ 5" ه) » أبو عوانة )47٠ /١(‏ » مرجعان سابقان. 


/ 
ا 
(5) البخاري (701/1) » مسلم (4417/1) ع مرجعان سابقان. 


. 
( 
( 
هه( 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


وقد كان الصحابة رضي الله عنبم يعقدون أصابعهم عدا للاي في صاواتهم كا قال الإمام الشاطبي- رحمه الله تعلى-: 

همو بحروف الذكر مع كاماته ... واياته أثروا بأعدادها الكثر 

وهاموا بعقد الاي في صلواتهم ... لحض رسول الله في حظها المثري 

فبين «مبلغ اهتمامهم بمعرفة أعداد حروف القران وكماته واباته- وأنهم بمعرفة ذلك كله صاروا ذوي ثروة علبية أكسبتهم قرا ناد 
وثروة واسعة في الأجر عند الله تعاللى؛ فإن الحافز لهم على معرفة هذا إِنما هو اهتماءم بالقران من جميع نواحيه» وحرصهم على ألاإسقط 
منه حرف أو تضيع منه كامة بله الاية» وفي معرفة عدد حروف القران معرفة قدر الأجر الموعود به على تلاوة القران» وحسبك بذلك 
حافزا على معرفة عدد حروف القران وكماته» وإن كان في معرفة عدد الاي فوائد تزيد على معرفة عدد الحروف والكلمات» وقد روى 
هذا العقد عن ابن عمر وابن عباس وعااشة من الصحابة وعن عروة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين» ٠ »١«‏ 

والجزء الوحيد من عل الفواصل الذي دخله الاجتباد هو الذي نقمّل الاختلاف فيه بين علماء العدد. 

وقرر أهل العلم قاعدة في أبواب المقادير» وأنها تعليمية فقالوا «المقادير لا تعرف إلا بالسماع» «27» . 

)١(‏ عبد الفتاح القاضي: بشير اليسير شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل ص ١5‏ للإمام الشاطبي» طبعة /91 ١‏ ه/ /ا/191 م. 
(؟) حاشية ابن عابدين )0417/١(‏ »2 مرجع شبايق: 

الفصل الخامس: تعليمه صل الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 

ويدور هذا الفصل حول الرخصة التي رخص الله عنّ وجل في قراءة القران الكريم على أحرفه المنزلت» توسعة من الله سبحانه وتعالى» 
وزيادة فضلء» واختصاصا بأمة الني فاك عليه وسلىء فتقرأ الأمة بما تيسر من ذلك؛ ويفصل المبحث الأول كيف علمهم الني 
صل الله عليه وسلم ذلك» كا يبين هذا الفصل أن القراءة على هذه الأحرف لا تخرج عن التلتقي» وأنها توقيفية ترجع إلى تعليم النبي 
صل الله عليه وسلم ابتداء ولييست بالتشبي أو الحوى (ويفصل ذلك المبحث الثاني) » كا يحاول الفصل أن يميط اللثام عن أكبر حقائق 
نقل القران الكريم وهي التواتر القراني الذي يعبر عن نقل القران الكريم أمة عن أمة دون شائبة خلل (ويفصل ذلك المبحث الثالث) 
؛ وفي الفصل بيان لحقائق التي تجلي بعض الاستشكالات التي أوردت على المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم. 

ومن ثم شباحث هذا الفصل قي 

المبحث الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم قراءة القران بما تيسر من الأحرف السبعة. 

المبحث الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلِم أن القراءة سنة يأخذها الاخر عن الأول. 

المبحث الثالث: المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم (التواتر في نقل ألفاظ القران) ٠‏ 


٠‏ الفصل الخامس: تعليمه صل الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
المبحث الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم قراءة القران بما تيسر من الأحرف السبعة: 


١‏ المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم مشروعية قراءة القران على سبعة أحرف: 


اليش "الأول ليه جل الله عليه وسلم قراءة القران بما تيسر من الأحرف السبعة: 

يناقش هذا المبحث القضايا الأساسية في الأحرف السبعة» من مشروعية القراءة على عدة أشكال لفظية» مع أن الشكل الواحد منها 
كاف شاف» ويبين من خلال ذلك العلاقة بين القران والقراات» ومن أنه لا تناقض بينها جميعا في المعنى في اخحر الأس» ولذا اتقسم 
هذا المبحث إلى المطالب الثلاثة التالية: 


يضض .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم مشروعية قراءة القران على سبعة أحرف. 

الطانن الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم أن احرف الراحد شاف تان 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم عدم التناقض المعنوي بين هذه الأحرف. 

المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم مشروعية قراءة القران على سبعة أحرف: 

علمهم النبي صل الله عليه وس أنه قرأ القران على جبريل عليه السلام على سبعة أحرف: 

فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «أقرأني جبريل على حرف فل أزل أستزيده حت اتتهى إلى سبعة 
ارد اك : ع 8 

وبين النبي صل الله عليه وسلم كيف بدأ أمى مشروعية الإقراء على سبعة أحرف حيث جاء ملكان إليه فعن سليمان بن صرد رضي 
الله عنه قال: أتى حمدا صل الله عليه وسلم الملكان فال أحدهما: اقرأ القران على حرف فقال الاخحر زده فا زال يستزيده حتّى قال 
اقرا على سبعة احرف «”» . 

)١(‏ البخاري (*/ ١10‏ ) » مسلم (011/1) ؛ مرجعان سابقان. 

(؟) الطبراني في الأوسط (؟/ ") » أحمد (ه/ 4؟١١)‏ » مرجعان سابقان» وهو في جمع الزوائد (/ 6 )١‏ » مرجع سابق. 


شيوع تعلم النبي صل الله عليه وسلم لذلك بين الصحابة: 


شيوع تعليم النبي صل الله عليه وسلم لذلك بين الصحابة: 

وقد انتشر ذلك بيهم واشتبر حتى لم يحص من سمعه من النبي صل الله عليه وس فعن أَبي المهال سيار بن سلامة قال: بلغنا أن عثمان 
رضي الله عنه قال يوما- وهو على المنبر-: أذكر الله رجلا سمع النبي صل الله عليه وسلم قال: وأنتل القراة عل :شيعة أحرت: كلها ثنافت 
كاف» لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشبدوا أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال: «أنزل القران على سبعة أحرف كلها شاف كاف» 
فقال عثمان رضى الله عنه: 

وأنا أخيك معهم بداغ؛ 

وهذا يدل على شدة احتفاء الني ضاو اند عليه وسلء وحرصه على تعميم إخبارهم ببذاء ومن أبرز حك ذلك: ألا يظنوا بالقران 
الاختلاف في ألفاظه» أو يكفر بعضهم بعضا إذا اختلف التصويت بألفاظه بينهم» وهو ما وقع من بعض رعية عثمان حيث انتشر 
الإسلام دون تعليم مكا مقابل هذا التوسع الأفقي» فلجاً عثمان لإشاعة شرعية القراات الختلفة بتعميم المصاحف» وكان ذلك من 
أعظم مناقبه رضي الله عنه. 

ثم ذاعت هذه الجزئية من التعليم القران حى صارت من العلم العام يينهم. 

وإذا ذكر عدد من أهل العلم أن حديث الأحرف السبعة يعد من المتواتر الحديثي «7» » فقد بلغ «مبلغا عظيما من التواتر لم يتيسر 
وجودة الكثير من الأحاديث المتواترة. ألا ترى إلى قولة (قاموا حتى لم يحصوا) » «» . 

)١(‏ مسند اطخارث (794/9) »2 مرجع سابق» وهو في جمع الزوائد (10/ )١61:‏ 2 مرجع سابق. 

(؟) النشر )١5 /١(‏ » وانظر: يوسف إبراههم النور: مع المصاحف ص ه "5»؛ مرجعان سابقان. 

(9) النشر )١5 /١(‏ » وانظر: يوسف إبراههم النور: مع المصاحف ص ه 5»؛ مرجعان سابقان. 

وكان النبي صل الله عليه وس قد علمهم ابتداء أن القران نزل على ثلاثة أحرف: 


يض 511216120 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


فعن مهرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «أنزل القران على سبعة أحرف وفي رواية ثلاثة أحرف» «1» » وعنه رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: كان يأمرنا أن نقرً القران كا أقرئناه» وقال: «إنه أنزل على ثلاثة أحرف فلا تختلفوا فيه فإنه 
مبارك كله فاقرؤوه كالذي أقرتقوه» «7» . 

وعلمهم صل الله عليه وسلم أن المراد من إنزال القران على سبعة أحرف: 

التخفيف والتيسير على الأمة فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: 

«لقيت جبريل عند أجار المرى فقلت: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ القاسي الذي ل يقرأ 
ابا قط قال إن القران أنزل على سبعة أحرف» «"» . 

وهل علمهم صل الله عليه وسلم جمع القراات؟. 

جمع القراات معناه أن تقرأً الاية وتعيد موضع الا ختلااف فتقرأ جميع ما فيه من أوجه منزلة» إما بأن تعيد من أول الاية في كل وجه 
أو تعيد موضع الاختلااف فقط «4» . 

ويمكن استنباط أصل ابمع من حديث المدارسة فإن قوله في الحديث: 

(يعرض القران على جبريل مرة..) «معناه يختمه ختمة واحدة» ويلزم منه أنه يقرأ في هذه الحتمة سائر ما أنزل عليه قبلهاء ويدخل 
فيه احرف القران الختلفة» لانه 

)١(‏ الحا 5 (9/ م ") » الطبراني في الكبير )٠١5 /٠/(‏ » مرجعان سابقان. 

)١(‏ الطبراني في الكبير )١61 /1١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) المختارة (9/ 9/ا") » الترمذي (ه/ )١94‏ » أحمد (ه/ ١٠٠غ)‏ » ماجع سابقة. 

(8) انظر: النشر (”/ )٠٠١‏ » الطيبة ص »5١‏ مرجعان سابقان. 

قران» فلا وجه لإخراجها من العرض» » كيف والمقصود هو استذكار الني صل الله عليه وسلم لما أنزل عليه» ومنه الأحرف الختلفة 
المنزلة. 00 ٍ 

والسؤال: كيف كان صل الله عليه وس يعرض الأوجه الختلفة في الموضع الواحد من مواضع الاختلاف عندما ير به؟ وهو يختم 
حرا دا ) 57 ١‏ 

باجمع أي أنه يكرر ذلك الموضع بسائر ما فيه من أحرفء سواء كور نفس الموضع واكتفى بذلك» أو أعاد من أول الاية» كل ذلك 
محتمل وكله سائغ» وليس في اللحبر الثابت ما يبين لنا تفصيل ذلك» لكن يكفينا هذا القدرء فإنه دل على أن أصل (جمع القراات) 
ثابت من فعل النبي صل الله عليه وسلم «1» . 

ومثل ذلك عندما كان النبي صل الله عليه وس يقرئهم هذه الأحرف امختلفة كيف كان يصنع؟ هل كان مع ما في الاية من قراات 
في وقت واحدء أم كان يلتزم بالإفراد يا يقول بعض أهل العلم «”» » وقد قيل في سبب تخصيص أنس المذكورين في حديث الحفظ 
بالذكر أنهم جمعوا القران بأوجه القراات. 

ومن ثم فلا يوجد مانع شرعي من الأخذ به عند قراءة القران مطلقاء في الصلاة وخارج الصلاة» للقارئ أن يفعل ذلك شرط صحة 
النية» وسلامة القصدء وأمن المفسدة لأنه داخل في الرخصة الثابتة في حموم قوله صل الله عليه وسل: «فاقرأوا منها ما تيسر» أي اقرأوا 
من هذه الحروف المنزلة ما تيسر لك5» فهذا مما تيسرء بل هو اليوم أيسر من الإفراد «*» . 

٠قباس انظر: سئن القراء ص 2077 مرجع‎ )١( 

(؟) سنن القراء ص 87» مرجع سابق. 

(9) ستن القراء ص 244١‏ مرجع سابق. 


٠7‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


التلفيق بين القراات المتناقلة: 

التلفيق بين القراات المتناقلة: 

ولأن الكل من عند اللهء فإن للقارئ أن يلفق بين القراات بشرط عدم تركيب قراءة جديدة لم يقرأ بهاء وقد قرر ابن العربي- رحمه 
الله تعالى- أن للقارئ أن يقرأ القران بأي قراءة متناقلة» ولا «يلزم أن يعين المقروء به منباء فيقرأ حرف أهل المدينة» وأهل الشامء 
وأهل مك02 وإئما يلزمه ألا يخرج عنهاء فإذا قرأ اية يحرف أهل المدينة» وقرأ التي بعدها بحرف أهل الشام كان جائزاء ونا ضبط أهل 
كلّ بلد قراءتهم بناء على مصحفهم» وعلى ما نقلوه عن سلفهم» والكلّ من عند الله» 4١١‏ » فإذا «ابتدأ بقراءة أحد القراء» فينبغي 
أن يستمر على القراءة بها ما دام مرتبطاء فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة» والأولى دوامه على الأولى في هذا 
المجلس» «”7» » «وهذا معتى ما ذكره ا عمرو بن الصلاح في فتاويه» » وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري: «والتركيب ممتنع في كلمة 
وفي كامتين إن تعلق أحدهما بالاخر والا كره» «#» » وبين ابن الجزري تفصيل الجواز» والتفريق بين مقام القراءة للقران مطلقا ومقام 
الرواية المقيدة فقال: «إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الاخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كن يقراً: ظَلَقَى آدم مِنْ ريه كلبات 
(البقرة: 07") بالرفع فيهما أو بالنصب اخذا رفع ادم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ... بما لا تجيزه العربية 
ولا يصح في اللغة» وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من 
حيث إنه كذب في 


(1) أحكام القران لابن العربي (8/4ه") » مرجع سابق. 
6 ليان ي اداب حملة القران للنووي ص 24495 مرجع سابق. 
(*) النشر في القراات العشر )١8 /1١(‏ » مرجع سابق. 


٠6‏ المطلب الثانى: تعليمه صلى الله عليه وسلم أن انقرف الرالية فاك كت 


الرواية وتخليط على أهل الدراية» وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع 
مله ولا حظر وان كا نعيبه على أئمة القراات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام» لا من وجه أن ذلك مكروه 
أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ... وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني سند الصحيح عن 
إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: «ليس الحطأ أن يقرأ بعضه في بعضء ولكن الحطأ أن يلحقوا به ما ليس منه» »١١‏ . 
المطلب الثاني: تعليمه صلّ الله عليه وس أن الحرف الواحد شاف كاف: 

علمهم النني صل الله عليه وسلم أن كل حرف من هذه السبعة بتحقق به القران» فالحرف الواحد منبا شاف كافء» ف (شاف) أي 
يشفي من الريبء لا يقصر بعضه عن بعض في الفضل» وقوله (كاف) أي كاف في نفسه» غير محوج إلى غيره «7» فلا تفضيل بينهاء 
ولا تمييز إلا بحسب الرغبة النفسية والميل القَلبى كا جاء عن قتادة قال: قال لي أبي بن كعب: اختلفت أنا ورجل من أصصحابي في 
ايه افتراهعنا و إلى .رسولك الله صلى الله عليه وسله فقال: اقرأ يا أبي فقرأت ثم قال للاخر: اقرأ فقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
«كلاما حمسن جمل» . فقلت: ما كلانا مسن ممل. قال: فدفع النبي فل الله عليه وس في صدري فقال لي: «إن القران أنزل علي 
فقيل لي على حرف أو على حرفين قلت بل على حرفين ثم قيل لي على حرفين أو ثلاث فقلت بل على ثلاثة حتى اتتهى إلى سبعة أحرف 
كلها شاف كاف ما لم تخلط اية رحمة باية عذاب أو اية عذاب باية رحمة فإذا كانت عزيز حكيم فقلت سميع علي فإن الله سميع 


)١(‏ النشرني القراات العشر )١8 /1١(‏ » مرجع سابق. 
(؟) المرشد الوجيز إلى علوم نتعلق بالكاب العزيز ص 24١1١١‏ مرجع سابق. 


لمحن 511216120 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 
تكييف العلاقة بين الأحرف السبعة والقران الكريم: 


علي » »١«‏ » وعن بي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن القران أنزل على سبعة رف كلها شاف 
كاف» ”م . 

وينبينى على هذا الحقائق التالية: 

تكييف العلاقة بين الأحرف السبعة والقران الكريم: 

-١‏ يتضح من هذه الروايات تكييف العلاقة بين الأحرف السبعة والقران الكريم: فيتحقق القران الكريم بواحد من هذه الأحرف» 
ولخشرط للمرء أن يقرأها كلها حتى يختم القران بل يختم القران الكريم بواحد منباء ويوضم هذا أكثر ما جاء عن أم أيوب عن الني 
صل الله عليه وس قال: «نزل القران على سبعة أحرف أيها قرأت ضع «”» » وما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه- وفيه-: 
«إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على سبعة أحرف فأبما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا» «4» . 

ومن ثم: فليس من مقتضيات حفظ القران حفظه يميع الأحرف التي أنزل عليهاء بل يكفي لحفظه؛ والمحافظة على ماهيته حفظه على 
حرف واحد» وهذا هو مبرر القائلين بذهاب هذه الأحرف ما عدا حرفا واحدا. 

؟- وعلى هذا ف «الأحرف السبعة ليست متفرقة في القران كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة» فإذا قرا القارئ برواية واحدة 
فإغا فا جضن الأحرق السبعة لا يكلها» «ه» . 


)١(‏ الجامع لمعمر بن راشد )5١9 /1١1١(‏ » مرجع سابق. 

. )١6١ /7٠١( مرجع سابق» وعن معاذ نحوه عند الطبراني‎ » )١147 /5( الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) ابن ابي شيبة (5/ ٠. )١1/‏ 

(4) مسلم (057/1) » المسند المستخرج على صعيح مسلم (؟/ 6١؛)‏ » مرجعان سابقان» والأضاة المستنقع من مسيل ما غيره» 
والأضنين جمع أضاة وأضا وهي الغدير. 

(5) فتح الباري (9/ 8؟١)‏ » مرجع سابق. 

+- كل حرف مستغن عن الاخرء ولا يحتاج إليه» ولا يفتقر إليه» وان كان بعضبا قد يزيد في إيضاح بعض» فعلى قول من يقول 
باندثارها ما عدا حرفا واحدا فلا ضير على القران الكريم» فالحتمة الواحدة الكاملة للقران الكريم تتحقق برواية قرائية واحدة» ولا يحتاج 
إلى جمع القراات جميعا لإتمام ختمة قران» ا لا يحتاج إلى جمع الأحرف السبعة. 

وبناء على هذا تستبين العلاقة أيضا بين القران والقّراات: 

فالقراءة من حيث إطلاقها على جموع المقروء محلا ولفظا ووضعا هو القران» أما القراءة من حيث إطلاقها على الموضع الختلف فيه 
فهى قراءة وهي وجه من أوجه القران المقروء فتؤول إلى القران فهو الأصل وهي أحد أوجهه فالعلاقة التغاير الذي محصلته الاتحاد في 
أصلية القران [ذ القراءة متبثقة عن والاهزاق ف أن القزات يحقى يوبجه :والمد من الأوجه المخالق فها الى الندى قراءة: 

ولذا كان لنبي صل الله عليه وسلم يسمي ذلك كله قراناء أي هو قران ببذه لسع فق القراءة أن بالك فد قرا وعمل قار فقن 
عليه فقّال: قرأت على رسول الله صل الله عليه وسل فم يغير علي قال: فاجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقراً أحدهما 
على النبي صل الله عليه وسل فقال له: «أحسنت» قال: فكأن عمر وجد في نفسه من ذلك فقال النبي صل الله عليه وسل: «يا عمر إن 
القران كله صواب ما لم يجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة» »١«‏ فسمى القراءة المختلف فيها قرانا. 

وض أهل العم حقيقة التغاير بين القران والقراءة فال الإمام الذهبي رمه الله تعالى- وهو يتكلم عن القراات: «ومن ادعى تواترها 
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فقد كابر 


. مرجع سابق: «رواه أحمد ورجاله ثقات»‎ » )١61 /9( أحمد (غ/ 0 ) » مرجع سابق» وقال جمع الزوائد‎ )١( 


5112111612. "غ١‎ 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


الحس» أما القران العظيم سوره وآياته فتواتر ولله امد محفوظ من الله تعالى لا إستطيع أحد أن يده ولا يثين فيه آله ول جل مسعقاه 
ولو فعل ذلك أحد عمدا لا نسلخ من الدين قال الله تعالى: إنَا تحن نَرَلنَا الذي وإنَا له لحافظوَ (اخر: 4) «1» » وكذلك قرر ابن 
الجزري شيخ القراء فقَال: «ونحن ما ندعي التواتر في كل فرد ا را اسن موقن الطرق ولا يدعي ذلك إلا 
جاهل لا يعرف ما التواتر» «لا» ... 

وأساس هذه الحقيقة: أن القران هو كل أحرف الوفاق وهي الغالب الأعم» ثم بتحقق بوجه واحد من أحرف التنوع الصوتي 
(الاختلاف) » وهي متواترة عند أهل كل قطر. 

امختلف فيه من عل القراءة محصور منضبط: 

وبناء على هذا أيضا يقال: «إن القراءة بمعنى المختلف فيه عبارة عن مواضع محصورة محدودة لا يخرج عن نطاق اختلافات صوتية 
لغوية (لحجية) في الغاللب» وهذا ما جعل ابن قتيبة يذهب إلى أن اللهجات ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى لأن 
هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون واحدا» «"» . 


(1) سير أعلام النبلاء )111١/٠1١(‏ » مرجع سابق. 
(؟) منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص .١4‏ 
0 خلق افعال العباد ص 71/» ع جع تتارق: 


0.٠.‏ المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم عدم التناقض المعنوي بين هذه الأحرف: 

المطلب الثالث: تعليمه صلٌِّ الله عليه وسلم عدم التناقض المعنوي بين هذه الأحرف: 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يبين لهم أن هذه الأحرف السبعة لتنوع من حيث معانيها إلى معان معروفة دون تناقض فعن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال له: 

وضرب أمثال وض وو ان حلا له وحم حرامه واعمل عحكمه وقف عند متشاببه واعتير أمثاله فإن كلا من عنك الله وما يذ إلا 
أولو الألباب» »١‏ » فاخر الحديث ثثبيت لعدم الاضطراب والتناقض في أول الحديث» وتبيين لأشكال المعاني التي ترجع إليبا هذه 
الأحرف» فهي كالحرف الواحد في الاأسجام وعدم الاضطراب» فالمسلمون متفقون «على نوالا عرف النجحة لكان لح انف ا بمخا 
خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض بل يصدق بعضبا بعضا "ا تصدق الايات بعضبا بعضا» «7» . 

«وقد اسغر أهل القرالات على أن يعملوا بالروايات الى صحت عندهم ثما وافق المصحف وأنهم 2 ذلك قارئون للقران من غير شاك 
ولا إشكال» وان كان بين القراءتين ما بعده الناظر بيادئ الرأي اختلافا قٍ المعئى 0 معقى الكلام من أوله إلى اخره على استقامة 
تفاوت فيه بحسب مقصود الحطاب وهذا كان عادة العرب..» «”» . 

وترجع الاختلافات في هذه الأحرف السبعة إلى ثلاثة محاور» ليس في شىء منها تضاد بين القراات امختلفة «4» : 

)١(‏ ابن حبآن (/ )"١‏ » الحا /١(‏ 79) » مرجعان سابقان. 

(؟) ابن مية )4١1١ /1١1(‏ »© مرجع سابق. 

(*) الموافقات في أصول الشريعة (7/ 88) . 

(4) الأحرف السبعة للداني ص 417. 


5112111612. 7 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 
الأول: اختلاف اللفظ مع أن المعنى واحد: 
الثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شىء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه: 


الأول: اختلاف اللفظ مع أن المعنى واحد: 

نحو اللغات (اللهجات) الواردة في القراات كالإظهار والإدغام؛ والفتح والإمالة» وصلة ميم المع وإسكائباء ونحو: السراط بالسين 
والصراط بالصاد والزراط بالزاي» وأكلهاء وفي الأكل بإسكان الكاف وبضمها وإلى ميسرة بغم السين وبفتتحها ... وهذا النوع هو 
الغالب الأعم في القراات حت مال عدد من كار العلماء إلى أن اختلاف القراات لا يعدو أن يكون لغات. 

الثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع عراز أن يجتمعا في شبيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه: 

نحو: مالك يوم الذينٍ (الفاتحة: غ) بألف وملك بغير ألف لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هو الله سبحانه وتعالى وذلك أنه تعالى 
مالك يوم الدين وملكة فقد اجتمع له الوصفان جميعا فأخبر سبحانه وتعالى بذلك في القراءتين ونحو: با كانوا يكدبونَ (البقرة: )٠١‏ 
تخفيف الذال وبتشديدها لأن المراد بباتين القراءتين جميعا هم المنافقون وذلك أنهم كانوا يكذبون في إخبارهم ويكذبون النبي صل 
له عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تعالى فالأمران جميعا مجتمعان لهم فأخبر الله تعاللى بذلك عنهم وأعلمنا أنه معذبهم بهماء ونحو 
قوله تعالى: كيف ننْشْرّها (البقرة: 9ه") بالراء وبالزائي لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هي العظام وذلك أن الله تعالى أنشرها أي 
أحياهاء وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حت التأمت فأخبر سبحانه أنه جمع لها هذين الأعرين من إحيائها بعد الممات» ورفع بعضها 
إلى بعض لتلتئم فضمن تعالى المعنيين في القراءتين تنبيها على عظيم قدرته ... 


الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه؛ مع عدم 


الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه» مع عدم التناقض العام: 


كقراءة من قرا: ونوا أَهم قد كذبوا (يوسض: )١١١‏ بالتشديد لأن المعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم وقراءة من قرأ قد 
5 بالتخفيف لأن المعنى وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن ل يوؤمنوا بهم نزل العذاب بهم 
فالظن في القراءة الأولى يقين والضمير الأول للرسل والثاني للمرسل إلههم والظن في القراءة الثانية شك والضمير الأول للمرسل إلههم 
والشاق للرسل ١ه‏ 

وهكاذا فهم السلف أن معنى هذه الأحرف أنها في الأعى الواحد الذي لا يختلف حلا وحرمة: 

فلا تناقض بينها معنى 5 قال الزهري تعليمًا على حديث الأحرف السبعة: 

«بلغني أن تلك السبعة الأحرف إغا هي 2 ار الذي يكون واحدا لا يختلف 2 حلال ولا حرام» »١١«‏ بل «كلها شاف كاف» 
فكل «حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين» لاتفاهما في المعنى» وكونها من عند اللّه وتنزيله ووحيهء يا قال الله 
سبحانه وتعالى: قل هو للذِينَ آمنوا هدى وَشْفاءً (فصلت: 44) وهو كاف في الخجة على صدق رسول الله صل الله عليه وسلم لإعمجاز 
نظمه» وعبز الحلق عن الإتيان بمثله» «"» . 


(1) مسلم (081/1) ء المسند المستخرج على صحيح مسلم (9/ 414) » مرجعان سابقان. 
(؟) شرح السنة (4/ 517) » مرجع سابق. 


وين .5112111612 


٠‏ الفصل اللحامس: تعليمه صلى الله عليه وس القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
لأوار: :اتيف لكان تقلية غيل للد عليه وسلم أن القراءة سئة بأهدها الحسرعن الأول: 
١‏ اللمطلب الأول: التلقي والتوقيفية في القراات: 
00 عليه وسلم وجوب الالتزام بأداء اللفظ القراني كا تعلم: 


ادف الثان :امس له عليه وسل أن" القرافة سنة رادها الامر غم الأول: 

إذا كان القران قد نزل من عند الله على سبعة أحرف؛ فإن هذا يعني أنه لا دخل للاجتباد البشري في كلام الله جل جلاله؛ وإلا لما 
معي كلامه» ولذا يروم هذا المبحث أن يؤكد على هذه الحقيقة» ويتم ذلك من خلال تقسيم المبحث إلى المطالب الخمسة الاتية: 
المطلب الأول: التلقى والتوقيفية في القراات. 

المطلي اثاني: تعليمه صلّ الله عليه وسله عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتت عنه. 

المطلب الثالث: أن الأحرف السبعة؟. 

المطلب الرابع: القراءة التفسيرية, 

الللألت ل مدي القراءة [العق» 

المطلب الأول: التلقى والتوقيفية في القراات: 

التوقيفية معناها التعليمية »١«‏ » وهو مصطلح شرعي يدل على ضرورة الوقف عند الشيء امحدد الذي أنى به الشرع وعلمه النبي صلّ 
اله عليه وسلء وعدم إدخال الاجتهاد البشري فيهء ويظهر التأكيد عليها في: 

فليم فل الله عليه وسل وجوب الالتزام بأداء اللفظ القراني كا تعلم: 

تدل الروايات الواردة في الأحرف السبعة جميعا على أن القراات المتعددة «كذلك أنزلت» » و «كذلك أقرأتها رسول الله صل الله 
عليه وسلم» » و «اقرؤوا م علتم» » 

(1) خاشية العدوي: (1/ /ا/ا) “مرجع سابق؛ 

وكل هذه الأللفاظ المتعددة ثتضافر على التأكيد على أعى واحد هو أن القراات توقيفية منزلة من عند الله عنّ وجل ليس لأحد أن 
يقرأ تحض اجتباده فيأتي بما يظنه مرادفاء أو يقرأ ببيئة مختلقة من عند نفسه» وعلى أن منبج الإقراء المعتمد هو التلقي والتناقل» وليس 
ا «هكذا أقرأني جبريل» «أنه أقرأه مرة ببذه» ومرة بهذه» »١١‏ » كا قالوا: 

كان صل الله عليه وسل يأمرنا أن نقرأ القران ا أقرتماه وقال: إنه أنزل على ثلاثة أحرف فلا تختلفوا فيه فإنه مبارك كله فاقرؤوه 
كالذي َقرتُقُوه ضف 

وأمى صل الله عليه وس بالتزام كل شخص ما علم فعن حذيفة رضي الله عنه قال: لتي رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل وهو عند 
أجار المرى فقال: «إن أمتك يقرؤون القران على سبعة أحرف فن قرأ منهم على حرف فليقراً كا عل ولا يرجع عنه» «» » وعن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صل الله عليه وسلم سورة الرحمن دفرجت إلى المسجد عشية خلس إلي رهط 
فقلت لرجل اقرأ علي فإذا هو يقرأ أحرفا لا أقرؤها فقلت من أقرأك؟ فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وس فانطلقنا حتى وقفنا 
على النبي صل الله عليه وسلم فقلت: اختلفنا في قراءتناء فإذا وجه رسول الله صلّ الله عليه وسلم فيه تغير ووجد في نفسه حين ذكرت 
الاختلاف فقال إنما هلك من قبل بالاختلاف فأمى عليا فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلِ يأمرك أن يقرأ كل رجل متك كا 
عم فإنما أهلك من قبلك الاختلاف قال فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفا لا يقرؤه صاحبه «4» . 


(1) القرطبي )48/1١(‏ » مرجع سابق. 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


)١(‏ الطبراني في الكبير (1/ )١67‏ » مرجع سابق. 

(") أحمد (ه/ 86") » مرجع سابق» وهو في جمع الزوائد (1/ )١61‏ » مرجع سابق. 

(5) ابن حبان (9/ ؟؟) » الحا (7/ 4 ؟) » مرجعان سابقان. 

وكان يصف ما قرأه المرء مما عل بأنه حسن جميل» فعن زيد بن أرقم قال: 

جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: «أقرأني عبد الله بن مسعود سورة وأقرأنيها زيد وأقرأنها أبي فاختلفت قراءتهم 
فقراءة أيهم اخذ؟ فسكت رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه: «ليقراً كل إنسان كا علم فكل حسن جميل» 4١١‏ . 
اقرف قينا علية سول الله صلّ الله عليه وسلم سواء كانت القراءة سماعا كا تدل عليه الأدلة السابقة أو عرضا كا قال علي رضي 
لله عنه: إن رسول الله صل الله عليه وس يأمرم أن يقرأ كل رجل متم كا أقرأني فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف 27 . 
وكان إتكارهم في مخالفة النبي صل الله عليه وسل في أداء ألفاظ القران الكريم قد بلغ حدا عظيماء فعن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
هشام بن حك يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم فاستقعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة يشرغنيها 
رسول الله صل الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سل فلبيته بردائه فقات: 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنهها رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذا أقر أجباعنا قراث فانظلفت يه أمرده إلى رسو لله صل الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ إسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنييا فقال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «أرسله اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل: «كذلك أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «كذلك أنزلت إن هذا 
القران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه» «*» » وعن أي بن كعب قال ثم كنت جالسا في المسجد فدخل رجل فقراً قراءة 
أكرتها عليه ثم دخل اخير فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضى 

)١(‏ الطبراني في الكبير (ه/ )١54‏ » مرجع سابق وهو في مع الزوائد (/1/ )١5+‏ » مرجع سابق. 

(؟) معجم الشيوخ ص 177» مرجع سابق. 

(") البخاري (4/ )١1509‏ » مسلم (1/ 570) » مرجعان سابقان. 

الصلاة دخلا جميعا على النبي صل الله عليه وسل فلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم قرأ الاخر قراءة سوى قراءة 
صاحبه فقال لما رسول الله صل الله عليه وسلِ: «اقرا» فقرأ فقال: «أحسنتما» أو قال: «أصبتما» (وحسن قراءتهما) قال فلما قال 
لمما الذي قال كبر علي فلما رأى النبي صل الله عليه وسل ما غشيني ضرب في صدري فكأني أنظر إلى ربي فرقاء وفي لفظ: «فلما 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم قال الذي قال سقط في نفمبي من الأمى وكبر علي ولا إذ في الجاهلية ما كبر علي فلما رأى رسول الله 
صل الله عليه وس ما بي ضرب في صدري ففضت عرفا فكأنما أنظر إلى الله عنى وجل فرقا» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ل 
أأبي إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القران على حرف» فرددت عليه أن هون على أمتى مرتين فرد على أن اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل 
ردة رددتها مسألته يوم القيامة فقلت اللهم اغفر لأمتي ثم أخرت الثانية إلى 200 إلي فيه الحلق حت إبراهيم »١«‏ » وفي لفظ 
قال النبي صل الله عليه وسلم لأبي ولابن مسعود: «بل كلا محسن جمل» فقلت ما كلانا أحسن ولا أجمل قال فضرب صدري.. 
وي هذا نفور شديد ظاهرء حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن هذا القران أنزل على حروفء واللّه إن كان الرجلان ليختصمان 
أشد ما اختصما فى شىء قط» . 

وهذه التوقيفية عبر عنها أعة السلف بأن القراءة سنة: | ٠‏ 

أي يجب أن تتبع دون ابتداع» في لفظها ولا في أدائهاء فعن أبِي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اتبعوا 


هع" 511216120 


٠7‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


ا يا 1 ل «اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فو الله اثن استقمتم لقد 
مه ليور بك مويو 

6 مسلم /١(‏ 579 ه) ء ابن حبان (/ )١١‏ » مرجعان سابقان» وما بين العارضتين من المسند المستخرج على صحيح مسلم (؟/ 
هاغ) » مجع سابق٠‏ 

(؟) النسائي في الصغرى /١(‏ 571) » أبو داود (9/ 7) » مرجعان سابقان. 

نعيدا» 6197© وقال عبد اللدين مسعوة زاضى الله عنه: «إني سمعت القرأة فرأَيتم متقاريين فاقروًا كا علتتم» وايا ك والتنطع والاختلااف 
واثما هو كقولك هلم وأقبل وتعال» » وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «القراءة سنة فاقروٌه 3 تجدونه» » وعن خل بن المتكدر 
قال: «القراءة سنة يأخذها الاخر عن الأول» » وكذلك قال عمر بن عبد العزيز» وعن عام الشعبى قال: القراءة سنة فاقروًا كا قرأ 
أولوك؛ وعن عروة بن الزبير قال: إِثما قراءة القران سنة من السنن فاقرؤه أ علمتموه «”» » وقال: عروة بن الزبير» إنما قراءة القران 
سنة فاقرؤوا م علمتموه» وقيل لطلحة بن مصرف: «ريا أبا عبد الله إن بعض أصحاب النحو يقولون: إن في قراءتك لحناء قال: ألحن ا 
لحن أصحابي 0 إلي من أتابعٍ هؤلاء» »2 ٠.‏ 

ل ل ل ل نام و ل الال د 
5 ا 2 موضع ا هذا؟ فال ما يعرف إلا أن إسمع من المشايخ 5 «غ». 

وفي ذلك يقول أبو مراحم الحاقاني- رحمه الله تعالى-: 

يا قارئ القران أحسن أداءه ... يضاعف لك الله الجزيل من الأجر 

فها كل من يتلو الكّاب يقيمه ... وما كل من في الناس يقّرئم مقري 

وان لنا أخذ القراءة سنة ... عن الأولين المقرئين ذوي الستر 

له ؛ مرجع 00 


.709 المطلب الثاني: تعليمه صلى الله عليه وسل عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتت 

لا ا 

وكان صل الله عليه وسلم يعلمهم عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتنت ثبت عنه: 2 قاله وموك الله صل الله 
. عليه وسل: «أنزل القران على سبعة أحرف ومراء في القران كفر» »١١‏ . 

ويعلمهم صل الله عليه وسلم تصويب قراءة كل واحد منهم ما دام قد تلقاها من النبي صل الله عليه وسل: 

فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «أنزل القران على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم أصبتم فلا تماروا فإن 
المراء فيه كفر» «”7» . 

وكان صلى الله عليه وسلم إشدد في ذلك تشديدا عظيما حتى جعل المراء والجدال في القران كفرا فقال لهم: «لا تجادلوا في القران فإن 
جدالا فيه كفر» «”» . 

وفي معنى النبى عن المراء والجدال الواردين فيما سبق يقول «الحليمى: وهذا والله أعلم أن يسمع الرجل من الاخر قراءة اونا اد كله 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


لم تكن عنده فيعجل عليه» ويخطتئه فينسب ما يقرأ إلى أنه ليس بقران» ويجادله في ذلك» أو يجادله في تأويل ما يذهب إليه» ولم يكن 
عنده ويخطئه ويضلله لا .بنبغي له إن فعل ذلك فإن المجاج ربما أزاغه عن الحق ولا يقبله» وان ظهر له وجه فيكفر» فلهذا حرم المراء 
في القَران وسعي كفرا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر وإن ذلك لو كان في ننفي حرفء أو إثباته» أو نفي كلمة» أو إثباتها لكان الزائغ 
من الممارين عن الحق بعد 

)١(‏ الطبراني في الأوسط (5/ 45) » مرجع سابق. 

6 أحمد (4/ )١59‏ » مسند الحارث (؟/ *7) » مرجعان سابقان» وهو في جمع الزوائد (/ا/ )١٠١‏ » مجع سابق٠‏ 

(") مسند الطيالبى ص »".١7‏ شعب الإيمان (9/ 8117) » مرجعان سابقان. 

ما تببن له كافرا» »١«‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بع النى 0 الله عليه وس قوما .تارون في القران فقال: «إعما 
هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كاب الله بعضه ببعض وإئما ترك كاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا ما علدتم منه 
فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» «*» » فالمراء هنا هو «الإصرار على التغليط» والتضليل» وترك الإذعان لما يقام من الحة فأما المباحثة 
التى لا يكاد المشكك ينصح إلا بها فليست بحرام» ٠»‏ 

عثمان رضي الله عنه ذكر الأمة بالمشروعية العامة لكل القراات ما دامت ثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم حتى لا يقع أحد في 
التكفير: 

وهذا الاختلاف والتغليط في احرف القران حدث في زمن عثمان بن عفان فإن حذيفة بن المان قدم من غزوة فلم يدخل بيته حى 
أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أى بن كعب» 
فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» وإذا آهل الدراق فقون بقراءة هيت لسرن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» فيكفر بعضهم 
ع3 فاراد عكمات أذ نين للناسن حواز القراءة:بذلك: كسووق إنكاز أوعراءة ولذا استشهد الناس على سماعهم ديك إلا حرفن 
السبعة» ا جاء عن أب المنهال سيار بن سلامة قال: بلغنا أن عثمان قال يوما- وهو على المنبر-: 

أذك الله رجلا سمع الف غيل آنل عليه وس قال: «أنزل القران على سبعة أحرف كلها شاف كاف» لما قام فقاموا حتى لم يحصوا 
)1١(‏ شعب الإيمان (//411) » مرجع سابق. 

(؟) شعب الإيمان (5117/5) » مرجع سابق. 

(*) شعب الإيعان (5117/5) » مرجع سابق. 

(4) انظر: فتح الباري (9/ )١8‏ » مرجع سابق. 


فظهر من ذلك عدة قواعد جامعة: 

ةل القران على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فقال عثمان رضى الله عنه: وأنا أشبد معهم »١١‏ . 

وعلهم التى صل الله عليه وسلم قواعد جامعة في هذا الباب: 

فسمع صل الله عليه وسلم قوما تمارون في القران فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كاب الله يفيه يعطق وان عزلة كاب 
لله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضاء ما علتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» «*» » وعن أب هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «نزل القران على سبعة أحرفء المراء في القران كفر ثلاث مرات فا علمتم فاعملوا به وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه» «”"» ٠.‏ 

فظهر من ذلك عدة قواعد جامعة: 

1- نزل القران عل سبعة أحرف. 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


*- المراء في القران كفرء ويظهر ذلك في موضوعنا بنفي قراءة إسندها قارئها إلى النبي صل الله عليه وسلم بحسب منامج الإقراء المعتبرة. 
#- فا علمتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» ومن حيث موضوع البحث: ما علمه المرء من قراءة قرأ بباء وما لم يعلمه ما ممعه 
فأككره في نفسه لجهله به» وصاحبه متأهل لأن يروي مثل ذلك فلا يتكره أما في عهد الصحابة فللتلقى المباشر من النبي صل الله عليه 
وسلم» ومدار القراات مخصور على عدد قليل منهم» وأما بعده فلوجود أهل الفن الذين يعرفون ون فيرجع الأمى إل 

(1) مسند الحارث (724/9) »2 مرجع سابق» وهو في جمع الزوائد (0/ )١61:‏ 2 مرجع سابق. 

(؟) شعب الإيمان (5117/5) » مرجع سابق. 

(؟) ابن حبان /١(‏ ه/ا؟) » أحمد (؟/ )٠٠١‏ » مرجعان سابمان» وفي جمع الزوائد (18307/1) »2 مرجع سابق: «رواه كله أحمد 
بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار بنخوه» . 

4- الثيقن من عدم التناقض المعنوي بين القراات المتعددة» كعدم تعاقض وصف الله بعدة أوصاف مثل: عليما حليما غفورا رحيما. 
ه- اللحلافات بين القراات منحصرة منضبطة: فقّد قال ابن مسعود رضى الله عنه: 

«إفي سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كا علدت » ذرافغاوالشارت ها نال أن الات ب الازاات دوو عدا ممه 
فهي متقاربة بينها. 

فنفي قراءة من صحابي لاخر مع إثبات تلقيها من النبي صل الله عليه وسلم خطأ رده النبي صل الله عليه وسلم» وبعد جيل الصحابة 
يكون الحطأ هو نفي قراءة مع تلتّي أهل المصر لما بالقبول. 

-١‏ يجب عند الاختلاف في القراءة أن يكفوا: وليقوموا حتى لا يخطئ بعضهم بعضا في قراءة ثابتة ما قد يؤدي إلى التكفير فعن 
جندب بن عبد الله عن لني صل الله عليه وسل قال: «اقروًا القران ما اتخلفت قلوبك فإذا اختلفتم فقوموا عنه» «*» : فقوله: «فإذا 
اختلفت » فيه نبي عن عن القراءة إذا وقع الاختلااف 42 كيفية الأداء فنع هذا من قراءة أيه واتبمه باختلاقهاء» وأمرهم أن يتفرقوا 
0 الاختلاف» واستس كل ميعاعل قراءنة ومثله ما تقدم عن ابن مسترة "!بويع بينه وبين الصحابيبن الاخرين 
الاختلاف في الأداء قترافعوا إلى النبي فل أله عليه وس فقال كلك محسنء وما وقع لأبي كذلك «*» » وهذا أولى من امل على 
الاختلاف في فهم معانيه «4» » وذلك لأن الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهار الحق واختلافهم في 

(1) النسائي في الصغرى (1/ 077) » مرجع سابق. 

(؟) البخاري (4/ )١1979‏ » مسلم (4/ 5١0‏ ) ء ابن حبان (9/ ه) » مراجع سابقة. 

(9) وانظر: فتح الباري (11/5) © مرجم سابق. 

(:) انظر: فتح الباري (9/ )٠١١‏ » مرجع سابق. 

ذلك ليس منهيا عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الان »١«‏ » وقال الزمخشري: 
«ولا يجوز توجيهه بالنببي عن المناظرة والمباحثة فإنه سد لباب الاجتباد» وإطفاء لنور العلل» وصد عما تواطأت العقول والاثار الصحيحة 
على ارتضائه» ول يزل الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل ويستثيرون دقائقه ويغوصون على لطائفه وهو ذو الوجوه 
فيعود ذلك تسجيلا له ببعد الغور واستحكام دليل الإعجازه ومن ثم تكاثرت الأقاويل وانسم كل من امجتبدين بمذهب في التأويل» 
«؟» » بل يكون النبي عن الاختلاف نبي عن اختلاف لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القران بأن 
ينغي هذا قراءة الاخر» والعكس أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتباد أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو تجار 
وبذلك أوصى عبد الله بن مسعود تلاميذه: 

إذ لما أراد أن أت المدينة جمع أصابه فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيك من أفضل ما أصبح في أجناد المسامين من 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


الدين والفقه والعلم بالقران» إن هذا القران أنزل على حروف والله إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قط فإذا قال 
القاري: هذا أقرأني قال: أحسنت وإذا قال الاخر: هذا أقرأني قال كلام محسن ... واعتبروا ذاك بقول أحدك لصاحبه كذب وخر 
وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت إن هذا القران لا يختلف ولا إستثئنى ولا يتفه لكثرة الرد فن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه» 
ومن قرأه على ثيء من 

)١(‏ شرح النووي على مس (518/15) » مرجع سابق. 

(؟) فيض القدير (9/ 5) مجع سابق. 

(9) شرح النووي على مسلم (8/15)) » مرجع سابق. 


.70 المطلب الثالث: أن الأحرف السبعة؟: 
غك هذاه المسالة تق عل :معرقة معق الأحرف- السبعة: 


تلك الحروف التي عل رسول الله صل الله عليه وسلم فلا يدعه رغبة عنه فإنه من يجحد باية منه يجحد به كله فإنما هو كقول أحدكم 
لصاحبه اتجل وحي هاذ ٠. »١١«‏ 

المطاب الثالث: اين الاحرف السبعة؟: 

بحث هذه المسالة بنبيى على معرفة معنى الا حرف السبعة: 

وقد أجهد أهل العلم أنفسهم في القديم والحديث في محاولات تحديد المراد من الأحرف السبعة بدقة» وما زالت المطبعات تقذف 
بجديد تأليف في هذا الباب» حتى قال بعضهم: «وهكذا يستمر الأئة في تقليب الوجوه والمعاني ويحاولون فهم المراد بالسبعة الأحرف 
في الحديث وإفى أرب أن هذا الحديث من متشابه الحديث الذي يصعب معناه على وجه يخلو من الأشكال ولعله مهما أستأثر الله بعليه» 
٠. »١5 «‏ 

اول بأنها من المشكل الذي استأثر الله بعلمه قاله السيوطى «#» من قبل» وخلاصة البيان في نظر الباحث أن يقال: إما أن العدد 
مقصود» واما أنه غير مقصود و المراد اليك وا لجسيو قااراد افك عا لك كاده بدقة هو غير متوفر مبما قيل فيه ولكن لم لا 
يكون من التيسير: جمع أكبر قدر من المعاني واللغات في أصغر حي وإذا قال «اقرؤوا ما تيسر منه» فههي قاقد أو وقد أخري 
فقال: «كلها شاف كاف» أي كل واحد منبا شاف كاف المطلوب الشرعي لغة وأصولا وفقّها وعقيدة» وكون الواحد منها ينوب 
فن القع نولو كان الأحرف السبعة على هذا المفهوم حرفا واحدا لازداد حجم القران. 


)١(‏ أحمد 4١5 /1١(‏ ) » مرجع سابق» وهو في جمع الزوائد (/ 6 )١‏ » مرجع سابق. 

6 مع المصاحف ص 27 مرجع سابق. 

(*) الإتقان )1٠١ /1١(‏ » مرجع سابق. 

وغير ضائر عدم التحديد ما دام المعنى واضحا ومظاهره متمثاة في القراات فيقال الأحرف السبعة هي: «ما يشمل اختلاف اللهجات 
وتباين مستويات الأداء» ناشئة عن اختلاف الألسن» وتفاوت التعليم وكذلك ما يشمل اختلاف بعض الألفاظ وترتيب ابل بما لا 
يتغير به المعنى المراد» »١«‏ فليس ثم حاجة للحصر ... وبصعب الجزم بتحديد مدلول دقيق أكثر من ذلك. 

والقائلون بان المراد منها لغات لهم وجهتان: 

إما لغات بمعنى اختلاف الكيفيات التصويتية أي الاختلاف اللهجىء وهو ما يدل عليه تعليل ابن قتيبة في بيان حكمة الأحرف 
السبعة «؟» مع أن تفسيره لما مخالف لتعليله» واما اللغات بمعنى المترادفات» وقد ذهب إلى هذا عدد كبير من أهل العم بل يكاد من 
قال بأن المصحف العثماني كتب على حرف واحد يقول ببذا الرأي» ومن أشبرهم: ابن جرير الطبري «”» » وعلى قولهم هذا فإن 
الأحرف السبعة قد ذهبت بإجماع الصحابة زمن عثمان رضي الله عنه» إلا شيئًا إسيرا يتعلق بموضعين بكامتين في ثلاثة مواضع من 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 
القران الكريم» جاء فيهما الترادف هما: 


ينوا في سورت النساء والجرات جاءت قراءة أخرى متناقلة لمزة والكسائي» وخلف العاشر هي [ثثبتوا] » وانبوتهم جاءت في 
العتكبوت قراءة هؤلاء اها | لنثوينهم] «غ». 

٠قباس تار القران ص 247 مرجع‎ )١( 

(؟) ومن اخر من قال بهذا: حسن ضياء الدين عتر في كابه: الأحرف السبعة في القران بعد بحث وترجيح. 

(*) ومن اخر من قال ببذا: الأستاذ مد مد الشرقاوي في مقال له بعنوان: الأحرف السبعة التي أنزل عليها القران تجلة الأزهر- 
اجلد الثالث والثلاثون- العدد الحادي عشر 1951 م. 

(4) انظر: حرز الأماني (الشاطبية) في سور النساء ص 685» العنكبوت ص 21717 وكذلك طيبة النشر في سورة النساء ص 1/١‏ 
والعنكبوت ص ١و.‏ 

استيعاد أن :تكوق الأحرف السبعة حضن لميفات: 

والرأي الثالث الشبير أن الأحرف بمعنى سبعة أوجه مختلفة» ومن أشبر القائلين بهذا ابن قتيبة في تفسيره لماء وأبو الفضل الرازي» وابن 
الجزري رحمهم الله تعاِلى-. 

استبعاد أن مكون الأسرق السبعة خض لجات: 

والقول بأنها ليست محض لغات (لهجات) له وجاهته؛ إذ التيسير المتكأ عليه في كونها كذلك منخرم بأمور: 

-١‏ أن من القراات التي ترجع إلى الأحرف السبعة ما ليس بلغات. 

؟- أن ذلك محكوم بالتلقي» فيزم الثبات عليه مع التلتقي» فيصعب التيسير المراد »١«‏ . 

« أن قبائل العجم أولى ببذه الحكمة من العرب» واشتد ابن حزم كعادته في الإنكار على من اتكأ على هذه الحكمة فقال: «كذب 
هؤلاء مرتين إحداهما على الله تعالى» والثانية على جميع الناس كذبا مفضوحا جهارا لا يخفى على أحدء أما كذبهم عل الله عن وجل 
فإخبارهم بأنه تعالى نما جعله يقرأ على أحرف شتى لأجل طعرة اتقال القبيلة إلى لغة غيرها هن أخبرهم بها عن الله تعالى أله عرق 
أجل ذلك حك بما صم أنه تعالى حك به ... وأما كذبهم على الناس فبالمشاهدة يدري كل أحد صعوبة القراءة على الأعمي المسل 
بلغة العرب التي بها نزل القران أشد مراما من صعوبة قراءة الماني على لغة المضري والربعي على لغة القرشي» «*» . 

)١(‏ انظر كلام القاري في عون المعبود (4/ 5 ؟) » مرجع سابق. 

6 الإحكام (4/ 55ه) »؛ مرجع سابق. 


استبعاد القول بأن الأحرف السبعة مترادفات سبع: 

استبعاد القول بأن الأحرف السبعة مترادفات سبع: 

وواخم من الأحاديث أن الأعى لم يتعلق بالمترادفات اللغوية حال وجودها في القران الكريم» وذلك لمعرفة عمر وغيره بالسور التي كان 
يقرؤها من ا عليه » فلو كانت مترادفات لكثرت» ولا أكرواء إذ تصبح سورا جديدة لا معروفة عند السامع. 

والقائل بالترادف يعسر على الأمة ويقلب الحكمة» إذ الترادف مستازم لحفظ الأصل» وإذا كان بعض من ذهب المذهب يقول: 
«والذي وقر في أفهام الصحابة أن ذلك لا يتأتى بالتشبي في انتقاء المترادفات» أو الاختيار الشخصي في تطويع القران للغة ... ولو قد 


6م 511216120 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزلة: 


كان ذلك لما قال كل من عمر وهشام حين تجادلا في الموضوع را الو يفل اله عليه وسل» بل المرجع الأول والأخير في ذلك» 
»١«‏ » فإن العسر يبلغ مبلغا كبيرا ما هو ظاهر. 

وهذا كله حال تفسير الأحرف السبعة بالمترادفات» وهذا التفسير غير مرضى ولا متفق عليه. 

لمتبتقي من الأحرف السبعة: 

وبناء على اختلافهم في تحديد ماهية الأحرف السبعة اختلفوا في بقائها كلهاء أو بقاء بعضباء فنهم من ذهب إلى بقاء الأحرف السبعة 
برمتها كا بميل إليه ابن حزم «”» » ومنهم من ذهب إلى بقاء حرف واحد وداب ستة ارك حيتث عقن القران بواحد هنا زهو 


)١(‏ انظر: مقال للأستاذ مد مد الشرقاوي: الأحرف السبعة التي أنزل عليها القران تجلة الأزهر مل *م, عدد 195017-11 م. 


وأما العلاقة بين القراات المتناقلة والأأحرف السبعة: 

والقول ببقاء ما يحتمله رسم المصحف وتناقلته القراات المتناقلة من الأحرف السبعة هو المتبقي وانفن كل الأسرت البودة ولا ينا 
واحدا هو الذي ارتضاه كثير من الحققين» ونكتفي بهذا في هذا الموضوع لكثرة من بحثه. 

وأما العلاقة بين القراات المتناقلة والأحرف السبعة: ٍ ٍ 
فالأحرف السبعة أساس لشرعية هذه القراات؛ إذ القراات من الأحرف السبعة» والعلماء جمعون على ذلك» فالذي يعنينا من الأحرف 
السبعة أها تعطي التأصيل الشرعي للقراات أي تكسبها المشروعية يا ظهر من ذى النبي صل الله عليه وسلم لوصف الأحرف السبعة 
مع بيان مشروعية القراءة التي قرأ بها أحد المختصمين من الصحابة ولم يشذ عن هذا إلا الطبري تنظيرا لا تطبيقاء حيث ذهب إلى أن 
عثمان كتب المصحف على حرف واحدء فلما ورد عليه القراات المتناقلة قال: «فأما ما كان من اختلاف القراءة» في رفع حرف 
وجره ونصبه» وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف الى اخر» مع اتفاق الصورة» ٠‏ 

فن معنى قول ابي صل الله عليه وسل: «امرت أن أقراً القران على سبعة أحرف بمعزل» »١«‏ » ولكنه قال عند التطبيق كلاما وصفه 
مك بأنه نقض أيضا به مذهبه وذلك في كاب القراات له: «كل ما صم عندنا من القراات أنه عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له» وهم أن يقروًا بها القران» ليس لنا أن نخطئ من قرأ به إذا كان مواقا ملخط المصحف» 
فإن كان خالفا تحط المصحف ١‏ رق ووقفنا عنه» وعن الكلام فيه» «» ٠‏ 

1 الطرب )6 ديعم ماق 

(؟) الإبانة عن معاني القراات ص 25١‏ مرجع سابق. 


ولكن هل ترجع هذه القراات إلى حرف واحد؟: 

كابة المصحف على قراءة العامة في كل مصر: 

ولكن هل ترجع هذه القراات إلى حرف واحد؟: 

نسب القرطبي إلى كثير من أهل العلم آن: هل القراات: راجعة إلى سرف واحد من تلك السبعة :633 ».ولكق القول بأن” القراات 
المتناقلة ترجع إلى حرف واحد إما أن يكون مرادهم عدم وجود المترادفات؛ إذ الأحرف السبعة هي المترادفات عندهم» فبقي لفظ 
٠٠.‏ وذلك محض تين لا يرجع إلى أساس علي عند النظر كا ظهرء وإما أن يريدوا شيئا ليس له معنى» ومن ثم فالكاتب يجزم أن 
نفى بقاء الأحرف السبعة» أو إثباته مجرد تمين. 


أاه؟ .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


والأسل أن يقال إنه بتي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف ويحك به التلقي» ولا يؤثر ذلك على حقيقة حفظ القران» 
فالقران متحقق بأحدهاء فالذي عليه الحققون أن الذي جمع في «المصحف هو المتفق على إنزاله» المقطوع به المكتوب بأم النبي صل 
له عليه وسلمء وقيةة تمن ما الوادت فيه احرف السبعة لا جميعها» «7» . 

وعلى هذا فقد علمهم صل الله عليه وسلم أن القرلات التي أقرأهم بها جزء مما تيسر من الأحرف السبعة «"» . 

كاب المصحف على قراءة العامة فى كل مصر: 

وكابة المصحف إنما كانت على قراءة العامة في كل مصر أرسل إليها مصحفء وعندما نقول قراءة العامة في كل مصرء فلا يتوهم أن 
كل مصر تختلف قراءته تماما عن المصر الاخرء بل القران متماثل وذلك مادي محسوس» ولكن 

[1) القَرطَي [1/ 4) » مرجع سايق. 

(؟) فتح الباري (9/ )"١‏ » مرجع سابق. 

(*) انظر: الإبانة عن معاني القراات ص 4 ". 

قراءة كل مصر تختلف عن غيرها اختلافا سيرا في أمور محصورة مضبوطة كا سبق» فلا يبول في الاختلاف كأن كلا منهما كاب 
متميز عن الآخر. 

وقد زال المراء 2 قراات القران سخ المصاحف وتعميمهاء» ولك ليس 2 القران على قراءة واحدة» بل بإعطاء الشرعية للقراات 
الختلفة مادامت توافق خط المصحف بعد ميا تلقيا »١«‏ » وقد دفع ابن حزم ذلك دفعا شديداء وقال بعض الحققين: المراد يكون 
مان رفي الل عنه جمع الناس على حرف واحد هي واحدة جنسية لا نوعية» أي لا أنه أخذ حرفا واحدا وترك بقية الحروف «7» 
ثم وجد الكاتب أن بعض كار المحققين المعاصرين ارتضى الرأي ذاته في سبب أسخ المصاحف حيث قال: «وفى رأينا أن نشر القران 
بعناية عثمان كان لحدفين: 

أولهما أن إضفاء صفة الشرعية على القراات امختلفة- التي كانت تدخل في إطار النص المدون» ولا أصل نبوي مع عليه- وحمايتهاء 
فيه منع لوقوع أي تجار بين المسلمين بشانها. 

وثانهما باستبعاد ما لا يتطابق تطابقا مطلقا مع النص الأصلي» وقاية المسلمين من الوقوع في اْشقاق خطير فيما بينهم» وحماية للنص 
ذاته من أي تحريف نتيجة إدخال بعض العبارات المختلف عليها نوعا ماء أو أي شروح يكون الأفراد قد اضافوها لمصاحفهم بحسن 


٠ »7" نية»‎ 


را وعله امسا لةة لكان العنا هك التعواية بدا موف وعدا أو كل يتيده عرق ررد لد كور علق اناد فياك بقرك اق 
الجزري» وليس من نطاق البحث تفصيلها بل له الإشارة إليها. وانظر فبها: النشر في القراات العشر /١(‏ ") » مرجع سابق. 

(؟) فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة /١(‏ 4 ”) » مرجع سابق. 

(") محمد عبد الله دراز (دكتور) : مدخل إلى القران الكريم (عرض تاريخي وتحليل مقارن) ص 275 وانظر: هل واحد عثمان 
بن عفان القراات أم عمم شرعيتها؟ للكاتب. 


معنى قولهم قرأ حرف فلان: 

ومن نافلة القول التأكيد على أن القراات السبع ليس هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث فأما قول الناس: «قرأ فلان بالأحرف 
السبعة» فعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفاء كا يقال: قرأ يحرف نافع» وبحرف أب وبحرف ابن مسعود. وكذلك قراءة كل إمام 
تسمى حرفاء فهي أكثر من سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عتهم القراءة من الصحابة فن بعدهم» .»١«‏ 

وبناء على ما تقدم من العلاقة بين القراات والأحرف السبعة: 

أفأقرأهم النبي صل الله عليه وسلم تخفيف الهمز والأوجه الواردة فيها أم كانت سنة تقريرية؟: 


هم 5112112 


٠7‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


الجواب: هذا يعود إلى ما تقدم في أصول التجويد» وأول أصوله: اللغة العربية ... والهمز أو تخفيفه لغتان مشبورتان عند العرب» واللغة 
اجازية بالتخفيف لا بالتحقيق ... 

فاستبعاد القراءة بالتخفيف كاستبعاد نطق الهمزء كاستبعاد النطق بأي حرف عربي ... وهذا خلف غريب من القول ... نتج عن 
اخلط بين مناخ العلوم» وبين منبج عل الإقراء ومنبج علم الحديث على االخصوص. 

ونقل القرافي في الذخيرة أنه تستحب القراءة بتسبيل الحمزة لأن ذلك لغة النبي صل الله عليه وسل؛ لأن العلماء اجمعوا على أن لغة النبي 
صلّ الله عليه وسلم لغة قريش واغة قريش عدم تحقيق الهمز فيكون ذلك لغة النى صل الله عليه وسلم حصيح «7» . 

)١(‏ الإبانة عن معاني القراات ص 44» مرجع سابق. 

(؟) الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون (ص 00). 

واه الا وحيد المتعددة فهي 5 لغوية صرفة: وفيها التوسعة لعدم النص على وجه بعينه» وإن كان النبي صل الله عليه وسلم لا ريب 
قد أقرأ بأوجه في ذلك بحسب المنبج القرائي. 

وقد يسأل: أدخل الاجتهاد في القراءة باتباع الرسم المصحفي في قراءة حمزة عند الوقف على الحمز؟ 

والجواب: قول الشاطبى: 

وقذ ورا أدتباطفك ان سدراة قنق انول :لواو انل ف وس 011 

لزيد أمففى اهل ارأداء روا هن حوره أنه كان .يتبع في الوقف على الهمز رسم المصاحف العثمانية الصحيحة وقيد ذلك الداني 
والناظم وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية» فتبدل الحمزة بذلك الشرط بما صورت به» فا صورت ألا تبدل ألفاء وما صورت 
واوا تبدل واوا» وما صورت ياء تيدل ياء» وما م تصور تحذف» «"» » وكل ذلك بشرط الصحة لغة» ولذا أنكر ابن الجزري موافقة 
الرسم دون الصحة في اللغة «#» » وحصر أهل العلى الكلمات التي جاز فيها ذلك «4» . 

ولفقه الصحابة إذلك لم يضعوا للهمزة صورة بعينها في رسم المصحف؛ إذ «كل الحروف المذكورة له صورة في الخط يعرف الحرف ببا 
اصطلاحا متفقا عليه» 


)١(‏ حرز الأماني (الشاطبية) ص 4#؛ مرجع سابق. 

(؟) الشيخ عل مد الضباع: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ص 27١‏ تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة عورض» ط ١404 2١‏ ه/ 
+/اة١‏ م6 

(*) النشر ني القراات العشر /١(‏ 457) » مرجع سابق. 

(4) انظر في ذلك مثلا: على مد توفيق النحاس (دكتور) : الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة في الأداء عن العشرة القراء ص »4١‏ 
راجعها: الشيخ عبد الرازق السيد البكري- ومها القصيدة الحسناء» ط ١41 ١‏ ه/ 1991 م. 


القراءة بالقياس (بالااجتهاد) : 

لافغير باك الضورة» إلا اللنيرة فانرا لا ضور تا سوقت مرا واها التتفان لما عتورة غوها "قر لتقار كا عنورة الى ريه صورة 
الواو» وهرة صورة الياء» ومرة لا تكون لها صورة» »١«‏ » وذلك كله قائم على أساس أن الصحابة كتبوا المصحف على الظاهرة اللغوية 
ضرف 2 

القراءة بالقياس (بالا جتباد) : 

وهنا ترد مسأًلة القراءة بالقياس» إذ لما كان اعتماد القراء على نقّل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق وهو الذي ليس له 
أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه» وتقدمت قاعدة التوقيف في القراءة» وأن القراءة سنة متبعة «فاقرأوا 
كا علدتم» » وان كان القياس على إجماع انعقد» أو أصل يعتمد فيصار إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه مما إسوغ قبوله 
ولا يلتبغى رده له سيا إذا دعثت الضرورة (ومست الحاجة إليه) 0 (ومما يقوي وجه الترجيح وبعين على وجه التصحيح) 4 بل له 


كوم 511216120 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي» (بل هو في التحقيق) «نسبة حزن إلى كلي كثل ما اختير في تخفيف بعض 
الهممزات» «”» ٠.‏ 

ولهذا التفصيل فقد نفى الشاطبي- رحمه الله تعالى- القياس المطلق بقوله: 

وما لياس 2 القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا «4» 


[1] ازع تجويد اقراءة وتتقيق لفط الفلاوة ص 49 مرجع سابق. 

(؟) يراجع: غانم قدوري احمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية- ط ١1٠١7 »١‏ ه- 1981٠‏ م؛ حيث أن ل د 
أن الرسم العثماني قاتم على امون تاريخية ولغوية. 

() شرح طيبة النشر في القراات العشر (/ )١417‏ » وانظر: النشر في القراات العشر ٠ )١0//١(‏ 

(4) حرز الاماني (الشاطبية) ص /اه» مرجع سابق. 


وهل أقرأ لبي صل الله عليه وسل بالإمالة؟. 

ولكنه أثبت القياس المقيد بقوله: فاقتتس لتنضلا »١«‏ 

3 يدخل القياس (الاجتباد) كثيرا و في الوقف اصطحابا للمعنى والوجه النحوي» وما يظهر ذلك اختلاف النحاة والقراء تبع هم 42 
الوقف على كلا ونعم وبل» وما آزاة 5 بن أبي طالب بيان اختياره 2 ذلك قال: «فهذا الذي ى ذكناء هو الذي عليه أهل المعاني من 
الخوين والحذاق ' من القراء» وهو الاختيار عندناء وبه اخل» «”7» . 

وهل أقراً النبى صسّ الله عليه وس بالإمالة؟. 

والجواب: اختلنف 2 أصالة الإمالة والفتح وفرعيته 2 اللغة العربية إنفف 4 حى كان اضطراب أقوال الأقدمين من القراء والنحاة 2 
أصالة الفتح أو الإمالة دليلا على أنهم أدركوا أن الإمالة أحيانا تكون لها الأصالة «4» » والقول بأصالة الإمالة يتفق مع المخطوطات 
الكوفية القديمة للخطوط العربية حيث كتبت الألف في رج مثلا (ى) » «وليس هناك من تعليل لذه الظاهرة إلا قدم نطق رمى 
بالإمالة» «ه» . 

وارراهة رويبت عنه الإمالة من القراء: حمزه ة والكسائي» وعادم من رواية شعبة» واه وق فاما حمزة فسئده إلى على بن أبي طالب 
سند كله ف كوفيون» والكوفة نزل بها رجال من قبيلة اميك التي اشتبرت بالإمالة» وأفرادها يقَروّن القران بلهجتهم قٍ الإمالة. 


َ( 
ال ل 500 
أل في الدراسات القرانية واللغوية: الإمالة في القراات واللهجات الغرية من ون 

َ 


( الإمالة في القراات لمعاف العربية ص 6517 مرجع 5457 

وأما الكسائي فكان مولى هؤلاء الأسديين وربيبهم فهذا سبب إكثار حمزة والكسائي من الإمالته إذ كان ذلك- في جماع من القول- 
«ببدى من شيوخهما الذين عنهم يقران» وبيئتهما التي كانا فيها يضطربان ويعيشان» »١«‏ » وقد قيل للكسائي: إنك تميل ما قبل هاء 
التانيث فقال: هذا طباع العربية. 

وأما عاصم فقرأ على شيخين كبيرين: على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي» وهو يؤثر الفنتح» وأقرا قراءته هذه لخفص» والاخر هو زر 
بن حبيش عن ابن مسعود» ويؤثر عنه الإمالة» وأقرأ قراءته هذه لشعبة «» ... وعلى ما ذكرنا عن هؤلاء القراء تعليل ظهور الإمالة 
عند غيرهم. 

0 هاء التأنيث وما شاببها من نحو (همزة» ولمزة» وخليفة» وبصيرة) هي لغة الناس اليوم والجارية على ألسنتهم في أكثر البلاد 
شرقا وغربا وشاما ومصرا لا يحسنون غيرها ولا ينطقون بسواها يرون ذلك أخف على لسانهم وأسبل في طباعهم وفك سكاها رز 
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١‏ الفصل اللحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
عن العرب «”*» . 
فلا يرد هذا السؤال: هل كان الني صلّ الله عليه وسلم يقرأ بالإمالة.. «4» . أصلا لأنه سؤال عن صفة ذاتية للعرف عند قطاع 
عريض من العرب الفصحاء» وقد ورد عن «إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء يعني بالألف والياء 
والتفخيم والإمالة فدل ذلك دلالة قاطعة على تساوي اللغتين وأنهما عند كل الصحابة رضوان الله عليهم في الفشو والاستعمال سواء» 
فلا وجه لاختيار شيء من ذلك وتفضيله على الاخر» «ه» . 

/ 

(؟) غاية النهاية /1١(‏ /4*) » مرجع سابق» وانظر: الإمالة في القراات واللهجات العربية ص 2١7‏ مرجع سابق. 
(9) النشر ني القراات العشر (؟/ 87) » مرجع سابق. 
0 جمال القراء وال الإقراء /٠‏ غ ٠ه‏ بتصرف» ع جع سابق. 
وأما ما ورد عن زيد بن ثابت أن النبي صل الله عليه وسل قال أنزل القران بالتفخيم كهيئة الطير عذرا أو نذرا والصدفين ألا له اللحلق 
والأمس وأشباهها «1» » فهر- حال صحته- قد بين المعنى وأن المراد بالتفخيي المعنوي ولذا أدخل قوله سبحانه وتعالى: ألا لَه املق 
َالَأ (الأعراف: 4ه) » وليس اراد تحريك السواكن دون سكونهاء ولا الفتيح دون الإمالة. 
وكل ما سبق أمثلة لما يستتكره بعضهم اليوم ويستوحشون من وجوده في القراات» والمرء عدو ما جهل ... ويقاس عليه ما لم يذكر 
كصلة مي اجمع.. وفي الأصل تفصيل كثير في هذا الباب. 
وأما كراهة الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- لبعض القراات: 
فههي كاهة قلبية وليس تحريما أصليا لعدم شيوع ما سمع على لسانه في عصره» وذلك كا بميل البعض إلى قراءة دون قراءة «وأثنى 
أحمد على قراءة أبي عمرو غير أنه 51 إدغامه الكبير ... » «”» » «ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إمعاعيل 
بن جعفر» قال: فإِن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن بكر بن عياش» وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء» ول يكره قراءة 
أحد من العشر إلا قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الكسر الإدغام والتكلف وزيادة المدء قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله إمام كان 
يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه قال: لا يبلغ به هذا كله ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة» «"» » ويعود الإعجاب وعدمه هنا إلى التفضيل 
القلبي» والصحيح جوازه وإذا قال سويد: مضيت أنا 
)١(‏ المستدرك (9/ 74؟) » وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
(؟) المبدع /١(‏ ه44) » مرجع سابق. 
(9*) المغني )١597 /1١(‏ »2 مرجع سابق. 
وأحمد بن رافع إلى عون بن حنبل رحمه الله فقال: ما حاجتكم؟ قلنا: نحن نقراٌ قراءة حمزة وبلغنا أنك تكره قراءته» قال أحد رحمه 
الله: حمزة قد كان من العم وضع » ولكن لو قرأتم حرف نافع وعاصمء فدعونا له وخحرجنا وخرج معنا الفضل بن زياد» فقال لنا: إني 
لا أصلي به وأقرأ قراءة حمزة» نما نهاني عن شيء منبا قط »١«‏ » وحمزة هو الذي صار عظم أهل الكوفة إلى قراءته من غير أن تطبق 
عليه جماعتهم ... ودرس سفيان على حمزة القران اربع دراسات» وسفيان هنا هو الثوري وهو من هو فقها «7» ... 
وعلى الرغم من تفضيل أحمد لقراءة عاصم إلا أن عاصما قد وصف في ترجمته بما نسب حمزة» فعن شريك قال: كأن عاصم صاحب 
همز ومد وقراءة شديدة «*» » فا عابه على حمزة هو فيمن فضله» وإنما كان حمزة يفعل ذلك تعليما للمبتدئ ليأخذهم بالتأني والترتيل» 
وينباهم مع ذلك عن تجاوز الحد. 
وقال محمد بن اليثم النخعي: صليت خلف حمزة رحمه الله فكان لا يمد في الصلاة ذلك المد الشديدء ولا يهمز الهمز الشديد. 
وقال سل : قال حمزة: ترك الحمز في المحاريب من الأستاذية» وحمزة يقول في مسألة ال همز والسكت: إنا جعلنا هذا التحقيق ليستمر 
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8ه (التفضل (اتقاميري: يلانضا الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 
عليه المتعلم «غ». 


طبقات القراء .)١١7 /١(‏ 
سير أعلام النبلاء (ه/ 5؟) » مرجع سابق. 


أولا: أصل المد هو المتواتر القراني: 
ثانياة لا رقرا بك ما في الكتب الضابطة لعل القراات: 


ثالثا: عل التحرير يضبط الجائز من الأوجه المتعددة السائغة في اللغة فيما هو موغل في تفصيلات النطق بالحروف: 
ملحوظات هامة: 

أولا: أصل المد هو المتواتر القراني: 

أصل المد» أو اصل الإمالة أو أصل الغنة ينتمى إلى التواتر القراني لأنه جزء من الصوت الأساسى للكامة» بخلاف التفصيل الدقيق 
فينتمى إلى التواتر القرائي» وقد ,تساهل في أمره» وإذلك اختافت فيه كتب القراات» ونظير ذلك الأوجه الجائزة في تخفيفات الحمز. 
انيا: لا يقرأ بكل ما في الكتب الضابطة لعل القراات: 

بل فيها ما ينتمي إلى الشواذ »١«‏ ... ولكن المعالم الكبرى بجمهرة التفصيلات في مسائل القراات متفق عليها بين هذه الكتب» فقد 
تختلف هذه الكتب في ترقيق راء في بضعة كلمات ولكنها متفقة في جمهرة تفاصيل الترقيق والتفخيم» وهي تفاصيل لا تؤثر حال على 
الصوت الأسامى للكلمة» ولا على تواتره» ولا على معناه ... ومن اللافت للنظر أن التفاصيل المختلف فيها تنتمى غالبا للغات العربية 
(اللهجات) ولا تخرج عنها. وإذا كانت كتب القراات المتخصصة لا يقرأ بكل ما فيهاء فكيف بما ورد في ثايا كتب الحديث أو 
ادير أو لديف ٍ 

ثالثا: عل التحرير يضبط الجائز من الأوجه المتعددة السائغة في اللغة فيما هو موغل في تفصيلات النطق بالحروف: 

الأوجه المتعددة والتي استخرجها علم (تحرير القراات) تنتمي إلى السنة التقريرية في القراءة على أوجه اللغة العربية مما يدخل في القياس 
المقيد الجائز في 


)١(‏ (الصفاقسي) على النوري: غيث النفع في القرلات السبع ص " بذيل سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتبي. 

5 المطلب الرابع: القراءة التفسيرية: 

عل القراات» ولكن عل التحرير ضبط السائغ في اللغة العربية بما ورد عن الرواة وأهل الأداء منباء ولييست الغدلة خافعة الضرت 
الحسابي على نحو ما يظهر في شرح ابن القاحح للشاطبية »١«‏ » وقد بين صاحب غيث النفع ضرورة ذلك واتخذه منبجا له فقال: «ماشيا 
في جميع ذلك على طريقة المحققين كالشيخ العلامة أبي احير مد بن مد الجزري الحافظ رحمه الله من تحرير الطرق» وعدم القراءة بما 
شذء وبما لا يوجد ا يفعله كثير من المتساهلين القارئين بما يقتضيه الضرب الحسابي؛ فإن ذلك غير مخلص عند الله عنى وجل» وكان 
شيخنا رحمه الله يحذرني من ذلك كثيرا ويقول ما معناه إياك أن تميل إلى الراحة والبطالة وتقرأ تاب الله بما يقتضيه الضرب الحسابي 
كا يفعله أهل الكسل» «؟» على أن هذه الأونهة كلها أوايخة تصوربتية وليست إبدالا لكلية مكان أخري بل اللحلاف بينبا داخل 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


: يت و من أنواع التغيير الصوتي الداخلى عليه هو لا غيره ما يخضع لتواعد العربية كتبادل الفتح والإمالة الصغرى 
والكبرى على الأان ٠٠١٠‏ 

المطلب الرابع: القراءة التفسيرية: 

هو من كلاهبم فيتوهم السامع أنه قراءة» وليس كذلك وهذا النوع يشبه الحديث المدرج» فتسمية الحديث المدرج بالحديث فيه تجوز 
كبير» وكذلك تسمية هذا النوع بالقراءة. 


)١(‏ سراج القارئ المبتدئ وتنك المقرئ المنتبي عند الكلام على أوجه حمزة على التخفيف الرسعي في هؤلاء مثلا- باب وقف حمزة 
وهشام. 


أصل القراءة التفسيرية: 

أصل القراءة التفسيرية: 

كان النبي صل الله عليه وسلم قد منع من كابة غير القران معه ا فصل الباحث» ثم أذن لهم بعد ذلك» امرا لمهم بأن يخلصوا القران 
ثم أطلق الإذن لهم» وبعد أن أذن هم بكابة غير القران معه ربما ترخصوا فكتبوا التفسير الذي سمعوه من النبي صل الله عليه وس أو 
استتبطوه بما دل على الجزم به عندهمء فيعدها من لا يعلم قراءة وهما كا جاء عن أَبي يونس مولى عائّششة- رضي الله تعالى عنبا- أنه قال: 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فأملت 
علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسلم 
»١«‏ » فا الذي ممعته أيقرأ تلاوة أم يقرأ قراءة تفسير؟ ويدل اذلك اختلاف الألفاظ بين الصحابة فد جاء هذا الحديث عن البراء 
ابن عازب قال: نزلت هذه الاية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم ذسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى فمّال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف أسخها 
«7» » ومثله عن عمرو بن رافع مولى عمر بن اللحطاب حدثبما أنه كان يكتب المصاحف في عهد أزواج لني صل الله عليه وسلم قال: 
فاستكتبتنى حفصة مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الاية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني بها فأملها عليك كا حفظتها من رسول 
الله صلّ الله عليه وسلم قال فلها بلغتها جثتها بالورقة التي أكتيها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة 

)١(‏ مسلم (41077/1) » مرجع سابق. 

(؟) مسلم )4988/1١(‏ » مرجع سابق. 


ويوضم هذه المسأله أكثر: 

الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين »١«‏ » وفي لفظ: أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الاية 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حت أمليها عليك ‏ سمعت رسول له صل الله عليه وسلم يقرؤها فلما بلغتها أمرته 
فكتبها حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا له قانتين رض 0 واختلااف ألفاظ الروايات وعدم استقرارها 
يوخ تمام التوضيح أنها قراات تفسير» ويشبه ذلك قوله صل الله عليه وسلم يوم الأحزاب: 

«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» «"» ٠‏ 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


فبالتأمل يظهر للباحث المتجرد على أن كلام أممات المؤمنين يراد به التفسير اختلاف ألفاظ الروايات في إثبات تفسير الصلاة الوسعلى 
فكو مدق الو ديفا ون سرك اسفل إن عليه وسل أي التفسير عند قراءة الاية» وليس الترتيل بقراءتها ضمن الاية» وحكمها 
ف الأخير حك المرفوع أو الموقوف من الأحاديث بحسب كل» ويدل على ذلك دلالة لا شيبة فيها رواية: صلاة الوسطى صلاة العصر 
«4» » وهذا لفظ التفسير كا هو ظاهرء ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صصيح عن ابن عباس رضي اللتعتها أنه كان ردهأ تحافظارا 
على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو «ه» ٠‏ 

ويوضحم هذه المسألة أكثر: 

أن الصحابة رضي الله عنبم كانوا يتجوزون في ذكر أن كذا من القران مع بقاء حدوده اللفظية واضعة كأ في حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: لعن الله الواشثمات 

)١(‏ ابن حبان (4 1/١‏ ) مجع سابق. 

(؟) الطبري (؟/ 057) » مرجع سابق. 

0 مسلم (1/ 5"ة) © مجع سابق. 

(4) سعيد بن منصور في سلنه (9/ 917) © مرجع سابق. 

زه( 0 2 الفضائل ص 2591٠‏ مرجع سابق. 

والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات لسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب 
وكانت تقرأً القران فأثنه فقالت ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
لله فقال عبد اللّه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صل الله عليه وسلم وهو في كاب الله ... الحدديث ٠ 41١‏ 

ولأن القراءة الشاذة- في الغالب- تكون تفسيرا للقراءة المشبورة ... ميت قراءة هنا مجازا: كا قال أبو عبيد في الفضائل: «القصد من 
الغاذة همير المشيورة وتبيين معاتا كقراءوة عاقة وحفصة: والصلاة الوسطى صلاة العصر» «7» ٠.‏ 

ومثل ذلك ما قرره الغزالي- رحمه الله تعالى- في المنسوب إلى ابن مسعود من قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات حيث قال: «تمل على 
أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار» «*» » وحملوا جميع ما 
جاء من الروايات غخالفا خط المصحف إذا تيقنت صعنه على وجه التفسير» لا أنه من التلاوة «غ» . 

وجعل السيوطي هذا النوع شبيها بالحديث المدرج فقال: 

«وظهر بلي سادس يشببه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو 
اخت من ام اخرجها سعيد بن منصور» «ه» . 


6 مسلم (9/ )١5178‏ » مرجع سابق. 

(؟) فضائل القران لأبي عبيد ص 27/9 مرجع سابق. 

0 0 ص يك 0 سابق. 

0 ) لان 1 0( ؛ مجع ساق. 

اجا في حديث أي مقر عن ما حدث بيه ون خرقل» |3 فد أن اي ل ال عله وس قل طرق «فإني أدعوك بد عاية 
الإسلام أسم تسم ؛ يتك الله أجرك مرتين فإن توليت إن عليك إثم الأرسين قل يا أهل المَابٍ تعالوا إلى كلمة سَواء با يسا ويسك ألا 
تعبد إِلّا الله ولا دشر به سَيئاً ولا بَخدَ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله إن تَولوا فووا اشبدوا بأنَا مسَلمُونَ (14) (ال عمران: 4) 
»١«‏ » فالواو هنا حك عليها بأنها زيادة على الاية سابا خضوعا لمنبج التواتر القراني؛ إذ وقعت (ويا أهل الاب اعم) هكذا بإثبات 
الواو في أوله» كأنها داخلة على مقدر معطوف على قوله أدعوك فالتقدير أدعوك بدعاية الإسلام وأقول لك ولاتباعك امتثالا لقول الله 


51121120 "8 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


تعالى بيا أهل الككاب.. «”» .. 

وإذا قال مجاهد- رحمه الله تعالى -: 

«لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أ سال ابن عباس عن كثير من القران تما سألت» «"» » وكلام مجاهد هنا يدل دلااة 
واضحة على أن «القراات الشاذة» التي تنسب إلى مصحف ابن مسعود تفسير من ابن مسعود وليست بقراءة قرانية. 

ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج مع نظائر لهذه 
الحروف كثيرة» «4» » وقرر ابن حرم 


١‏ الى 11 لح ماد 

(؟) فتح البآري (04/1) ؛ مرجع سابق. 
(*) الترمذي (5/ )4١١‏ » مرجع سابق. 
(:) انظر: القرطبي /١(‏ 84) » مرجع سابق. 


بدهية القراات التفسيرية: 
- رحمه الله تعالى- قاعدة جامعة لمثل هذه المواضع فقَال: «كل ما ورد من قراءة خلااف المتلقى قب سين أوخر ذإلك 0 
.»١«‏ 
بدهية القّراات التفسيرية: 
ولآن القراات التفسيرية معروفة معلومة صارت بديبية في كلام كثير من اهل العلم» وفيها قالوا: 
مسري 0 فتواتر» وليس يعمل 
ما لم بجر ... مجرى التفاسير» والا فادر 
0 إن عارضبها المرفوع ... قدمه. ذا القول هو المسموع «7» 
وإذا طبع في تفوس المسلمين أن تاب الله لم شب أي لم تخالطه شائبة من قول بشر كا حدث في كتب اليهود والنصارى- فهو ما بين 
الدفتين لا ويادة ولا تقصان- فعن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلبين كيف تسألون أهل الاب وكابك الذي أنزل على نبيه 
صل الله عليه وسل أحدث الأخبار بالله تقرونه لم هشب.. «*» .. 


)١ )‏ انظر: 0 لابن حزم ال 00 


الأدلة الت اعتمدوها على القول يجواز القراءة بالمعنى: 

أولا: بتأويل الأحرف السبعة بمترادفات سبع بحسب اللغات: 

المطلب اللحامس: القراءة بالمعنى: 

أصل القول بذلك: يعود القول بجواز القراءة بالمعنى إلى؛ 

-١‏ اطراح انيج القرائي في ثبوت اللفظ القراني» وهذا كاف عما بعده؛ إذ كيف يتأنى القول بجواز القراءة بالمعنى مع كل ما تقدم 
ثما يدل على أن التوقيفية والتلتى هو المنبج القرائي لا غير؟. 

؟- الاستدلال بأدلة لا أصل اا أو بأدلة ضعيفة: 

#- الاستدلال بأدلة صعيحة توهم ذلك» مع ا فح عر داك 


و" .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


وكل الأدلة خارج نطاق المابج القراني والقرائي» وتشبث بها المستشرقون «ليوّكدوا أن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلا ريب أخطر 
نظرية في الحياة الإسلامية لأنها أسلمت النص القراني إلى هوى كل شخص يثبته على هواه» »١«‏ . 

الأدلة التي اعتمدوها على القول بجواز القراءة بالمعنى: 

اولا: بتاويل الاحرف السبعة بمترادفات سبع بحسب اللغات: 

وأيدوا قولحم هذا ببعض الروايات منها: حا ما جاء عن أب بن كعب رضي الله عنه قال النبي صل الله عليه وسل: حتى بلغ 
سبعة أحرف قال ليس فيه إلا شاف كاف قلت غفور رحم عليم حكمٍ سميع عليم عزيز حكيم نحو هذا ما لم يختم اية عذاب برحمة أو 
رحمة بعذاب «7» » ومثله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال: كل شاف كاف مالم يختم اية عذاب برحمة أو 
رحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل وهم واذهب وأسرع واعجل «*» » ونحو ذلك من الروايات. 

)01( صبحي الصالح (دكتور) : مباحث في علوم القران ص /ا١٠»‏ ط "ا» ١954‏ م» دار العم للملايين- بيروت. 

(؟) النسائي في الصغرى )5517/١(‏ » أبو داود (5/ 7) » مرجعان سابقان. 

(") أحمد (ه/ ١ه)‏ » مرجع سابق. 


الجواب على الاستدلال ببذه الروايات وأمثاها: 

الجواب على الاستدلال ببذه الروايات وأمثالها: 

-١‏ ليس في ذلك دليل ظاهر على الدعوى؛ إذ غاية ما فيها أنها مثلت الجواز في تعدد القراات» وعدم تضارب المعاني على الرغم من 
ذلك ببذين المثالين» فقوله: «معيعا عليما وغفورا رحيما ... » ونحو ذلك «اراد به ضرب المثل لحروف التي نزل القران عليها انبا معان 
متفق مفهومها مختلف مسموعها لا تكون في شىء منها معنى وضده ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه» ٠ »١«‏ 

؟- وقرر القرطبي ذلك أيضًا نقلا عن ابن الأنباري فقال: «هذا الحديث يوجب أن القراات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن 
ابي صل الله عليه وس إذا اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كان ذلك فيا بمنزلة للهلاف في هلم وتعال وأقبل فأما ما لم يقرأ به النبي 
صل الله عليه وس وأصحابه وتابعوهم رضي الله عنهم فإنه من أورد حرفا منه في القران ببت ومال وخرج من مذهب الصواب» «*» . 
م« يم أن لهذا الحديث مداولا اخر يتصل بعدم الغاو والتنطع في الإقراء» ويدل على التساع وعدم الفزع عند وقوع الحطأ في اللفظ 
القراني أو في أدائه» ومثل ذلك ما روي عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه: ليس الحطأ أن تقرأً بعض القران في بعض ولا أن 
تتم اية «غفور رحيم» «بعلم حكير» أو «بعزيز حكيم» ولكن الحطأ أن تقرأ ما ليس فيه أو تختم آية رحمة باية عذاب «”» » ولعل 
هذا يتكلم عن الوقوع لا عن الجواز ابتداء» وإذا تكلم العلماء على الوقوع المفسد «4» وأن ضابطه تغير المعنى ... 


/ 
(؟) القرطبي (9١1/؟1)‏ » مرجع سابق. 
(؟) عبد الرزاق (9/ 54") »ع مرجع سابق. 
0 


4- وهذا ما قرره ابن مسعود ذاته عندما أراد أن يوضم أن الاختلاف اللفظي بين الأحرف السبعة لا يؤدي إلى التناقض فقال: 
«واعتبروا ذاك بقول أحدك لصاحبه كذب وخر وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت إن هذا القران لا يختلف ولا يستشنى ولا يتفه 
لكثرة الرد فن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه» » وبين لهم ضرورة التوقيفية فقال: «إن هذا القران أتزل على حروف والله إن 
كان الرجلون خسان شك ما اختصما في شيء قط فإذا قال القاري هذا أقرأني قال أحسنت وإذا قال الاخر قال كلام محسن 


ممه » (أ» ٠.‏ 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


ولذا قال ابن تعية: «وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقّد كذب عليه» وإئما قال قن توت إلى القراء ةرابك 
قراءتهم متقارية» واثما هو كقول أحدك أقبل وهم وتعال فاقرؤوا ”م علدتم » «؟» » وبين الجزري عذره- إن صم ما نقل عنه- فقال: 
«وأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقّد كذب ... نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة 
إيضاحا وبيانا لأ:بم محققون لما تلقوه عن النبي صل الله عليه وس قرانا فهم امنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه لكن 
ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك ويمنع منه» «"» . 

ه- وقال ابن عطية: «لم تقع الإباحة 2 قوله عليه السلام: «فاقروًا ما تسر منه» أن يكون كل واحد من الضحابة إذا آراة أن يبدل 
اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه» ولو كان هذا إذهب إعاز القران ... وما وقعت 


. )١9«# /0( مرجع سابق» وهو في جمع الزوائد‎ » ) 4١ه‎ /١( أحمد‎ )١( 
مرجع سابق.‎ ٠ /او؟)‎ /١( (؟) ابن تيمية‎ 
مرجع سابق.‎ » )"” /١( النشر في القراات العشر‎ )*( 


ثانيا؛ واستدلوا بم ورد: عن أن الدرداء: 


الإباحة في الحروف السبعة للنبي صل الله عليه وسل ليوسع بها على أمته فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل ومرة لابن مسعود بما 
عارضه به أيضا ... » ٠ 6»١١«‏ 1 

5- حتّ من مال إلى تفسير الاحرف السبعة بالمترادفات فإنه يقرر ان: 

«الإباحة المذكورة لم تقع بالتشبي أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته بل المراعى في ذلك السماع من النبي صل الله عليه 
وسلم ويشير إلى ذلك قول كل من تمر وهشام: 

أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم» ٠»‏ 

ثانيا: واستدلوا بما ورد: عن ابي الدرداء: 

أنه أقرأ رجلا إن عجره الوم (4) طعام الْأَئِم (الدخان: 48- غ4) فقال الرجل: طعام اليتبم فقال أبو الدرداء: الفاجر «"» » 
والظاهر أن الرجل قال طعام اليثيم بالثاء كا في 7 المباني والحا م وتصحفت- وذلك ظاهر- ولكن ما كان لأبي الدرداء أن يضيق 
من قلب الحمزة ياء؛ وذلك وارد في العربية» قريب استعماله في قراات بعض القراات المتناقلة كمزة- وإن كان يسبلها ولا يقلبها-ء 
فيترح أن الرد لا ليقرأ بل هو تفسير ليدرك المعنى» وهذا واضم. 

ومثل ذلك يقال فيما روي عن ابن مسعود اقرا رجلا طعام الاثيم فلم يفهمها؛ فقّال له: طعام الفاجر» ويزاد بان بعض الناس رووها 
قراءة وليست كذلك؛ على حد تعبير ابن العربي: « فعلها الناس قراءة» «4» » وأما ما ورد عن مالك فالصحيح أن المنقول عنه: «أنه 
لا يقرا في الصلاة بما يروى عن ابن مسعود. وقال ابن شعبان: لم 

)١(‏ القرطبي )7/1١(‏ » مرجع سابق. 

(؟) فتح الباري (9/ 17؟) » مرجع سابق. 

(") الحا (9/ 489) » مرجع سابق. 

(4) أحكام القران لابن العربي (4/ )١1597‏ عند تفسير قوله تعالى: إِنَّ جر الوم (40) طعا 


3 
ف ١‏ 
وس 
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١‏ الفصل اللحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
ثالثا: ومما قد يستدلون به: 
يختلف قول مالك إنه لا يصل بقراءة ابن مسعود فإنه من صل ببا أعاد صلاته؛ لأنه كان يقرأ بالتفسير» »١«‏ ومن أبرز أدلة عدم 
كونها قراءة أمها «لو حت قراءته لكانت القراءة بها سنة» ولكن الناس أضافوا إليه ما لم يصح عنه؛ فإذلك قال مالك: لا يقرأ ما يذكر 
عن ابن مسعود» واأذي ص عنه ما 2 المصحف الأصبلى» لضف 
وقال بعضهم: «باب الحة 2 الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ثمن أثني على قراءته» (رضر4 4 واحتج إذلك بحو حديث: «خذوا 
القران من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة» «غ» . 
المي ار مستا د ا لصوي ا أهي ما يتناقله 
0 ل ولكتنا فقا لتاقل التلقى عته لا ما أورد على خلاف متبج الاق 
القراني» على أن حرف عبد الله الصحيح أنه موافق لمصحفنا يدلك على ذلك أن أبا بكر بن عياش قال: 
قرأت على عاصم» وقرا عاصم على زرء وقرأ زر على عبد الله. 
ثالثا: ومما قد يستدلون به: 
ما روي عن الأعمش قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله عل وجل وأقوم قيلا قال وأصدق فقيل له إنها تقرأ وأقوم فقال: 


)١‏ أحكام القران لابن العربي (4/ )١1597‏ عند تفسير قوله تعالى: إَ ر لقو (49) طعام لاه 
؟) أحكام القران لابن العربي (4/ )١1١597‏ عند تفسير قوله تعالى: إن شر الوم (4) طعام الَأ . 


*) نيل الأوطار (7/ )١‏ » مرجع سابق. 
4) البخاري (/ )١1886‏ » مسلم (4/ )١191‏ » مرجعان سابقان. 


القراءة بالمعنى تخالف حفقيقة القران: 

واخذ »1١‏ » والجواب: أن هذا كالسابق فإنما كان يقرؤها تفسيرا لا قراءة» ولعل الأحمعش فهم ذلك حيث قال سمعت أنس بن مالك 
يقول في قول الله عن وجل وأقوم قيلا . ٠‏ لم يقل قرأها كذاء أو تلاها فأراد التفسير يا ذ5 ذلك ابن كثير «”7» ٠‏ 

القراءة بالمعنى تخالف حقيقة القران: 

وكا أن القراءة بالمعنى تخالف منبج التلتى القراني» فكذلك تخالف ماهية القران: من حيث إنه كلام الله الذي لا يؤديه بشر إلا بلفظه» 
والقارئ بالمعنى يزعم أنه يحكيه بمعناه لا بلفظه. 

وأنه معجز بالنظم» والقارئ بالمعنى يقرأ نظم بشرء وهذا من أوضم الأدلة على منع تغير اللفظ ففى «ذلك ما أبان أن نظم القران ليس 
من عند جبريل ولكنه من عند اللطيف الخبير» «*» . 

والقارئ بالمعنى يجعله كلام بشرء والقران يدفع ذلك وينفيه» وبجعل القارئ به مفتريا محتقبا إِثما وزورا. 

والقارئ بالمعنى يجعله غير محفوظ الألفاظ» والقران بمنع ذلك قل ما يكُونُ لي أن بده من تلقاء تفي إِنْ أَتبِع إِلّا ما يوحى إل 
(يونس: ١١‏ ) » وَلَوتَعَوَلَ علينا بْعْضَ الأقاويل (غ 4) لَأُحَذْنا منه بالمِنِ (40) ثم لمَطَعنا منه الْوتِينَ (الحاقة: غ 4- 45) » والقران 
يحب ترتيله» والقارئ بالمعنى لا يلتزم لفظه فكيف يجب ترتيله؟ 

)١(‏ الطبري (9؟/ »)1١*١‏ بويعل /1٠7(‏ 88) » مرجعان سابقان. 

(؟) ابن كثير (غ/ 4"5) مرجع سابق. 

(*) شعب الإ يمان )١94 /١(‏ » مرجع سابق. 


١‏ الفصل اللحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
زيادة نقل عن بعض أهل العلم: 
والقران مكتوب كذلك في اللوح امحفوظ بل هو قَرآنْ جيذ (1؟) في أوج محفوظ (البروج: -١١‏ 7") والقراءة بالمعنى تجعله متعدد 
الجهات بما لا يحصى .. 
قال أبو بكر الأنباري: «وقد ترائى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القران فهو مصيب إذا ل 
يخالف معنى ول يأت بغير ما أراد الله وقصد له ... ولا يلتفت إلى قائله لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القران إذا قاربت معانيها 
واشقّلت على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع امد لله رب العالمين الشكر للباري ملك المخلوقين ويتسع الأعى في هذا حتى يبطل لفظ 
جمبيع القران ويكون التالي له مفتريا على الله عن وجل كذبا على رسوله ا اله عليه وسللم» .»١«‏ 
والصحابة لم يكونوا يغيرون مواضع الايات» ولا يتركون اية قد وضم أسخ الحم فيا فكيف هم فاعلون مع نصوص الايات ذاتها كأ 
قال ابن الزبير: قلت لعثمان ابن عفان والذينَ يتوفونَ منكر ويدّرونَ أرْواجاً قال: قد نسختها الاية الاخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا 
ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه «7» . 
زيادة نقل عن بعض أهل العلم: 
وسئل ابن الصلاح- رحمه الله تعالى- في مسألة القراءة بالمعنى فمال السائل: 
أيجوز لقارئ أن يقرأ في كاب الله تعالى مكان اتينا أعطينا وفتجسسوا فتخبروا وسولت زينب وأن يستبدل تاء القسم بواوه أو بائه وأن 
يقرأ مكان موسى موشى منقوطا على أصل العبرانية وأن يحرك الدال في قوله تعالى المص وكهيعص بإحدى الحركات الثلاث ... وما 
يجري هذا الجرى» وأن يقرأ القران علي المعنى أعني يستبدل كل كلمة شاء بلفظ اخر يفيد معناها؟. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (19/ )4١‏ » مرجع سابق. 
(") البخاري (1545/4) » مرجع سابق. 


من قال بالقراءة بالمعنى يكفر لتغييره كلام الله جل جلا له: 
الإشارة إلى ما وقع من ابن شنبوذ: 


فأجاب: 57 القراءة جرد ا معنئى من غير ته تقييد بنقل من ذا كه عن من تقدمه فذلك إفراط في الزيغ زائل وكان وقع 0 من) ابن شنبوذ 
وابن مقسم» ووثب عليهما بمر الإنكار أهل العلم بالقران» واستتيبا وكفا فليتق الله الجليل عظم جلاله ولا ستجرئ على كابه فقد عم 
ما علم على ا حرف له» .»١١«‏ 

من قال بالقراءة بالمعنى يكفّر لتغييره كلام الله جل جلاله: 

ولذلك كله فإن الذي يقول بالقراءة بالمعنى يكفر عند أهل العا انوك أبو بكر الأنباري: «فإذا قر قارئ تبت يدا أبي لحمب وقد تب 
ل ل ا يد 
منه» ل هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحاد ليدخلوا في القران ما يحلون به عرا الإسلام وربنسبونه 
إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأباطيل علييم وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرس الإسلام ويثياته تقام الصلوات وتؤدى 
الزكوات وتتحرى المتعبدات وفي قول الله تعالى: الر 3 أَحْكت يانه دلالة على بدعة هذا الإأسان وخروجه إلى الكفر» «7» . 
الإشارة إلى ما وقع من ابن شنبوذ: 

وقد ذكر ابن النديم في ترجمة ابن شنبوذ أن «اسمه مد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ» وكان دينا فيه سلامة وحمق قال لي الشيخ أبو يمد 
يوسف بن الحسن السيرافي أيده الله عن أبيه أنه كان كثير للحن قليل العلم» وقد روى قراات كثيرة 


٠7‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


. )" ١ /1١( فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ومعه أدب المفتي والمستفتق‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي /١(‏ 84) » مرجع سابق. 

وله كتب مصنفة في ذلك وتوفي سنة مان وعشرين وثلثماثة في محبسه بدار السلطات» وما كان يقرأ به: إذا نودي للصلاة من يوم 
المعة فامضوا إلى ذك الله» وقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وقرأ فلما خر تبينت الناس أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين» وقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل والذكر والأنق ... 

ويقال أنه اعترف بذلك كله ثم استتيب وأخذ خطه بالتوبة فكتب يقول: أنا مد بن أحمد بن أيوب قد كنت أقرا حروفا تخالف 
مصحف عثمان الجمع عليه والذي اتفق أححاب رسول الله صل الله عليه وسلم على قراءته ثم بان لي أن ذلك خطأء وأنا منه تائب 
وعنه مقلع » والى الله جل اسمه منه بريء إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا بقرأ غيره» »١«‏ . 


)١(‏ الفهرست ؟/ /ا4» مرجع سابق. 


09 المبحث الثالث: المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم"التواتر في نقل ألفاظ القران": 


١.9.ما‏ ممهيد: 
المبحث الثالث: المنبجية الشرعية لتناقل القران الكريم «التواتر في نقل ألفاظ القران» : 


وهذا المبحث من أجل المباحثء وقد عن به العلماء الأعلام عاية شديدة» وأفاضوا فيه كثيراء إلا أنه قد وقع في عبارات كثير منهم 
اضطراب شديد» وذلك يرجع لعدة أسباب: 

-١‏ منها موض معن التواتر في حد ذاته حتى إنه عرضت فيه شبه لبعض الباحثين عنه جعلتهم حيارى في امره. 

؟- اخلط بين منامج العلوم: حيث فهم بعضهم أن معنى التواتر القراني والتواتر القرائي هو معنى التواتر الحديئي تماماء وبناء على ذلك 
كوروا مصطلح (الأسانيد لمتواترة) في بيان علم القران وعم القراءة »١«‏ » وهذا فيه قصور شديد» ويسبل الاعتراض عليه تماماء ولذا 
قال الذهبى: 

«ومن أوعن تواترها فقد كابر الحمس» «”» » والمراد أنه إذا ادعى تواتر القراات بحسب التواتر الحديى ... 

«- ومنها ظن بعضهم أن خبر الاحاد لا يفيد العلمء وإنما يفيد العلم اللحبر المتواتر مع أن خبر الاحاد قد يفيد العلي» ذلك[ انيت 
به قرائن توجب ذلك. 

4- ومنها: أن بعضبم حصر حصول اليقين بالتواتر الحديش» ومن فعل ذلك فإنه يحجم دائرة واسعة تجتمع فيها ركائز علمية كثيرة 
يحدث منها اليقين. 

)١(‏ كثر هذا جداء. انظر مثلا: سنن القراء ومنا المجودين ص 21١١‏ مرجع سابق. 

(؟) سير اعلام النبلاء )١07١/٠١(‏ » مرجع سابق. 

ه- ومنها اعتماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض المحدثين فيها أخبار صعيحة الإسناد تطعن بطريق أو بأخرى في دقة 
وصول القراءة القرانية إليناء مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقضي الك بصحة احبر وهو أص مقرر في علم أصول الأثر »١«‏ . 

5- ومنها: عدم التفريق بين مراتب الأصوات في حروف القران» وهي: 

أ- الفونهات: وهي الأصوات الجامدة التى لا يعقل نطق الكامة بدونبها. 

ب- الألفونات: وهي المصوتات (حروف المد واللين) في مرتبتها الت لا تعقل اللغة العربية بدونهاء فلا تعقل العربية بدون شىء من 
المد الزائد عن الأصل قبل الحمز والسكون ... فهذه لا ببحث عن تواترها لأنها من ذاتيات الحرف ومكوناته. ْ 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


ج- التصويت بما هو رَائْد على ذلك» وقيام بعض الأصوات مقام بعض» كسكون مي المع يقوم مقامه صلة المم» وكتحقيق الهمز 
قوم مقامه تخفيف الحمزء وكبعض الكامات التى حل لها غيرها بإبدال أو تقديم وتأخير ... فهذه محل بحث التواتر القرائي. 

د- ما يدخل ضمن نطاق علم اللحريرة :وهو الوحت عن الا وتعه المتعددة لاجتماع الكلمات الممالة مع الراات المرققة والمفخمة لورش 
مثلاء والأوجه المتعددة لتخفيف الممز وقفا ... فهذه كلها أوجه موغلة في الأداء ... والبحث فيها لغوي صرفء وإن كان أصلها 
قائم على التعليم المباشر من النبي صل الله عليه وسلم. 


.1١7ا7 التبيان لمجزائري ص‎ )١( 


؟.0* المطلب الأول: التواتر القراني: 

وسنتكل في هذا الّاب- بصورة مختصرة- عن التواتر القراني حيث نذكر أن القران الكريم تناقلته الأمة عن الأمة على هيئة لا يمكن 
لعاقل بعدها أن يقول: 

معن مز قات 5 أو زادء 0 سوه بصورة مفصلة في كاب اخرء ويمكن هر أاجعة الأصل التوسع . 
ل الأول: التواتر القراني. 

المطلب الثاني: من أهم اثار منبج التواتر القراني (المنبج القراني في إثبات ما هو قران) ٠‏ 

المطلب الأول: التواتر القراني: 

التواتر القراني أعظم أنواع التواتر بلا مقارنة مع التواتر الحديشي حيث تتناقل القران الأمة عن الأمة» وقد فهم الصحابة رضي لله عنهم 
ضرورة التناقل للقران الكريم اخخرا عن أول فعن أب الدرداء قال: كث مع شوك اللضل :الله عليه وسلم فشخص بيصره إلى السماء ثم 
قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حت لا يقدروا منه على شيء قال فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الها وكيف يختاس 
القرات وتعلية أجاءنا ويعليه أنافنا أبناء هم إلى أن تقوم الساعة ... الحديث »١«‏ . 

فقد حاز نقل القران أعلى درجات التوثيق بحيث بلغ مبلغا يضطر إلى التأكد من أنه هو 5 أنزله الله جل جلاله» بل فاق أقوى وسائل 
النقل قطعية «لأنه المعجز في 


)١(‏ الحا 5 )١109/1(‏ » الترمذي (ه/ )"١‏ » مرجعان سابقان. 


دلول التواترة 

التواتر لغة 

وأما المدلول الاصطلاحي للفظ التواتر: 

والعلاقة بين المعنى الااصطلاحي واللغوي: 

إباككيرة الوزمل اديه وس وطريق معرفته متوقف على القطع» ولذلك وجب على النبي صل الله عليه وس إشاعته وإلقاؤه 
على عدد التواتر» .»١«‏ 


ولأهمية موضوع التواتر القراني أراد الجويني تألين كاب فيه فقال: «ولا ينبغي أن ينسبنا الناظر والمنبي إلى هذا المقام إلى تقصير 
فيما يتعاق بحل الإشكال في تقل القران العظيم فإنه قطب عظ لم يشف القاضي «1» فيه الغليل في تتاب الانتصار وإن عد ذلك من 


أجل مصنفاته وفي نفبى أن أجمع من ذلك ما تقر به الأعين إن شاء الله تعالى» «"» ٠‏ 


هدم 510112 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 
مدلول التواتر: 
التواتر لغة 
قول القائل تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض 2 الورود متتابعا» «5» ٠‏ 
وأما المدلول الاصطلاحي للفظ التواتر: 
فتلخصه مجلة الأحكام العدلية في التالي: 
«مادة /ا/51١:‏ التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العمقل اتفاقهم على الكذب» «ه» . 
والعلاقة بين المعنى الااصطلاحي واللغوي: 
ان اليقين إستازم نتابع الخبرين على الإخبار بشيء معين. 
)١(‏ الإحكام ("/ )١7‏ » مرجع سابق. 
(؟) ؛ يعني القاضي ابن الباقلاني» وكابه الانتصار لنقل القران. 
(*) البرهان (1/ 4107) ؛ مرجع سابق. 
(:) أصول السرخسبي /١(‏ 989) » مرجع سابق. 
(ه) مجلة الأحكام العدلية ص 08 وانظر: الإبباج في شرح المنهاج على منباج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (؟/ 85 ؟) . 
إفادة التواتر لليقين مطلقا: 
إفادة التواتر لليقين مطلمًا: 
«أكثر العقلاء على انه إذا تواتر احبر أفاد العلم اليقين سواء كان خبرا عن أمور موجودة في زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة أو عن 
أمور خاطية >الأهيان فى وجوه الأنياء علهم السلام وغيرهم في القرون الماضية» »١«‏ » ولذا حقق العلماء أن ضابط الحبر المتواتر 
إفادة العلمء وقرر الدهلوي بأنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس «7» . 
ومن هنا نخلص إلى تقرير أن المتواتر القرائي يفيد العلم بضوابط التواتر التي لا اشترط فيه تحديد حد للعدد» ولن وجد التفاوت بين 
اخبر المتواتر وبين غيره من المحسوسات والبديبيات فللتفاوت 2 العلوم أو لكثرة الاستعمال فلا يخرجه ذلك عن اليقين» وتفاوت 
البقين لا يعنى طروء الشك فيه كتفاوت الحيرية في الأنصار كا قال صل الله عليه وسل: «أو ليس بحسبك أن تكونوا من الأخيار» 
ضف 
تعليمه صل الله عليه وس أن القران كاب لا ريب فيه (قطعية وصول القران إلينا) : 
صار من البدهيات العالمية أن يقال: إن القران الكريم وصل إلينا وصولا مقطوعا به» فهو كاب لا رَيبٌ فيه (البقرة: ؟) » وقد جعل 
أهل العلم هذه البدهية من المسلمات عند نقاش أي مسأًإد تحتاج إليهاء أو ترتكر عليباء فيقال عند ذلك «لأن القران ثبت بطريق مقطوع 
به وهو التواتر» «8» . 


)١(‏ انظر: احلى» الإبباج ؟/ 877 ؟» الإحكام للامدي ؟/ "١‏ البرهان /١‏ 25/8 روضة الناظر ؟/ 248 التبصرة في أصول الفقه 
ص 057 المحصول في عل الأصول 4/ 9« ؟. 

(؟) انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلااف ص ٠‏ للدهلوي. 

(*) الموافقات (؟/ س/ مجع سابق» والحديث رواه البخاري (م/ ١٠م8)‏ » مسلم (؛غ/ ه8/١)‏ » مرجعان سابقان. 

() المبدع /١(‏ غ44) » مرجع سابق. 


١‏ الفصل اللحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
نوع التواتر القراني: 
وإذا فلا خلاف أن كل ما هو من القران يحب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه ... لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين 
القويم والصراط المستقيم ما نتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله فا نقل احادا ول يتواتر يقطع بأنه ليس من القران قطعا ... ولأنه 
لولم يشترط لجاز سقوط كثير من القران المكر وثبوت كثير ما لعن بقران »١«‏ » ولذا عرف ليون القران بأنه «ما نقل بين 
دفقي المصحف نقلا متواترا» «7» » وأجمع دعيو رن كافة عل أن القران لا ريشبت إلا بالتواتر «”» . 
نوع التواتر المراني: ! : 
أما التواتر القراني فهو العلم العام» أو خبر العامة عن العامة كا سماه الشافمي «4» » فالتواتر الذي عناه أهل العلم في نقل القران الكريم 
هو التواتر الذي يورث العلم الاضطراري مما تستعصي أعداد نقلته عن العد لكثرتهم» وليس التواتر الحديئ الذي يعود إلى عدد محدود» 
فقد دحم بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القران هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الافاق كلها وجب الانقياد لما 
فيه» ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة واللخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في 
القران وأنة هو المتلو عندنا نفسه» «ه» » والناقلون له هم يكادون أن يكونوا كل أفراد الأمة الإسلامية» 


)١(‏ الإتقان )٠5١9/1(‏ » مرجع سابق. 


)١(‏ القول الجاذ لمن قرا بالشاذ ص هه. 

(*) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص 1هء مرجع سابق. 

(4) (الشافى) محمد بن إدرس الشافعى أبو عبد الله ت +080 ها جماع العلى ص هوه» دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ ه١٠4١‏ 
ه. 

هه( الاحكام لابن حرم /1١(‏ ؟ة) مجع سابق٠‏ 


تواتر المشافهة وتواتر الرسم: 


مع أن أغلبهم عالم بما نقله علما ضرورياء فن لم يكن في ذلك من حفظه» فهو من كابه الذي توجد منه عدة فسخ في بيتهء «لأن الأمة 
رضي الله عنها لم تزل تنقل القران خلفا عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة» 
وصدقه بالأدلة والمعجزات والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه عن وجل فنقل القران في الأصل رسولان معصومان من 
الزيادة والنقصان ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر النذين لا يجوز علههم الكذب فيما ينقلوه وسمعونه لكثرة العدد» »١«‏ . 

فالقران هو الذي ينقله العامة واللخاصة» والذكور والإناث» والمسلمون ويعرفه الكفار في شرق الأرض وغر بها ٠...‏ مكتوب في 
لصحف ترون يده 11 عل انعد إل عرلا رلا يه ديل ْ ْ 
تواتر المشافهة وتواتر الرسم: 

وهذا التواتر القراني تعضده ركيزة أخرى: هي تواتر رمم المصحف تواترا عاما شائعا بما لا إستطاع وصفه؛ ورسم المصحف ركن ضابط 
للتلتقي وليس حاما عليه» ولذا جوزوا مخالفة الرسم فيما ثبت تواتراء والمصحف هو المصحف الذي لم يختلف من يوم أن كتب على 
الرغم من كثرة اللحصوم وضرواتهم في اللحصومة له حتى قال بعض المستشرقين: «بذلنا جهودا كبيرة خلال ثلاث أجيال في ثتبع 
مخطوطات القران الكريم من أقدم ما هو محفوظ في دور الاثار والمكتبات العالمية» حتّ الأوراق المفردة المقطوعة من مصاحف قديمة 
فقدتء وقارنا كل ذلك بالمصاحف المطبوعة» لكى نحصل على أي اختلاف بين المصاحف من مصحف عثمان إلى يومناء ولو كان 
اختلافا في اية أو جملة أو كامة» فلم نجد أي ١‏ 

)١(‏ القرطبي /١(‏ )ا ء مج سابق. 

اختللاف» ثما جعلنا نعتد تت أن القران الذي نطق به همد باق إلى اليوم > نطق بهم يبتبدل فيه شي ء!!» »١«‏ . 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


فهذا هو منبج الإقراء» ومنبج إثبات شيء مقروء على أنه من القران» فلا تأتي منبج عل اخر لنثبت به شيئا من القران غيره. 

ولهذا المنبج القراني الصارم رد الإمام الغزالي على من جعل (متتابعات) من القران بقوله: «أن جعله من القران فهو خطأ قطعا لأنه 

وختوسل وموك الله خضل الله عليه وسل أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الخبة بوهم وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به» «7» . 

ولهذا المنبج القراني الصارم: تم تشذيذ كل ما يسمى قراءة مما يتناقل» ويأتي عن طريق غير طريق منبج التناقل القراني أو القرائي» 

والشذوذ هنا هو السقوط بمرة من النسب القراني المجيد» سواء كانت القراءة المذكورة ثابتة عن ضعيف أم عن أوثق الثقات. 

ومن الاثار المستغربة الناتجة عن اخلط بين منامح العلوم: أن ترد الزيادة الشاذة في الحديث» وتقبل أو يتوقف فيها في القران كا تقدم 

في مناقشة رواية أبي الدرداء: (والذكر والأنق) في الفصل الثاني حيث خالف رجال سند هذا الحديث كل الأمة الإسلامية في هذه 

الرواية» وليست الخالفة لأربعة أو نلمسة من الثقات حتى تصير رواية الأقل شاذة مخالفتها رواية الأكثر على ما هو مقرر في مصطلح 

الحديث ... فكيف لا إشذذ ما ورد في هذا الحديث؟. 

)١(‏ هذا كلام المستشرق المعروف ماسينيون» ونقل هذه العبارة تلميذه مد المبارك عنه مشافهة في زيارة له في بيته بباريس. انظر: 

حسني أدهم جرار: محمد المبارك العم والمفك والداعية ص /اه١ء‏ دار البشير- مؤسسة الرسالت» ط ١4١9 »١‏ ه-998١‏ م. 

) ؟) المستصفى ص 01 مرجع سابق٠‏ 

وقد قال الشافعي: «من متناقض القول اجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة 2 القران» وبين رد الزيادة التي ينفرد بعض الرواة الثقات 
مع العلم أن سبيل إثبات القران أن ينقل استفاضة وتواترا» ٠. »١١«‏ 

ولذا قال السخاوي ردا على من من يزعم وجود سورة اسمى اسمى التلع» او ينفي المعوذتين: «فهذا ايضا ثما |اجمع المسلون على خالافه» «”» » 

وقرر الإمام الفخر الرازي ذلك فقال: «إن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى» وكلام الله لا يجوز أن يكون هنا 

وغلطاء فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما» «» . وحسب المرء شذوذا وتكرا في فعله أن يخالف إجماع المسلمين 

جميعا فيما حفظوه سطرا وصدرا. 

وهذا هو منبج السلف رحمهم الله عن وجل» ومن نصوصهم في ذلك: 

قال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحي بن عبد الله بن أبي مليكة: إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأً 

«إذ تلقونه» وتقول: إغغا هو ولق الكذب» فقال ييحي : ما يضرك إلا ا تكون سمعته من عااشة رضي الله ف نافع ثقة على ل وأبي 

ثقة على عاشة رضي الله عنباء وما يسرني أن قرأتها هكذا ولي كذا وكذا. قلت 

0 وأنت تزعم أ قالت؟ قال: لأا غير قراءة الناس ونحن لو وجدنا رجلا يقر ما ليس بين اللوحين ما كان بيئنا وبينه إلا التوبة 

أوتضرات عنقه نجي ء به عن اللأمة عن النبي صل الله عليه وس وتقولون أنتم: حد حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى ما أدري ماذا؟ 

أن ابن مسعود يقرأ غيرها في اللوحين؟ إنما هو والله ضرب العنق» أو التوبة «8» . 

)١(‏ البرهان للجويني (475/1) » مرجع سابق. 

(؟) جمال القراء وكال الإقراء /١(‏ 9") » مرجع سابق. 

(*) مفاتيح الغيب (7؟/ 7/5) » مرجع سابق. 

(:) القول الجاذ لمن قرا بالشاذ ص 8ه» مرجع سابق. 


فينبغي عدم اخلط بين منبج القراء ومنبج المحدثين: 


ومن غى يب مواقف بعض الفقهاء لوهلهم عن بعض الحقائق أن ابن العم حك آشنيع أحمد في قراءة حمزة لكثرة الإمالة والمد فيباء 
وتاك "لأ تعدو أن تكوق لغاش وآما هذه المنسوبة للصحابة» مع ما فيها من انفراد راو قد يكون وهمء أىانقائي كله ادف وا نعي 
لوه انه كه الأنة عدا اندي مه 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


وعلى الرغم من ذلك فلا يشنع عليه» على أنه قد تقدم وجه كلام أحمد في ذلك. 

ولذا يكفي في مناقشة كل جزئية مائلة أن نقول: إن منبج إثبات القران الكريم سورا وايات منبج مستقل عن منامج إثبات الحديث: 
منبج القران هو بالتلتقي حروفه وألفاظه فا خالفه فإما وهم أو كذبء أو له تأويل صحيح ... 

فإثبات قران برواية حديثية مثلها كثل اختلاق قران عند غلاة الروافض من رواية لل ” 

وما .ينبغي التا كيد عليه أن إجماع الصحابة على المصحف في عهد عثمان لا يمس قراءة ثابتة بل اجمعوا على تعميم المصحف حت لا 
يقول قائل» أو يسول لنفسه أحد بالزيادة أو النقص لا أنهم قد اطرحوا شيئا من القران الكريم ... وأما أنهم اطرحوا شيئًا من القراات 
فحتمل ولا يضر بحسب ما كيفه البحث من العلاقة بين القران والقراات. 

فينبغي عدم الخلط بين منبج القراء ومنيج احدثين: 

كا ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى عوامل التفرقة بينهما مع كثرة بنود الاشتراك كذلك يا قال شيخ الإسلام ابن تهية: «لماذا لا يجوز 
أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع فالقراء معصومون في حفظ القران وتبليغه والمحدثون 
معصومون في حفظ الحديث وتبليغه والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الأحكام وهذا هو الواقع المعلوم الذي 


كثرة الروايات الموضوعة وأثرها في علوم القران: 


أغنى الله به عن واحد معد وم» »١«‏ » وقال ابن الجزري: «أوقفت عليه - أي كلام أ شامة 2 احادية سند القراات- شيخنا الإمام 
واحد زمانه شمس الدين مد بن أحمد اللخطيب بيبرود الشافى فمّال لي: معذور أبن شامة حيث أن القراات كالحديث مخرجها كخرجه 
إذا كان مدارها على واحد كانت احادية» وخفى عليه أنها فسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها أخذوها 
أنما عن أمم واو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلدة ل يوافقه ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها» «7» . 
ثرة الروايات الموضوعة وأثرها في علوم القران: 

بغي التنبيه هنا إلى أن علوم القران تأثرت كغيرها بكثرة الموضوعات» فضلا عن الأوهام والشذوذ اللذين يعتريان الراوي عند الرواية» 
ثم جاء من أواع بتجميع الأخبار ولو كانت باطلة ٠...‏ وربما عد ذلك من الإنصاف لحقيقة؛ إذ تجري عليها مناخ السبر والتقسيم 
الأصولية» أو مناخ عم المصطلح الحد.يئية الصارمة» أو مناخ تخري المناط وتحقيقه وتتقيحه الأصولية» أو مناث التواتر القراني ... فتبين 
الموضوع من الوضاعين» والوهم والشذوذ من الثتقات» والمنكر من الضعاف ... وهذا هو العذر في التجميع» واعله ينتمي إلى المنانح 
العلمية والمناتج الموضوعية بسبب وثيق» ولكنه فتح باب الطعن للطاعنين بسبب قبول كل ما يوري وتوجه همهم إلى كثرة الأخبار 
وسعة الاثار مع أنه كثير ما يدخلها الخال بكثرة النسيان وكثرة الكدذب وتلاعب الأغراض والأهواء وكثرة ما يدس فيها على الصحابة 
والسلف بطرق غريبة «7» . 


٠ )451١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
٠قباس (؟) منجد المقرئين ومرشد الطالبين 2 مرجع‎ 
مرجع سابق.‎ 2٠١5 انظر: كاب الجواب المنيف (في الرد على مدعي التحريف في الاب الشريف) ص‎ )*( 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 
م.س.0 المطلب الثاني: من أهم اثار منبج التواتر القراني: 
أولا: منع كل ما يخالف المصحف الحفوظ في الصدور المكتوب في السطور: 
ومن الأمثلة التي يستغتى بها عن غيرها في هذا الموضوع: 
وبتأمل ذلك فيما روي عن ابن عباس فقط في التفسير- دعك مما رواه في مجال القراات عن أبي بن كعب- يظهر أن السقيم في ما 
ينسب إلى ابن عباس أصبح «غالبا على الصحيح» حتى ذكر علماء الحديث» نقلا عن الإمام الشافعي: أنه لم ثبت عن ابن عباس في 
التفسير إلا نحو مائة حديث» .»1١«‏ 
المطلب الثاني: من أهم اثار منبج التواتر القراني: 
أل منع كل ما يخالف المصحف المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور: 
ف «ما يخرج من مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود- أي المنسوبة إليه- وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القران ثبت 
بطريق التواتر» «”» بل قالوا «وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته» وتحرم لعدم تواتره» «"» وتقدم ذلك» 
ومعنى هذا: عدم قبول أي قراءة حديثية لم ثثبت بمابج التواتر القراني. 
ومن الأمثاة التي يستغنى بها عن غيرها في هذا الموضوع: 
اللخبر الوارد عن مصحف أبي بن كعب» وأن عدد سوره ست عشرة وماثة لأنه كتب في اخره سورت الحفد واللع فيما رواه عنه 
ابن سيرين قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الاب والمعوذتين» واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود» 
وكتب عثمان منبن فاتحة الحّاب والمعوذتين» ونحوه أخرج الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن 
مروان: لقد علمت ما حملك على حب أب تراب إلا أنك أعرابي جاف فقلت: والله لقد جمعت القران 
)١(‏ التفسير ورجاله ص همم. 


(؟) المغنىي )١97/١(‏ » مرجع سابق. 


من قبل أن يجتمع أبواك ولقد علمني دسي وطاق عرو لهي ان جل لاقي زر ال 11 
ونستغفرك» ونثني عليك ولا تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك» اللهم إياك نعبد ولك نصيل ونسجد وإليك أسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخثى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق »١«‏ . 

والجواب عن ادعاء ان هاتين سورتين: 

-١‏ تأويل هذه الأخبار الصحيح- إن صحت وصحعتها بعيدة- أن ذلك دعاء وهم الراوي فبات يسميه سورة» ويحسبه قراناء وابن سيرين 
لم يدرك أبيا ليأخذ منه» وكيف انتقل مصحن أب إلى ابن سيرين» وقد خرقت المصاحف وحرقت؟ 

الما واضك الدولة نشو من المسلمةة وهو ما اجتمع عليه أضماب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويدل على أن ذلك دعاء ما أخرجه 
البييقي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك- إلى قوله: ملحق «7» » ومثله ما جاء عن 
عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال: كأني أسمع عليا رضي الله عنه في الفجر حين قنت وهو يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك «"» . 
- والبسملة لا تدل على أنهما سورتان» فالبسملة تدخل في أكثر الأمور العملية على ما هو معلوم بالاضطرار في حياة المسلمين» خالها 
كدخول جماة الله أكبر في الدعاء وهي تكبيرة في الصلاة. 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


“- وأما ما أخحرجه مد بن نصر المروزي في كاب الصلاة عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكهما وأنه كان يكتبهما في 
0١‏ 1 أهده ضاق تس «القدية ا القزور ود لاه 

(؟) وراجع جلاء الأفهام ص 858 ففيه بيان أن هذا كان من دعاء عمر وأبي في قنوت رمضان بعد الركوع. 

(9) البيقي في الكبرى (؟/ ٠ )5١4‏ 

تصرح بأنهما دعاء» وأما الككابة فتؤكد ما قرر عن أب سابقا من تجوزه في كابة تفسير أو حديث أو قراءته ضمن قراءة القران» وإلا فأين 
معارضته التي سيكفر بها الناس لو لم يجعلوا هاتين السورتين ضمن ما يقرؤون؟. 

4- ولذا ورد عن ابن مسعود أنه كان يأعى بهذا الدعاء في قنوت الوتر »١«‏ . 

ه- ومثل ذلك تماما تلك الرواية المذكورة عن عبد الله بن زرير الغافتقى» فإن قوله: ما علمتهما أنت ولا أبوك وقوله أن الننبى صل الله 
عليه وسل علمهما علي بن أبي طالب ربما «أرشدك إلى أنهما من العلوم الخاصة التي لا يعرفها كل الناس فيكونان ليسا من القران لأن 
القران لا يخص به واحد دون اخر» «”7» ... فتتم محا كتبما في ضوء التواتر القراني. 

“- وهذا ما فعله القاضي ابن الباقلانني حيث حا ؟ هذه الروايات في كاب الانتصار إلى منج نقل القران الكريم» فقال: «أن كلام 
القنوت المروي أن أب بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم الة بأنه قران منزل بل هو ضرب من الدعاء وأنه لو كان قرانا لنقل نقل 
القران»ء وحصل العلم بصحته)» . 

- ومثل ذلك في انبما دعاء ما أخرجه الطبراني سند صصيح- كا يقول السيوطي- عن أب إسححاق قال أمنا أمية بن عبد الله بن خالد 
بن أسيد بخراسان فقراً بهاتين السورتين إنا نستعينك وذستغفرك» ويؤكد هذه الوجهة ما أخرجه البمبقي وأبو داود في المراسيل عن خالد 
بن أبي عمران أن جبريل نزل بذلك على النبي صل الله عليه وسلم وهو في الصلاة مع قوله ليس لك من الأعى ثيء الاية لما قنت يدعو 
على مضر «7» ... 


)١(‏ ابن أبي شيبة (؟/ هة) » مرجع سابق. 
(؟) كاب الجواب المنيف (في الرد على مدعي التحريف في الاب الشريف) ص »١5١‏ مرجع سابق. 
(*) الإتقان )١079/1(‏ » مرجع سابق. 


ثانيا: ومن الاثار المامة للتواتر القرانى: 

ثالثا: ومن اثار التواتر القراني: تاويل كل رواية تخالف التواتر القراني لو م سندهأ: 

8- فال الأعى إلى أحد احتمالين: إما التجوز في لغة السلف في تسمية الشىء المحدد سورة من التسوير» خاصة أنه كتب في مصحف 
كا تكتب كثير من التوضيحات الخاصة بالمصاحف الان في أُولها أو في اخرهاء وحقيقة ذلك أنه دعاء» وإما الوهم في كلام الراوي 
وفعله ٠٠6١‏ 

وهذا حال صحة هذه الاخبار وعدم شذوذها عن إجماع المسلمين 0303 وذلك تنزل شديد ٠. »١«‏ 

ثانيا: ومن الاثار الهامة للتواتر القرانى: 

أكان و قلنا هده الحاو لاسيكنا إل البح عن يديك أو أحاديك قر لنا كامات القران كلمة كامة ... وهذا خلل في فهم منامح 
العلوم. 

والا فيان يوم يقول فيه: إن عدم مجيء القران مرويا في لديف اله لم .يثبت» ولذا فرواية «حديث عبد الله بن سلام الذي يسمى 
بالمسلسل بقراءة سورة الصف قال قٍ المنح: هذا تيح متصل الإسناد والتسلسل ورجاله ثقات وهو أصم مسلسل روي 2 الدنيا» 
»...كله زيادة في الملاحة العلبية لا غير» ولا يعني أن هذا الحديث هو سبب ثبوت سورة الصف» بل ثبتت هنبج التلتي والتواتر 
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١‏ الفصل اللحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ القران الكريم على أحرفه المنزلة: 
القرانى. 
ثالثا: ومن اثار التواتر القراني: تأويل كل رواية تخالف التواتر القراني لو صم سندها: 
والمراد ليس الاطراح الكلي» بل قد ينظر في تأويلهاء فقد يعتري بعض سامعيها الغلط والوهم فيبنون عليها نانم غير صصيحة: 
)١(‏ ومن أهم أسباب انتشار هذه الأخبار إقبال بعض أهل العل على ابمع» والولع بالغرائب في المع لما صم وما شذ وما كان فيه 
كارة سند أو عن موعن ظر انك الاعن نهنا آن السيوطي راح بعد هذا السرد يقرر لحلاف هل السور في مصحف أبي ست عشرة 
انه أي اقرف 
(؟) تحفة الاحوذي )١417/9(‏ » مرجع سابق. 


وأبرز ما يبين ذلك مسألة المعوذتين: ونلخصها في التالي: 

وأبرز ما يبين ذلك مسألة المعوذتين: ونلخصها في التالي: 

-١‏ فقد ثبتت المعوذتان تواترا قرانيا وتلقيا متناقلا حسب منهج الإقراء في الإثبات عند جميع فرق المسلمين من السنة والشيعة والخوارج 
وغيرهم؛ ومنبج الإقراء كاف في رد كل ما خالف ذلك. 

«- على أن الحديث النبوي قد وسمهما بالقرائية» فسماهما: إيات فيما جاء عن عقبة بن عام وكان من رفعاء أصحاب محمد صل الله 
عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

«ألم تر ايات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الناس» »١«‏ » وهذا استئناس إذا لا نحتاج أن لثبت 
في الحديث هذه التسمية حتى نتأ كد من قرانيتهماء بل نقل الكافة عن الكافة هم المعول. 

-٠‏ وقد ثبتت هذه القضية بموازين علم الحديث لا علم الإقراء فسميتا سورتين وطلب التعوذ بهما كا قال رسول الله صل الله عليه وسل 
أنزلت علي سورتان فتعوذوا ببن فإنه لم يتعوذ بمثلهن يعني المعوذتين «7» » ومثل ذلك عن عقبة بن عامى قال: بينا أقود برسول الله 
صل الله عليه وس في نقب من تلك النقاب إذ قال ألا تركب يا عقيب فأجللت رسول الله صل الله عليه وسلم أن أركب مركب 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ ثم قال ألا تركب يا عقبيب فأشفقت أن يكون معصية فنزل وركبت هنيهة ونزلت وركب رسول الله 
000 عليه وس ثم قال: ألا أعلسك سورتين من خير سورتين قرأ ببما الناس فأقرأني قَلْ أُعوذ يرَبّ الْقَلَقِ (الفلق: )١‏ وقل أعوذ 
برب النّاسٍ (الناس: )١‏ فأقيمت الصلاة فتقدم فقرأ بهما ثم مى بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وقت «"» . 
)١(‏ مسلم (١/58هه)‏ مجع سابق. 

(؟) احمد (4/ )١544‏ » مرجع سابق. 

(*) ابن تحزيمة (5177/1؟) » النساثئي في الصغرى (8/ 5 ؟) » النسائي في الكبرى (88/4) » مراجع سابقة. 

؛- وفي لفظ بصيغة الإقراء: فعنه رضي الله عنه قال أهديت للنبي صل الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال 
زسوك الله هل اشاعليه وسلم لعقبة: اقرأ قال وما أقرأً يا رسول الله قال: «اقرأ قل أعوذ بِربٌ الْمَلنيِ )١(‏ (الفلق: )١‏ » فأعادها علي 
حت قرأتها فعروف اك لم أفرح بها جدا قال: «لعلك تباونت بها فا فت يعني بمثلها» »١«‏ » وف لفظ عنه رضي الله عنه قال: أتيت 
سول الله صلّ الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف فقال: «لن تقرأ شيئا 
أبلغ عند الله عن وجل من قل أعوذ برب الْمَاقٍ (الفلق: )١‏ » «5». 

ه- وني لفظ قرنهما مع سورة الإخلاص: فقرأهن النبي صلّ الله عليه وسلم حتى ختمها ثم قال: «ما تعوذ بمثلهن أحد» «"» » وفي 
لفظ: عنه رضي الله عتة قال لقيك توسول الله صل الله عليه وسلم فقال: «يا عقبة بن عام ألا أعلبك سورا ما أنزل في التوراة ولا 
في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا تأتي ليلة إلا قرأت ببن فيها وذكر الثلاث» «4» . 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


«اتبرائن كرابناتيوةا و إلوفت 803 دعن إبدا بل عقية يمأل عتهما النبي صل الله عليه وسم شبيه بما رواه ابن عياس رضي الله 
عنهما: كان الى ص الله عليه وس يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل واسحاق أعوذ بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» «ه» أم هما من القران الكريم فعن عقبة بن 
النسائي في الصغرى (8/ )١54‏ » مرجع سابق. 
النساقي في الكبرى (4/ 489) » مرجع سابق. 


عامس قال: سألت رسول الله صلّ الله عليه وس عن المعوذتين أمن القران هما فأمنا هما رسول الله صلّ الله عليه وسلم في صلاة الفجر 
١‏ لو اميه ار قن وا عع ب الو 12 ل هويا :ضرف يهنا له لمن قف عي طق الول ال 
عليه وسلم يتعوذ بهما ابتداء فعنه قال: ينا أنا أسير مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم- كنت أقود برسول الله صلّ الله عليه وسلم ناقته 
في السفر- بين الخفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة لفعل رسول الله صل له عليه وسلم تعزة ب أعزة بزب اقلق أعوة رتت 
اناس ويقول يا عقبة تعوذ ,هما فا تعوذ متعوذ بمثلهما- ثم قال فقال لي يا عقبة عقبة ألا أعليك خير سورتين قرئنا فعلمني قل أَعودُ برب 
لعل )١(‏ وقل أعوذ برب النّاسٍ قال: فل ري سورت .بهما جداد بوتفعته يؤمنا ببما في الصلاة” * ام 
صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم من الصلاة التفت إل فقال يا عقبة عقبة كيف رأيت- «7» وهذا د لروايتين 
عند أبى داود. 

وري التصريم بتلقين النبي صل الله عليه وسل إياهما لبعض أصحابه رضي الله عابو: فقد قال بعض. أضاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة خانت نزلة رسول الله صل الله عليه وسلم 
ونزلتي فلحقني من بعدي فضرب منكبي فقال فقرأهما رسول الله صلّ الله عليه وسل وقرأتها معه قال: إذا أنت صليت فاقرأ بهما «*» 
» ولعل المذكور هنا هو عبد الله الأسلي. 

)١(‏ الحا ثم (1/+5") » مرجع سابق. 

(؟) ابو داود (؟/ /) » مرجع سابق. 

(*) وقال ابن جر في الفتح (8/ )74٠‏ : «واسناده صحيح» » وقال في جمع الزوائد (/ا/ )١44‏ : «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» . 

وعي آي سبد رسي دعو اسن التي سل ان يها رزيل :لاك الهلا لماعل ,لياق | .زلء ل لكين العرةن .وان 
جابر رضي الله عنه قال: قال يسول اله مل اللا عي اوس' «اقرأ يا جابر» قال قلت: ما أقرأ بأبي وأعي أنت؟ قال: قل أعوذ برب 
املق وقل أعوذ يرب النّاسٍ فقرأتهما فقال صل الله عليه وسلم اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما «*2 . 

٠‏ لم يرد عن ابن مسعود رضي الله عنه أي إنكار لبها في مصاحف المسلمين عند تكليف زيد بنسخ المصاحفء ول يشنع ابن 
مسعود على قصور زيد ومن معه في الكابة من هذا الباب على الرغم من أن خصومته لتولية زيد كانت مشهورة» وإثما ورد إنكار ابن 
مسعود لذلك في مساق اخر. 

-١١‏ التخمين بأنهما ليستا قرانا عند ابن مسعود جاء من سفيان بن عيينة فعن زر قال: قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف 
فلم يكر قيل لسفيان: بن مسعود؟ قال: نعم! وليسا في مصحف بن مسعود كان يرى رسول الله صلّ الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


والحسين ولم إسمعه يقروهما في شيء من صلاته فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القران فأودعوهما إياه 
«*» » وهذا الظن مردودء وخاصة تلك التي ورد التصريح فيها بنفي ابن مسعود قرانيتبما فالشذوذ فيها ظاهرء وكذلك النكارة في المتن 
٠‏ ولذا يرى الباحث اطراح ظاهر متن مثل هذه الروايات لأنها لا تقابل بما تناقله المسلمون وتلقوه عبر منبج الإقراء المعتمد ... 
وقد اعتمد بعض الأعّة هذا النفي عن ابن مسعود لقرانيتهماء وراح يبن شذوذه في ذلك عن باقي المسلمين. 

. «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»‎ : )١9 /9( قال في جمع الزوائد‎ )١( 

(؟) ابن حبان (*8/ 075) مرجع سابق. 

(*) احمد (ه/ )1٠١‏ » مرجع سابق. 


تعارض ذلك مع أصلين كبيرين: 

تعارض ذلك مع أصلين كبيرين: 

وعند الباحث أن بعض هذه الروايات صريحة في النفى عن ابن مسعود رضي الله عنه على أنها تحتاج زيادة سبر في أسانيدهاء ثم في 
شذوذ المتن أو كونه محفوظا ... على الرغم من ذلك فإنها تعارض صراحة أصلين كبيرين: 

أحدهما: حفظ ابن مسعود رضي الله عنه وتقدمه على جميع المسلمين في ذلك بما فيهم أبي عند بعض أهل العلل كا تقدم شرحه في 
الكلام عن العرضة الأخيرة من الفصل الثاني» وإكاله لحفظ القران الكريم في حياة النبي صل الله عليه وسلم» فكيف يفهم قبول ظاهر 
هذه الروايات الغريية» مع كثرة ما وضعه الزنادقة وأدخلوه في علوم الإسلام من إرجاف وتشكيكء؛ وتلويث ... هذا خلف من 
القول» وأي شيء يكون 5 متن هذه الروايات عند رؤيته لا يستقم على حال مع عله ان مس سالا لذهاة بكرت ركان 
يغيب ذلك عن تمر حين بعثه مقرئا لأهل الكوفة؟ بل أكان ذلك يغيب عن النبي صل الله عليه وسلم حين أمى بالأخل عند؟. 
وثانههما: أن إتكار ابن مسعود رضي الله عنه مهما لم يكن زمن النبى صل الله عليه وسلمء ولا ومن أي بكر ولا عمر فا الذي استجد؟ ... 
وما لابن مسعود لا ينكر على عمر؟ وقد كان عمر يقرأ بالمعوذتين في الوتر »١«‏ » ولو مثل ذا حدث لأشعل الدنيا ليبا إتكارا أو إثباتا 
... فآين ذاك؟ ... ثم تلاميذه الذين نتلمذ عليهم أهل الكوفة ... ماهم يقرؤون بهما ... أتشمبيا؟. 

ولذا انكر أهل العلم صحة ما ورد عن ابن مسعود» ومن ذلك قول النووي: «وفيه- أي حديث عقبة- دليل واضم على كونهما من القران 
)١(‏ ابن أبي شيبة (؟/ 54) © مجع سابق. 

على من أسب إلى ابن مسعود خلاف هذا» »١«‏ » وقال في المجموع شرح المهذب: 

«أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القران» وأن من بحد منهما شيئًا كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح» 
«"» » وقال ابن حزم: 

«وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القران لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح وإنما حت عنه قراءة عاصم 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» وفيها أم القران والمعوذتان» «7» . 

ثم رجع ابن جر إلى منبج الإقراء يعتمده لمجواب عن الموضوع برمته فقال: «إلا أن في الإجماع على كونهما من القران غنية عن تكلف 
الاسانيد باخبار الاحاد» «5» وليته فعل ذلك ابتداء. 

وأما ما ذكر عن عبد الله رضى الله عنه أنه كان يتكر أن تكون فاتحة الاب من الاب فهو الذي يدفعنا إلى التأكيد على الحقيقة 
السابقة» على أن الباحث لم يجد نصا يمكن أن يناقش فيه إنكار ابن أم عبد للفاتحة» وتكتفي بما قاله ابن قتيبة في كابه تأويل مشكل 
القران» فقّال: «وأما فاتحة الاب فإني أشك فيما روى عن عبد الله من تركه إثياتها في مصحفه» فإن كان هذا محفوظا فليس يجوز 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


لمسلم أن يظن به الجهل بأنها من القران» وكيف يظن به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقران» وأحد الستة النين انتبى إلههم العلم 
6. وهو مع هذا متقدم في الإسلام بدري ل يزل سمع وسو اشام الله عليه وسلم يوم بها ... وه السبع المخاني» وأم الاب ... 
ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أن القران إنما كتب وجمع بين 

)1١(‏ شرح التووي (95/5) 2 مرجع سابق. 

6 ابجموع شرح المهذب (”9/ ٠١‏ ه”) . 

(*) اتلى (1/ 18) » مرجع سابق. 
0( 


4) فتح الباري (0/ 74) ع مرجع سايق ٠‏ 


خامسا: من اثار التواتر القرانى: 


اللوحين مخافة الشك والنسيان» والزيادة والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة امد لقصرهاء لأنها ثثنى في كل صلاة وكل ركعة» 
ولأنه لا يجوز لأحد من المسلمين ترك تعليها وحفظها كا لا يجوز تعلم غيرها وحفظه إذ كانت لا صلاة إلا بهاء فلما أمن عليها العلة 
التي من أجلها كتب المصحف ترك كابتها وهو يعم أنبا من القران» ٠. »١«‏ 

رابعا: من اثار التواتر القراني: 

نسبة طروء الحطأ والوهم على من روي عنهم روايات واو صعيحة تخالف التواتر القراني: كا سبق. 

خامسا: من اثار التواتر القراني: 

رد كل ما اشتبه أمره في كل رواية حديثية إليه: 

ومما يوضم ذلك: ما ورد في ايقٍ براءة» واية الأحزاب: فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت 
اية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صل الله عليه وس يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل 
ومو الله صل الله عليه وسلم فاده قرادة وهلين وهو قوله بون المؤمنين ران صَدَقُوا ما عاهدوا اله عليه (الأحزاب: «م) 49 . 
وقال أيضا: فتتبعت القران أجمعه من الرقاع والأكّاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة ايتين مع خزيمة 
الأنضاري ل أجدهما مع أحد غيره لق عاء ف رسول من الفسك عزير عليه مااعنة ريص عَلْك اومن روف رح (التوبة: 
6) [رفرف © 


)١(‏ تأويل مشكل القران ص غ#. 

(؟) البخاري (8/ 8 )1١‏ » مرجع سابق. 

(*) البخاري (4/ )107٠١‏ » مرجع سابق. 

وقد يتعلق بذلك فيقال: إن الواحد يكفي في نقل الاية والحرف م فعلتم نم أثبتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت واحده اخر 
سورة براءة وقوله: 

7 ا رجال - (الأحزاب: *") .»4١«‏ 

والجواب: أما معى قوله: «وصدور الرجال» : أي ماش للمكتوب: 

وهذا- في نظر الكاتب- أو من قول من قال: «أي رتك للا انهل ذلك مكتويا» 5» ؛ لأن القران مكتوب» وعمل زيد في اجمعين 
في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما قائم على التعضيد لمقروء (القران) » بالمكتوب (الكاب) » وللمكتوب بالمقروء» فتكون الواو 
بمعنى مع أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ 2 الصدر «”» ٠.‏ 

ومعنى قوله: «فقدت اية كذا فوجدتها مع فلان..» أنه كان يتطلب نسخ القران مما كتب بأعى النبي صل الله عليه وسلء فل يجد كابة 


هما" 51121120 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


تلك الاية مع ذلك الشخصء وإلا فالاية كانت محفوظة عنده وعند غيره» وهذا المعنى أولى نما ذكره مكي وغيره: . نهم كانوا يحفظون 
الاية» لكنهم أنسوها فوجدوها في حفظ ذلك الرجل فتذا كروها وأثبتوا لسماعهم إياها من النبى صل الله عليه د «4» وهو أولى 
أيضا من غيره من الأقوال «ه» ٠.‏ 

فالمراد: أي لم أجدهما مكتوبتين أما الحفظ فعام منتشر» فليس فيه ما يقتضي الثبوت بغير التواتر؛ إذ كان قصدهم أن ينقلوا من عين 
المكتوب بين يدي النبي صل الله عليه وسلمء ولم يكتبوا من حفظهم «5» . 

)01 القرطبي (57/1ه) » مرجع سابق. 

)( كا قال ابن حجر. انظر: فتح الباري (9/ )١8‏ . 

6 وقد وجدت 7 جر ذكر ذلك. انظر: فتح الباري (9/ )1١‏ : 

(4) المرشد الوجيز إلى علوم نتعلق بالكّاب العزيز ص 5١‏ مرجع سابق. 

م اطاترطي را ركم مومع سان 

)3 اك الوجيز إلى علوم تعلق بالككّاب العزيز ص اه مرجع سابق. 

خامسا: ومن القواعد الكلية في التواتر القراني: أنه إذا كان لا بد في القران في مجموعه وتفاصيله من التواتر» فإذا تقل ما يضاد ذلك أو 
يجحرحه فلا بد فيه من التواتر ايضا او الاستفاضة على الاقل: 

لتوفر الدواعي عند المسلمين والكفار على ذلك» وم رام أعداء القران الطعن فيه» واللغو فيهء فلم يفلحوا ٠...‏ وأساس ذلك أن «كل 
أ خطير ذي بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترا الخلا عاد حي لجر دميو ا أو الزلل» «ل» . 
ولإذا قال الجويشي: «وتمام الببان فيه أنا نما تكذب المنفرد بالنقل في كلى متواتر قطعا لو وقع أو في تفصيل بة مضي العرف التواتر فيه ثم 
ان بتواتر نقيض ما نقّله المنفرد بنقله» «7» . 

وهل يؤثر بي التواتر القراني جحود البعض؟. 

الجواب: لا! لا يؤثر؛ لان المحود قد يوجد مع اليقين فإن بعض الناس يحثون عن الإنكار لذات الإنكار ومثل ذلك لا يضر القران 
2 شي بل رذن عوامل نشيته حين تكون المعارضة خاسرة» وي كذلك دوماء وكلدت الله عن هؤلاء وبين حقيقة 0 42 
ا إن ال يجادأونَ في ات ال يعرِ سلطان الاسم ا ا 


«١‏ تر ا اموي 7 اي ل سر 


)١(‏ البرهان (١/57؟4)‏ » مرجع سابق. 

(؟) البرهان (١/5؟4)‏ » مرجع سابق. 

فهل يؤثر حجود هؤلاء وأولئك على معرفتنا بوجود القاهرة وإن لم نشاهدها؟ لا ... وكذلك هنا ... على أن التواتر القراني تواتر حسوس 
لوجود المصحف في بيت كل مسلم من أكثر من مليار مسلم عمد الله سبحانه وتعالى» وكذلك كان الأعى قبل ثورة الطباعة» وأساس 
ذلك قلاؤة كل المسلبين لد» 

ولذا إذا قيل: «ما معنى لا ريب فيه (البقرة: )١‏ وقد علءتم أن خلقًا إشكون في ذلك فكيف يصح ذلك وان أراد لا ريب فيه عندي 
وعند من يعلم فلا فائدة في ذلك؟» جوابنا أن المراد أنه حق يجب ألايرتاب فيه وهذا كا يبين المرء الشيء للحصمه منه بعد البيان أن 
يقول هذا كالشمس واضم وهذا لا يشك فيه أحد كا يقال عند إظهار الشبادتين أن ذلك حق وصدق وإن كان في الناس من يكذب 
بذلك» »١١‏ » وكا قال بعض أساطين العلم في أروريا: «صحة القران التي لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل» 
ولا إشترط مع نص القران في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد ... لسبب بسيط وهو أن القران قد ثبت في عصر الني 
صِلّ الله عليه وس (وأنه) لم يتعرض لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول صل الله عليه وسلم حتى يومنا هذا» «27 . 


كلا" 511216120 


٠١‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


)١(‏ (القاضى عبد الجبار) قاضى القضاة عماد البق أن الم قف نارين اجن يك ١غ‏ ه: تنزيه القران عن المطاعن ص ه» 


مصور دون ذكر معلومات. 

(؟) الإسلام والوجه الاخر للفكر الغربي (قراات) ص ه45 نقلا عن موريس بوكاي في كابه (القران اليم والتوراة والإنجيل والعل) 
مجع سايق٠‏ 

تنام ءِ 9 

فقّد حاول هذا الاب أن يصف معالم الجامعة القرانية النبوية منذ تأسست بمشرق الوعي 7 اولك امال الدينة وول خم 
الرسالة في أكبر عيد للمسلمين لما نزل قوله تعالى: الْيوم أَمِلْت لكر ديدكر وأتُمت عليكر نعمتي ورضيت لكر الإسلام دين ... ورأينا 
المدى العظيم الذي بلغ به سيد ولد ادم صل الله عليه وسلم القران وحرض وجهد كا قال عمر رضي الله عنه» كا عاينا الركائز والنظم 
الإدارية التي اعتمدها لإنجاح الرسالة» وتبليغها لأهل الأرض إلى يوم القيامة» وظهرت لنا المنيجية النبوية في تعليم القران الكريم محضة 
لم نشهها أكدار الزمان» وتطورت الأحداث والحدثان ... وعشنا معه صلّ الله عليه وسلم وهو بعل القران على هيئة فردية» وفي صورة 
جماعية ... في قاعات المحاضرات الخاصة والعامة «الحلقات القرانية» » وفي المراك؛ الرئيسية للإقراء» وخارج نطاقها ... م رأينا خخامة 
غرس الخرجات التعليمية التي زرعتها يده» وسقتها ترييته» وكيف وصل بعض أححابه (تلاميذه) رضي الله عنهم إلى إنشاء جامعة 
قرانية مستقلة يدرس فها ما لا يقل عن ألف وسقّائة طالب يوميا يا في حالة أبي الدرداء رضي الله عنه: 

وحد ثتني يا سعد عنهم فزدثقي ... حنينا فزدني من حديفك يا سعد 

هواههم هوى لم يعرف القلب ... غيره فليس له قبل وليس له بعد 

وليس من زيادة حديث عن هذا الموضوع الجليل إلا الدخول إلى رياضه النضرة» وقراءة الاب من أوله إلى اخره ... فا كان فيه 
د عبواك حقو ترفيئ الله لق ونعل ا والكلةهة وما كان “من خط "فقن أفيد" كافد 6 افد الساقان ادوسميو اررهيها اناه 
الله أن يغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا هوء 

ولعل الاب يمثل دعوة إلى أمور منها: 

١‏ - إعادة تطبيق المابجية النبوية كاملة في تعليم القران الكريم» فهو دعوة للمقرئين» وطلاب القران الكريم» وللمؤسسات القرانية الحكومية 
والأهلية. 1 

؟- المطالبة بإدخال نص تفصيلٍ يجعل من الواجبات الدستورية للدولة الإسلامية تبليغ القران الكريم لمشارق الأرض ومغاربهاء فلا 
يذبغي أن تكون للرياضة وزارة خاصة ويقل القران المجيد عن أن تكون له الرعاية ذاتهاء وإن كانت المقارنة هنا غير قائمة ... والمراد 
الاعتناء بالجوانب القرانية اللفظية الخاصة وفق المنبجية النبوية» والا فالأصل صدور كل تصرفات الأمة عن هدي القران الكريم ... 
والثران اليد نيحد الله - تغالى ذكره- محل اهتمام حكوني وأهلي لا يختلف عليه اثنان» يا هو محل حفاوة عامة من قبل المسئولين في 
الدول الإسلامية. 

- تعاون المؤسسات العلمية القرانية على عمد مؤتمرات قرانية تؤسس لمجمع قراني عالمي هدفه الأساسي ذشر القران الكريم تلقينا وتعليما 
ومابة بالروايات المتناقلة» ورعاية الأنشطة الإعلامية والتعليمية والتوجيبية التي تسبم في ذلك» والقيام بإعداد المنائخ المبسطة الميسرة 
التي يمكن إدماجها ضمن اع التعليم العاللي جميع الكليات الدراسية ذات التخصصات الفنية والعلمية بحيث يكون حيزها من المنيج 
التعليمى مناسبا غير خل اضل تخصص هذه الكليات ... 

وإن كا نرى اثار الحفظ الإلحي مائلا في قيام المؤسسات الكثيرة في أرجاء العالم بهذه المهام. 

وبعد: فإن هذا السير كان في أفنان ندية أحيط الزائر السائر فيها بثلاثة ... ما اجتمع ذكرهم إلا اخضر الزمان العبوس» وابتبج اليقين 
2 كل فؤاد يؤوس 00 ١‏ ْ 

الرسول صلى الله عليه وساء القران المجيد زاده الله رفعة وعلواء الصحابة رضي الله عنهم ... ولقد صدقنا 

الله وعده ... إذ يشعر القلب بذلك في زمن البأساء الشديدة والقرح المجهد ... وأن لعبد اجتمع له العيش معهم صافيا بلا كدر أن 
يملك نفسه عن عبرات الشوق: 


اا ؟ .512111612 


٠7‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


ولا دنونا لتوديعهم ... بكوا ولا وبكينا عقَيتا 

أداروا علينا كؤوس الفراق ... وهيبات من سكرها أن نفيقا 

تولوا فأتبعتهم أدمعي ... فصاحوا: الغريق وصصت: الحريقا 

وقد بتقى كثير ما عنزم الكاتب على تسطيره تلخيصا لمعال المنبجية النبوية القرانية» وبيانا لحياة الجامعية القرانية التي تنبض بالعلم والتعليم» 
والنشر القراني ... ولعله أن يأتي في طبعات لاحقة- أو بإكال ناصح من النصحة لكاب الله امجيد ... بيد أني راج ممن يطلع عليه- من 
أهل الله وخاصته أو من يحبونهم - 5 إسددوا هذه المحاولة العلمية عسى أن ينفع الله بها الأمة في الدارين ... 

فهذا تمام ما تيسرت كابته يصحبه جز صاحبه وذنيه ... «وإلى الله- تعالى ذكره- جزيل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجههء والعفو 
عما تخلله من تزين وتصنع لغيره» »١«‏ امين. 

وصلى الله على نبينا ممدء وعلى اله وصحبه أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وحسبنا الله ونعم الوكل» على الله ربنا توكلناء والحمد لله 
رهد العا 

الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي 

)١(‏ من خاتمة كاب الشفا للقاضي عياض (؟/ )"١7‏ » مرجع سابق. 

«فهرس المراجع» 

-١‏ إبراهي أئيس (دكتور) : الأصوات اللغوية» ط 4» ١91/1‏ م» مكتبة الأنجاو المصرية- القاهرة. 

؟- في اللهجات العربية» مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة» ط 8» 199٠‏ م. 

#- إبراهيم بن مد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إحاقت 8/4 ه: 

المبدع 42 شرح الممنع » المكتب الإسلاني» بيروت» ١1٠٠‏ ه. 

4- إبراهم محمد إسعاعيل عوضين: موق الركتور محمد مد حسين من الحركات الحدامة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1١14٠05 2١‏ ه/ 
هم ١‏ م. 

ه- (أبو الحسين) محمد بن على بن الطيب البصري أبو الحسين ت 45 ه: المعتمد في أصول الفقه» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 
العلية» ييروت» ط ١40 2١‏ ه. 1 

5- (أبو السعود) مد بن مد العمادي ت 40١‏ ه: تفسير أب السعود المسمى إرشاد العمل السلم إلى زايا الاب الكريم» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

-١‏ (أبو امحاسن) يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن: المعتصر من المختصر من مشكل الاثار» عالم الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت» 
القاهرة. 

8- (أبو حيان) مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي (504- 704 ه) : البحر المحيط» ط * ١41١‏ ه- 
1م دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

9 (أبو داود) سليمان بن الأخعتك السجستاني الأزدي ٠٠0(‏ هد هلا" ه): 

سنن أَبي داودء مراجعة: مد محبى الدين عبد الميد. 

-٠‏ (أبو شامة) فاه الرز عد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي اللقدسي ت 550 ه: إبراز المعاني من حرز الأماني» دار 
صادر- بيروت. 

-١‏ كاب البسملة» (دراسة وتحقيق) مخطوطة رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية» 
إعداد: عدنان عبد الرزاق الموي» إشراف الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل البيل. 

المرشد الوجيز إلى علوم نتعلق بالككاب العزيز- حقققه: طيار التي قولاج ه4١‏ ه- ١91/0‏ م» دار صادر» بيروت. 

-١‏ (أبو عبيدة) معمر بن المثتى التيمي: مجاز القران» ط »١‏ اللحانجي الكتبي بمصر ١404‏ م. حقّقه د. حمد فؤاد سركين 

-١ 4‏ (أبو عوانة) يعقوب بن إسحاق الأسفرائينى ت 15" ه: مسند أبي عوانة» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى» دار المعرفة» بيروت» 
ط ١86مووا١ا‏ م. 


يحض .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


ه١-‏ (أبو نعي ) أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني زت 8٠‏ ه) : 
حلية الاولياء وطبقات الاصفياء» ه٠١‏ هه دار الكّاب العربي- بيروت. 
5 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» مد حسن مد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت» ط ١9595 21١‏ 
0 017 حنيفة» تحقيق: نظر حمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» ط »١‏ ه١5١‏ ه. 
- (ابويعلى) احمد بن علي بن المثنى الموصيلل القيمي -51١(‏ ات "٠١17‏ ه) : 
مسند أبي يعلى» مراجعة: حسين سليم أسد» 4 هد 984ا م دان" المأمون للثرات *:دمقق ؛ 
19 - (اويوست) بعقوب بن إبراهم الأنصاري القاضي ت ١8‏ ه: الاثار» دار الكتب العلمية» بيروت» همه"١‏ ه. 

؟- ابتسام مرهوان لصفار (دكتورة) : معجم الدراسات القرانية» ساعدت جامعة بغداد على نشره رقم آسلسل التعضيد 4 لسنة 
- 1984 م. 

؟- (أطفيش) تمد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل (في الفقه الأباضي) » مكتبة الإرشاد. 

0 أبي العز) راقن عفن عاق اامزيس. زاعد القروت ننه شرح العقيدة الطحاوية» ط 9» 8 ه- 
6 مغ خرج أحاد ا مهد ناهر الدين الألباني» المكتب الإسلاهمي- ييروت. 

- (ابن أبي حاتم) عبد الرحمن بن مد بن بن إدريس بن مبران الرازي أبو مد ت 17*” ه: علل الحديث» تحقيق: محب الدين 
اخطيب» دار المعرفة» بيروت ه8٠5١‏ ه. 

- (ابن أب داود) : عبد الله بن سليمان بن الأشغث السجستانى أبو بكرت 15م هه كاب المصاحف» دراسة تحقيق ونقد: 
الدكتور: محب الدين عبد السبحان واعظ» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء ط ١415 2١‏ ه- ه198 م. 

- (ابن أبي شيبة) عبد الله بن مد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكرت 75 ه: الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار تحقيق: كال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» ط ١4٠١9 »١‏ ه. 
5+ ابن أب عاصم) أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني أبو بكو ت 410 ه: الاحاد والمثاني» مراجعة: د. ياسم فيصل أحمد 
الجوابرة» ١51١١‏ ه- 1١991١‏ م» دار الراية الرياض. 
1”"- الزهدء تحقيق: عبد العلى عبد اميد حامد» دار الريان للتراث» القاهرة» ط 27» ١+٠١/‏ ه. 
+- تاب السنة» حققه: ممد ناصر الدين الألباني» ط ع ١418‏ ه- 149 م. المكتب الإسلامي- بيروت. 
9 (ابن أم قاسم) الحسن بن قاسم المرادي ت 748 ه: المفيد في شرح عمدة امجيد في النظم والتجويد» تحقيق: د. علي حسين 
البواب» مكتبة المنان ١401/‏ ه- ١9810‏ مء الؤزقاء- الاردن؛ 

- (ابن الأثير) المبارك بن مد بن حمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري: 
00 غص يب الأثر م اجعة طاهر أحمد الزاوي خمود مد الطباخي» ١899‏ ه- ١9/9‏ م دار الفك5- بيروت. 

*- (ابن الأثير) عن الدين علي بن مد الجزري» أبو الحسن (هوه ه- .58 ه) : أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الفكر. 

*- (ابن الجارود) عله انه رن عن بن ارود أبو كمد اللبسا يوري :تك “بده هه المنتن من السنن المسندة» تحقيق: عبد الله عمر 

0 مؤسسة الاب الثقافية» بيروت» ط اعمء١؛١‏ هد كوا م. 
س«م- (ابن الجزري) شمس الدين محمد بن حمد بن مد بن علي أبو اخيرات "ام ه: القهيد في علم التجويد» تحقيق غانم قدوري المد- 
ط “» ١4.09‏ ه- 199 م مؤسسة الرسالة- بيروت. 
م طيبة النشر في القراات العشر» ضبطه وصححه وراجعه: محمد يم الزعبي» توزيع مكتبة دار الهدىء» المدينة المنورة. 
ه*- غاية النهاية في طبقات القراء» بعناية ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية- بيروت. 
"- منجد المقرئين ومرشد الطالبين- دار زاهد المقدسي» تفضل بقراءته بعد طبعه: الشيخ مد حبيب الله الشنقيطي» والشيخ أحمد 
عمل شا 


وض .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


"- النشر في القراات العشر» أشرف على تصحيحه ومراجعته- على مد الضباع» دار الاب العربي. 

- (ابن الجعد) على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهربي البغدادي احا اكه مزرين ان اللغنه فقو عاض الخ مسد 
مؤسسة نادر» ييروت» ط 4٠6‏ 1ه-199.6ام. 
9 (ابن الجوزي) عبد الرحمن بن علي بن مد بن علي بن عبيد الله ابن حمادي بن أحمد بن جعفر أبو الفرج ت 1ه ه: وَأد لير 
في عل التفسيرء المكتب الإسلاهي بيروت» 4غ هه ط”. 
٠غ-‏ صفوة الصفوة» تحقيق: مُمود فاخوري- د. محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة» بيروت» ط 9 ه ولا9ا م. 
-4١‏ غريب الحديث» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 19/88 م. 
؟4- (ابن العربي) مد بن عبد الله أبو بكر: أحكام القران» تحقيق: علي ممد البجاوي- دار الجيل- بيروت. 

- (ابن الفراء) مد بن أبي يعلى مد بن الحسين بن الفراء ت ١ه‏ ه: 
00 الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت. 

4- (ابن القاصح) علي بو عسان بق عد ين ' تمن ين اق التلزرق «الغدااي أبزا النقاء حك 1د عد «اتعرطن القوائق. وري 
الب اشح عت انان القصائد» مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي» طُْ 49م مطبعة مصطفى البابي الملبي بمصر 
ع - سراج القارئ المبتدئ وتذ, المقرئ المنتوي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
5- (ابن القم) شمس الدين محمد بن أبي 520 الزرعي أبو عبد الله ثت ١ه‏ ه: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: 
طه عبد الرؤف سعد» دار الجيل» بيروت» ١91‏ م. 
؛- زاد المعاد في هدي خير المعاد» حقق نصوصه وخرج احاديثه» وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» وعبد القادر الآرنؤوط» ط /» 
٠‏ ه- 19860 م» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
- الفروسية» تحقيق: مشهبور بن حسن بن مود بن سلمان» دار الأنداس» السعودية- حائل» ط 414١‏ ه-98ووامم. 
4- الفوائد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط «ء ١98‏ ه- 1910/8 م. 
-٠‏ الفوائد المشوق إلى علوم القران» ١9/1‏ م» دار مكتبة الحلال» بيروت. 
١ه-‏ (ابن المبارك) عبد الله بن المبارك بن واضم المروزي أبو عبد الرحمن ت ١8١‏ ه: الجهاد» تحقيق: نزيه حماد» الدار التونسية» 
تونس» ١93/17‏ م. 
ود كاين اله نين نقيية انز الأعظي» وار الكسي: الحلية يروت 
«ه- (ابن الملققن) عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ت ١4‏ ه: خلاصة البدر المنير في تخريج كاب الشرح الكبير للرافعي» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفى» مكتبة الرشد» الرياض» ط 14٠١ 2١‏ ه 

- (ابن النديم) محمد بن إحاق أبو الفرج ت 886 ه: الفهرست» دار المعرفة» بيروت» ١797‏ ه- ١9/8‏ م. 
هه- (ابن بدران) عبد القادر بن بدران الدمشقي ت 1545 ه: المدخل إلى مذهب الإمام ال حنبل» د. عبد الله بن عبد 
المحسن الترق» مؤسسة الرسالة» ييروت» ط ”27 ١1٠١1١‏ ه. 
5- (ابن تيمية) أحمد بن عبد اللي بن تمية الحراني أبو العباس ت / 1/7 ه: 
الاستقامة» تحقيق: د. خمد رشاد سالم جامعة الإمام مد بن سعود» المدينة المنورة» ط 2 ١8٠١#‏ ه. 
ه- اقتضاء الصراط المستقي مخالفة أصحاب الحبم» تحقيق: مد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ط 1 159 ه. 
- الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» دار المعرفة» بيروت» ط ١"85 2١‏ ه. 
9- جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي» دار عالم الكتب- 
الرياض» (1991-14مم. 

6 مقدمة في أصول التفسير من تحقيق: الدكتور عدنان زرزور المدرس بكلية الشريعة جامعة دمشق» والكّاب ضمن كاب جموعة 
الرسائل الكالية 


لين .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


«رقم »١‏ 2 المصاحف والقران والتفسير «خحمسة كتب» - الناشر: مكتبة المعارف- همد سعيد حسن الكهال- الطائف: شارع الكال. 
١‏ منباج السنة النبوية» د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط ١:٠5 2١‏ ه. 

2 ر(ابن جني) عثمان بن جني أبو الفتح ت 7و” ه: سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطنفى السمّاء ١984‏ مع مكتبة ومطبعة 
”- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراات والإيضاح عنها تحقيق: علي النجدي ناصف واخرونء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
غ١‏ ه- ١944‏ م» لجنة إحياء كتب السنة- القاهرة. 

4- (ابن الحاج) حمد بن مد بن مد العبدري الفابي أبو عبد اللّه ت «م7 ه: المدخل إلى تفية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه 
على بعض البدعو العوائّد التى انتحلت وبيان شناعتها وقبحهاء دار الحديث بجوار إدارة الأزهر» ١401‏ ه- 1981 م. 

ه5- (ابن حبان) عد بخ ان ناخد أبو حاتم القيمى البسى ت 4ه" ه: 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ت 4ه“ هء تحقيق: شعي لز رط مؤسسة الرسالة» بيروت»» ط "؟ء 1414 ه-19998امم. 
5- مشاهير علماء الأهفان م فلا يشبمر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١969‏ م. 

/"- (ابن ججر) شباب الدين أحمد بن على ابن جر العسقلاني ابو الفضل ت 869 ه: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: على مد 
البجاوي» دار الجيل» ييروت» ط 415١‏ ه- ؟ووام. 

- تقريب التبذيب» تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيد» سورياء» ط (5٠غ‏ هدكموام. 

- تلخيص الخبير في أحاديث الرافعى الكبير» تحقيق: السيد عبد الله هاشم الهاني المدني» المدينة المنورة» 184 ه- 19574 م. 
-١‏ تبذيب التبذيب» دار الفكر» بيروت» ط 1984-١5١4 2١‏ م. 

-١‏ الدراية في تخريح أحاديث المداية» السيد عبد الله هاشم الهاني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

- فتح الباري شرح صعيح البخاري» حقق أصوها: عبد العزيز بن باز رقم كتبها وأيوابها وأحاديثها مد فؤاد عبد الباق ط ١ء‏ 
هد موا م دار الكتب العلبية- بيروت» لبنان» ط (١٠4اه-9وموامم.‏ 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري» حقق أصوها: عبد العزيز بن باز رقم كتبها وأبوابها وأحاديئها مد فؤاد عبد الباقي ط 2١‏ 
٠14ه-985وام)‏ دار الكتب العلبية- بيروت» لبنان» ط (١٠4اه-‏ وموامم. 

4 - المطالب العالية بزوائد المسانيد القانية» تحقيق المحدث الشيخ حنينن الرعمة الأعطمي: 

ها- زابن حزم ) عل بن أحمد بن حزم الأتذلببى أبو مد ت 5ه ها 

الإحكام في أصول الأحكام دار الحديث» القاهرة» ط 1١4٠04 2١‏ ه. 

ك/ا- امحجل» دار الافاق الجديدة» بيروتثت» لجنة إحياء التراث العرلى. 

بابك زان طالوية اسن بن لحن ين بعاويه أن عيذ الماك دناسم 

احجة فى القراات السبع» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرمء دار الشروق» بيروت» ط 8» ١1٠1١‏ ه. 

8 (ابن خزيمة) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلبي أبو بكر ت 01١١‏ ه: صعيح ابن خزيمة» مراجعة: د. مد مصطفى الأعظمي 
(0و" هد 0لاوام) » المكتب الإسلاهي- بيروت. 

(ابن خلكان) شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبو العباس ت 58١‏ ه: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
حمّقه د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

-٠‏ (ابن دقيق العيد) تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد ت 7١‏ ه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت٠.‏ 
-١‏ (ابن راهواه) إححاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهواه الحنظلٍ (51لاءت 588 ه) : مسند إحاق بن راهواه» مراجعة: عبد 
الغفور بن عبد الحق البلوشيي ١41١‏ ه- ١991‏ مء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

(ابن رجب) عبد ارتم عن درن رجب الحنبل أبو الفرج ت هولا ه: 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» مكتبة دار البيان» دمشق» ط ١١99 .١‏ ه. 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


8- (ابن رشد الحفيد) مد بن أحمد بن مد بن رشد القرطبي أبو الوليد ت هوه ه: بداية امجتبد ونهباية المقتصدء دار الفكرء بيروت. 
5- (ابن سعد) محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (18 ه-ا ت 306 ه) : 
الطبقات الكبرى» دار صادر بيروت. 

- (ابن عبد الحادي) دين درن عبد الحادي بن قدامة المقدبي أبو عبد الله ت + ه: العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تهية» تحقيق: مد حامد الفقي» دار الاب العربي» بيروت. 
5- (ابن عابدين) مد أمين: حاشية رد احتار على الدر امختار: شرح تنوير الأبصارء دار الفكر, بيروت» ط 27 185 ه. 
(اخ هيه البن) برست بن عبد ألله بن عبد البر الفري أبو عمرت 45 ه: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 
الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» ط »١‏ القاهرة المحرم ١41+‏ ه- تموز 
(يوليو) 1997 م. 
/- الاستيعاب في معرفة الاكحاب» تحقيق: على مد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط ١54١” »١‏ ه. 
4 القهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ مد عبد الكبير البكرء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب ١/1/‏ ه. 

- (ابن عطية) عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية أبو مد الغرناطى ت 45ه ه: المحرر الوجيز في تفسير الاب العزيز» 
تحقيق وتعليق: عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال السيد إبراهي» ط 21 ١405‏ ه- 1988 م. 
-١‏ مقدمتان في علوم القران (وهما مقدمة كاب المباني» ومقدمة ابن عطية) » نشرهما المستشرق الدكتور ارثر جفري- ووقف على 
تصحيح الطبعة الثانية: عبد الله إسماعيل الصاوي- مكتبة الناجي بالقاهرة. 

- (ابن عقيل) بباء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي ت 755 ه: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق: مد محبي الدين 
عبد اميد في حاشيته عليه المسماة: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» لم تذكر الطبعة ولا الدار. 
و- (ابن فارس) أححين وها رسن بخ ا الرازي أبو الحسينت هوام ه: 
الصاحبي في فمّه اللغة وسنن العرب في كلامباء ٠9م‏ المكتبة السلفية- القاهرة. 
غ 9- معجم مقارييس اللغة» بتحقيق وضبط عبد السلام هارون» ط 1 هه- ١99١‏ مء دارالجيل. 
- (ابن قاضي شببة) أبو بكر بن أحمد بن مد بن عمر بن قاضي شببة ت 6١‏ ه: طبقات الشافعية» تحقيق: د. الحافظ عبد العلم 
خان» عالم الكتب» بيروت ط اءلا٠:اهه.‏ 

- (ابن قانع) عبد البافي بن قانع ا الحسين (ه55 ه- اه" ه) معجم الصحابة» تحقيق: صلاح بن سال المصرائي» مكتبة 
الغرباء الاثرية» المدينة المنورة» ط ١51١/ )١‏ ه. 

- (ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو مد ت 71 ه: تأويل مشكل القران» شرحه ونشره السيد: أحمد صقر 
المكتبة العلمية. 
4- تأويل غتلف الحديث» مراجعة: مد زهري النجار» م- ٠*5‏ هه دار الجيل- بيروت. 

- (ابن قدامة) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبى الدمشقى أبو مد ت +7٠‏ ه: روضة الناظر وجنة المناظر» مكتبة 
البازمد امن 
٠‏ الكافي في فقّه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلاهي» بيروت» ط ه» هدلمموا 
ا ١‏ المغني في فقّه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكيء بيروت» ط »١‏ ه٠8١‏ ه. 

-٠‏ (ابن كثير) عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء ت 7/4/ا ه: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
كر عبد الغني بن حميد بن مود الكبيسي؛ وا شراءه نك الكل أعء5٠غاهه‏ 
-١ ٠٠‏ تفسير القران العظي » تقديى: محمد عبد الرحمن المرعشلي» إعداد: 


رين .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


مكتب تحقيق دار احياء التراث العربي؛ أعد فهارسها: رياض عبد الله عبد الحادي ط 1+ 1991-1411 مء دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 

-٠4‏ فضائل القران بذيل تفسير القران العظيمء تقديم: مد عبد الرحمن المرعشلي- إعداد: مكتب تحقيق دار احياء الثراث العربي- 
أعد فهارسها: رياض عبد الله عبد الحادي- دار إحياء التراث العربي بيروت- ط ١41١١ .»١‏ ه/ ١9910‏ م 

٠‏ (ابن ماجة) مد بن يزيد القزويي أبو عبد الله ت ١/0‏ ه: سنن ابن ماجهء مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكر- 
بيروت» عدد الاجزاء ؟. 1 

5- (ابن مجاهد) احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد القيمي البغدادي ابو بكرت 974" ه: كاب السبعة في القراات» تحقيق: د. 
شوفي ضيف» دار المعارف القاهرة» ط ا ١8٠٠‏ ه. 

(ابن معين) يحبى بن معين أبو ركريا ت 7 ه: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) » تحقيق: د. أحمد مد نور سيف» مرا 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاني» مكة المكرمة» ط 1١‏ 9و"١‏ ه- ولاؤا م. 

- (ابن مفلح) مد بن مفلح بن مد المقدسي أبو عبد الله ت 757 ه: 

الاداب الشرعية والمئح المرعية» عالم الكتب٠‏ 

- الفروع وتصحيح الفروع» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١4184١‏ ه. 

-٠‏ (ابن منجويه) أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكرت 478 ه: 

رجال صحيح مسال تحقيق: عبد الله الليي» دار المعرفة» بيروت» ط “”ء /ا٠ ١8:‏ ه. 

١‏ (ابن منده) محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده ت ه98" ه: الإيمان» تحقيق: د. علي بن مد بن ناصر الفقوي» مؤسسة الرسالته 
بيروت» ط ”7 ١:١5‏ ه. 

-١1١‏ (ابن منظور) مد بن مكرم بن علا ت ”7 ه: لسان العرب» اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب» وحمد الصادق 
العبيدي» ط 5غ اه هووام, دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي- بيروت. 

١١‏ - (ابن هشام) عبد الله بن يوسض الأتضاري النحوي الأتضاري (ت ١51/اه)‏ : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق 
مد حي الدين عبد احميد» المكتبة العصرية» صيد- بيروت» طبعة بدون ١401/‏ ه- 1١9/81‏ م. 

4 (ابن هشام) عبد الملك بن هشام بن أيوب الميري المعافري أبو مد ت 51 ه: السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: طه عبد 
الرؤف سعدء دار الجيل» بيروت» طء ١41١١‏ ه. 

-١١‏ (ابن وثيق) إبراهيم بن مد الأموي الأنداسسي أبو إحاق ت 504 ه: الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحضء تحقيق د. غانم 
قدوري حمد» ط اعم١:‏ هد موا م بغداد- العراق. 

5- أحمد الدمنبوري: حلية اللب المصون» مكتبة امن الكبرى- صنعاء» الطبعة ل تذكر. 

0 أحمد عبد العزيز الزيات: شرح تتقيح فتح الكريم» ط ١418 41١‏ ه/ 19910 م. 

- أحمد علي الإمام (دكتور) : الصحبة والصحابة» منشورات جمع الفقه الإسلاهمي» الخرطوم. 

9- مفاتح فهم القران: تفسير لغريبه» وتأويل لمشكله» دار المنئى» دمشق» ط 9 هد- ...16م 

0 أحمد مختار عمر (دكتور) : دراسة الصوت اللغوي» عام الكتب- القاهرة» ١41١4‏ ه- ا99١‏ م. 

١‏ أحمد مصطفى على القضاة: الشريعة الإسلامية والفنون» دار الجيل» بيروت» ودار عمار في عمان» ط ١40/8 2١‏ ه. 

7 أحمد مكي الأنصاري (دكتور) : سيبويه والقراات دراسة تحليلية معيارية مثلاء توزيع دار المعارف ١899‏ ه/ 191/9 م. 
م7 -١‏ من الدراسات القرانية: نظرية النحو القراني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية» دار النشر لم تذكر» ط ١‏ ه١٠4١‏ ه. 

4 - (الأزدي) الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» تحقيق: مد إدريس- 
عاشور بن يوسفء دار الحكمة» مكتبة الاستقامة» بييروت» سلطنة عمان» ط »١‏ ه١41١‏ ه. 


انين .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


ه؟3١-‏ (الأزدي) معمر بن راشد الأزدي ت اهاه: الجامع (منشور كلحق يكاب المصنف للصنعاني» تحقيق: حبيب الأعظمي 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط ”2 1١14٠0‏ ه 

5- (الأزهري) محمد بن أحمد أبو منصور ت ٠/ا"‏ ه: تهذيب اللغة» 1954 م- القاهرة. 

7 - (الإسكندري ي) ناصر الدين أحمد بن مد بن المنير المالكج ت 88+ 3 

كاب الانتصاف فيما تضمنه من الاعتزال بذيل الكشافء دار المعرفة» بيروت. 

١‏ (الأسنوي) جمال الدين عبد الرحيم ابن ال حسين الأستوي ت 9/ا/ا ه: 

زوائد الأصول» ط ١991 -١41 ١‏ م دراسة وتحقيق: مد سنان سيف الجلالي» مكتبة الجيل الجديد- صنعاء. 

9- نهاية السول في شرح منهاج الأصول- للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» عالم الكتب. 

6 (الأشموني) أحمد بن محمد بن عبد الكرم: منار اللهدى في بيان الوقف والابعداء ط 5. ١898‏ ه/ ١9/9‏ م. 

١‏ - (الأصبحى) مالك بن أنس بن أبي عامى الأصبحى ت 1١79‏ ه: المدونة الكبرى» دار صادر» بيروت» الإيمان. 

-١ 09‏ موطأ الإمام مالك مراجعة: مد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربى» مصر. 

«م١-‏ (الأصبهاني) إسماعيل بن حمد بن الفضل التيمي (ت 1ه ه- ه"اه ه) : 

دلائل النبوة» تحقيق: مد مد الحداد» ١٠١‏ هه دار طيبة- الرياض. 

- (الأصبهاني) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو مد ت 494" هه العظمة» تحقيق: رضاء الله بن حمد إدريس 
المبا ركفوري دار العاصمة» الرياض» ط ١ 5٠١/ »)١‏ ه. 

ا بركات العاملي: حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة» دار الصفوىء بيروت» ط ١418 2١‏ ه/ 1991 م. 

١5‏ - (الألباني) مد ناصر الدين (ت ١57١‏ ه) : أحاديث المزارعة والمؤاجرة والرد على المفترين على الصحابة والتابعين والعلماء 
ضهن كاب البرهان في رد الببتان والعدوان» إشراف: أعضاء قسم التصحيح في المكتب الإسلامي» ط »١‏ بيروت 141 ه/ 7 ووا 
5 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المكتب الإسلاني» بيروت» ط 4» ه408١‏ ه- 9/868 م. 

م٠‏ صصيح الجامع الصغير وزيادته» أشرف على طبعه: زهير الشاويش» ط ١4٠١88‏ ه- 1984 م المكتب الإسلامي- بيروت. 
9- (الالوسي) مود شكري البغدادي ت ١١170‏ ه: روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني- دار الفكر- بيروت» 
140 ه- 19910 م- قرأه وصححه: مد حسين العرب. 

4 (الامدي) علي بن مد الامدي أبو الحسن ت 58١‏ ه: الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: د. سيد اجميلي» دار اتاب 
العربي» بيروت» ط ١5٠١٠4 2١‏ ه. 

4١‏ (الأتباري) مد بن القاسم بن بشار الأنباريئ أبو بك تم +" هن 

كاب إيضاح الوقف والابتداء في كاب لله عنّ وجل» تحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان» ١/او١‏ م» ججمع اللغة العربية- دمشق 

- الزاهر في معاني كامات الناس» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» اعتنى به: عن الدين البدوي النجار- ط ١41١” 2١‏ ه- 
15م موممنة الرسيا اورت 

«4- (الأندرابي) أحمد بن أب عمر: قراات القراء المعروفين بروايات الرواة المشبورين» حمّقه وقدم له: الدكتور: أحمد نصيف 
الجنابي» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط "ا /01 ١1‏ ه- 1985 م. 

4 4- (الأنصاري) زين الدين ركزيا الأنصاري الشافعي أبو يحبى ت 455 ه: 

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة المقدمة (شرح المقدمة الجزرية في التجويد) » ويليه متن الجزرية- لشمس الدين محمد بن مد الجزري 
المتوفي سنة 8 ه- ضبط ومراجعة: عبد الله عمر البارودي- دار الجنان- ط 21 ١411‏ ها 199٠‏ م. 

هغ- المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتدا- بذيل منار الهدى ط *» ١98‏ ه/ 1910/8 م. 

5- (الأهدل) ممد بن أحمد بن عبد الباري: الكواكب الدرية شرح الشيخ مد بن أحمد الرعيني الشبير بالحطاب على متممة 


512111612. 1 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


لجرو طْ 06٠14ه-1996م‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

- (الباقلاني) حمد بن الطيب ت 4١"‏ ه: إغاز القران» قدم له وشرحه وعلق عليه: الشيخ حمد شريف سكرء بيروت- دار 
إحياء العلوم» ط ١1٠١/8 2١‏ ه- 1988 م. 

8 (البجيري) سليمان بن عمربن مد البجيرمي: حاشية البجيري على اللحطيب في الفقه الشافعي (تحفة الحبيب على شرح اللحطيب) 
» دار الفكر» بيروت. 

8- حاشية البجيرمي على شرح منبج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) » المكتبة الإسلامية» ديار بكر- تركيا. 


50 
١‏ (البخاري) ممد بن إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله ١54(‏ هات 5ه؟ ه) : خلق أفعال العباد» مراجعة: 
د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية- الرياض هد لاوا م. 

-١ 7‏ صحيح البخاري» مراجعة د. مصطفى ديب البغاء ١41/‏ ه- اموا م دار ابن كثير» العامة» ييروت. 

»ه -١‏ (البزار) أحمد بن عمرو بن عبد اللحالق الباق ابن 6 917" ه: 

البحر الزخار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الم مؤسسة علوم القران» مكتبة العلوم والحكمء بيروت؛ المدينئة» ط ١:٠9 )١‏ ه. 
-١ 4‏ (البغوي) حسين بن مسعود الفراء ت “1ه ه: شرح السنة» تحقيق زهير الشاويوش وشعيب الأرناؤط» المكتب الإسلامي» 
ط ”2 ١40‏ ه- 198198 م. 

هه - (البقاعي) برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت 880 ه) : كاب الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراات» تحقيق: 
د. شمد مطيع الحافظ» دار الفكر دمشق» ط ١41١52١‏ ه/1995 م. 

5- نظم الدرر في تماسب الايات والسور» ١41‏ هء ١1999‏ مء ط #» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

اه -١‏ بكر بن عبد الله أبو زيد (دكتور) : فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط 21 ١415‏ ه/ 1995 م 
- معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ دار العاصمة» الرياض» ط #؛ /11 1١4‏ ه/ 1995 م. 

9- (بلا شير) ريجيس: القران: نزوله» تدوينه» ترجمته» وتأثيره» نقله إلى العربية: رضا سعادة» ط ١ء‏ 19194 م» دار الاب 
اللبناني- بيروت. 

-5٠‏ (الببوت) منصور بن ,يوس بن إدرريس الببوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال» دار 
الف بيروت» ١:٠١‏ ه. 

١‏ (البيضاوي) ناصر الدين عبد الله بن عمر بن مد بن علي الشيرازي أبو الخير ت 580 ه: تفسير البيضاوي المسمى بأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق عبد القادر عرفات حسونة» دار الفكر, بيروت» 1١415‏ ه- 1995 م. 

- (البييقى) أحمد بن الحسين بن على بن مومى البيبقى أبو بكر ت 8ه ه: السنن الصغرى» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى 
مكقية الداك المقيفة المتورفة كل أ له اساي لوي 5 ْ 
-١ 8‏ السنن الكبرى» مراجعة: مد عبد القادر عطاء ١994‏ م- ١541١4‏ هه مكتبة دار الباز- مكة المكرمة. 

4- شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد إسيوني زغلول دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١41٠١١ 2١‏ ه. 

6 (التبريزي) ييحي بن علي التبريزي أبو ركريا ت 0ه ه: شرح القصائد العشرء علق عليه: السيد أحمد اللحضرء مكتبة الثقافة 
الد.ينية- القاهرة. 

5- (الترمذي) مد بن سوّرة السللي الترمذي أبو عيبى ت 7/5 ها 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» مراجعة: أحمد حمد شاكر واخرون» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

١21 »4 مختصر الشمائل الحمدية» اختصره وصححه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعاردف للنشر والتوزيع» الرياض» ط‎ -١51/ 
هم‎ 

- (التفتازاني) سعد الدين مسعود بن عمر الشافي ت 747 ه: التلويج على التوضيح تن التنقيح في أصول الفقه- ضبطه» وخرج 
آباته» وأحاديثه: 

الشيخ زربا عميرات ط ١4156١‏ ه-1995 م دار الكتب العلبية» بيروت. 

9- (الثعالبي) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجزائري: الجواهر الحسان في تفسير القران» دار القلمء بيروت. 


مم .5112111612 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


- (الجرجاني) عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني: دلائل الإمجاز ني عل المعاني» صحح أصله الأستاذ مد عبدهء والأستاذ مد 
مود التركري» وقف عل تصحيح طبعه: السيد محمد رشيد رضا- ١4٠‏ ه- ١985‏ مء دار المعرفة- ييروت. 

١9و86 ه-‎ ١4١ه‎ 2١ (الجرجاني) علي بن حمد بن علي: التعريفات» حققه» وقدم له» ووضع فهارسه: إبراهيم الأثياري» ط‎ -١ 
م» دار اكاب العربي- بيروت.‎ 

- (الجصاص) أحمد بن على الرازي الجصاص أبو بكر ت ١٠/ام‏ ه: 

أحكام القران» تحقيق: محمد ادق قحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ه٠١‏ ه. 

١‏ - الفصول في الأصول» تحقيق: د. غيل جامم النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط ١4٠08 2١‏ ه. 

4- (الجويتي) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين ت 1/8 ه: البرهان في أصول الفقه» ت 417/8 ه» تحقيق: 
د. عبد العظيم مود الديب» دار الوفاء» المنصورة- مصرء ط ؛» ١5١1/‏ ه. 

١‏ - الورقات» تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد. 

- جمعية امجلة: مجلة الأحكام العدلية» تحقيق: نجيب هواويئي» كارخانه تجارت كتب. 

-١1‏ جولد تسبير: مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد اليم النجار» ١985‏ م» مكتبة الخانجي- مصر 

- (حاجي خليفة) مصطفى بن عبد الله اله لقسطنطين الرومي الحنفى ت ٠١5107‏ ه: كشف الظنون عن أساهي الكتب والفنون» 
5 م ا هه دار الكتب العلمية- بيروت. - ْ 

9- (الحام) محمد بن عبد الله بن البيع التيسابوري أبو عبد الله ت 400 ه: المستدرك على الصحيحين» مراجعة: مصطفى عبد 
القادر عطاء ١41١١‏ ه- ٠199م‏ دار الكتب العلمية- ييروت» الطبعة لم تذكر. 

- حسن ضياء الدين عتر: الأحرف السبعة ومنزلة القراات منهاء دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط ١509 2١‏ ه- 198/8 م. 
١‏ المعجزة الخالدة» ط *» ١4٠١5‏ ه- ١989‏ مء مكتبة الطالب الجامعي- مك2. 

7- (الحصري) ممود خليل ت ١4٠١‏ ه: أحكام قراءة القران الكريم؛ ضبط نصه وعلق عليه: مد طلحة بلال منيار- دار البشائر 
الإسلامية بيروت- ط 27 /١41اه/؟ووام.‏ 

80- حسني أدهم جرار: مد المبارك العلم والمفكر والداعية» دار البشير- مؤسسة الرساله ط 21 ١419‏ ه- 1998 م. 

4- حسني شيخ عثمان: حق التلاوة كاب منبجي تطبيقي لتعلم تجويد القران وتعليمه على رواية حفص عن عاصمء مككتبة المنار» 
:8 014 : : َ 

5- (اموي) احمد بن عمر بن مد بن ابي الرضا اموي أبو العباس ت 79١‏ ه: القواعد والإشارات في اصول القراات» د. عبد 
الكريم محمد الحسن بكار دار القلم» دمشق» ط +٠5 2١‏ هه 

-١8‏ (الميدي) عبد الله بن الزبير أبو بكرت 8 ه: مسند الميدي» مراجعة: حبيب الرحمن الأعظمي» "8١‏ هه دار الكتب 


العلمية- بيروت. 
417 (اللحادمي) مود بن مد بن مصطنى اللحادمي: بريقة مودية في شرح طريقة حمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» دار إحياء 
الكتب العربية. 


- (الحراساني) معيك ةن متعيور اوتا نحت رضم ه: سنن سعيد بن منصور» تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز ال 
حميد 


8- كاب السنن» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» الدار السلفية» الهند» ط ١‏ 19/1. 

(الحطيب) أحمد بن علي بن ثابت اتخطيب البغدادي أو كت 57 ها 

تاريخ بغداد» دار الكتب العلبية» بيروت. 

0١‏ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» تحقيق: د. مود الطحان» مكتبة المعارفء الرياض» ١4٠08‏ ه. 
- الكفاية 2 عم الرواية» تحقيق: 00 الله السورق» إبراهم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
-١ 9‏ (الحلال) أحمد بن حمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكرت "1١‏ ه: 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


السنة» تحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط ١41٠١ 2١‏ ه. 

4 -:خاإذون الأحدت (دكتور) : زوائد تاريخ بغداد على الكتب السنة» دار القَل- دمشق ط 21١‏ 1995 م- 14110 هء 
(الدارقطني) علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن ت 6م" ه: 

ذك أسماء التابعين ومن بعدهم تمن حت روايتهم عن الثقات عند البخاري ومسلء دراسة وتحقيق: بوران الضناوي» وكال يوسف 
الحوت» ط ١4٠05 »١‏ ه ١9850‏ م» مؤسسة الكتب الثقافية. 

5-- سنن الدارقطني» السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» ١785‏ ه- ١955‏ م. 

0 -- (الدارمي) عبد الله بن عبد الرحمن أبو مد (181 ه- هه؟ ه) : 

سنن الدارمي» تحقيق: أحمد فواز زمرلي» خالد السبع العلبي» ١401٠7‏ هه دار الاب العربي- بيروت. 

- (الداني) عثمان بن سعيد أبو عمروت 444 ه: الأحرف السبعة» تحقيق د. عبد المهيمن الطحان ١4١‏ هه مكتبة المنارة» 
مكة المومة. 

9- التحديد في الإتقان والتجويد» دراسة وتحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد ساعدت جامعة بغداد على طبعه» مكتبة دار الأنبار- 
مطبعة الخلود- بغداد» ط لاغ هد لمموام. 

0 التيسير في القراات السبع» صححه اوتوبرتزل. 

ام الحم في نقط المصاحف» تحقيق د. عزة حسن» 195٠‏ مء مديرية إحياء التراث القديم» وزارة الثقافة والإرشاد- دمشق. 
"٠‏ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصاره تحقيق مد أحمد دهمان» ١94٠‏ مغ مكتبة الدراسات الإسلامية- دمشق. 
١8‏ 0- (الدسوقي) مد عرفه الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تحقيق: همد عليش» دار الفكر» بيروت 

-٠٠ 4‏ (الدمياطي) الشيخ أحمد بن مد الشبير بالبنا زت ١111‏ ه) : 

إتحاف فضلاء البشر في القراات الأربع عشرء صصحه علي مد الضباع» وه*١‏ ه مطبعة عبد الجيد أحمد حنفي بمصر. 

ه١٠‏ (الدهلوي) أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي ت 1١1175‏ ه: 

الإنصاف في بيان انيائية الاختلاف» نحقيق: عبد الفتاح ل غدة دار النفاس» ييروت» ط ”2 ١5٠١84‏ ه. 

3 الفوز الكبير في أصول التفسير» نقله من الأصل الفارسي إلى اللغة العربية ووضع عناوينه الجانبية: سلمان الحسيني الندوي- دار 
البشائر الإسلامية بيروت- ١4١1/‏ ه/ 19/10 م. 

” (الديريني) عبد العزيز أحمد الدميري: التيسير في علوم التفسير» وببامشه ألفية أبي زرعة العراقي في تفسير غر يب ألفاظ القران» 
صورة عند الباحث عن مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم /ا ك. 

(الديلمي) شيرويه بن شبردار بن شيرويه الديللي الهمذاني أبو تجاع ت ١٠5‏ ه ه: الفردوس بمأثور الحطاب» تحقيق: السعيد بن 
بسيوني زغلول دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 1985 م. 

9 (الذهبي) شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله ت 74/8 ه: 

سير أعلام النبلاء» إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط «؛ ١4٠4‏ ه- ١984‏ مع مؤسسة الرسالة. 

-٠‏ طبقات القراء» تحقيق: د. أحمد خان ١41‏ ه- 19910 م دار الفيصل. 

١41١ 2١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط‎ ١ 
ه- 199 م.‎ 

معرفة القراء الككار على الطبقات والأعصارء تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مبدي عباس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ١1*٠4 2١‏ ه. 

ملحوظة: كاب طبقات القراءء وكاب معرفة القراء الكار هما كاب واحد لَحمَقَين مختلفين» وهناك اختلاف في اسم هذا لتاب ... 
والأول أكل ويقع في ثلاث مجلدات» والثاني يتضمن بعض اللفتات المفيدة من قبل المحققين وهو يقع في مجلدين. 

المعين في طبقات الحدثين» د. مام عبد الرحيم سعيد» دار الفرقان» عنان- الأرون» ل 61 4 ف 


جل 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


+1" (الرازي) عمد بن أبن ب بن عبد القادر ت ١؟/ا‏ ه: مختار الصحاح» مراجعة: مود خاطر» مكتبة لبنان بيروت ١41١٠8‏ ه- 
6 م. 

1"” (الرازي) محمد بن عمر بن الحسين الرازي ات 505 ه: اللمحصول في عم الأضول» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة 
الإمام مد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط ١1٠6٠ 2١‏ هه 

ع [الراقب) ١‏ مين بن مد الأصفهاني أبو القاسم ت ”0ه ه: 

المفردات فى غريب القران» تحقيق محمد سيد يملانى» دار المعرفة- بيروت. 

- مقدمة التفسير» طبعت على نفقة: مد سعيد الرافع- صاحب المكتبة الأزهرية- الطبعة الأولى سنة ١89‏ ه- طبعت بمطبعة 
اجمالية بعصر. 

- (الرحيباني) مصطنى بن سعد بن عبدة: مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى» المكتب الإسلاءي. 

9- (الروياني) مد بن هارون الروياني أبو بكرت "٠007‏ ه: مسند الروياني» تحقيق: أين علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» 
5 هه ط 9. ١‏ 

٠‏ (الزرقاني) مد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاني ت ١١**‏ ه: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط ١41١١ 4١‏ هه 

5١‏ (الزرقاني) مد عبد العظيم: مناهل العرفان 2 علوم القران» ط ”» ١58‏ هه دار إحياء الكتب العربية. 

رةه (الزركشي) بدر الدين همد بن ببادر بن عبد الله الشافعي ت 6 ولاه: 

البحر المحيط» قام بتحريره عبد القادر عبد الله العافي» راجعه: د. عمر سليمان الأشقر - ط 9 ١41‏ ه- 19915 م دار الصفوة. 
+8" البرهان في علوم القران» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طَْ اءلاةوا م دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 

4 المنثور في القواعد» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد مود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط "ء ١4٠8‏ ه. 
؟*- (الزركلي) خير الدين الزركلى: الأعلام» الطبعة العاشرة 1991 م. 

5* (الزمخشري) جار الله مود بن عمر اللحوارزي أن القاسم 58 ه ها 

أساس البلاغة» دار الكتب المصرية- القاهرة» 1971 م. 

/*- الفائق في غريب الحديث» تحقيق: خمد أبو الفضل إبراهيم؛ علي مد البجاوي» ط 27 توزيع دار الباز. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» بيروت. 

فون (الزيلى) عبد هين ارسق أ وعد لقنن الدرللى تت اماما 

نصب الراية لأحاديث المداية» تحقيق: محمد يوسف البنوريء دار الحديث؛» مصرء 1١01‏ ه. 

- زين بن إبراهيم بن مد بن خمد بن بكرت 17١‏ ه: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت. 

-”١‏ (الساعاتي) أحمد عبد الرحمن البنا: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني» مصر ١1/4‏ ه. 

ة (السبعي) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو ضرت اللا ه: طبقات الشافعية الكبرى» د. عبد الفتاح مد 
الحلو د. مود مد الطناحي» ثجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الحيزة» ط ”2 ١9907‏ ه. 

089- (السبعي) علي بن عبد الكافي السبكئي ت +70 ه: الإ بباج في شرح المنباج على منباج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١1١٠4 )١‏ ه. 

4 - عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح» دار البيان العربي» بيروت» ط » ١41١7‏ ه- 1995 م. 

هم (السخاوي) عل اللين على بن مد السخاوي أبو الحسن ت 548 ه: 

جمال القراء وال الإقراء» تحقيق: الدكتور على حسين البواب» مكتبة التراث» مكة المكرمة» ط ١1٠0/8 21١‏ ه/ 19810 م. 

- فتح الوصيد في شرح القصيد» دراسة وتحقيق» - رسالة لنيل درجة العالمية العليا ((الدكتوراه)) إعداد الطالب: أحمد عدنان 
الزعبى- بإشراف: 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


الأستاذ الدكتور أحمد على الإمام- العام الجامعي ١41/8‏ ه/ /199 م. 
#1”- هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكّاب» حققه عبد القادر االخطيب الحسني») مطبوعات مر: جمعة 
الماجد للثقافة والتراث بدبي» دار الفكر المعاصر- بيروت» ط 21414 ١‏ ه- 1994 م. 
3 (الس رخبى) عد بن أحند بن أن سبل مربي ابو كت 9غ ها 
أصوك السرحسى» تحتيق: أبو الوفا الأففاني» دار المعرفة» يروت 7لا هد 
م (المتدى) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسعاعيل السعدي أب ين الله ت ”5# ه: اختصاص القران 
بعوده الى الرحمن الرحيمء تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشد» الرياض» ط 21 1985 م. 

- (السمرقندي) محمد بن احمد بن ابي احمد السمرقندي ت 9ه ه: 
تحفة الفقهاء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ ه0٠4١‏ ه. 1 
-١‏ (السندي) نور الدين بن عبد الحادي أبو الحسن ت ١١8‏ ه: حاشية السندي على النسائي» مراجعة: عبد الفتاح أبي غدة 
5 هدكموامم مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. 
19 4*-- (السيوا سي محمد بن عبد الواحد السيواسي ت 58١‏ ه: حاشية على كاب المداية للمرغيناني» دار الفكرء ييروت» ط ”؟. 
1" (السيوطي) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل ت 91١١‏ ه: 
الإتقان في علوم القران» المكتبة الثقافية» بيروت. 
4 غ 7- ألفية السيوطي في عل الحديث» صححه وشرحه أحمد كاك المكة العلسة: 
هخ* تدريب الراوي في تقريب النواوي» ط غ» حققه وراجع أصوله: عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين- 
جامعة الأزهر» دار نشر الكتب الإسلامية 
5 - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» ١959 -١89‏ مء المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
0غ“ الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون ت 4١١‏ هه دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١1408‏ ه/ 1987 م. 
الديباج على صحيح مسل» مراجعة: أبو إتحاق الحويني الأثري- دار ابن عفان- اللحبر- السعودية. 
8- شرح سنن ابن ماجه (ومع حاشية السيوطي حاشية عبد الغنى نفر الحسن الدهلوي) قديمي كتب خانة» كرائثي. 
“5٠‏ طبقات الحفاظء ط ١4١0# »١‏ ه- 198 م دار الكتب العلبية- بيروت. 


“١‏ قطن الأزهار في كشف الأسرار» تحقيق د. أحمد بن محمد امادي» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء 
4 ه :وو م. 


7 *- لباب النقول في أسباب النزول» دار إحياء العلوم العربية- بيروت» ط 25 ١4١8‏ ه- 198/8 م. 

مه "- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الطبعة لم تذكر» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت. 

ه؟- (الشاشي) اليم بن كليب الشاشي أبو سعيد ت 80" ه: المسند للشائي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ط ١5١٠١١ »١‏ ه. 

وه»- (الشاطبي) إبراهيم بن موسى الخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق ت 74٠‏ ه: الموافقات في أصول الشريعة» المقدمة الثالثة» 
توزيع عباس أحمد الباز» الطبعة ل تذكر. 

5- (الشاطبي) القاسم و ب ا أن الرعيني الشاطبي أبو القاسم أو أبو خمد ت ٠ه‏ ه: حرز الأماني ووجه التهاني 
(متن الشاطبية) » ط ١41١7 2١‏ ه- ١999‏ 1 المكتبة الثقافية- بيروت. 

/اه5- (الشافعي) محمد بن إدرريس لين الله الشافعي ت غ١٠5‏ ها أحكام القران» تحقيق: عبد الغني عبد اللحخالق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 11٠٠١‏ ه. 

/ه"- الامء دار المعرفة» بيروت» ط ”ا 8و" ه. 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


69" جماع العام دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ ه٠4١‏ ه 

الرسالة» تحقيق: أحمد مد شا القاهرة» 1١0/‏ ه- 9و١‏ م. 

-0١‏ مسند الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 (شعلة) ممد بن أحمد بن مد ابن أحمد بن مد بن الحسين الموصلى أبو عبد الله ت +50 ه شرح شعلة على الشاطبية المسمى 
كنز المعااني شرح حرز الأماني» المكتبة الأزهرية للتراث. 

0 (الشنقيطى) محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران» عالم الكتب- بيروت. 

7 ارات نثر الورود عل عرافي السعود- تحقيق واكال تلميذه الدكتور: غّل ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطى- الناشر: غّل مود خمل 
الحضر القاضي- دار المنارة جدة ط ا ه١غ١-‏ ه199١‏ مم. 

ه55 - مذ؟ة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة» دار القامء بيروت٠.‏ 

5- (الشوكاني) محمد بن على بن محمد (ت هه؟١‏ ه) : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عم الأول دار المعرفة- بيروت. 
8- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» تحقيق: مود إبراهيم زايد واخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 4» ١4٠00‏ 


ه 

-"0٠‏ نيل الأوطار من أعاذية سيد الأيان شرح منتقى الأغيارة دار الجيل» بيروت» ١91‏ ه. 

-١‏ (الشيباني) أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ت 54١‏ ه: علل أحمد ابن حنبل» تحقيق صبحي البدري السامرائي» مكتبة 
المعارف» الرياص» ط ١٠١٠9 »١‏ ه. 

- فضائل الصحابة» تحقيق: د. وصى الله مد عباس مؤسسة الرسالت بيروت» ط ١1١ 2١‏ ه- 198 م. 

/7- مسئد الإمام اعلن بن مؤسسة قرطبة» مصر. 

34”- (الشيرازي) إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي أبو إسحاق ت 5ل/اغ ه: التبصرة 2 اقول الفقه» د. همد 
حسن هيتوء دار الفو» دمشق» ط ١4٠ ١‏ ه. 

ه/ا- طبقات الفقهاء» تحقيق: خايل الميس» دار القامء بيروت٠.‏ 

ام اللمع في أصول الفقه» دار الكتب العلمية» بيروت» ط اءه٠.؛اه‏ 6مؤام. 

"- صبحى الصاح (دكتور) : مباحث في علوم القران» ط "ا» ١9514‏ م دار العم للملايين- بيروت. 

- (الصفاقسي) على النوري: غيث النفع في القراات السبع بذيل سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتبي» دار الفكر للطباعة 
والنشره 1 : 

9" (الصيداوي) محمد بن احمد بن جميع الصيداوي ابو الحسين ت +٠7‏ ه: 

معجم الشيوخ» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدري» مؤسسة الرسالة» دار الإيمان» بيروت» طرابلس» ١1١8‏ ه. 

-٠‏ طالب عبد الرحمن (دكتور) : نحو تقويم جديد للكابة العربية (المقدمة) » كاب الأمة رقم 59» ط ١ه‏ المحرم ١47٠١‏ هء 
السنة التاسعة عشرة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر. 


١‏ الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» بدون ذكر للدار ولا للطبعة. 
- طاهر الجزائري الدمشقى (58؟١‏ ه- ١858‏ ه) : التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريق الإتقان» اعتنى به عبد 


الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب. 

8+ - (الطبراني) سليمان بن أحمد بن أيوب» مسئد الدنيا أبو القاسم ت "٠0‏ ه: الروض الداني (المعجم الصغير) » تحقيق: خمد 
شكور همود الحاج ادر المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» ط اءه٠١غ١-‏ هموام. 

4- مسند الشاميين» مراجعة: حمدي بن عبد الجيد السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١8٠08‏ ه- 19/84 م. 

هم-- المعجم الأوفهة مراجعة: مود الطحان» مكتبة المعارف- الرياض» و١ -١‏ 6موام. 


5112111612. 0 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزلة: 


3-85 المعجم الكبير» مراجعة: حمدي عبد اميد السلفي» مكتبة العلوم والحكمء الموصل» ١1٠١4‏ ه- 19/9 م. 

80 (الطبري) مد بن جرير الطبري أبو جعفرر ت "٠١‏ ه: جامع البيان في تأويل القران» ط «: 1١8/‏ ه- 195/8 م» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبى وأؤلاةة بكصر. 

- (الطحاوي) اعدو بل ا بق ستلاعة او مكشفرات #1 هه شرح مشكل الاثار» حقّقه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه شعين: الأرناكول) ط اع ه١اغاهم/‏ 4 مم. 

9- شرح معاني الاثار» مراجعة حمد زهري النجار» ط ١541٠١ 4١‏ ه- 1990م دار الكتب العلمية- بيروت. 

- مختصر اختلاف العلماء» تحقيق: د. عبد الله ذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ”2 /ا41١‏ ه. 

:ه5٠١غت (الطيالسبي) سليمان بن داود الفارسي البصري اروعواوة‎ ١9١ 

مسند الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

7- عامى السيد عثمان: كيف يتلقى القران؟ اداب التلاوة وأحكام التجويد ص “؛ دار ابن كثير» بيروت» مكتبة دار التراث» 
المدينة المنورة» ط "2 ١4٠١5‏ ه/ 1985 م. 

م *- (العبدري) مد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله ت 617 ه: التاج والإكليل مختصر خليل» دار الفكر بيروت؛ 
ط 09 موا هه 

+ الا بن همام الصنعاني أبو بكر ت ١‏ ه: المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 


طم #م#ضع 
هوم مك حمدان (دكتور) : طبقات المستشرقين» مكتبة مدبولي. 


عبد السلام مقبل المجيدي: تلقى النبى صل الله عليه وس ألفاظ القران الكريم» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط 1 ١47١‏ ه- 
مر 

7- عبد الصبور شاهين (دكتور) : تاريخ القران» دار القلم 1515م 

- عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (دكتور) : سنن القراء ومناحح الجودين» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط ١41١84 »١‏ ه. 
9- عبد الفتاح أبو غدة: الرسول المعلم وأساليبه في التعلبم» ط ا “”اء ١51١1‏ ه/ /اوةوةا م دار البشائر الإسلامية بيروت. 

0٠‏ عبد الفتاح إسماعيل شلبي (دكتور) : الإمالة في القراات واللهجات العربية ط »١‏ مكتبة نبضة مصرء القاهرة /لاه9١1‏ م. 

١‏ .“- الاختيار في القراات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الإمام الطبري من تبهمة إنكار القراات المتواترة» مطبوعات جامعة أم القرى. 
- في الدراسات القرانية واللغوية: رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراات القران الكريم دوافعهاء ودفعهاء دار 
المنارة جدة- ط ”*, ١41١‏ ه/ 199٠‏ م. 

-".٠‏ عبد الفتاح القاضي ت ١4٠*‏ ه: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي» ١91‏ ه- ١91/0‏ مغ 
مطبوعات الأزهر- مصر. 

-٠ 4‏ الوافي في شرح الشاطبية في القراات السبع» ط ه- ١4١4‏ ه- ١994‏ مء مكتبة السوادي- جدة» مكتبة الدار- المدينة 
المنورة. ١‏ 

-٠ 0‏ عبد الله بن مد الحبشي البني (معاصر) : معجم الموضوعات المطروقة في التاليف الإسلاني وبيان ما الف فيه» دار البارودي 
للطباعة والنشر والتوزيع» إصدارات اجمع 9 2 طبعة /1 م-418اهه. 

.م عبد المعطي مد رياض طليمات: الات القراتية» وراسة منيعية شاملة 2 ١ءلالاءع١ه-لاووا‏ م» إصدار برناج تحفيظ 
القران الكريم- جدة. 

"- عبك أ الفضلي (دكتور) : القراات القرانية»؛ ط *2 دار القلم- بيروت. 

8" عبد المهيمن الطحان (دكتور) : الإمام أبو عمرو الداني ابه جامع البيان» مكتبة المنارة» ط 21 ١4١08‏ ه- 19848 م. 
49 عبد الوهاب حمودة: القراات واللهجات» ط ١54/8 2١‏ م؛ مكتبة النيضة المصرية- القاهرة. 

"٠‏ عبده الراجحجى (دكتور) : اللهجات العربية في القراات القرانية» 9م دار المعارف بعصر. 


5112111612. لحن‎ ١ 


٠‏ الفصل سالطس سك تست القران :اكيم عل اح المنزلة: 


البقاعي» 0 رو كا ه. 
بالق ا 0 
المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار» دار المعرفة» بيروت (في هامش الإحياء) . 
م١‏ م- (العز) عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلهى أبو مد ت 57٠0‏ ه: قواعد الأحكام في مصال الأنام» دار الكتب العلمية» 
بيروت٠‏ 
14" (العسكري) الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أجدءت امم ه: 
تصحيفات الحدثين تحقيق: مود أحمد ميرة المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» ط ١:٠١" 2١‏ ه. 
1" (العسكري) الحسن بن عبد اللدنين اميا :ان معي أبن عاذ لبك بد ه" ه: الفروق في اللغة» لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الافاق الجديدة؛ دار الافاق- بيروت» ط 0غ اءهه-8موام. 
5" (العظيم ابادي) مد شمس المحق العظيم ابادي أبو الطيب: عون المعبود شرح ستن أب داود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
"'ء هاا هه 
1م م حب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أي اللقاة عي اشن اللسق انق انماع 5 ها التبيان في 
11م يا اذ المريد إلى مقصره س5 
إبراهيم عطوة عرض» ط ١»ءع٠4١‏ هلم لاوا م. 
"٠‏ على مد توفيق النحاس (دكتور) : الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة في الأداء عن العشرة القّراء ص »4١‏ راجعها: الشيخ 
عبد الرازق السيد البكري- ومنها القصيدة الحسناء» ط ١41١٠ »١‏ ه/ 1991١‏ م. 
”١‏ عماد الدين خليل (دكتور) : الإسلام والوجه الاخر للفكر الغربي (قراات) نقلا عن موريس بوكاي في كابه (القران اليم 
والتوراة والإنجيل والعلم) » مؤسسة الرسالته ط ١41١82١‏ ه//ا199 م. 
-”- عودة خليل عودة (معاصر) : التطور الدلالي بين لغة الشعر» ولغة القران» مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن» ط ام ه١.:١‏ ه- 
و م. 
تفارك (الغافقي) مد بن عبد الواحد بن إبراهيم ت 5١9‏ ه: لحات الأنوآو وهات الأزهار وري الظمان لمعرفة ما ورد من الاثار 
في ثواب قارئ القران» 
تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط 6١‏ 1غاه-لاووام. 
ع مل غانم قدوري هل ام : الدرراسات الصوتية عند علماء التجويد» وزارة الأوقاف والشؤّون الدبلية» مطبعة اخلود- بغداد» 
ط ١اء5”".:١‏ هد ثلموا 
6" رسم المصحف دراسة و ط 1١4092١‏ ه-9/85ام. 
55" (الغزالى) محمد بن همد الغزالي كعاب ت ه٠١‏ ه: إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 
0- جواهر القران» تحقيق: د. مد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم؛ ييروت» ط اءهموامم. 
المستصفى من عم الأضول دار القد + وروت 
9- (الفارسى) كيين ابن أبحول بن عبد الغفار أبو على ت /ا/ا” ها 
امجة في علل القراات السبع» تحقيق على النجدي ناصف» ود. عبد الحليم النجار» ود. عبد الفتاح شلبى» دار الاب العربى» ١5568‏ 
- (الفاكهى) محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهى أبو عبد الله ت ه/ا؟ ه: 
أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه» تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش دار خضرء بيروت» ط 27 ١8١14‏ هه 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزلة: 


١‏ ا" (الفراء) يحي بن كباق انق نذا به ابو ركياة معاني القران6 دان السترؤوه تفيق:»: أحزد يوشق نجاتي» مد علي النجار. 
8” (الفريابي) جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ت "01١‏ ه: صفة المنافق» بدر البدرء دار الخلفاء للكئٌاب الإسلامي» الكويت» 
ا 2 عباس (دكتور) : إتقان البرهان في علوم القران» ط 1/١‏ م دار الفرقان. 
(القاضى عبد الجبار) عماد الدين عبد الجبار بن احمد ابو الحسن ت 4١5‏ ه: تنزيه القّران عن المطاعن» طبعت على نفقة 
عمد سعيد الرافع- صاحب المكتبة الأزهرية- ط ١8979 ١‏ ه- طبعت بمطبعة الخالية بمصر. 
همم- (القرطبي) مد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد الله: الجامع لأحكام القران» ١4٠8‏ ه- ١980‏ م؛ دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 
"- (القضاعي) ممد بن سلامة بن جعفر ت 404 ه أبو عبد الله: مسند الشباب» تحقيق حمدي عبد الجيد السلفى» مؤسسة 
الرسالتك ط «؛ ١401/‏ ه- 7085 م. ١‏ 
ب«م#م- (القفال) حمد بن أحمد الشاشي القفال ت ١ه‏ ه: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» نزوت غنانة الأرة مه عل 1 
4" (القنوجي) صديق بن حسن خان: أجد العلوم الوثي المرقوم في بيان أحوال العلوم» ت ١017‏ هه تحقيق: عبد الجبار زكار» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1١91/8‏ م. 
ومام- (القيسراني) محمد بن طاهر بن القيسراني ت ١7‏ ه ه: تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كاب المجروحين لابن حبان) » تحقيق: 
حمدي عبد الجيد إمعاعيل السلفي» دار الصميعي» الرياض» ط ١41١٠ 2١‏ ه. 

م 0 مكي بن أبي طالب حموش ابن مد بن مختار القيرواني القرطبي أبو حمد ت /#1ع ها هغ ٠١‏ م: الإإبانة عن معاني 
القرلات» قدم له 
وحققه» وعلق عليه» وشرحه» وخرج قرااته: الدكتور عبد الفتاح إسعاعيل شبلي: المكتبة الفيصلية» م5: المكرمة. 

١987 ه-‎ ١5٠١ »* التبصرة في القراات السبع» تحقيق: الدكتور المقرئ همد غوث الندوي- نشر وتوزيع الدار السلفية- ط‎ "١ 
هم‎ ١4٠4 7 الرعاية (لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة) تحقيق الدكتور: أحمد حسن فرحات- دار عمار الأردن- ط‎ 00 
م.‎ 4 
مغ *- شرح كلا ويل ونعم والوقف على كل واحدة منبن في كاب الله عن وجل ص هغ: ضمن كاب ججموعة الرسائل الكالية «رقم‎ 
المصاحف والقران والتفسير «حمسة كتب» - الناشر: مكتبة المعارف- همد سعيد حسن الكهال- الطائف: شارع الكال.‎ 2 »١ 
019/85 2” ؛"- (الكاساني) علاء الدين ت 1ه ه: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار اكاب العربي» بيروت» ط‎ 4 
هم (الككاني) عبد الحي الإدرسي الحسني الفاسي: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» دار الاب العربي- بيروت.‎ 
ه: البرهان في متشابه القران» تحقيق أحمد عن الدين عبد الله خلف‎ ٠.٠١ (الكرماني) مود بن حمزة بن نصر الكرماني ت‎ -5 
الل دار صادر- بيروت» ط ''ء /1411ه-95وؤامم.‎ 
هذ المنتخب من مسند عبد بن حميد» مراجعة: صبحى البدري السامراثي-‎ ١69 (الكبى) غيل و عيذ بز الصير أبن يك ت‎ "4 
١ ه- 198/8 م.‎ ١40 مود مد خليل الصعيديء» مكتبة السنة- القاهرة»‎ 
ه: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء تحقيق: محمد المنتقى‎ 84٠ (الككاني) أحمد بن أب بكر بن إسماعيل الكاني ت‎ "4 
ه.‎ |١8٠7 الكشناوي» دار العربية» بيروت» ط ”ا‎ 
ه- 198 مء دار الكتب‎ ١4٠١# »١ ه) : أحكام القران» ط‎ 5١04 (الكيا الحراسي) عماد الدين بن خمد الطبري (ت‎ "98 
العلمية- بيروت.‎ 

٠ه‏ *- لوي مد قييصي عل الشريف: القسطاس المستقم في بيان مدى مشروعية لد العظم عقب تلاوة القران الكريمء 
المجموعة المتحدة للطباعة» القاهرة» طُْ “بدون. 

١ه"‏ لبيب السعيد: امع الصوتي الأول للقران الكريم دار اكاب العربي- القاهرة. 


٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسلم القران الكريم على أحرفه المنزله: 


؟ه"- (المارغني) إبراهيم نالحد التونبي: دليل الحيران على مورد الضمان في فني الرسم والضبط» وهو شرح على منظومة مد بن 
مد الشربشي ثم الفاسي الشبير بالحراز- دار الكتب العلمة بيروت» ط ١418 2١‏ ه/ ه99١‏ م. 

*ه”- (المباركفوري) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ط ١ع‏ ١٠51اه-٠١ووا‏ 
م؛ دار الكتب العلمية- بيروت. 

ه- (المحاملي) الحسين بن إسماعيل الضبي 200 ت #٠‏ ه: أمالي امحامل» تحقيق د. إبراهي القيسي» المكتبة الإسلامية» 
عمان» ط 21١‏ 1417 هم 008 
وه (المحبوبي) عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي: التوضيح تن التنقيح 2 صو الفقه» ضبطه وخرج اياته وأحاديثه 
الشيخ ركريا عميرات» ط 41 1995-1415 م وان الكق! العلية يروك 

5" محمد الشبير بالحداد ابن علي ابن خلف الحسيني المالكي الأزهري شيخ القراء والمقارئ: الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال 
الققران على سبعة أحرف من الأحاديث النبوية والأخبار المأثورة في بيان رسم المضاحف العثمانية للقراات: المشبوزة وتفخوض الأعة 
اثثقات في ضابط المتواتر من القراات وما يناسب ذلك» طبعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- محرم غ4١‏ ه. 

/ه م- مد الصادق عرجون عميد كلية أصول الدين» جامعة الأزهر: بحث علي لنقد مزاعم حول قراات القران في رسالة: (أصوات 
المد في القران الكريم) بكلية الاداب- جامعة الإسكندرية؛ اتحاد الطلاب بكلية أصول الدين» اللجنة الاجتماعية 185 ه- ١975‏ 


1 تمد الفاضل ابن عاشور: التفسير ورجاله» ضمن كاب جموعة الرسائل الكملية «رقم »١‏ 2 المصاحف والقران والتفسير «خمسة 
كتب» الناشر: 

مكتبة المعارف- مد سعيد حسن الكوال- الطائف: شارع الكمال. 

9 "- محمد بخيت المطيعي (ت 4ه"١‏ ه) : الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القران» ط ١85 »١‏ هه المطبعة الحيرية- 


القاهرة. 
٠5م‏ غيل طاهر عبد القادر الكردي المى: تاريخ القران وغرائب رععه وحكّه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبى وأولاقة 
م 7 7 


١م-‏ مد عبد القادر هنادي (دكتور) : ظاهرة التأويل في إعراب القران الكريم: دراسة تحليلية لموقف النحاة من القراات القرانية 
المتواترة التي تتعارض مع القواعد النحوية» جامعة الملك عبد العزيز» كلية الاداب» جدةء ط ١40861١‏ ه/ 1988 م. 

؟+0- مد عبد الله دراز (دكتور) : مختصر مدخل إلى القران الكريم (عرض لقضايا القران- جمعه انتشاره محتواه مصدر علاقته 
بالكتب السابقة) » ترجمة وتلخيص: مد عبد العظيم علي- دار الدعوة القاهرة- ط ١41١10 2١‏ ه/ 1995 م. 
+" مدخل إلى القران الكريم (عرض تاريخي وتحليل مقارن) » وهو في الختصر- ترجمة: مد عبد العظيم علي - راجعة: دكتور 
السيد محمد بدوي» دار المعرفة الإسكندرية. 

4 "- النباً العظيم » اعتنى به وخرج أحاد يثه: عبد اميد الدخاخيني» ط 141١041١‏ ه-0ا9وامم دار طيبة- الرياض. 

هم- محمد مد عبد اللطيف (يلقَب نفسه بابن اللحطيب) : الفرقان» الطبعة ل تذكر- دار الكتب العلمية- بيروت. 

"- مد مطيع الحافظ (دكتور) : شيخ القراء الإمام ابن الجزري» دار الفكر المعاصرء ط ١415 2١‏ ه- 1998 م. 

1"- شمد مكي نصر: نباية القول المفيد في علم التجويد» طبع بمطبعة مصطفى البابى اللي وأولاده بمصر: راجع هذه النسخة وحصحها 
على مد الضباع حفظه الله ربيع الثاني هه 

م مد يحي بن الشيخ أفان اللدرس بمدرسة الفلاح الملكية: التيسير شرح منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزي» مطبعة 
مصطفى بن مد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

5" مود السعدني: ألحان السماء» كاب اليوم يصدر عن دار أخبار اليوم أول كل شبرء عدد يناير 1995 م. 

/"- (المرداوي) على بن سليمان المرداوي ابو الحسن ت 885 ه: 
الإنصاف في معرفة الراجج من الحلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» محمد حامد الفتقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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٠‏ الفصل الحامس: تعليمه صلى الله عليه وسل القران الكريم على أحرفه المنزله: 


١لام-‏ (المزي) جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج ت 747 ه: ت#بذيب الكال» مراجعة: بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة- بيروت 60 ه- 198١0‏ م. 
*/ا"- (المغربي) مد بن عبد الرحمن المغرق أبى غيد الله ت 4هو ه: 
مواهب اليل لشرح مختصر خليل» دار الفكر» ط ”2 بيروت» ١9/‏ ه. 
فض (مسلم) بن الاج النيسابوري أ الحسين ت 55١‏ ه: صعيح مسار» ممراجعة: محمد فؤّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت :/ا ١7‏ ه- :ه9١‏ م. 

4 /لام- (المقدسي) حمد بن أحمدات .و" ه: أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم» تحقيق: غازي طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد 
القوهي» دمشق شق» 19/٠‏ م. 
ام (المقدسي) محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبيلٍ أبل علد الله ت 4+ ه: الأحاديك الختارة» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله 
دهيش » مكتبة النبضة الحديفة» مكة المكرمة» ١41٠١‏ ه. 
+/ا- (ملا جيون) اع كشن دعي الحنتق الضديق الميوي: (ات1116ه) + نون الأنواز وتبامقة كقنت«!الأمرارةه 
ط 14051 ه- 1985 م دار الكتب العلمية- بيروت. ١‏ 
/ا/ال- (المناوي) مد عبد الرؤوف المناوي ت ٠١*1١‏ ه: التوقيف على مبمات التعاريف» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار 
الف المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشق» ط ١41٠١ 2١‏ ه. 
8" فيض القدير شرح الجامع الصغير المكتبة التجارية الكبرى؛ مصرء ط ١*5“ ١‏ ه. 
9" (المنذري) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو همد ت 505 ه: 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق: إبراهيم مس الدين» دار الكتب العلمية» ييروت» ط 0١‏ /٠ا١41١‏ ه 

٠م‏ (المهدوي) أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ت 44٠‏ ه: في توجيه القراات: شرح الحداية» تحقيق ودراسة الدكتور: حازم 
سعيد حيدر- مكتبة الرشد- الرياض» ط ١4١5 6١‏ هره9ؤ9ام. 

"١‏ كاب جاء مصاحف الأمصاره تحقيق: حي الدين عبد الرحمن رمضان. 
مم (الميداني) عبد الرحمن حسن حبئكة: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» ط 4» ١414‏ ه- 199 مء دار القلم- 
بيروت. ع ع 
مم (التحاس) امد بن همد بن إسعاعيل المرادي النحاس ابو جعفرا ت 899 ه: الناعخ والمنسوخ» تحقيق: د. حمد عبد السلام 
لد الاك الكويت» ط ١4١/8 21١‏ ه. 
1 (النسائي) أحمد بن شعيب أب تان الرحمن ت "٠0‏ ه: السنن الكبرى» مراجعة: د. عبد الغفار سليمان البنداري- سيد 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية- بيروت» ١41١‏ ه- ١991‏ م. 
م*- فضائل القران» تحقيق: د. فارروق حمادة» دار إحياء العلوم» ييروت» ط 19919 م. 
الجتبى من السنن» تحقيق عبد الفتاح كمه مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ط ا؛ .1985-1١84٠05‏ 
4 (النسفي) عمر بن مد بن أحمد النسفي أبو حفص: الحن في القراءة» مصورة مخطوطة للشيخ في ملك الباحث» والصورة 
مسنعاية من عتطوطات كني نغانة بالحند. 
0 نظام الدين البلخي (ولجنة من العلماء) : الفتاوى المندية» دار الفر. 
8- (النووي) محبي الدين يحبى بن شرف بن مري النووي 5 ريا ت 507 ه: التبيان في اداب حملة القران» الوكالة العامة 
لتوزيع» دمشق» ط ١108 ١‏ ه- 198 م. 

0 روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلاني» بيروت» ط ”» ه٠4١‏ ه. 

91"- صحيح 0 شرح النووي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط ”2 و”"| ه. 
7" المجموع شرح المهذب» تحقيق: مود مطرحيء دار الفكر» بيروت» ط ١411/4١‏ ه- 1995 م. 
“وم - (النويري) مد بن مد بن مد بن أبو القاسم: شرح طيبة النشر في القراات العشر» تحقيق وتعليق: عبد الفتاح السيد سليمان أبو 
سنه خبير التحقيق يجمع البحوث الإسلامية؛ مراجعة لجنة إحياء التراث الإسلامي» يجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء اهيئة العامة 
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لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» ١4٠05‏ ه- 1985 م. 

4“ القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ- مطبوع في مقدمة شرح طيبة النشرء تحقيق وتعليق: عبد الفتاح السيد سليمان أبو سنه خبير 
التحقيق بجمع البحوث الإسلامية» مراجعة لجنة إحياء التراث الإسلامي» يجمع البحوث الإسلامية بالأزهره الميئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرة» ١405‏ ه- 1985 م. 

ووم (المذلي) علي بن جبارة أبو القاسم: الكامل؛ مصورة مخطوطة عن نسخة في ملك الشيخ سعيد عبد الله المدرس بجامعة أم 
القرى. 1 

5م (المهروي) القاسم بن سلام أبو عبيد ت 754 ه: غريب الحديث؛ دار الكّاب العرلي» يبروت» ١895‏ ه»ء تحقيق: د. مد 
عبد المعيد خاذ٠‏ 

1 *- فضائل القران» حققه: مروان العطية محسن خرابة وفاء تقي الدين» دار ابن كثير- دمشق» ط اء هاه ه9ؤوام. 
- كاب لغات القبائل الواردة 2 القران الكريمء ضن كاب جموعة الرسائل الكوالية «رقم »١‏ 2 المصاحف والقران والتفسير 
«نخمسة كتب» - الناشر: مكتبة المعارف- همد سعيد حسن الككال- الطائف: شارع الكال. 

9" (الهيتمي) شهاب الدين أحمد بن مد بن على بن حجر ت 91/8 ه: 

الفتاوى الفقهية الكبرى» المكتبة الإسلامية» عمان. 

٠‏ المتهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي. 

١‏ (الحيثمي) نور الدين على بن أبي بكر الميثمي أبو الحسن ت 6٠١1‏ ه: 

بغية الباحث عن زوائد ميلد قار الحارث بن 8 ااه ت 78 هه تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري» 1 ه- 
م مركد خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة. 

#ا.غع- جمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الريان للتراث» دار الكّاب العربي» القاهرة» بيروت» /ا١٠1١‏ ه. 


م وختاما 
4 'فهرس المراجع" 


امة ومن المراجع الاخرى: 

4ك مواوه العلداف إل ذؤائة ات كعات من هيك الززاق 82و وان لكي العانية وروت 

»١ (الواحدي) على بن أحمد النيسابوري أو أطيق مغ ه: فيان النزول» تعليق وتخريج. د. مصطفى ديب البغاه ط‎ - ٠ 
هد كاموام دار ابن كثير- دمشق.‎ 4 

٠‏ (الوزير) مد بن إبراهيم الوزير ت 86٠‏ ه: إيثار الحق على اللحاق» دار الكتب العلمية- بيروت. 

0غ (اليحصبى) عياض بن موسى اليبحصبى تت غ::ه ه أبو الفضل: 

الشفا تعريف حقوق المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانه 

غ- يوسف إبراههيم التور: مع المصاحف دون ذكر لبقية المعلومات. 

يوسف أحمد نصر الدجوي: كاب الجواب المنيف (ني الرد على مدعي التحريف في الاب الشريف) » طبع بمطبعة النبضة 
الأدبية «لصاحيها مود حماده» » بدون. 

8- يوسف خليفة أبو بكر (دكتور) : أصوات القران: كيف نتعلمهاء ونعلمهاء دار المر؛ الإسلامي الأفريقى للطباعة» ط ”» ١414‏ 
ه- 1994 م. ١‏ 

ومن المراجع الاخرى: 

٠‏ 4 - مجلة الأزهر- المجلد الثالث والثلاثون- العدد الحادي عشر 19517 م. 


شى شح إن 
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مصورة مخطوطة مجهول عن باب وقنف حمزة وهشام ص جموع قرا يمتلك الباحث صورة منه» والصورة مستجلبة من مخطوطات 
كتب خانة بالهند. 

«الفهرس ا موضوعي» 

الموضوع الصفحة الإهداء م 

المقدمة 3 5006 

الفصل الأول: شخصية النبي صل الله عليه وس التعليمية: 

وف علادة مياندت المح الأول: طبيعة الوظيقة الرسالية الشيدنا خف .عمل الله عليه وسل: وفيه ثلاثة مطالب: ١5‏ 
المطلب الأول: الوظيفة العامة لبي صل الله عليه وسلم ١١‏ 

المطلب الثاني: تحليل دلالات الوصف الإجمالي للوظيفة النبوية 87 

المطلب الثالث: تفصيل الوظيفة الرسالية للنى صل الله عليه وسلم ١0‏ 

المبحث الثاني: وظيفة التلاوة: وفيه أربعة مطالل: «ام 

المطلب الأول: مدلول التلاوة ماسم 

المطلب الثاني: علاقة التلاوة بالتعليم: والمراد هنا هل التلاوة وظيفة تعليمية في ذاتها؟ وما خصائصها الدالة على ذلك؟ 5م 
المطلب الثالث: المنيج المقرر للتلاوة والتعليم 4 

المطلب الرابع: قيامه بوظيفة تعليم القران على أوسع نطاق هه 

المبحث الثالث: حك تعلم القران الكريم وتعليمه: وفيه مطلبان 55 

المطلب الأول: على النبي صل الله عليه وسلم > 

المطلب الثاني: على الأمة 17> 

الفصل الثاني: أصول تعليم النبي صل الله عليه وسل أعصابه ألفاظ القران: 

وفيه أربعة مباحث: 

اممف الاولك: تعليمه صلى الله عليه وس كيفية تعلمه لكلام الله القراني: وفيه ثلاثة مطالب: 1 

المطلب الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم كيفية نزول ألفاظ القرات وتلقيها 85 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم أماكن القراءة /ا./ 

المطلب الثالك: مقتضيات ذلك: إلزامهم الاقتداء بد 2 هيئة تلاوته للفظط القرانٍ 05١‏ 

المبحث الثاني: وسائل تعليم ألفاظ القران الكريم ؟! وضعها النبى صل الله عليه وسل: وفيه ستة مطالب: هو 
المطلب الأول: الحلقات القرانية و 

المطلب الثاني: تعليمهم هيئة التعلم الواجبة لألفاظ القران الكريم (التلقى) ٠١٠١‏ 

المظلب الثالك: القرفة الأخيرة ١‏ 

المطلب الرابع: التعليم القراني العام ١١‏ 

المطلب الخامس: التدرج في التعليم ١4١‏ 

المبحث الثالث: وسائل النشر التعليمية لألفاظ القران الكريم في عموم اجتمع المسلم كا قام بها النبي صل الله عليه وسل: وفيه أربعة 
مطالب: ١5‏ 

المطلب الأول: وسائل النشر العامة 45 ١‏ 

المطلب الثاني: (الصلاة) وسيلة لنشر القران وتعليمه ١54‏ 

المطلب الثالث: منح قراء القران الصدارة في الألقاب العلمية وقيادة الناس ١١‏ 

المطلب الرابع: تعليمهم تسمية السور وألقابها ١9‏ 
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المبحث الرابع: القواعد التربوية المصاحبة لعملية الإقراء (من حيث اللفظ) : والمراد هنا الاداب اللازمة للقارئ كقارئ كا وضعها 
ابي صل الله عليه وسلء وذلك ينحصر في أربعة مطالب: ١1/8‏ 

المطلب الأول الانفعال بالقران الكريم ١١‏ 

المطلب الثاني: لزوم ابجديات منهج التلتقي ١‏ 

المطلب الثالث: تعليمهم تعظيم القران الكريم ١18‏ 

المطلب الرابع: تعليمهم الميئة التي يكون عليها قارئ القران إذا أراد القراءة ١84‏ 

الفصل الثالث: جماع منبجية النبي صل الله عليه وس في تحفيظ الألفاظ وترتيلها: وفيه ستة مباحث وهي: 
المنحف الأول عليلة سل !الله عليه وس أساسات الدرس القراني «منبج الحلقات القرانية» : وفيه أربعة مطالب: ١94‏ 
المطلب الأول: القراءة نظرا من المصحف ١54‏ 

المطلب الثاني: القراءة عن ظهر قلب ١91‏ 

المطلب الثالث: التعاهد (المراجعة) 8.٠‏ 

المطلب الرابع: تعليمهم مقدار الورد اليومي 5١١‏ 

اليه الثاني: تعليمه صلّ الله عليه وسلم ماهية التجويد وحكه: وفيه ثلاثة مطالب: 15" 

المطلب الأول: الأصول الشرعية لعل التجويد 51 

المطلب الثاني: مكونات عل التجويد- كا علمها النبي صل الله عليه وسل- 577 

المطلب الثالث: حك التجويد م علمه النبي صلى الله عليه وسلم 717 

البح القالك ميمه حل الله عليه وس أهمية التجويد وضوابطه الشرعية: وفيه ثلاثة مطالب: ممم 
المطليت الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم أهمية التجويد ممم 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم اجتناب اللين .وام 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وس ضوابط التجويد غ١‏ 

المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيل ألفاظ القران الكريم: وفيه ثلاثة مطالب: 541 

المطلب الأول: الترتيل وأركانه /1غ ١‏ 01 

المطلب الثاني: مثال على فروع الترتيل التي علمها النبي صل الله عليه وس (المد) هم 

المطلب الثالث: تعليمه صلى الله عليه وسلم مراتب الترتيل 87٠‏ 

اللطف اطاشن سه آله عليه وسلم راقن الأداه الأعل نمق التحريذ: وفيه أرينة سطالي عيدب 
المطلب الأول: تعليمهم تزيين التصويت بألفاظ القران الكريم 59 

المطلب الثاني: تعليمهم التغني بألفاظ القران الكريم 1/0" 

المطلب الثالث: تعليمهم الترجيع لألفاظ القران الكريم ١/85‏ 

المطلب الرابع: القراءة بالألحان 85٠‏ 

المبعة السادس: تعليمه صل الله عليه وسلم الملحقات بأحكام التجويد: وفيه أربعة مطالب: 01م 
المطلنت الأول» تعلينة غيل "الله عليه وسلم أحكام الابتداء 1.م 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم أحكام افتم ١‏ 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وس أحكام الوقف . #م 
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المطلب الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم أحكام الجهر والإسرار بقراءة القران الكريم #«م«م 

الفصل الرابع: تعليمه صل الله عليه وس جمع القران الكريم حفظا وكابة: 

وفيه اربعة مباحث: 1 50 

المبحث الأول: أثر عامل السن في أسلوب تعليمه (منبجية النبي صل الله عليه وسلم في تعليم الصغار) : /8م 
المبحث الثاني: تعليمهم صفات حامل القران (القارئ) : وفيه مطلبان 47" 

المطلب الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلٍ تلقيب القراء والمقرئين بألقاب مميزة م 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم صفات حامل القران الذي يستحق هذه الألقاب ؟هم 

الببحث الثالث: أصصاب (تلاميذ) النبي صل الله عليه وسلم من أثمة الإقراء (المخرجات التعليمية) : وفيه مطلبان: 3م 
المطلب الأول: مؤشرات وقواعد عامة في عدد حفاظ القران الكريم في عهد النبي صل الله عليه وسلم 5م 
المطلب الثاني: من أشبر أثمة الإقراء من أحداب لبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل 8/5 
المبحث الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم جمع القران: زفه أريكة مطالن» وغ 

المطاب الأول: تعليمه صل الله عليه وس كابة القران 41 

المطلب الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم ترتيب ايات القران الكريم وسوره 47١‏ 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم تحزيب القران م 

المطلب الرابع: تعليمه صل الله عليه وسلم عد الاي (علم الفواصل) غ4 

الفصل اللحامس: تعليمه صل الله عليه وسلم قراءة القران على أحرفه المازلة: 

وفيه ثلاثة مباحث: 0 

المبحث الأول: تعليمه صل الله عليه وسلم القراءة بما تيسر من الأحرف السبعة: وفيه ثلاثة مطالب: 4*8 
المطلت الأول: تعليمه صلى الله عليه وسلم مشروعية قراءة القران على سبعة أحرف // ”6 

الات الثاني: تعليمه صل الله عليه وسلم أن ترف الزاعيد عاق كات نغ 

المطلب الثالث: تعليمه صل الله عليه وسلم عدم التناقض المعنوي بين هذه الأحرف 0غ 4 

المبحث الثاني تعليمه صل الله عليه وس أن القراءة سنة يأخذها الاخر عن الأول: 

وفيه خمسة مطالب: 45٠‏ 

المطلب الأول: التلقى والتوقيفية في القراات 45٠‏ 

المطاب اثاني: تعليمه صلّ الله عليه وسلم عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتت عنه ههغ 
المطلب الثالث: أبن الأحرف السبعة؟ 4+٠‏ 

المطلب الرابع: القراءة التفسيرية ه/اغ 

المطلب الحامس: القراءة بالمحنى 4/١‏ 

المبحث الثالث: المابجية الشرعية لتناقل القران الكريم (التواتر في نقل ألفاظ القران) : وفيه مطلبان: 45٠‏ 
المطلب الأول: التواتر القراني 651 


المطلب الثاني: من أهم اثار منبج التواتر القراني (المنيج القراني في إثبات ما هو قران) امه 
وختاما هاه 

فهرس المراجع اه 

الفهرس ا موضوعي /اكه 


